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المترجمتقديم
يرتبطإذ. الإنسانيةالعلومأحدثمن) Egyptologyالمصريات (المصريةالآثارعلميعد
الفرنسىالعالمجهودبفضل1822عامتمالذىالقديمةالمصريةالكتابةطلاسمبفك

الإنجليزأخذه، حيثالبريطانىالمتحففىرشيدحجردراسةعلىعكفالذىشامبليون
منالجديدالكتابهذاصدروقد. منهاالفرنسيينلإخراجمصرإلىجاءواعندمامعهم
من ؟ - الآثارفراعنة "عنوانالمتحدة، وحملبالولاياتكاليفورنياجامعةنشردار

فراغاًليسد" الأولىالعالميةالحربحتىنابليونمنالمصريةالوطنيةوالهويةوالمتاحف
وجهعلىالمصرياتعلم، وتاريخالعلومبتاريخالخاصةالتاريخيةالدراساتفى

.عندنافيهالتأليفعموماً، وغابفيهالتأليفندرمجال، وهوالخصوص

التاريخأستاذDonald Malcolm Reidريدمالكولمدونالدالصديقهوالكتابومؤلف
علىيزيدمامنذ – تخصصالذىالأمريكية، المتحدةبالولاياتجورجياولايةبجامعة

وريادتهأنطونفرحعنبكتابالحديثة، وبدأهالعربيةالثقافةتاريخفى– القرنربع
 –1880العربىالعالمفىوالسياسةالمحامين "عنبكتاب)، وثنى1975نشر (للعلمانية

"الحديثةمصروصناعةالقاهرةجامعة "عنالثالثكتابه)، وكان1981عامنشر" (1960
القومىالمشروع (للثقافةالأعلىالمجلسعنالعربيةترجمتهوصدرت) 1990عامنشر(

 –بإعدادهشغلالذىالمهمالرابععملههوأيدينابينالذى، والكتاب2001عام) للترجمة
1988فىمتفرقينعامينبالقاهرةالأخيرة، وقضىالعشرالسنواتفى– أعلمفيما

العلميةللأوساطيقدمأناستطاعالعلمية، حتىمادتهجمععلىخلالهماعكف. 1999و
بهذا – ريددونالديثبتولم. المصرياتلعلمالتأريخفىبهينفردالذىالمهمالكتابهذا

أثبت، بلفحسبمصرتاريخفىالمتخصصينالغربيينالمؤرخينبينتميزه– الكتاب
بالكتابوردتالتىالصورمن؛ فالكثيرالمحترفينالمصورينينافسكمصورتميزه
.الحرفىالمستوىمنعاليةدرجةعلى، وهىعملهمنكانت

بيد، فهناكيداًالغربيةوالهيمنةالإمبرياليةمع– المؤلفيلاحظكما – الآثارعلمسارلقد
تخضعكانتالتىالبلادمنوغيرهامصرفى – وقناصلهورحالته،الغربعلماءمن
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العثوريتمالتىالآثارتلكفىلهمحقلاالبلادأهلأنيرونكانوامن– العثمانيةللدولة
،مالمنبيعهاعليهميدرهقدماإلاأمرهامنيعنيهمقيمتها، ولايقدرونلاعليها، فهم

تراثبإعتبارهامتاحفهمفىبهااللائقةالأماكنلهايفردونالذينالأوروبيونبهاوالأولى
العثوريتمبما) المتخلفين (الفلسطينيينأوالعراقيينأوللمصريينعلاقةفلا. الإنسانية

.بصلة) الهمج (أولئكإليهايمتلاأرقىحضاراتتخصفهى، بلادهمفىآثارمنعليه

لتأليفإنطلاقه، كانالقيمكتابهفصولفىمرةغيرالمؤلفرددهاالتىالمقولةهذهمن
 –للدراسة، فيبدأمدخلاًالمصرياتعلمومنمصرحالةمنلدحضها، متخذاًالكتاب
الغربية، بلالثقافةفىمسلمةحقيقةتصبحأنكادتالتىالفريةتلكبنفى– الأولىللوهلة
كتابريدمالكولمدونالدعشر، فيعددالتاسعالقرنفى) تقديرأقلعلى (كذلككانت

قبلفيهكتبواالذىالعصرفىلهاوصفاًوقدمواالمصريةالآثارذكرواالذينالخطط
عبدالشيخإهتمامعلىالضوءمنالمزيديلقى، ولكنهقرونبعدةعشرالتاسعالقرن

وحدها، ولكنبالآثارلامباركباشاوعلىالطهطاوىرافعورفاعةالجبرتىالرحمن
علىيقعلماالتاريخيةبالقيمةوعىمنكتاباتهمعليهتدلما، ويبينالقديممصربتاريخ
إتهاميصبحثمومنالعريقالحضارىتراثهاعلىتدلأثريةشواهدمنمصرأرض

القديمةللحضاراتالتاريخيةالقيمةإدراكعموماً، بعدموالعربخصوصاًالمصريين
آثارهمالمصريينلاستلاب– المؤلفنظروجهةمن – مبررمجردبلادهمفىقامتالتى

.المصريةبالمسلاتميادينهاأوروبا، ولتزدانمتاحفبهالتعمرالثمينة

فىالصناعيةالثورةنضجعصريمثلعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصفكانوإذا
بضاعتهالتصريفالعالميةالأسواقعلىأوروباغربهيمنةيشهدالذىأوروبا، 
للصناعةاللازمةالخامالموادعلىالحصولأموالها، وضمانرءوسفائضواستثمار

أسسوضعفىالرئيسىالدورالأوروبيونفيهلعبالذىالعصر، فهوالأثمانبأبخس
.مصرفىالمتاحفبها، وإقامةوالعنايةالآثارعلمدعائمإرساءوفى" المصرياتعلم"

بالآثار، وعلىعنيتالتىالإدارةعلىالأوروبيونسيطر1908و1858عامىبينففيما
)الأنتكخانة (المصرىالمتحف: الفترةتلكخلالأقيمتالتىالأربعةالتاريخيةالمتاحف
بالإسكندرية،الرومانى – اليونانى، والمتحفالفرعونىالعصرفىمصربتاريخالخاص
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الإسلامىالفنبمتحفعرفالذى (العربىالفنالقديمة، ومتحفبمصرالقبطىوالمتحف
يحكمونكانواالذىالوقتفىالمصريةالآثارعلىالأوروبيونسيطربعد)، وهكذافيما
.إحتلالهاثمماليتها– اقتصادهاعلىالهيمنةخلالمنذاتهامصرعلىالسيطرةفيه

علىعملواأنلبثواما، ولكنهمالأوروبيينطريقعنالآثارعلمالمصريونعرفلقد
أنشأمنأولهوباشاسعيدكانوإذا. الوطنيةأمانيهملخدمة، وتوظيفهناصيتهإمتلاك
، فقدالفرنسىبكمارييتمعاًللآثار، رأسهما، وإدارة1858عامالفرعونيةللآثارمتحفاً
عرفتالمصرياتلدراسةعليامصريةمدرسةأول1869عامإسماعيلالخديوأسس
هنريشالألمانىالآثارعالم) نظارتها (تولى" القديمالمصرىاللسانمدرسة "بإسم

المتفوقينبينمنختيروااالذينالمصريينالطلابمنعشرةبالمدرسةوإلتحق، بروجش
الكتابةالتلاميذأولئكدرسبالمدرسة، وقدالتدريسلغةبإعتبارهاالفرنسية، اللغةفى

،القديممصروالإنجليزية، وتاريخالألمانيةإلىالقبطية، إضافةواللغةالقديمةالمصرية
، قامالمصريينللطلابوتكوينهالمدرسةلهذهإدارتهجانبوإلى. الآثارعلموأصول
يلقيها، كانالعلومبدارالقديممصرتاريخفىمحاضراتبإلقاءبروجشهنريش

روضة "بمجلةبعضهاالعربية، ونشرإلىمعاونيهأوتلاميذهأحدبالفرنسية، ويترجمها
جدولاًبروجشنشرتحريرها، كذلكالطهطاوىرفاعةرأسالتى" المصريةالمدارس

نفسها، ممابالمجلةالقديمةالمصريةالكتابةأصولفى، ومقالاتالقدامىمصربملوك
.العربيةباللغةمرةلأولالقديممصروتاريخبالمصرياتالمعرفةنشرفرصةأتاح

.الصعيدفىالأثريةالحفائرعلىالقديمالمصرىاللسانبمدرسةالطلابوتدرب

رأسهمعلىكانطلابسبعةالمصريةللآثارمدرسةأولفىتخرج1872عاموفى
مديرباشامارييتولكن). بعدفيمامصرىمصرياتعالمأولأصبحالذى (كمالأحمد
الوجودإنهاءإلىفيهاوجودهميؤدىأنخشيةالآثاربإدارةللعملقبولهمرفضالآثار

المدرسة،إفتتاحمنذالطلابيضايقبدأقدوكان. بالإدارة) الفرنسىوخاصة (الأوروبى
القديمة، ولماالمصريةالنصوصنسخمنالطلاببمنعالمتحفلموظفىأوامرهفأصدر

للغتينومترجمينمدرسينالآثار، عينوامجالفىلهممكاناًالخريجونأولئكيجدلم
بذلهاالتىالجهودالآثارإدارةعلىالأوروبيةالسيطرةبددتوهكذا. والألمانيةالفرنسية
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فى" القديمالمصرىاللسانمدرسة "أغلقت، فقدمصريينأثريينأوللإعدادإسماعيل
.السبعةالطلابأولئكفيهاتخرجالتىالسنةنفس

"المصريةالمدارسروضة "مجلةنشرتهوناظرها، وماالمدرسةجهودأثمرتذلكورغم
التىوالدراساتالمقالاتمنوغيرهاالعلومدارفىبروجشالدكتورمحاضراتمن

الوعىنشرفىالمدرسة، أثمرتطلاببعضكتبهاأوالعربيةإلىمترجمةنشرت
السياسىالخطابفىذلكالسياسة، وتجلىورجالالمتعلمينبينالقديممصربتاريخ

الطهطاوىرفاعةكتاباتفىذلككان، سواءالقديممصربمجدتغنىالذىوالثقافى
وأحمدالأفغانىالدينجمالالسيدأحاديثفىالسيد، أوعبدوميخائيلمباركوعلى
وباريسلندنمعارضفىالمصرىالجناحتصميمفى، أوالنديماللهوعبدعرابى

لمصررمزاًالهولوأبىالأهرامتخاذافى، أوالفرعونىالنسقعلىالمتحدةوالولايات
الربعفىصدرتالتىالصحفلأبرزإسماً" الأهرام "تخاذاوغيرها، والبريدطوابععلى

لولاليتحققكانماالقديمالمصرىبالتراثالوعىهذا. عشرالتاسعالقرنمنالأخير
) –القديمالمصرىاللسانمدرسة (للمصرياتمدرسةأوللعبتهالذىالبارزالدورذلك
)المدارسروضة (مصريةثقافيةمجلةأهمنشرهفىوأسهمت– عهدهاقصررغم

.عشرالتاسعالقرنفىظهرت

،القديمالمصرىبالتراثالإهتمامذيوعفى– أيضاً – مصرفىالمقيمونالأجانبوأسهم
"المصرىالمجمع "مصرفىالأجنبيةالجالياتنخبةمنمجموعةأسست1859عامففى

مصاحباً" المصرىالمجمع "إنشاءكثيفاً، وجاءالأجنبىالوجودكانبالإسكندرية، حيث
الذى" المصرىالعلمىالمجمع "ذكرياتكانتوقد. السويسقناةحفرأعمالفىللبدء
المجمعمؤسسىأذهانفىحاضرةالفرنسيةالحملةأياممصرفىبونابرتنابليونأقامه

هتمامهاليصبحباشا، ولكنسعيدمحمدالوالىرعايةتحتاءهيإحالمصرى، فأرادوا
بينفيما (رئاستهعلىوتعاقب. القديمالمصرىوالتراثالمصريةالآثارعلىمركزاً
، وضمالمعارفنظارةوكيلأرتينباشايعقوبخلفهمثمفرنسيينأربعة) 1917 – 1861

،والألمانوالإيطاليينالإنجليزمن، أعضاءالفرنسيينإلىبالإضافةعضويتهفىالمجمع
الفرنسيةكانت، بينماالمجمعومحاضراتلمنشوراتمعتمدةلغاتالأربعاللغاتوكانت



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

12www.RaoufAbbas.org

ضفافعلىالقديمةالمعارفإحياء "علىبالعملهدفهالمجمعالإدارة، وحددمجلسلغة
والفنون"،والعلومالآدابمهدالقديمةمصرعظمةإليهاتعودالتىالمعارف، تلكالنيل
.1880عامالقاهرةإلى" المصرىالمجمع "نتقلاوقد

مننخبةوجدتفقد" المصرىالمجمع "أعضاءأغلبيةيمثلونكانواالأجانبأنورغم
رفاعةالنخبةتلكرأسعلىالأعضاء، وكانبينمكاناًلنفسهاالمصريينالعلماء

المصرىالعضوكانالذى (الفلكىومحمودمباركباشاعلىجانبهوإلىالطهطاوى
).الإدارةبمجلسالوحيد

،للرئيسنائباًمارييتإختيارمنالمصريةبالآثار" المصرىالمجمع "إهتماموتجلى
مارييت، فألقىومنشوراتهالمجمعمحاضراتعلىالأثريةالموضوعاتتوغلب

النيللفرعدراسةالفلكى، وقدمالقديممصرتاريخحولمحاضراتالفلكىومحمود
بالفرنسيةالفلكىدراساتنشرتبالإسكندرية، وقدرشيدفرعيصلكانالذىالكانوبى

عالمأول (كمالأحمدنضماعندئذ، والشهيرةالأوروبيةالعلميةالدورياتمنعددفى
.1904عامالمجمعإلى) مصرىآثار

،1875عامإسماعيلالخديوأسسهاالتىالخديوية، الجغرافيةالجمعيةهتمتاكذلك
منأغلبيةعضويتهافىتضمالجمعيةتلكالقديمة، وكانتالمصريةبالآثارجزئياًإهتماماً

فىرأينامانحوبمصر، على– عندئذ – الموجودةالمختلفةللجالياتالممثلينالأجانب
أمريكيينأعضاءبوجود" الخديويةالجغرافيةالجمعية "تميزتالمصرى"، ولكنالمجمع"

.إسماعيلالخديوعهدفىالمصرىالجيشقيادةفىعملواالذينالضباطمن

القرنمنالثانىالنصففىالدوليةالمعارضفىمصرشتراكابينالمؤلفويربط
لمشاهدةمصرإلىالمتجهةوالأمريكيةالأوروبيةالسياحةحركةورواجعشرالتاسع
حركةبدءمصربزيارةالإهتماممواكبةإلىالأنظارالمؤلفالمصرية، ويلفتالآثار

نضجتعشر، حيثالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىالخارجيةالأوروبيةالسياحة
الكبيرة، وزادالدخولذاتالوسطىالطبقةنطاقتسعاالصناعية، والرأسماليةمرحلة
زيارةالخارجية، وخاصةالسياحةفىمدخراتهافائضمنبجانبالاستمتاعإلىميلها
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الكتابسجلهاالتىالأحداثومسرحالقديمةالحضارةمهد؛ حيثوفلسطينمصر
.المقدس

عاملندنفىأقيمالذى" الكبيرالدولىالصناعىالمعرض "فىمصراشتراكجاءفقد
الذينوالأمريكيينالأوروبيينهتماملا، مثيراًالفرعونىالطرازعلىصممبجناح1851
المصريةالحضارةمظاهر، وبهرتهمالعالمفىيقامدولىمعرضأوللزيارةجاءوا
فىمصرشتركتاعندماالأثرنفسالمصرى، وحدثالجناحعنهاعبرالتىالقديمة

أن، وخاصة1867عام، وكذلك1855عامباريسفىأقيمالذى" الدولىالمعرض"
ببعديهالقديمالمصرىالتراثعنمتميزاً، عبرمصرياًجناحاًشهدالأخيرالمعرض

.والإسلامىالفرعونى

البعثاتوأعضاءوالمغامرينالرحالةعلىقاصراًمصرإلىالأجانبقدومكانأنوبعد
المتاحفلحسابأوأوروبافىبهاللإتجارالآثارجمعبقصدمصرإلىجابتالتى

السياحيةالأفواجقدومعشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىمصرالأوروبية، شهدت
مشروععتبارهابعالميةشهرةكتسباأنلبث؛ مابريطانىسياحىبيتنظمهاالتى

1841عامنشاطهبدأالذى" وولدهكوكتوماس "به، ونعنىالمجالهذافىالعالميعرفه

إقامةمعنشاطهتسعا، ولندنإلىإنجلتراوسطمنبالقطارداخليةرحلاتبتنظيم
لمشاهدةلندنإلىالداخليةرحلاته، فزادت1851عام" الكبيرالصناعىالمعرض"

،1855عامباريسمعرضلزيارة– مرةلأول – خارجيةرحلاتنظم، ثمالمعرض
السياحيةللرحلاتكوكتوماستنظيموجاء. وإيطالياالألبجباللزيارةرحلاتوكذلك

وأمريكاأوروبايربطكبيردولىمشروعإلىالسياحىالبيتهذاليحولمصرإلى
البخارية، ومبتدعاًالسفنمستخدماًبتنظيمهاقامالتىالسياحيةالرحلاتخلالمنبمصر
بالأقصرالسياحلإقامةالفنادقإقامةفىومشاركاًالنيلية، ومشجعاًالبواخرخطوط
علىليساعدالقرننهايةقبلأسونإلىالحديديةالخطوطإمتدادجاءثم. والقاهرةوأسوان
السياحيةالرحلاتأعدادالرحلة، وزيادةتكلفةتخفيضثمالرحلة، ومنزمنإختزال
ظلتكبرىسياحيةإمبراطورية" وولدهكوكتوماس "صنعمصر، وهكذاإلىالمتجهة
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لتتحول" الدوليةالنومعربات "لشركةبيعهاتمحتىعائلىكبيتالمجالهذاعلىتسيطر
).1926عام (عالميةمساهمةشركةإلىبذلك

قيامهاوراءالمصريةبالآثارالإهتمامكانالتىالخارجيةالسياحةبظاهرةويرتبط
الذى" السائحدليل "وهوقبلمنمعروفاًيكنلمالمطبوعاتمننوعوتطورها، ظهور

Livre de" الجيبكتاب "إسموبالفرنسيةHand Book" اليدكتاب "إسمبالإنجليزيةحمل

Poche ،الإنجليزيةباللغةلمصرسائحدليلأولطبععشرالتاسعالقرنثلاثينياتففى
بالإنجليزيةأربعةليصبحالقرننفسمنالستينياتفىالعددزدادابالفرنسية، ووآخر

،السبعينياتفى، وبالألمانيةالستينياتفىبالإيطاليةدليلأولبالفرنسية، وظهروثمانية
دليلاً،31بالإنجليزيةالمنشورةالسائحأدلةعددعشر، بلغالتاسعالقرننهايةوعند

ظاهرةصاحبواحداً، وهكذادليلاًتسعة، وبالروسيةدليلاً، وبالألمانية15وبالفرنسية
السياحيةالأدلةصناعةوتطورمصر، ظهوراستقطبتهاالتىالخارجيةبالسياحةالإهتمام

، منالبعضبعضهامعتتنافسعشرالتاسعالقرننهايةعندأصبحتالتىالمطبوعة
:ذاتهامصرعنوإنماوحدهاالمهمةالآثارعنلاالسائحتهمالتىالمعلوماتتنوعحيث

منللسائحتقدمهبما، وكذلكمعلوماتمنذلكغيرتاريخاً، ومناخاً، ومجتمعاً، إلى
.إيضاحيةوصورورسومخرائط

مصرمنلمناظرباليدالمرسومةالوحاترواجالخارجيةالسياحةبظاهرةإرتبطكذلك
يصدرونهاأوبلادهمفىويبيعونهايطبعونها، ثمالأوروبيينالسياحبعضيرسمهاكان
التاسعالقرنمنتصفعندالفوتوغرافىالتصويرظهورومع. للسياحلتباعمصرإلى

فىالحياةومظاهرالمصريةالآثارعنتعبرالتىالصورطبعصناعةتظهرعشر، بدأت
مصر،منصوراًتحملالتىPost – Card" البريديةالبطاقات "ظهورذلكمصر، وأتاح

التاسعالقرنمنالتسعينياتفىذلكبالبريد، وكانمصرمنلأصدقائهالسائحويرسلها
.عشر

الأوروبيةالسياحيةالأفواجزياراتجدولعلىوحدهاالأثريةالمواقعزيارةتكنولم
المتحفزيارةكانتمصر، بلإلى" وولدهكوكتوماس "يجلبهاكانالتىوالأمريكية
 –أقيمقدالمتحف، وكانالسياحأفواجإليهاتتجهالتىالمواقعأهممنبالقاهرةالمصرى
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وهو (بولاقعندالنيلشاطئعلىباشاسعيدعهدفى1858عام– رأينامانحوعلى
النيل)،كورنيشعلىالخارجيةوزارةومبنىالتليفزيونمبنىبينالآنيقعالذىالموقع

المراكبعلىالصعيدمنتردالتىالآثارنقلتيسيرإلىيهدفالموقعختياراوكان
الأشغاللنظارةتابعةكانتالتى" (الأنتكخانةمصلحة "علىالمبنىشتملاو. النيلية

لبثماالآثار، ولكنمديرإقامةالأثرية، ومقرالتحفعرضالعمومية)، وصالات
إلىإسماعيلالخديوعهدأواخرفىالمتحفنقل، فتموزوارهبمقتنياتهضاقأنالمكان
حتىهناكالأورمان)، واستمرحديقةمشارفعلىيقعوكان. (بالجيزةالحرملكقصر
الذىالحالىالمبنىوهو)  الآنالتحرير (إسماعيلالخديوبميدانخاصمبنىلهأقيم

آثارمنحتويهيبماالآن، وينوء1902عامالثانىحلمىعباسالخديوعهدفىإفتتح
متحفإقامةفىالتفكيرإلىالمتعاقبةالحكوماتتسعىأن، دونالزمانمنقرنبعد

 !!التفكيرحدودبعدالأمريتجاوزالأخيرة، ولمالسنواتفىإلاآخر

التاسعالقرنمنالأخيرةالعقودحتىالإهتمامموضعوحدهاالفرعونيةالآثاروظلت
)الإسلامية (العربيةالآثاروكذلكالرومانية – اليونانيةبالآثارالإهتمامبدأعندماعشر

القبطىبالعصرالإهتمام، وجاءالعصرينلهذينآخرينلمتحفيننواةبذلكلتضاف
لتكتملالقبطىالمتحفإقامةعنالإهتمامذلكالعشرين)، وأسفرالقرنأوائلفى (متأخراً
.العصورمرعلىالمصريةللآثارالمتحفىالعرضدوربذلك

الإسكندرية،مدينةتاريخفىالبحثخلالمنالرومانى – اليونانىبالعصرالإهتمامجاء
عام (بالإسكندريةالأثريةالحفائرريادةفضلالفلكىمحمودالمصرىالعالمإلىويعود
خريطةالقديمة، ونشرالإسكندريةمواقعبعضمنالتحققبهدف) 1866 – 1865

تقريرمع) 1869 – 1868 (المصرىالعلمىالمجمعمجلةفىمحققةالقديمةالإسكندرية
خبرتهمنالفلكىمحموداستفاد، وقدبكوبنهاجنأيضاًنشرهاالحفائر، وقدبنتائج

الأصول– بعد – فيهعرفيكنلموقتفىوتنفيذهالحفرمواقعتحديدفىكمهندس
هذافىمبتكراًالفلكىمحمودعملكانثمالأثرية، ومنالحفائرلتنفيذوالفنيةالعلمية

.القرننهايةحتىمنظمعلمىبشكلبلأسكندريةالحفربعدهأحديتابع، ولمالمجال
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فىالجمعيةونجحت" الأثينيةالجمعية "بالإسكندريةالإيطاليينبعضأسس1891وفى
الرومانى – اليونانىالمتحفبإنشاءقرارتخاذاببالإسكندريةالبلدىالمجلسإقناع

يخضعأن، علىالوقتلبعضترددبعدالقرارعلىالحكومةالبلدية، ووافقتومكتبة
جمعية "وتأسست. إقامتهنفقاتالبلديةالمصرية، وتتحملالآثارمصلحةلإشرافالمتحف

مصرىأعضائهابينيكونأندونالمتحفإقامةلترعى1893عام" الإسكندريةآثار
ونجحت. الأعمالورجالالمثقفينمنبالمدينةالأجنبيةالجالياتنخبةضمتواحد، بل
بيدالمتحفإدارةوظلت. 1897عامالرومانى – اليونانىالمتحفإقامةفىالجمعية

المتحف "إدارةظلتحين، علىالعشرينالقرنمنالثانىالنصفمطلعحتىالإيطاليين
.أيضاًالتاريخذلكحتىالفرنسيينبيد" المصرى

الإكتشافاتصندوق "كونتأموالاًتجمعأن" الإسكندريةآثارجمعية "واستطاعت
،الرومانى – اليونانىبالعصرالمتعلقةالأثريةالحفائرعلىمنهاالإنفاقالمصرية"، تم

منجمعهاتمالتىاليونانيةالبردىأوراق، وكذلكبالمتحفلتعرضهاالتحفوشراء
.الحفائر

شكلهاالتى" العربيةالآثارحفظلجنة "إلىبهاالإهتمامالإسلامية، فيعودالآثارعنأما
)سالزمانأوجست (نمساوىمهندسمنقتراحاعلىبناء1869عامإسماعيلالخديو
اللجنة،بتشكيلالقرارصدورحديتجاوزلمالأمر، ولكنبيبرسالظاهرمسجدلترميم

توفيقالخديو، أعاد1881ديسمبروفى. إسماعيلعهدنهايةحتىللإنعقاددعوتهاتتمولم
اللغة، وكانتوألمانوإيطاليينإنجليز، وفرنسيين: أجنبيةشخصياتمناللجنةتشكيل

فىاجتماعاتهاأولاللجنةعقدتوقد. الفرنسيةاللغةهىاللجنةأعمالفىالمستخدمة
الإحتلالووقوعالمصريةالثورةحوادثبسببأعمالهاتعطلت، ثم1882فبراير

باشازكىمحمدالأوقافناظربرئاسة1882ديسمبرفىفإجتمعتلمصر، البريطانى
ترميمفىالنظرعلىقاصراًاللجنةعملوظل. وزارتهتتبعاللجنةأصبحتالذى

عنقليلاًيقلماحدودفىظلتالتىالفقيرةالميزانيةحدودفىالتاريخيةالقديمةالمساجد
إلىلهاالمخصصةالميزانيةقفزتعندما1896عامسنوياً، حتىجنيهآلافأربعة
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عامحتىالإسلاميةالآثارترميمعلىإنفاقهتممايتجاوز، ولمالجنيهاتمنألفاًعشرين
.الجنيهاتمنآلاف205) اللجنةإنشاءمنقرنربعبعدأى (1906

مسجدفناءفى1884عام" العربىالفنمتحف "إقامة" العربيةالآثارحفظلجنة "وتولت
لأساليبإتباعدونوهناكهنامنالمجموعةالتحفتكدست، حيثاللهبأمرالحاكم

، ولمالمتحفبذلك) الإسلامى (العربىبالفنخبراءهناكيكنلم، بلالمتحفىالعرض
1898عاموفى. نادراًإلاالمتحفذلكبذكربمصرالخاصة" السياحىالدليل "كتبتهتم

العربىالفنومتحفالخديويةالكتبداريضمالخلقببابمبنىلبناءإعتمادرصدتم
).الإسلامىالفنبمتحفالآنويعرف (1903عامالمتحفإفتتاحتممعاً، حيث

أعيانأحد – سميكةمرقصمنشخصيةبمبادرة" القبطىالمتحف "بإقامةالإهتماموجاء
مهمةعاتقهعلى، فأخذضياعمنالقبطيةالتحفلهتتعرضماراعهالذى– الأقباط
سعىقدسميكةمرقصوكان. عليهاللحفاظالقبطىللفنمتحفلإقامةوالدعوةجمعها

التاريخية، وهووالأديرةالكنائسترميمليشمل" العربيةالآثارحفظلجنة "ختصاصالمد
اللجنةتشكيلتعديلتم1896عاموفى. الخامسكيرلسالباباعتراضامحلكانما

كيرلسولكن. المعلقةالكنيسةلترميمإعتمادرصدالأقباط، وتممنعضوانإليهالينضم
يخصأمراًعتبارهابالكنائسترميمأعمالفىاللجنةتدخلعلىمعترضاًظلالخامس
العاموهو (1906عامالمعلقةالكنيسةترميمعلىالباباوافقوحدها، وأخيراًالكنيسة

عام" قبطىمتحف "إقامةعلىوافقباللجنة)، كماعضواًسميكةمرقصفيهأصبحالذى
المجلستبناهاالتىالإصلاحدعاوىمواجهةفىلهسميكةمرقصمساندةمقابل1908
إفتتاحوتم. للكنيسةتابعاً" القبطىالمتحف "يكونأنشترطاو. الأرثوذكسللأقباطالملى

.1914عامالقبطىالمتحف

،المصريينالآثارعلملرواديؤرخأنالكتابهذافىريدمالكولمدونالدحرصوقد
الشرقلأهلشأنلاغربىعلمالآثارعلمإنمقولةليدحضالأثرىالعملمارسواممن

الضوءبالآثار، وألقىالمصريينالكتابهتماماتسجيلعلىيحرصرأيناهوهكذا. به
فضلسجل، كماالمصريينعندالحضارىوتراثهاالقديممصربتاريخالوعىعلى

أفردرأينا)، ولكنهمانحوعلى (الإسكندريةفىالأثريةالحفائرريادةفىالفلكىمحمود
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، وعلىكمالأحمد: المصريينالأثرىالعملروادمنلثلاثةدراستهمنأوسعمساحة
).القبطىالمتحففكرةصاحببإعتباره (سميكة، ومرقصبهجت

عامحتىبونابرتنابليونحملةمنوالمتاحفالمصريةالآثارعلملتاريختتبعهوخلال
القرنمصرفىوالثقافىوالمعرفىالعلمىالتطورعتبارهامنالمؤلفيسقط، لم1914
معالمللقارئ، فرسمالأساسىموضوعهلدراسةعاماًإطاراًمنهتخذاعشر، بلالتاسع

الحديثالتعليمنظامإقامةمنعلىمحمدمشروعصاحبتالتىوالثقافيةالعلميةالنهضة
بينوضعكذلك. الحديثةالأوروبيةبالحضارةالمعرفىالإتصالالترجمة، إلىحركةإلى
ومشروعهإسماعيلالخديوعهدفىمصرشهدتهاالتىالتطوراتبينالعلاقةالقارئيدى

يفصللمكما. الطهطاوىرفاعةبمساعدةمباركعلىصياغتهتولىالذىالشاملالثقافى
الثانىالنصففىالإمبريالية، والموجةالأجانبجانبمنبالآثارالإهتمامبينالمؤلف

الأموالرءوسفائضلاستثمارالأسواقفتحاستهدفتالتىعشرالتاسعالقرنمن
.مصرعلىالسياسيةالهيمنةخلالمنمصالحهاحمايةإلى، وسعتالإنتاجوتصريف

أمامالآثار، يضعميدانعنالمصريينإبعادالأجانبمحاولاتعنيتحدثإذوهو
منبلادهمتحريرأجلمنوالأجانبالمصريينبيندارالذىالصراعصورةالقارئ
سياقفىوالأجانببهجتوعلىكمالأحمدالروادبينالعلاقةالأجنبية، ويعالجالهيمنة
الكتابخاتمةفىالمصرية، ويحرصالهويةعلىالحفاظإلىيهدفالذىالوطنىالعمل
أمرهامصرملكتمابعدتطوراتمنالآثارلعلمحدثماعلىالضوءيلقىأنعلى

آثارمن) آمونعنختوتمقبرةكتشافاقبل (المهمةالأثريةالكشوفتركتهبيدها، وما
.المصريةالوطنيةالحركةعلىإيجابية

القاهرة، وكتابهلجامعةدراستهخلالمنلمصرثقافياًتاريخاًقدمأنللمؤلفسبقلقد
دراستهخلالمنعشرالتاسعالقرنفىلمصرثقافياًتاريخاًيقدماليومأيدينابينالذى

خاصة، ويجعلهأهميةالعملعلىيضفىمامصر، وهوفىوالمتاحفالآثارعلملتاريخ
التحولاتشهدالذىالقرنفىالثقافىمصرتطورعلىالوقوفيريدلمنأصيلاًمرجعاً

.الحديثةمصرتاريخفىالكبرى
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وتقديرعرفان
حصلتالتىالمنحلولابمصرالكتابهذاموضوعفىالبحثمتابعةباستطاعتىكانما

بمصر)،الأمريكىالبحوثمركزخلالمن" (الإنسانيةللعلومالقومىالوقف "منعليها
التدريسهيئةأعضاءلأبحاثهايز – فولبرايتبمصر، وبرنامجفولبرايتلجنةومن

جامعيينعامينوخلال. الأمريكيةالمتحدةبالولاياتجورجياولاية، وجامعةبالخارج
علىاللهجاب. درعايةموضع)، كنت1999 – 98، 1988 – 87 (مصرفىقضيتهما

جامعةرئيسنائبربيعحسنين. بمصر، ودللآثارالأعلىللمجلسالعامالأميناللهجاب
حامدعباسرءوف. القاهرة، ودبجامعةالآثاركليةعميدالنبراوىرأفت. القاهرة، ود

طبياًعوناًلقيتكما. بمصرالأمريكىالبحوثالقاهرة، ومركزبجامعةالآدابكليةوكيل
منالزملاءوتشجيعبدعموحظيت. القاهرةجامعةالآثاركليةمنالكسبانىمختار. دمن

تيموثى: بالجامعةالتاريخقسم، ورئيسالعالعبدأحمدالعميد: جورجياولايةجامعة
الفهرسة، كمانفقاتالتدريسهيئةلأعضاءكوينمنحة، وتحملتويللنكريمنز، وديان

.الخرائطإعدادعلىيوسرىوبلاكهينرمانجيمس. دمنكلساعدنى

علىتشجيعىفىفعالاًدوراًزيادة. جفرحات. ، ودبراونكارل. ل. دالأستاذانولعب
بوليمجمعتنىعاماًثلاثينعمرهاوزمالةصداقة، وتركتالعملهذافىقدماًالمضى
الذينالآخرينالأصدقاءبين، ومنالكتابهذاعلىبصماتهاهانتروروبرتكيفلاند
،الثالثبروكوإدموند، باتشراتش، وجيراللهعبدأحمد: قيمةمساعداتلىقدموا

وفايزة، الحبشىجونيور، وعلاءشمثجولدوآرثر، جرشونى، وإسرائيلكريجوبروس
طراد،ومى، طمسونوجاسون، رودنبكرايمر، وجونومايكلبركنز، وكينيثهيكل

.وليامزوكارولين، وتكومبودورلاندسميكة، ، وسميرسكانلونوجورج

غمرانىاللذيننجيبمكرم / ، والسيدالجميعىالمنعمعبد. دمنقيمةمساعدةلقيتكما
أندونحائلاًجادىبإريكالمتأخرتصالىاجاءوللأسف. بمصروجودىأثناءبكرمهما

هذافىالببليوجرافيةوالإشاراتالممتازةمقترحاتهمنالقليلسوىالكتابعلىأدخل
.الكتاب



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

20www.RaoufAbbas.org

لهذاموضوعىوناقدومشجععونخيرريدجيبسباربرازوجتىكانتدائماًوكدأبهما
.العمل

إدارةبهماستعانتالذينالمجهولينالمحكمينوأحدسلبرمانآشرنيلالأستاذقدمكما
أدينكما. الكتابمخطوطةعلىثاقبةنقديةنظراتكاليفورنيا، قدمابجامعةالنشر

بجامعةالنشرإدارةمنويتاكرووبنهارجر، ولورا، ويتىلينللآنساتبالفضل
.كاليفورنيا

ممالديهمنشرتالتىبحوثىمنالمقتطفاتبعضباستخدامالناشرينبعضلىوأذن
والاجتماعيةوالقانونيةوالاقتصاديةالوثائقيةالدراساتمركزإلىالشكرتقديميستوجب
.كولومبيابجامعةالنشر، وإدارةبلندنللنشركاس)، وفرانكSEDEJسيديج (بالقاهرة

.وحدىنصيبىمنالكتابهذافىقدمتهاالتىالآراءمسئوليةوتبقى

المؤلف
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مقدمة
مسلةلإنتزاعهالفرنساالشكريقدمواأنالأوروبيينبالمثقفينجدير"

،للتركالبربرىالجهلمصر، ومنفىالمتراكمالطمىأعماقمن
وحدهمالقديمة، لأنهمالآثارفىالحقأصحابهمفالأوروبيون

الطبيعىالحقلهممنتخصحقيقةفهىيتذوقونها، كيفيعرفون
".ثمارهاوجنىرعايتهافى

مور – سانفرانكالكابتن

)1835 (الأقصررحلة

منتاريخنا، ولكنآثارنا، والتاريخالآثارتكونأنحقاًلمؤسفإنه"
لاأنناغير ... المصريينمنليسواالقديممصرتاريخيكتبون

علمفىلبراعتهحسنسليمبالأستاذإعجابناعنالتعبيرسوىنملك
"الرابعالهرمآخرهاكانوالتىالدائمة، الأثريةولإكتشافاتهالآثار

1932فبراير26المصرية" البلاغ "صحيفة

الوطنيين)،منومعظمهم (المصريونبهاتناولالتىالكيفيةالكتابهذايعالج
بينفيماالممتدمصرتاريخمنمعينةالإمبرياليين)، حقباًمنومعظمهم (والأوروبيون

.الأولىالعالميةالحربنيرانوإندلاع، 1798العامفىلمصرنابليونغزو

إكتشفالفرنسية، فقدالحملةزمنإلىمصرفىالآثارلعلمالأوروبيةالبدايةوتعود
أنشامبليونفرانسواجان، واستطاع1799عامصدفةرشيدحجرالفرنسيونالجنود
،التاريخذلكمنعاماًوعشرونثلاثةبعدعليهالمدونالهيروغليفىالنصرموزيحل
بينيقعالذىالقرننصفمدىوعلى. الحديث" المصريات "علمأمامالباببذلكففتح
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المصريةالآثارمصلحةتأسيسفىالرئيسىالدورالأوروبيون، لعب1908و1858
اليونانىالفرعونى)، والمتحفللعصر (المصرىالمتحف: هىتاريخيةمتاحفوأربعة

).الإسلامىالفنبمتحفالآنويعرف (العربىالفن، ومتحفالقبطى، والمتحفالرومانى
مصر؛علىقبضتهالأوروبىالاستعمارأحكم– القرننصف – الفترةنفسوخلال
والسعى، الخامالموادمنوغيرهللقطنالحاجة: الصناعيةالثورةمتطلباتلتحقيقمدفوعاً
،الواسعالإنتاجمشكلاتحتداماالبحار، ووراءفيمااستثماروفرصأسواقلإيجاد

يداًمعاًيسيرانوالإمبرياليةالآثارعلموكأنوبدا. الأوروبيةالدولبينوالصراعات
.1بيد

 –يدركونبدأوا، الأوروبيينطريقعنالآثارعلمعلىالمصريونتعرفوعندما
الدورمنالمصريونأيقنوعندما. الوطنيةأهدافهملخدمةاستخدامهإمكانية– تدريجياً
التىالسبليلتمسون، راحوا-القوميةهويتهمصياغةفى – الآثارعلميلعبهالذىالحيوى

للهيمنةالوطنىللتحدىالمسرحذلك، وهيأالمصريينالآثاريينتدريبلهمتتيح
لتاريخالإمبرياليةالغربيةالمصرية، وللتفسيراتالآثاريةالمؤسساتعلىالأوروبية

.مصر

عشرالتاسعالقرنفىالأوروبييندعتالتىهىوحدهاالجيوبوليتكيةالإعتباراتكانت
تلكأعطتالسحيقلتاريخهاالمبهرةالرؤيةمصر، ولكنعلىالسيطرةمحاولةإلى

عالميدخلونأنهممصرأرضيطأونالذينالغربيونأحسفقد. قويةدفعةالمحاولات
عبرتوقد. وليلةليلة، وألف، والقرآنوالرومانالتوراة، والإغريقالفراعنة، عالم

عاشهنا: "قالتحينواحدةجملةفىالأربعةالعوالمهذهعننايتنجيلفلورانس
2محمدجاءبعدأرسطو، وفيماجاءهنا، وإلىوموسىإبراهيم، وساروعبادهأوزيريس

استخدمنا، وقدالحفرياتفىماديةآثارمنعليهالعثوريتمماخلالمنالقديمةالمجتمعاتبدراسةيعنى" الآثارعلم"1
منالأولىالعقودفىالمعنىهذاسادوالتاريخ)، وقدالفلسفةبينويجمع" (القديمالتاريخ "ليعنىالكتابهذافىالمصطلح

التاريخعلىفيهاالإسلاميةالآثارقسم، ويركزالآنحتىالقاهرةبجاعمةالآثاركليةالمفهومبهذاوأخذت. العشرينالقرن
.بالحفائرإهتمامهمنأكثروالفن

.مصرفىالدينمبادئتعلممحمدالنبىأنذلكيعنىولابأمانة، ونقلناهالمؤلفأوردهنايتنجيلمنالإقتباسنصهذا2
).المترجم(
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هناإلىبإبنهاجاءت) مريمالسيدة (مخلصناأمالمسيحية، ولعلويدرسدينهمبادئليتعلم
.3"النورعلىعينيهليفتح

السحرمصر، فورثةتراثخلالهامنالغربيونرأىالتىالوحيدةالزواياتلكتكنولم
موجوداًللأهرامالخفىبالسرالإيمانزالالسحرية، ولاالحكمةمنبعمصرفىرأوا
مواقعهملاستردادعادواصليبيينأنفسمالغربيينمنالآخرالبعضوتصور. اليومحتى

اللنبىالجنرالشعوركانوسوريا، مثلمابفلسطينرتباطاًاأكثرذلككانالمفقودة، وإن
عامالقدسدخولهعند

جورو، والجنرال1917
عامدمشقدخولهعند

الرومانسيونوراح. 1920
قبلماعالمفتقدوااالذين

فىالصناعيةالثورة
فىينشدون، راحوابلادهم
الأرستقراطية "البدو

الخلقيةوالمثل" الطبيعية
بريطانيوورأىالفطرية

المصريينفىالهند
للشرقيينالوراثيةالصفات

حكمهميمكنالذين
استخدمتالتىبالأساليب

كانتولما. الهندفى
،الجميععنغائبةالحكمة

يتعلقالأساسىالسؤالكان

3 Florence Nightingale, Letters From Egypt, A Journey on the Nile 1849 – 1850 (New York),
33.
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يمكنالتىالغرابيلبنوع
لاستخلاصاستخدامها

تصالامصر، ومدىحقيقة
المصرىبالواقعذلك

.عنهوتعبيره

فرنسيتانرؤيتانوثمة
الغربرتباطاإلىترمزان
طوالالمصريةبالآثار
أعدتهالذى" مصروصف "كتابمنالأولالمجلدفاتحة: عشر، أحدهماالتاسعالقرن
زالولا1902عامفتتحاالذى" المصرىالمتحف "مبنى: الفرنسية، وثانيهماالحملة

،غنىزخرفىإطاررسم" مصروصف "منالأولالمجلدفاتحةففى، اليومحتىيستخدم
انظر (أسوانإلىالإسكندريةمنالخلابةالنيلمناظرفىالغوصإلىناظرهيدعو

.بينهاإسلامياًأثراًنرىالفرعونية، ولابالخرائبمليئةقديمةبلادفهذه. 4)1رقمالشكل
فىلنابليونعارٍمنظرالإطاررأسوعلى. المحدثينمصرسكانللقاهرة، أومنظراًأو

،أمامهالمماليكيخربينماالحربيةعربتهمنرمحاًالإسكندر، يصوبأوأبوللوصورة
عشرةإثنتا" البطل "ووراء

فى (الفنونآلهاتمن
يعدن) الإغريقيةالأساطير

لتستقرالفنونمصرإلى
الأسطوريةأرضهافى

.منهانبعتالتى

منبقرنذلكوبعد
واجهة، خلدتالزمان

:، انظر1810 – فىإلاينشرلمفإنه1809تاريخيحمل" مصروصف "منالأولالمجلدأنرغم4
Commission des monuments d'Egypt, Description de l'Egypt, vol. 1, Paris 1809,
Frontispiece.
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عام" المصرىالمتحف"
النصب، وحديقة1902

أوجستلمؤسسةالتذكارى
علم، أبطالمارييت

منذالأوروبىالمصريات
،2الشكلينانظر (نابليون

علمروادقائمةوتضمنت). 3
ستة: الأوروبيينالمصريات

،الإيطاليينمن، وثلاثةالألمانمن، وأربعةالبريطانيينمنوخمسةالفرنسيينمن
.المصريينأسماءمنالقائمةوخلت). 4الشكلانظر (وسويدى، ودانماركىوهولندى، 

إلىالنظرالغربخلالمنأطالالذىالكلاسيكىالمدخلأكدآخرتذكارىلوحوثمة
ذلكحتلاو. بوللوومانيتو، وهورا، وإراتوس، هيرودوتاللوحيبرزالقديمة، إذمصر
.المحدثينوالعلماءالقدامىمصرحكامخلدتأخرىألواحبينمكانهاللوح

وإلهة، القبلىالوجهإلهةيمثلانجداريانتمثالان، نحتالمتحفمدخلجانبىوعلى
عليهجرتمانحوعلى" مبتلةعباءة "منهماكليرتدى) 5الشكلانظر (البحرىالوجه
تلكتكشف، حيثالإغريقعندالنساءتماثيل
وقتفىالجسد، وذلكتفاصيلعنالعباءة
فىيعشنمصرفىالعلياالطبقةنساءفيهكانت
بيوتهنمنالخروجيستطعنولاالحريمعصر
حلمىعباسالخديوإسمنقشوجاء. نقابدون

يقدملمطبيعياً، ولكنهالمدخلعلىالثانى
الشكلانظر (الوطنيةللمشاعركافيةترضية

إلايعرفهالاالتىباللاتينيةالنصكتب)، فقد6
السنةإضافة، وجاءتالمصريينمنالندرة

منكنوعالميلاديةالسنةجانبإلىالهجرية
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كتبتولكنهاالترضية
وبطريقةأيضاًباللاتينية
تعنىوقد. الرومانيةالترقيم
عندالمتحفواجهةبذلك

علم: "أنالمصريين
،خالصأوروبىالمصريات

عنكشفالذىالعلموهو
التىالقديمةمصرعظمة

ورثةيكونواأنيستحقونلاالمحدثينالمصريينالأوروبية، وأنالحضارةأصلتعد
.5"الجدمأخذالمصرياتعلميأخذوا، ولمعظمتهمإلىيصلوالم، فهمالمصريينقدماء

الصفحةالآثار، فعلىوعلمالسياسةمجالفىبهمالخاصةنظراتهمللمصريينوكان
لمالتى" الصغيرالسمير "المصريةالأطفاللصحيفة1899العامأعدادأحدمنالأولى
مصرطويلاً، وضعتتعمر

النهضةبؤرةفىالقديمة
شكلانظر (الحديثةوطنيةال
ترمزالتىالشمس، فأشعة6)7

نحوتتجه" المعرفةنور "إلى
زيهافىبدتالتىالأم

أنظارتوجهوالتى، الوطنى
وأبىالأهرامإلىأطفالها
حلمىعباسحتلاو. الهول

:انظر5
Benedict Anderson, Imagined Communities, 2nd ed. (London 1991), 181; Karl Baedeker,
Egypt and the Soudan, 8th ed. (Leipzig 1929) 88.

مدخلجانبىعلىالبحرىالوجهوإلهةالقبلىالوجهإلهةتمثالىصنعالذىالنحاتهوفيفرفردينانأنيذكرحيث
.المتحف

6 Bertrand Millet, Samir, Mickey, Sindbad et les autres: Histoire de la presse en Fantine en
Egypt (Cairo 1987) 30 – 31.

.للأطفالالمصورةالمعلوماتلتقديم1897عام" الصغيرالسمير "تأسستوقد
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رجالمنالإصلاحرموزمنأربعةبهأحاطالذىالمشهدقمة) نابليونوليس (الثانى
رفاعة: هذا، وهمكتابنامنمهماًموقعاًيحتلونمنهموالعلماء، ثلاثةوالمعلمينالدولة

عشرالتاسعالقرنختامعندوضعتوبذلك. مبارك، وعلىالفلكىالطهطاوى، ومحمود
القومىبالإعتزازتسمتاالتىالعشرينالقرنمنالعشريناتفىأكلهاأنبتتالتىالبذور

.المصرياتوعلمالفرعونىبالماضى

كان، فقدفيهحقهموشعوبهمالغربيونالعلماءدعىاالذىوحدهالفرعونىالعصريكنلم
 –اليونانىالمتحف: مصرفىأخرىمتاحفتأسيسفىالريادةفضلللأوروبيين

ألهمواالذينبالقاهرة، وهم) الآنالإسلامى (العربىالفنبالإسكندرية، ومتحفالرومانى
الثلاثةالمتاحفكلالمصرى"، عبرالمتحف "فىرأينا، وكماالقبطىالمتحفأسسوامن
أعماقفىالضاربمصرتاريخعصورمنعصرالقائمة، وعنالعلميةالفروعأحدعن

المصريونبها، شعرتصلتاالتىالمعرفيةوالحقولالمتاحفهذهوجود، ومعالزمن
إلىالمصريينلتطلعمصداقيةيعطونالذينالمتخصصينوتدريبتكوينإلىبالحاجة
.المديدتاريخهمعصورمختلفوتفسيردراسةمهمةتولى

تعبيرهمنأكثربمصرالأوروبىالإهتمامأولوياتليعكسالمتاحفتأسيستتابعوجاء
هتمامانتيجةالفرعونيةللآثار" المصرىالمتحف "تأسيسفجاء. المصريةالأولوياتعن

تأكيداًبالإغريقالإهتمامالقديمة، وكانالمصريةالحضارةعنبالكشفالأوروبيين
وعلم" المصرىالمتحف "وتسمية. الغربيةللحضارةكأصلالحضارةهذهلأهمية

من، وكانالفرعونىللعصرالغربيوليهاالتىالكبرىالأهميةتعكس" المصريات"
،التاريخعصورمختلففىمصرلتاريخدراسةالمصرياتعلميتضمنأنالمنطقى

القديممصرتاريخدراسةليعنىعشرالتاسعالقرنمنتصففىصيغالمصطلحولكن
للعصرينالاستثناءوهذا. لهنتاجاًوالقبطىالرومانى – اليونانىالعصرينعتبارامع

نهايةعندهويتهافقدتمصرأن– "بأخرىأوبصورة – يعنىوالحديثالإسلامى
.7"القديمتاريخها

7 A. Zvie, "Lgypte ancien ou l'Orient perdu et retrouve" in D'un Orient l'autre, 2 vols, (Paris
1991), 1:38.



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

28www.RaoufAbbas.org

عملنتيجة" المصرىالمتحف "لتأسيستالياًالعربىللفنالقاهرةمتحفتأسيسوجاء
المتحفلهذااللجنةتأسيس، وكان1881عامتأسستالتى" العربىالفنآثارحفظلجنة"

هذايدخلالشرقى"، ولا "بالآخرالغربأهلإفتتانعنتعبيرا1884ًعامافتتحالذى
.الحضاريةجذورهعنللبحثالغربسعىنطاقفى– الأحوالمنبحال – الإهتمام

بالقاهرة، وإنمايقملمالذى1892عامالرومانى – اليونانىالمتحفتأسيسذلكوأعقب
فىالأوروبيينتعريفبمكانالسهولةومن. لمصرالبطلميةالعاصمةبالإسكندريةأقيم

قللفقد. والإسلامالقديمةمصرحضارتىمنأكثرالرومانية – الإغريقيةالحضارةإطار
إرتكازنقطةمجردعتبروهاا، ووالروماناليونانعلىالقديمةمصرفضلمنالكثيرون

المتاحفمنالعديدوجودومع. العظيمةالرومانية – اليونانيةالحضارةإلىالطريقفى
يحتللابمصرآخرمتحفإنشاءأوروبا، كانفىوالروماناليونانآثارضمتالتى

.الأولوية

مصر،حكمواممنالمثقفينالبريطانيينمننخبةوجود، ومع1892عامبحلولولكن
كانتإيطالياففى، المتحفهذالإقامةمناسباًالوقتكبيرة، أصبحأوروبيةجالياتووجود
القوميونوأعطىالقديمةالرومانيةالآثارعنالنهضةعصرمنذتبحثالعلياالطبقات

الجهود، وتعاقبلتلكجديدةدفعةعشرالتاسعالقرنفىالإيطاليةالوحدةأسسواالذين
الجهودبذلواالذينالإيطاليينالمديرينمنثلاثةالرومانى – اليونانىالمتحفإدارةعلى
الإمبراطوريةولاياتمنالقديمةالولايةتلكفىبلادهممطالبمنالثقافىالجانبلدعم

.الرومانية

إقامتهاتمتالتىالأربعةالمتاحفآخر– 1908عامأسسالذى – القبطىالمتحفوكان
منذالقبطيةالكنيسةإلىينظرونالغربفىوالبروتستانتالكاثوليكظلمصر، لقدفى

 –الغربيينالمسيحيينولكن". الشرقيةالبيئة "عيوبتعكسهرطقةأنهاعلىبعيدزمن
مواجهةفىالمقدسالكتابصحةعلىالدليللإقامةالآثاربعلمإهتموا– بعدفيماواليهود
بلادوبقيةفلسطينخلالجاسواوقد. لقضيتهمالعلمية، دعماًوالنزعةالعلمانيةدعاوى
عليهمالصعبمن، وكاندعواهمتدعمالتىالأثريةالأدلةعنبحثاًالخصيبالهلال
، والقديسمريم، وأمه، والمسيح، وموسىيوسفبهارتبطاالتى) مصر (النيلبلدتجاهل
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نظامإبتدعواالذين، وهممرقصالقديسإلىكنيستهمأصلالأقباطويرجع. مرقص
بالفنالأوروبيينبعضإهتمعشر، التاسعالقرنمنالتسعيناتوفى. المسيحيةالرهبنة
تأسيسفكرةسميكةمرقصإلهاممصدرحماسهمالقبطية، وكانوالعمارةالقبطى

يخضعالمصرى، ولامؤسسه، يديرهنوعهفىفريداًالمتحفالقبطى"، وكانالمتحف"
.القبطيةالطائفةترعاهوإنماالدولةلسلطة

دراسةخلالمنالمحدثينالمصريينتاريخكتابةهوالكتابلهذاالرئيسىوالغرض
، والدراسةالمصرياتعلم: بهمرتبطتاالتىوالعلوموالمؤسساتالمتاحفهذهتاريخ
الغربيةفالكتابات. الإسلاميةوالعمارةالقبطية، والفنالكلاسيكية)، والدراسات (القديمة

العصر، وحتىذلكبهاطبعالتىالإمبرياليةالنظرةعادةتعكسالعلومتلكتاريخفى
بالبحث– أيضاً – الكتابهذاويهتم. المصرييندوربها، همشتحتفتاالتىالكتابات

علىوالغربمصرفى – بماضيهميتعلقفيماالمصريينعنشيوعاًالأكثرالمفاهيمفى
.المصريةوالهويةبالإمبريالية، والقوميةصلتهاومدى– سواءحد

دولية،عمليةمنجزءاًوالمتاحفالمصرىالآثارعلمشهدهاالتىالتطوراتتلكوكانت
شاسعاًالبونحديثة"، وكانأمماً "بإعتبارهانفسهالتقديموالشعوبالدولخلالهامنسعت
بريطانيا، أو: الكبرىالغربيةالدوللإحدىمواطناًالمرءيكونلاأويكونأنبين

نفوذهاحظىالتىالدولالأمريكية، تلكالمتحدةالولاياتحتىألمانيا، أوفرنسا، أو
فىأنشئتالتىالمتاحفوكانت. أجمعالعالمعترافابوالاقتصادىالسياسى

البلادأما. الوطنىالاستقلالأجلمنللنضالمتميزةوالهند، ساحاتكمصرالمستعمرات
بذلتفقد. الروسية، والمكسيكوإيطاليا، والإمبراطوريةكاليونانالطرفيةشبهالمستقلة

 –عكستتوسعيةأهدافلخدمةبماضيهايتصلماوعرضلدراسةمضنيةجهودفيها
.السواءعلىوالمستعمرةالمستقلةالبلادفىالآثارعلمملامح– مختلفةبدرجات

التواريخبينأولاً، المقابلة: خمسةمستوياتذاتأطروحةتقديمالكتابهذاويحاول
الآثارعلمزال، فلاالمصريينلنظرائهمالمهملوالتاريخالغربيينللآثاريينالمألوفة

سعيد، وعودةوإدواردفوكو، ميشيلبعدحتىالكثيرعنهيكتبأنإلىيحتاجالمصرية
التقدمية، الموضوعية،المعرفةحولالوضعية، والفرضياتجرامشىبأنطونيوالإهتمام
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،شامبليون: هم" البطولة "دورالمصريةالآثارعلممسرحعلىيحتلونفالذين". "العلمية
،إرمانأدولفماسبيرو، شارل– كاميل – جاستون، مارييت، أوجستليبسيوسريتشارد

الظلالتحجببينما. ريشنربرستيد، وجورججيمسكارتر، هواردبترى، فلندزر
،جبانات، ولصوص، وعمالمخلصينأكفاء، وخدمعمالملاحظىبإعتبارهمالمصريين

لاالتىالمقابلاتومن. مهووسين، ووطنيينللعملمعوقين، وموظفينعادياتوتجار
الطهطاوى،ورفاعةلينإدواردالطهطاوى، وكذلكورفاعةشامبليونفيها، مقابلةجدال

الكتابهذافىفعلنامانحو، علىبهجتوعلىهيرتز، وماكسكمالوأحمدوماسبيرو
حجةمننقللأنالمصرية، دونالآثارعلمفىالغربيينتفردعنالسائدةالفكرةلتحدى

،الفريقينبينالتشابهأوجهأوالمصريينمساهماتفىنبالغأوالغربيينمساهمات
اًيغربكانالآثارعلمتاريخ، وأنالطرفينإلتقاءباستحالةالقائلةالفكرةولندحض

.المتفرجدورفيهالمصريونمحضاً، يلعب

Who Was Who (المصرياتعلمأعلامموسوعةمن) 1951 (الأولىالطبعةأسقطتلقد

in Egyptology (الطبعتينفىيذكر، ولمكمالأحمدالمصرىالمصرياترائدإسم
البريطانيةالموسوعةهذهمنالثالثةالطبعةخصتهعرضاً، وإنإلاوالثالثةالثانية

سطراً، ونصيب82ماسبيرونصيبكانحينسطراً، علىبعشرين) 1995 (الشهيرة
أحمدمعالتعامل، ولكنعملاقينكانواوبترىماسبيروأنشكولا. سطرا134ًبترى
إلىتهدفالنوعهذامنالموسوعاتإن. تفسيرإلىيحتاجالإهمالمنالقدربهذاكمال

القومىالإنتماءعتبارهاافىتضع، ولاالاجتماعىالسياسىالسياقمن" العلم "استخلاص
يحول" المصرياتعلمأعلامموسوعة "فعلتهماولكنالشخصيةالصراعاتأوللأعلام

الإنجليزيةاللغاتسيادةكانت. 8الروادأولئكعاشهكماالمصرياتعلمفهمدون
للأوروبيينأعطتالتىالمهمةالعواملأحدالمصرياتحقلفىوالألمانيةوالفرنسية

.المجالهذافىبارزةميزة

العامالمجرىفىوالمتاحفالآثارعلمتاريخوضعفهوللأطروحةالثانىالمستوىأما
الثانية،العالميةالحربأعقابفىالوطنيةالحركاتحتدامافبعد. الحديثمصرلتاريخ

8 W. R. Dawson, Who Was Who in Egyptology (London 1951), W. R. Dawson and Eric P.
Uphill, 2nd ed., (1972); W. R. Dawson, Eric P. Uphill and M. L. Bierbrie, 3rd ed., (1995).
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.المنفعةونبذالموضوعيةقواعدعلىعلمهمأسسأقامواأنهمالغربيونالآثارعلماءزعم
السياسيةالأهدافأنفتراضابمتزايدلهجومالزعمهذاتعرضالماضيينالعقدينوفى

.التقويمإعادةعمليةبدأتلمصربالنسبة، ولكن9الغربفىالآثارعلموراءكامنةكانت
أنيجب، ولكنالمصرياتعلماءكبارمنبإعتبارهماإلاوماسبيرومارييتيذكرفلا

إغتصاب "مثلعصرهما، وعناوينفىللإمبرياليةبارزينممثلينبإعتبارهماأيضاًيذكرا
الراهنالغربىالإعترافأمون"، تعكسعنختوتإغتصاب"مصر"، وإغتصاب"النيل"، و
تتركالكتبهذهعشر، ولكنالتاسعالقرنفىالمصرياتعلممنالإمبريالىبالجانب

.10"الضحايا "دورللمصريين، وتتركالمسرحيتصدرونالغربيين

مجالاتعلىالتاريخمراجعةفىجهودهمركزواالمحدثينالمصريينالمؤرخينأنغير
منوالأقلالمصريينمنفالقليلإهتمامهممنالقليلإلاالآثارعلمينلأخرى، ولم

هؤلاءوغيرسميكةمرقص، أوبهجتعلى، أوكمالأحمدعنشيئاًيعرفونالغربيين
والطهطاوى،، كالجبرتى، أفضلبشكلمعروفينالكتابهذاتناولهمالذينالمصريينمن

الآثار،علمولكن – فؤاد، والملكحسينالسيد، وطهلطفى، وأحمدمباركوعلى
طهأنيتذكرمنترى. هؤلاءعنعرفماضمنتدخللاالقديموالتاريخوالمتاحف

أستاذاًوليسالرومانى – اليونانىللتاريخأستاذاًكانبالجامعةأستاذاًعينعندماحسين
.11العربى ؟للأدب

تواريخإلىالنظرإطار، يتسعالكتابهذايقدمهاالتىللأطروحةالثالثالمستوىوفى
والفنالقبطية، والعمارةالرومانية، والدراسات – اليونانية، والدراساتالمصرياتعلوم

مصر، ولكنماضىهوالأربعةالعلومهذهفمجال. معاًجميعاً، ليضمنهاالإسلامى
يمتد، وأحياناًتخصصهإطارعنيخرجبمايهتممانادراًمنهاواحدفىالمتخصص

9 Bruce Trigger, A History of Archaeological Thought (Cambridge, Mass., 1989; Bruce
Kuklick, Puritans in Babylon: The Ancient Near East and American Intellectual Life 1880 –
1930 (Princeton, N, J., 1996): Suzanne L. Machand, Down From Olympus, Archaeology and
Philhellenism in Germany, 1750 – 1970, (Princeton, N. J., 1996).
10 Brian M. Fagan, The Rape of the Nile (London 1975); Peter France, The Rape of Egypt:
How Europeans Stripped Egypt of Its Heritage (London 1991); John and Elizabeth Romer,
The Rape of Tutankhamun. (London 1993).

بتدريسهقامالقديم"، وقدالشرقتاريخ "هو1919عامالمصريةبالجامعةتدريسهحسينطهتولىالذىالمقرركان11
.منهمصروموقعالرومانىاليونانىالتاريخعلىمركزاً
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هذهمنواحدفىوالتخصص. تخصصهلمجالاللاحقأوالسابقالعصرإلىهتمامها
تلكمنعصركلفىوالأديانالكتابةوطرقاللغاتختلافابحكمضرورىالعلوم

سلبيةآثاراًتتركقدالتاريخيةوالعصورالتخصصحدود، ولكنغيرهفىعنهاالعصور
تاريخيتركواأنالمعاصرونالمصريونالمؤرخونإرتضىوقد. نفسهاالدراساتعلى
فىنقصإلىيؤدىالمتخصصين)، مماغيرمنالكتابةولهواة (للآثاريينالآثارعلم

مصرمؤرخىأنإلامطلوبةفيهالآثاريينكتابةأنالآثار، فرغمعلمتاريخدراسة
.الحديثمصرتاريخسياقفىالعلمذلكتطوروضععلىأقدرالحديثة

بتاريخوالشعبىالعلمىالإهتمام، الكتابهذاأطروحةمنالرابعالمستوىويتناول
المصرياتلعلمالتاريخيةالدراساتتقومماوغالباً. الغربفىمصر، وكذلكفىمصر، 
بموضوعالمتصلةالشعبيةالأفكاربتنحية – المصريةالآثارتخصصاتمنوغيره

طرقت" بمصربالولع "الخاصةفالأدبيات: للخيالإثارةمنبعضهافىما، رغمدراستهم
، وأدبالملابس، وطرزالفوتوغرافىوالتصويرالرسمفىفرعونيةموضوعات
الدولية،الكلاسيكية، والمعارضالشعبية، والموسيقىوالأغانى، ، والرواياتالرحلات

لندنمعرض "منبتداءًاالبريد، فالبريد، وطوابع، وبطاقاتالسياحىالدليلوكتب
أنيستحقدولىمعرضهناكيكن، لم1851العامفى) الكريستالقصرأو" (الكبير
مؤخراًالأنظارإلتفتتالمصرىالجانبوعلى". مصرجناح "عنهغابإذاكذلكيسمى

والثلاثيناتالعشريناتفىالوطنىالاستقلالدعاةاستخدمهاالتىالفرعونيةالرموزإلى
المصرىبالولع "أصفهاأنفضلتالظاهرةلهذهتتبعىوفى. 12العشرينالقرنمن

النزعة "أو" الفرعونية "نحو" القديمةمصرتجاهالشعبىالحماس "أو" الفرعونىبالعصر
فرعونوطغيانللوثنيةالمستهجنةالصورالمسلمينمنالكثيرعندتثيرالتى" الفرعونية

).والإنجيل (القرآنبهجاءمانحوعلىإسرائيلوبنىموسىمنهعانىالذى

بينالفرعونية"، فمنبمصرالولع"و" المصرياتعلم "بينالفاصلالحددائماًيتضحولا
اللجنة، وعضوبروجشهنريشالألمانى، وزميلهمارييتنجدالأخيرالإتجاهأصحاب

12 Israel Gershoni and James Jankowski, Egypt, Islam and the Arabs, The Search For
Egyptian Nationhood, 1900 – 1930, (New York 1986).

.العشرينالقرنمنوالثلاثيناتالعشريناتفىالفرعونيةالنزعةيتناولوالكتاب
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الجناحتصميمفىالمصريةالأصالةلضمانسعىالذىهرتزماكسالمعمارىالمهندس
موراى، وجونكوكوتوماسدكر، يباكارلالدولية، واستخدمالمعارضفىالمصرى

حملهاالتى" السياحىالدليل "كتبفصولبعضلكتابةالإختصاصأهلمنالعلماء
الغربيونوالمصورونالرسامونوتنوع. الصعيدإلىالمتجهةرحلاتهمفىمعهمالسياح

كتب، كماالمصرياتعلمفىكتيباتإيبرسجورجوكتب. الآثاريينإلىالسياحمن
عالم – مارييتوتولى. الفراعنةعصرمنموضوعاتتناولتالتىالرواياتبعض

خلالمنالقديمةبمصرولعهعنعبر، بينماوالمتحفالآثارمصلحةإدارة– المصريات
الأوبراملابستكونأنعلىأصرلفردى، وقد" عيادة "أوبراأصبحالذىالنصكتابته

الموسيقىتلكمعالأصالةعلىالإصراريجدىماذا، ولكنالفرعونىللزىتماماًمطابقة
المصريونتذوقهايستطعلموالتىالقديمة، بمصرلهاصلةلاالتىالبديعةالأوروبية

له ؟.المعاصرون

"الوطنية "بيندراتالتىالمناوراتفيتناولالكتابهذالأطروحةالخامسالمستوىأما
ولم. أخرىناحيةمندوليةطبيعةذىلعلمالمثاليةناحية، والموضوعيةمن" الإمبريالية"و

مواطنينيكونواأنمعضلةحلإلىالتوصلفىوالمصريينالغربيينمنكلينجح
، أوغربىإمبريالىإما (خاصةطبيعةذاسياسياًأحدهمامتخيلينلمجتمعينصالحين
 –سانتالمقدمة، بررهذهبهنستهلالذىالإقتباسففى. عالمىوطنى)، والآخرمصرى

عالمىكمبرر" أوروبامثقفى "مخاطبةبينبالمزجباريسإلىالأقصرمنمسلةنقلمور
مصرىكتبالزمانمنبقرنذلكوبعد. 13الفرنسيةوالإمبريالية، والوطنيةالطابع

عندمامعاًوالوطنىالعالمىبينجمعتبليغةصيغةالقاهرية" البلاغ "صحيفةفىمجهول
للإنسانية،الخيرلتحقيقالمتطلعالبشرىالفكرثمرة، لأنهلهوطنلاالعلمإن: "قال

غير. الوطنىالتحيزشبهةمنتماماًيتخلصجغرافية، وأنحدوداًالعلميعرفألاويجب
الآثار،علمفى، لبراعتهحسنسليمبالأستاذإعجابناعنالتعبيرسوىنملكلاأننا
.14"الرابعالهرمآخرهاكانوالتىالدائمةالأثريةكتشافاتهلاو

13 E. de Verninac Sanit – Mauer, Vpyage du Luxor (Paris 1835) as quted in Leslie Greener,
The Discovery of Egypt (New York 1965), 157 – 58.

.1932فبراير26، عددجازيتالإجبشيانعننقلاً: القاهرة – البلاغ14
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منالمستوىلهذاضرورياًالمصرية، إطاراًالوطنيةمواجهةفىالغربيةالإمبرياليةوتقدم
الغربيونالآثاريونأبدى1914عامفقبل. كافياًليسبالبساطة، ولكنهيتسمالأطروحة، لا

إتجاهات) ، والأمريكيين، والنمساويين، والإيطاليين، والألمانوالفرنسيونالإنجليز(
منتسيساًأكثرالعلماءأولئكبعضوكان. المصريةالآثارمعتعاملهمفىإمبريالية
أحياناً، وتباينالحدةبالغواحدةجنسيةمنالأفرادبعضبينالصراعوكان. الآخرين

.الإلتزامذلكعنالتعبيروسبلالوطنىإلتزامهمدرجةفىأيضاًالمصريونالآثاريون
العلمحرمةإلىبذلكأحياناً، مسيئينأنفسهمعلىالكبرىالمناصبالغربيونوقصر
قولحدعلى – لأنه". متطرفينوطنيين "مجردبأنهمالمصريينتهمواابالتقدمية، والمتسم
.15"بالوطنيةيتسممنكلضددائماًالموضوعيةتستخدم "فانونفرانز

منالاستشراقونقادسعيدإدواردبيندارالذىالخلاقالجدلالكتابهذايغفلولا
سعيدأبرز، فقدوغيرهسعيدإدواردنقادمنالإمبريقيةالعقليةذوىناحية، والمؤرخين

.16الإسلامىالعالمعلىالغربيةالإمبرياليةفرضيردونالذينللمستشرقينالمعقدالدور
يدينماعلىيدهليضعالنصوصباطنعنيبحثسعيداًأننقادهمنالمؤرخونويذهب

تاريخيةوقائعإلىأيديولوجية، ويستندفىمفرطللاستشراقنقده، وأنالاستشراقبه
.الدقةإلىتفتقربعينها

رغمأنه" ، والنظرية، والفنونالتاريخ: الاستشراق: "كتابهفىماكنزىجونويذكر
نتائجإلىأدى، وأنهتجاهينافىيسير" بالشرقيين "الغربيينتصالاالقوة، كانفىالتفاوت
:المستشرقينالفنانينمنالكثيرأنتحديداً، رأىللفنونتناولهوفى. متوقعةغيرمتعددة

عداءًمنهميبدلم، والموسيقيين، والمسرحيين، والمصممين، والمعماريينالرسامينمن
سعيدتركيزأنإلىالثالثبروكإدموندوأشار. 17للإمبرياليةجواويرلم، كماللشرق

مغزىسعيدعنبالأيديولوجية، حجبتالمحملة" مصروصف "لكتابفورييهمقدمةعلى
،والتعميماتالأساسياتنفسإنتاجيعيد) الاستشراق (سعيدكتابإنويقول. العملهذا

15 Quted in Edward Said, Culture and Imperialism (New York 1993).
16 Edward Said, Orientalism (New York 1978); and Said, Culture and Imperialism; Timothy
Mitchell, Colonising Egypt (Cambridge, 1988); Martin Bernal, Black Athena, Afroasiatic
Roots of Classical Civilization, 2vols (NweBrunswick, N. J., 1987 – 1991).
17 John Mac Kenzie, Orientalism: History, Theory and the Arts (Manchester, 1995).
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معروفة، ولكنسلالةذاتفهىاستخدمتها، التىالإمبرياليةالرعايةمنبطلاءمغطاة
بالرؤية" أوروبافىمستغربعثمانى: "مقالهفىفندلىكارترويعترف. 18"تاريخلهاليس

.19للتفسيرمثمرةأخرىخطوطاًسعيد، وطرحإدواردقدمهاالتىللاستشراقالثقافية

دراسةأوإضافةإلىحاجةفىنقاطحولمقترحات– لآخرحينمن – الكتابهذاويقدم
إنقاذ "ضرورةإلى"– المهمشين "مدرسةمنطلقمن – دوارابرانسنجتمتعمقة، فيذهب

النبيل"، ولكنالحلمذلك "الموضوعيةبإسمذلكالبعضيحاولوقد. 20"الأمةمنالتاريخ
"المهمشين "مدرسةأصحابويرى. 21الإختيارهذاصلاحيةحولالشكيثيرنوفكبيتر
المهمشين)، (الناسعامةعلىالحاكمةالنخبةهيمنةلتأكيدأداةالوطنيةمقولةأن

الآثارعلمتاريخروايةنقدمأنونستطيع. النساءعلى، والرجالالأقاليمعلىوالحواضر
المرأة، الأقباط،: 22المصريينبعضنظروجهةمنأو". أسفلمن "تروىكماالمصرية

النيلية،السفن، بحارةالعادياتالآثار، تجارعنالتنقيبالصعيد، التراجمة، عمالأهل
.23السياحأفرادهاهاجمالتىالإسلاميةالقرنة، الجماعاتأوالجيزةقرىمنالفلاحين

الأولىالمراحلقصةالاستعمار، فإنبعدمامجتمعلواقعدوارابرانسنجتإدراكورغم
يمثلالذى" الإمبرياليةمنالأمةإنقاذ "هىالآثارعلممجالفىالمصريينلمحاولات

.الدراسةهذهفىالرئيسىالخط

الدراساتأوالقبطيةالدراساتأوالمصرياتلعلومشاملاًتاريخاًيقدملاالكتابوهذا
التطوراتعلىيركزالكتابولأن. الإسلاميةوالعمارةالفنونأوالرومانية – اليونانية

منالمصرياتعلماءتهميشتمعشر، فقدالتاسعالقرنفىذاتهامصرشهدتهاالتى
كانالذىإرمانوأدولف– البريطانىبالمتحفيعملكانالذى – برشصامويلأمثال

18 Edmund Bruke III, "Egypt in the Description d'Egypte", Paper, MESA meeting at Phoenix,
Ariz., November 1994.
19 Carter Vaughn Findley, "An Ottoman Occidentalist in Europe: Ahmed Midhat meets
Madame Gulnar, 1889" American Historical Review 103, (February 1998), 14 – 49.
20 Prasenjit Duara, Rescuing History From the Nation: Questioning Narratives of Modern
China (Chicago 1995).
21 Peter Novick, That Noble Dream: The "Objectivity Question" and the American Historical
Profession (Chicago 1988).
22 Partha Chatterjee, The Nation and Its Fragments: Colonial and Post colonial Histories
(Princeton, N. J., 1993).
23 Michael Herz Feld, A Place in History, Social and Monumental Time in a Certain Town
(Princeton, N. J., 1991).
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فىالبقاءمنالأثرية، بدلاًالكشوفحقلفىالعملفضلواالذينبرلينبجامعةأستاذاً
يبرزانوماسبيرومارييتولكن. المتحفىالعرضوباحاتالدراسةقاعاتداخلبلادهم

.فيهاالمؤثرونشاطهمامصرفىخدمتهافترةطولبسببهنا

حتى1798منعشرالتاسعالقرن، يعدالكتابيتناولهاالتىالزمنيةللحقبةوبالنسبة
إلىبالدراسةالعصرلهذاالمتصدونذهب، فقدننشدهالذىبالغرضللوفاءمناسبا1914ً
الحدبإعتبارها1805عامفىعلىمحمدوتولية1798فىنابليونحملةقدومبينالتردد

"الغرب "أنفتراضاف. 24مصرفى" الحديثالعصر"و" الوسيطالعصر "بينالفاصل
للكثيراستمراريةالنقد، فهناكأماميصمدلاالراكد" الشرق "فىأثرقدالطابعالحركى

تخذنااذلكورغم. العصرينبينالزمنىالفاصلذلكحولجذورهاتمتدالظواهرمن
حجرإكتشفلماالفرنسيةالحملةمجئلولالأنهالكتابلهذاإنطلاقنقطة1798عام

الهيروغليفية،رموزحلتأخرربمارشيدحجرمصر"، فبدونوصف "كتبرشيد، ولما
.مجهولاًالفرعونىالتاريخيظلالرموزتلكحلوبدون

زمنىسياقفى، ولكنالمصرياتوعلمالحديثةمصربروزمنمناص، فلاكلوعلى
.أخرىعواملآخر، وبفعل

، وقيامكمالوأحمدماسبيرومنكلتقاعدشهدالذى1914عامعندالكتابويتوقف
والنمساويينالألمانمنالمصرياتعلماءنشاطأوقفتالتىالأولىالعالميةالحرب
رحيل، وفتحوالفرنسيينالإنجليزالعلماءنشاط– كادأو – وتوقف. مصرفىالعاملين

العربى"، فتحالفنمتحف "وإدارةالعربيةالآثارحفظلجنةمنهرتزماكسالنمساوى
،الأولىالعالميةالحربنهايةوعند. بهجتعلىيدعلىالمتحفإدارةتمصيرأمامالباب
نوعاًمصرأعطىالذى1922فبراير28تصريحبريطانياوأصدرت. 1919ثورةقامت

الوطنيةالسياساتتاريخفىاستعماريةشبهجديدةحقبة، وبدأتالمنقوصالاستقلالمن
عمليةسارتالتطورأعقبتالتىالثلاثةالعقودمدىالآثار، وعلىوعلموالمتاحف

:ذلكأمثلةمن24
Peter Gran, Islamic Roots of Capitalism, Egypt 1760 – 1840 (Austin, Tex., 1979); Kenneth
Cuno, The Pasha's Peasants: Land, Society and Economy in Lower Egypt, 1740 – 1858
(Cambridge 1992).
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الأبوابكانتمناسبة، وإنبخطىالحكومةمرافقمنوغيرهاالآثارفىالعملتمصير
.1952ثورةحتىالسلطةفىالتحكمزمامبأيديهميمسكواأنللأوروبيينأتاحتالخلفية

التىالغربيةواللغاتبالعربيةالمنشورةوالمصادرالوثائقيةالمادةإلىالكتابويستند
الوثائقبدارالمودعةالمنشورةغيرالوثائقاستخدامتمفقد. الشخصيةبالمقابلاتدعمت

والفرنسية،البريطانيةالخارجيتينبالقاهرة، ووثائقالعموميةالمحفوظاتودارالقومية
حتىعليهعثرناماأهموكان. بنسلفانياجامعة، ومتحفالبريطانىالمتحفومحفوظات

سميكةمرقصمذكراتتضموالتى، قبلمناستخدامهايسبقلمالتىالمخطوطةالآن
.القبطىالمتحفمؤسس

البريطانىالإحتلالعلىالسابقةالفترة" والوطنيةالإمبرياليةالبدايات "الأولالبابويعالج
القرنقبلالقديمةلمصروالإسلاميةالغربيةالتصوراتالأولالفصل، فيتناول1882عام

 –الإنجليزىالتنافسوتطور" مصروصف "وكتابالفرنسيةعشر، والحملةالتاسع
الجبرتىمساهماتالفصل، ويبرزالقرنمنتصفحتىالمصرياتميدانفىالفرنسى
 -يعالجالذىالمصرياتتاريخفىحككيان، ويوسفعلىالطهطاوى، ومحمدورفاعة

.الأوروبيةالمركزيةمنطلقمن– غالباً

الدليلالحديدية، وكتبوالسككالبخاريةالسفنمساهمةمدىالثانىالفصليوضح
مصرفيهالعبتالتىالجماعيةالسياحةختراعافىالسياحيةالحديثة، والفنادقالسياحى
إلىالجديدالسياحةعصرظهورفىالفضلويرجع. قيادياًدوراًكوكتوماسوشركة

كتبوحظيت. عندئذالغربشهدهاالتىوالسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالتحولات
مصريةومشاهدموضوعاتتناولتالتىالفوتوغرافيةوالصوروالرسومالرحلات
زاللاالمجالهذافىالمصريونلعبهالذىالدورالعلماء، ولكنجانبمنكبيربإهتمام
.البحثمنالمزيدإلىبحاجة

الذىإسماعيلعصرفىتتركزعقودثلاثةفىالمصرياتعلم، فيعالجالثالثالفصلأما
بعدالغربيةالإمبرياليةظلالمتدادافمع. 1882العامفىالبريطانىللإحتلالالطريقمهد

الآثارمصلحةتأسيسعلىمارييت: وإسماعيلسعيد: مصرولاة، شجعالقرنمنتصف
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عندالفرعونيةبمصرالولعنزعةبإشباعمارييتوقام. المصرىوالمتحفالمصرية
عايدة،أوبرا، ونصالسويسقناةفتتاحالإحتفالاتوضعهاالتىبالترتيباتالأروربيين

عنبالعربيةكتابأولالطهطاوىوكتب. بباريسالدوليينبالمعرضينمصروجناح
منبروجشهنريشبجلب– المعارفناظر – مباركعلى، وقامالقديممصرتاريخ
فىالمساهمةالمصريينبعضالقديم"، وبدأالمصرىاللسانمدرسة "إدارةليتولىألمانيا
الدوليةالمصرى، والمؤتمراتالعلمىالخديوية، والمجمعالجغرافيةالجمعيةنشاط

.للاستشراق

عنفصلاً)، ويضم1914 – 1882 (البريطانىالإحتلالإزدهارفترةالثانىالبابويتناول
هذهاستهلتوقد. منهابكلرتبطتاالتىالأثريةالأربعة، والتخصصاتالمتاحفمنكل

علممشهدعلىوبترىماسبيروسيطربكتشنر، بينمابكرومر، وختمت– سياسياً – الفترة
الخطط "الشهيرةموسوعتهفىالعصورمختلفآثارمباركعلىوتناول. المصريات

منجديدجيلتكوينسميكةومرقصبهجتوعلىكمالأحمدالتوفيقية"، وتولى
.الآثاريةالتخصصاتفروعمختلففىالمتخصصين

الكلاسيكية)، فقد (القديمةوالدراساتالرومانى – اليونانىالمتحفالرابعالفصلويعالج
آثاروكتشنركرومرإلىنابليونمنمصرفىوالفرنسيينالإنجليزالإمبرياليونأهمل

منإدارتهتولىمنبفضلالرومانى – اليونانىالمتحفوإزدهروقيصر، الإسكندر
ذاتبالإسكندريةالآثاريةالجمعيةبرشيا، وقدمتوإيفرستو، بوتىجيسبالإيطاليين

متخصصأىيظهر، ولمللمتحفاللازمالإسكندرية، الدعمبلديةالدولية، وكذلكالطبيعة
كمالأحمدمستوىمنالرومانية – اليونانيةالآثارأوالقديمةالدراساتفىمصرى
المصريينمنقليلاًنفراًالدراسة، ولكنفترةنهايةحتىسميكةومرقصبهجتوعلى
معيناًفيهاالقديمة، ووجدواالدراساتحقلفىالإمبريالىالغربعلماءأعمالتابعوا
.للمعرفةجديداً

الجانبفىيقفالحقبة، حيثتلكفىالمصرياتعلم، فيتناولالخامسالفصلأما
المصرىالجانبفىيقفالأثرية، بينماالكشوفوصندوقوبترىماسبيرو، الأوروبى

علىوالفرنسيينالإنجليزالآثاريينبينالحادةالخلافاتوغطت. وحيداًكمالأحمد
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1904عامالودىللوفاق، وكان1898عامالسودانفىفاشودةحادثأثارهاالتىالضجة

إلىبولاقمنالمتحفبنقلالحكومة، وقامتالسياسىجانبهإلىإضافةالآثارىجانبه
عشرالتاسعالقرننهايةوحوالى. التحريربميدانالحالىموقعهفىاستقرثمالجيزة
أقدامهميضعونالأمريكيينالمصرياتعلماءمصر، وبدأفىحفائرهمالألماناستأنف

الوعى، ونشرالمصرياتمجالفىالجهدبذلفىكمالأحمدوإنهمك، الميدانهذافى
أمثالمنالمصريينوالسياسيينالكتابساعد، وبذلكمواطنيهبينالقديممصربتاريخ
.المصريةللقوميةفرعونيةجذورلتماساعلىالسيدلطفىأحمد

العربى"، والصحوةالفنمتحف"و" العربىالفنحفظلجنة "إلىالسادسالفصلويتحول
الفترةفىبنجاحوالمتحفاللجنةمنكلأعمالوجهوقد. الجديدةالإسلاميةالمعمارية

المجرىاليهودىهرتز، وماكسالألمانىفرانتزيوليوسمنكل1914حتى1881من
 –أرتينيعقوبوحاول. النجاحمنكبيروالمجر)، بقدرالنمساإمبراطوريةرعايامن(

.والمصريينالأوروبيينالعلماءبينالوصلحلقةدوريلعبأن– الكاثوليكىالأرمنى
فىالرائدةحفائرهيبدأأنقبلسنواتعشرلمدةهرتزرئاسةتحتبهجتعلىوعمل

علىأمامالطريقليفتحعامينبعدالمفاجئهرتزرحيلوجاء. 1912عامالفسطاط
.العربىالفنلمتحفمديراًليصبحبهجت

علىأساساًيعتمد، والفصلالقبطىوالمتحفالقبطيةللدراساتالسابعالفصلوخصص
القبطيةالآثارالفصل، ويضعقبلمناستخدامهايسبقلمالتىسميكةمرقصمذكرات
، وفىالاجتماعىالإصلاححولالأقباطبينيدورالذىالجدلإطارفىالقبطىوالتاريخ

"للفراعنةالمحدثونالأبناء "الفصلهذاعنوانويعكس. المصريةالوطنيةالسياسةسياق
القرننهايةعندتأكيدهالأقباطمثقفىبعضبدأالذىالقديمةلمصرالجذورعميقالإنتماء
.عشرالتاسع

مرعلىالآثارلعلمالأربعةالمجالاتشهدتهاالتىالتطوراتالخاتمةلخصتأنوبعد
ففى. الأولىالعالميةالحرببعدحدثتالتىالتغيراتإلىعشر، أشارتالتاسعالقرن
عنختوتمقبرةوإكتشافمصر، استقلالبإعلانالبريطانىالتصريحربط1922عام

ذىمنوضوحاًأكثربشكلالمصريينعندالقوميةوالنزعةالمصرياتعلم، بينآمون
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، وكان1925عامحكوميةجامعةفتتاحافىالجديداستقلالهممنالمصريون، فاستفادقبل
القديمةالأوروبيةللدراساتوقسموالمصرياتللآثارقسمالجامعةأقسامبينمن
الإسلامية، وأبدىالآثارفىالعلياللدراساتبرنامجأدخلبعامذلكوبعد). الكلاسيكية(

،الكتابذلكعنالفراعنة، وعبربأجدادهموإعتزازهمفخرهمالوطنىبالعملالمشتغلون
البريدطوابعالدراسية، ومصمموالكتب، ومؤلفو، والنحاتون، والمعماريونوالرسامون

.الفرعونيةللرموزاستخدامهمفى

مصريين، رائدين1924عامبهجت، وعلى1923عامكمالأحمدبوفاةالآثارعلموفقد
1924عامزغلولسعدوزارةسقوطمصر، وجاءتاريخمنحرجةفترةفىالآثارلعلم

وإيتيانلاكوبييرأحكمالتالىالقرنربعوخلال. التامالاستقلالتحقيقفىالآمالليحبط
برتشتا، أدريانىأكيلالمصرية، وخلفالآثارمصلحةعلىالفرنسيينقبضةدوريوتون

جاستونإلىالعربىالفنمتحفإدارة، وآلتالرومانى – اليونانىالمتحفإدارةفى
، أسس1933عامالمصرية، وفىبالجامعةالآثارقسمرئاسةالأوروبيونوتولى. فييت

،درايتونوكان. بالجامعةالإسلاميةالآثارشعبةكرزويلكامرونأرشيبالدكييلالكابتن
علىوكان. الأجانبضدالوطنيينغلاةبهجوميتأثروالمكبارعلماءوكرزويل، وفييت
هما1919ثورةجيلقلقمثاركاناهدفينتحققأنالناصرعبدقادهاالتى1952ثورة

.الآثاروعلمالمتاحففىالعمل، وتمصيرالتامالاستقلالتحقيق
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الأولالباب
والوطنيةالإمبرياليةالبدايات
1798 – 1882
الأولالفصل
القديمةمصرإكتشافإعادة

والطهطاوىشامبليون
وبعضالأحجارمنهاالقديمة، ويأخذونالخرائبالأجانبيدمر"

يبقىلنذلكاستمرفإذا. بلادهمإلى، ويصدرونهاالمشغولات
الأوروبيينأنالمعروفالقديمة ،،، ومنالمخلفاتمنشئبمصر

والمنقوشةالمرسومة، والأحجاربالعادياتخاصةأبنيةيشيدون
أهالىعلىبعناية، ويعرضونهاالأشياء، يحفظونهاتلكمنوغيرها

الحقائقهذهأخذومع ... مشاهدتهافىالراغبينالسياحوعلىالبلاد
تصديرمنعيقتضىالأمرأنالحكومةالإعتبار، رأتبعين

خارجالقديمة، إلىالخرائبفىعليهاالعثوريتمالتى، العاديات
 ...لهامستودعاًليكونالعاصمةفىمكانوتخصيص ... البلاد
الخرائبلنهبمصر، منعاًيزورونالذينللسياحعرضهاوقررنا
".عليهاللحفاظممكنجهدكلبذلبالصعيد، معالقديمة

، أورده1835أغسطس15فىباشاعلىمحمدمنصادرأمر
:كتابهفىفييتجاستون

"Mohamed Ali et les Banx–Artsوالفنونعلىمحمد"

الفرنسىالعبقرىأضعيجدنىعندماالغربىالقارئفضولالفصلهذاعنوانيثيرقد
رفاعةالمصرىالعالممعواحدمستوىفىالهيروغليفيةالكتابةرموزحلالذى

فىنقلاباًاأحدثاأنهماالرجلينبينالمشترك، فالقاسمالغربفىشهرةالطهطاوى، الأقل



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

43www.RaoufAbbas.org

الهيروغليفيةمنالمستخلصةالمعرفةأيديهمبينطرحاالقديمة، عندمالمصرقرائهمافهم
،الغربىالقارئمخاطباًبالفرنسيةشامبليونكتبحينوعلى. صمتهازمانطالالتى
مجهولعالمأبوابشامبليونفتحوهكذا. المصريينمخاطبابالعربيةالطهطاوىكتب
، وذلكالأبوابتلكوراءفيماالنظريمعنواأنقراءهالطهطاوىدعا، بينماقرائهأمام
عنوالمسلمونالغربيونعرفهماالفصلهذاللهيروغليفية، ويرصدقراءتهعدمرغم

عندالفرنسية، ويقفللحملةالأثرىالعملفى، ويبحث1800العامقبلالقديمةمصر
الساحةإلىالألماندخول، ويسجلالمصرياتحقلفىالفرنسى – الإنجليزىالتنافس

علمقصةإطارفى، حككيان، ويوسفعلىومحمد. ليبسيوسريتشارديدعلى
منحككيانلقربالأوروبية، ونظراًالمركزيةمنطلقمندائماًتروىالتىالمصريات

المصرية، فإنالدوائرمنقربهمن، أكثروثقافتهتعليمهبحكمالأوروبيةالدوائر
فىأساسياًدوراًلعبوقد. المصريينعنالتعبيرفىالمحوريةالشخصيةيعدالطهطاوى

محمدعهدفىلحفظهاومتحفبالآثارخاصةإدارةلإقامةالنجاحلهايقدرالتىالمحاولة
فىنظرةعليه، سنلقىالقديممصرتاريخفىكتابا1868ًعام، ونشر1835عامعلى

فىبالآثارهتموااالذينالمصريين) 1 (رقمالجدول، ويبينالكتابهذامنالثالثالفصل
.الإهتمامنفسأصحابالأوروبيينمقابلةفىعشرالتاسعالقرنمنالأولالنصف
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)1 (رقمالجدول
والمصريينالأوروبيينوالحكامالآثاروجامعوالعلماء

الآثاروجامعىالعلماء
الأوروبيين

حكمهمومدةالحكامالمصريينالعلماء

1825 – 1747دينون

1829 – 1773يانج

1852 – 1776دروفيتى

1862 – 1777جومار

1823 – 1778بلزونى

1817 – 1784بوركهارت

1832 – 1790شامبليون

1875 – 1797ولكنسون

1843 – 1800روسللينى

1876 – 1801لين

1884 - 1810لبسيوس

1822 – 1754الجبرتى

1835 - 1766العطارحسن

1873 – 1801الطهطاوىرفاعة

1875 - 1807حككيانيوسف

1814 – 1799نابليون

1848 - 1805علىمحمد

1848إبراهيم

1854 - 1848الأولعباس

شامبليونقبلالقديمةلمصرالأوروبيينرؤية
معرفتهمكانت، فقدشامبليونقبلالقديمةلمصرالأوروبيينرؤيةيلفالضبابكان

آثارمنالزائريراه، وماالرومانية، والإنجيل – اليونانيةالرواياتعلىتعتمدبمصر
،هيرودوتذكرىتخلدبالقاهرة" المصرىالمتحف "واجهةعلىلوحةوهناك. مهملة

كتبواالذينالمتأغرقينوالمصريينالإغريقمنأبوللو، وهمومانيتو، وهور، وأرانوس
أنباستطاعته، كانم.ق450عاممصرهيرودوتزاروعندما. القديمةمصرعن

الهيروغليفية،بالمعابد، ويعرفونالدينيةالخدمةيمارسونكانواالذينالكهنةعنيستعلم
لهاالسابقةالأسرةوعنوالعشرينالسابعةالفارسيةالأسرةعنالمعرفةمنبقدرفكتب

م)، ولكن.ق664 – 745 (والعشرينالخامسة" الأثيوبية "م)، والأسرة.ق525 – 644(
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كتبهبماشبيهنحوعلىالدقةإلىتفتقركانتالتاريخلهذاالأقدمالحقبعنمعلوماته
وقد. عامألفىالأهرامبناةوعصرهيرودوتبينالزمنىالفارقكان، فقدهوميروس

مكتبةأمينإراتوسالموسوعىالإغريقىمانيتو، والعالمالمصرىالكاهنمنكلكتب
مابعدالهللينستىالعالمإلىتنتمىمصرأصبحتمابعدباليونانيةالإسكندرية، تاريخها

علماء، ولكن25مصربملوكقائمةسوىمانيتوتاريخمنيتبقولم. إليهالإسكندرضمها
.الحاكمةللأسراتالمناسبتحديدهايستخدمونلازالواالمصريات

المتحف "واجهةإغفالفىنفسهالأوروبىالفكرمنالعلمانىالجانبإنعكسوقد
هؤلاءأنغير. ، وعيسى، وموسى، ويوسفإبراهيمالأنبياءإلىيشيرلما" المصرى

يعرفهكانماأكثريمثلونكانوا) والقرآن (بالإنجيلذكرهموردالذينالأنبياء
الرابعالقرنينفىالمسيحيةإلىالمصريينتحولأدىوقد. القديمةمصرعنالأوروبيون

الآلهةالقديمة، والملوكالوثنيةالدياناتمعكاملةقطيعةحدوثإلىللميلادوالخامس
علىالقديمةالدينيةوالصورالنقوشبطمسالمسيحيونوقام. الهيروغليفيةوالكتابة
الهيروغليفيةمعرفةنتهتاوهكذا. كنائسإلىالوثنية، وحولوهاالمعابدجدران

.معهم، وماتتالقدامىالكهنةبنهايةوالديموقطيقية

إيزيسفصورة. الوعىمنغطاءكساهوإنالحياةقيدعلىظلالفرعونىالتراثولكن
فىأوزيريسبعث، وتمثلالمسيحإبنهاتحملمريمصورةإلىتحولتحورسوإبنها
، وأصبحجرجسمارىقتلهالذىالتنينإلىأوزيريسعدوست، وتحولالمسيحقيامة

اللغةواستمرتالصليبأشكالمنشكلأول) الحياةمفتاح (بالهيروغليفية" عنخ"
مضافاًيونانيةبحروفكتبتالتى" القبطية "اللغةإسمتحتالحياةفىالقديمةالمصرية

،العربىالفتحبعدقرونلعدةبالقبطيةالحديثواستمر. ديموطيقيةحروفسبعةإليها
.كنسيةوأدبياتنصوصالآنمنهابقىماولكن

الأوروبيونوالتجارةالصليبيةوالحملاتالحجالأوروبية، جذبالوسطىالعصوروخلال
المصريةالمواقع، ليشاهدواالقدسإلىطريقهمفىبمصرالحجاجتوقففقد. مصرإلى

25 Gerald P. Verbrurgghe and J. M. Wickersham, Berosos and Manetho, introduced and
translated (Ann Arbor, 1996).
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، وأدرجتأنطونيوسوالقديسمرقص، والقديسوعيسىوموسىبيوسفرتبطتاالتى
وعلى. ببنائهاالعبرانيونقامالتىيوسفصوامععتبارهاابالحجمشاهدفىالأهرامات

منرطلستمائةبشحنالإنجليزىالتاجرساندرسونجونالتجارى، قامالصعيد
فىبفائدتهايعتقدكان، لأنهالسادسالقرنمنالثمانيناتأواخرفىبلادهإلىالمومياوات

.26والكدماتوالرضوضالجروحعلاج

العصورأهلعندمصرإلىالسفرمبرراتإلىالنهضةعصرإنسانيووأضاف
التىالرحلاتكتبأقدم، وكتبواالنفسعنوالترويحالتعلمفىالرغبة، أضافواالوسطى
طبعات، وصدرتللبحثجديدةطريقةبذلكمصر، فأوجدوافىمشاهداتهمضمنوها
طباعةعلىالزمانمنعقدينمروربعدالصقلىوديودوروسترابو، ، هيرودوتلأعمال

المتطلباتوعلىالكلاسيكياتعلىالتعرفالسهلمنأصبح، وبذلكللإنجيلجوتنبرج
فىكانعندماطويلةجولةفىالجيزةساندىجورجالشابزار1610وفى. للحجالدينية
قبوراًبإعتبارهاالأهرامعنالرومانيةالإغريقيةالفكرة، وأيدعمرهمنوالعشرينالثانية

المعرفةولكن. العبرانينأويوسفوبينبينهاعلاقةأىوجودتماماًملكية، ونفى
مانيتوذكرهمالذينالملوككانإذامابعدعرفقدأحديكنحدود، ولملهاالكلاسيكية

لأنكذلكسميتطرةمحاجرإنساندى، وقالخيالمحضأوحقاًملوكاًقائمتهفى
.27هناكسجنتراجان

منالكثيركانعشرالتاسعالقرن، فحتىالأهرامصورةالكلاسيكيةالعدساتشوهتلقد
)درجة75إنحدارهيبلغالذى (بروماسيستيوسكايوسىهرمأنيعتبرونالأوروبيين

مادةوذكرت). درجة52إنحدارهاكانالجيزةأهرام(أنرغمللهرمالمثالىالنموذج
سابقسيستيوسهرمأن) 1771 (البريطانيةالمعارفلدائرةالأولىالطبعةفى" الهرم"

إنحداربزاويةرسمها، ولكنالعينرؤيةالأهرامرأىقدساندىكان. الجيزةأهرامعلى
خاتمفىالهرمشكلتصورعلىتؤثرسيستيوسهرمإنحدارزاويةتزالكبيرة، ولا

26 John David Wortham, Britich Egyptology 1549 – 1906 (Newton Abbot, Devon, 1971), 15
– 16.
27 On Sandays, see W. R. Dawson, Who Was Who in Egyptology, 3rd. er., revised by M. L.
Bierbier (London 1995), 260 – 61; and George Sandys, A Relation of a Journey Begun Anno
Dom. 1610 (London 1915; reorint of 2nd. ed – Amesterdam 1973).
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الأحرارالبناءونالدولار)، وكان (النقدأوراقعلىيظهرالذىالكبيرالمتحدةالولايات
.28الخاتمذلكبتصميمقاموامنأوائلمن

عملية،بتجربةجريفزجون، والمستشرقالفلكىكسفورد، إبالرياضياتأستاذوقام
عنحديث، أوالأهرامجغرافيا "كتابهوفىالأهراملقياسأدواتمصرإلىمعهفجلب
بالهرمالداخلىالممر، مبيناًالأهراملأبعادأدقتحديداًقدم1646فىالصادر" مصرأهرام

.الهرمإنحدارزاويةحسابفىأخطأأنهغير. 29للملوكمقابركانتأنهاالأكبر، مؤكداً
إرتفاعتقديراتالبريطانيةالمعارفدائرة، ذكرتذلكعلىعاما125ًمروربعدوحتى
.إليهاإنتقاداًتوجهأن، دونقدموخمسمائةسبعمائةبينتراوحتالتىالأكبرالهرم

بالتخليد– الميلادىالخامسالقرنمؤلفىمن – هورأبوللويحظىأنللدهشةالمثيرومن
هيروغليفيكان"، ولكن "كتابهقيمةثبتتبالقاهرة، فقد" المصرىالمتحف "واجهةعلى

عشرالخامسالقرنوفى. قرونعدةالعلماءضللتالهيروغليفيةللرموزقراءتهطريقة
Corpus (هرمسوقوانينهورأبوللوإكتشافبفلورنساالجددالأفلاطونيونأعاد

Hermeticum (هرمسهوالقوانينلتلكالمزعومالمؤلفوكان. للتداولوأتاحوها
علىبأسبقيتهيعتقدكانالذى– المصرىوتوتهرمسبينيجمعوهو – ترسمجتس

يسعىوهوبرونوجيوردانو، مات1600عاموفى. المسيحيةحقائقعنوبتعبيرهموسى
فىالدليلأقامكازوبونإسحقأنالمسيحية، ورغمعلىالهرمسيةالمحكمةتفوقلتأكيد
لمصرالأسطوريةالرؤيةالمسيحية، فإنظهوربعدكتبتهرمسقوانينأن1614
دينيةجمعيةوهى (الروزيكوربينإلىإنتقلتالصافيةالحكمةمنبععتبارهاابالقديمة
حلقاتالأحرار، وإلىالبنائينوالدين)، وإلىالطبيعةأسرارمتلاكازعمتسرية

.30الآنالجديدالعصرفىالصراع

28 Sandys, Relation, 128; Erik Iverson, The Myth of Egypt and Its Hieoglyphics in European
Tradition (Copenhagen, 1961), Plate 7, Facing 48, and on 164 n. 82; Ency. Britannica
(Edinburgh, 1771), 3 : 519; John A Wilson, Sings and Wonders upon Pharaoh, A History of
American Egyptology (Chicago 1964), 37.
29 Who Was Who in Egyptology, 3 : 176.
30 Garth Fowden, The Egyptian Hermes: A historical Approach to the Late Pagan Mind
(Princeton, 1986); Erik Iverson, The Myth of Egypt and Its Hierogliphics in European
Tradition (Copenhagen 1961); Fxancis Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Question,
(Chicago 1946).
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كرشرأثناسيوساليسوعىالعلامةأما
يقرأكانالذى)، 1680 – 1601(

والسوريانية، والعربية،العبرية، 
الغموضجانبلتزماوالقبطية، فقد

آلافثلاثةمنكتاباً، فكتبالباطنى
أنمنيزعمهماعلىليبرهنصفحة

تعبيرهافىسابقةكانتالهيروغليفية
عنوانصفحةوتحمل. المسيحيةعن

Oedipus" (المصرىأوديب "كتابه

Aegptiacus (ًيصورهللمؤلفرسما
المصرىالهولأبىسرلمعرفةيسعى
أقربالمجنحالأنثوىشكلهفىبداالذى

لاالإغريقىالطابعإلىيكونما
ورغم). 8رقمالشكلانظر (المصرى

البحر،جنياتفىعتقادهاوللهيروغليفيةبالنسبةكرشرأثناسيوسذكرهماخطأثبوت
فضللهكان، فقدالأرضأسد)، ومركزيةونصفهنسرنصفهخرافىحيوان (والغرفين
.31أوروبافىالقبطيةالدراساتدعائمإرساء

الصعيدلآثارالأوروبيينإكتشافإعادة
سبعةفرنسيونرحالةمصر، نشرإلىبونابرتوصولمنالقرنونصفقرنقبل

كتبهعماكتابا16ًمصر، بزيادةفىرحلاتهمعن– الأقلعلى – كتاباًوعشرون
كتابين، والإيطاليونكتبأربعة، والهولنديونكتبستالألمانكتبالإنجليز، بينما
علىموانيهاطريقعنإمامصرإلىيدخلونالأوروبيونوكان. 32كتابينوالسويسريون

31 Joscelyn Godwin, Athanasius Kircher, A Renaissance Man and the Quest For Knowledge
(London 1979).

:إلىاستناداًأصحابهاجنسياتإلىونسبتهاالكتبعددحصرتم32
Martin Kalfatovic, Nile Notes of a Howadji: A Bibliography of Travellers' Tales From Egypt
(Met u chen, N. J., 1992).
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فلسطينعبرالمتوسط، أوالبحر
القرنستيناتالبر، وحتىبطريق
منهمغامرمنعشر، ندرالسابع
قامذلكوبعد. القاهرةجنوببالتنقل

علىبالإبحارالكاثوليكالرهبان
مهامهملممارسةجنوباًالنيلصفحة

الأقباطتحويلتستهدفالتىالتبشيرية
إلىالطريقوفى. الكاثوليكيةإلى
راهبانبإسنا، دلفالشهداءدير

قبلمنسيكاروكلودفاسيليبالأبكلفبعدوفيما. 1668عامالكرنكإلىكابوتشيان
.التبشيريةمهمتهماإلىإضافةالقديمة) القبطية (المسيحيةالمخطوطاتبشراءفرنساملك
حديثأوروبىرحالةأول– 1726و1714بينفيمابرحلتهقامالذى – سيكاروكان
الآنوحتى. والفانتينأمبوكوممعبدىأيضاًوزار. طيبةفىالأقصرخرائبعنيكتب
منظارخلالمنالغربيةواليهوديةالمسيحيةالدوائرفىالقديمةمصرإلىينظرلازال

).9الشكلانظر (المقدسالكتاب

فىلفرنساقنصلاًكانالذىماييتبنوادىعندوضوحاًأكثرالعلمانيةالرموزوكانت
شجعالصعيد، ولكنهبزيارةماييتيقمولمعشرالثامنالقرننهايةقربالقاهرة

الرحلاتكتبمن" مصروصف "عنوانحملالذىكتابهيعد، ولازيارتهعلىالآخرين
لوحاتإحدىمصر، وتوضحعن33المعلوماتمنهائلاًكماًيضمكانالعادية، ولكنه

الكلاسيكية، فثقافتهجنبإلىجنباًبالإسكندريةالقائمةوالمسلة" بومبىعمود "الكتاب
.الفرعونيةبالمسلةتأثرهمنأكثرالرومانىللعمودميلهعنيعبرجعلته

الهيروغليفيةللرموزرسمهفىالدقةيلتزملمكبيرة، ولكنهبعنايةالعمودرسموقد
ذلكبعدمواطنيهنقيضوعلى. قراءتهاالمتعذرمنكانوالتىالمسلةعلىالمنقوشة

:الصعيد، راجعباستكشافيتعلقفيما33
Claude Traunecker and Jean – Claude Golvin, Karnak: Resurrection d'un site (Paris 1984), 35
– 99; Carre, Voyayeurs 1 : 29 – 118.
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أفضلأنيرى، كانالزمانمنبقرن
بومبىعمودهوفرنساعليهتحصلما

الشكلانظر (الفرعونيةالمسلةوليس
10(34.

مصرإلى، جاء1737عاموفى
أوروبا،شمالىبروتستانتمنرجلان

البحرىالضابطنوردون. ل. ف: هما
وريتشارد، الدنماركملكمنالموفد
فى، وأسهماالإنجيلى، القسبوكوك

يعرفأنالصعيد، دونكتشافا
كلعادماالآخر، وبعدبوجودأحدهما
،رحلتهعنكتببلادهإلىمنهما

التى" المصريةالجمعية "إلىوإنضما
مونتاجو،جون1741عامبلندنأسسها

نهجعلىالجمعيةسارتوقد. طويلاًتعمرأنلهايقدرلموالتىساندوتشمقاطعةإيرل
بزيارةقامواممنالكلاسيكيةللدراساتالمتحمسينضمتالتى) 1732" (ديلبتانىجمعية"

نوردون، وكانالأنفسليمصورهعندماالهولبأبىفتنانهاعنبيكوكعبروقد. إيطاليا
.35المفقودأنفهحقيقةعلىالهولأبىرسممنأول

دونالقرننصفمدىعلىالصعيدشهدهاالتىالإضطربات، حالت1750عاموبعد
خلالبروسجيمسالأسكتلندىاللوردجاسذلكالمنطقة، ورغموزيارةالأوروبيين

كليتجاوزلم، بينماالملوكووادىالكرنكعندأثيوبيا، فتوقفإلىطريقهفىالصعيد
وكان. جنوباًالقاهرةوراءمافولنىدىكونتسافرى، والفيلسوفكلودالمستشرقمن

34 Benoit de Maillet, Description de l'Egypt … composee sur les memoires de M. de Maillet,
ancient consul de France an Caire, Par l'abbe le Mascrier (Paris, 1735), 147 – 48.

35Who Was Who in Egyptology, 3 : 312, 338;انظرالهولأبىبأنفيتعلقوفيما ،:
Alberto Siliotti, The Discovery of Ancient Egypt (Cairo, 1998), 36 – 37, 42 – 43.
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عوناً، كانالشرقىالاستبدادنيرتحتترزحانبإعتبارهماوالشاملمصرفولنىتصوير
.36مصرعلىبونابرتلحملةللتخطيطعفوياً

فيماوردتالتىالمعلوماتتراكممنبمصرمعرفتهمالفرنسيةالحملةعلماءبنىوهكذا
فىغالباًيترددمانحوعلىالصفرمنيبدأواالقديمة، ولممصرعنالغربيونكتبه

الصعيدفىالكبرىالمعابدإلىالغربيونالرحالةإلتفت، 1798العامفقبل. الكتاباتبعض
.37قربعنوأبيدوسإدفومعبدىرؤيةتتمولم. أسوانحتى

الطهطاوىقبلالقديمةلمصرالمسلمينرؤية
أوضحبصورةمعلومةعشرالتاسعالقرنقبلالقديمةمصرعنالأوروبيينفكرةتعد
القديمةلمصرالإسلامىالعداءتبرزالتقليديةالعربيةعنها، فالكتاباتالمسلمينفكرةمن

كانتولما. الإسلامعلىالسابقة" الجاهلية "مننوعاًالآلهةوتعدديةالأوثانعبادةوتعتبر
"للشاهنامة "نظيراًتنتجلمولغة، فإنهاعقيدةالقديمةمصرعنتختلفالإسلاميةمصر

الفرسوملوكبالساسانيينوأشادالفارسىبالتراثالفردوسىفيهاإحتفىالتى
بمعرفةرتبطتاالتىالسحر، فىالتقليديةالعربيةالكتاباتكانت، وربماالأسطوريين

جذورلهاعشر، وليسالحادىالقرنفىالعراقمنمصرعلى، وافدةالفرعونىالسحر
، أوردالحديثالعصرعلىسابقواحدعربىمصدرسوىهناكوليس. بمصرعميقة
قمةفوقالحجاجأبوالشيخالولىمسجدإلىبطوطةإبنالرحالةأشار، فقدالكرنكذكر

أزمةعشروالرابععشرالثالثالقرنينفىمصرفىوسادت. 38الأقصرمعبدخرائب
التشددمنموجةإلىالأزمةتلك، وأدتوالمجاعاتوالأوبئةالحروببسببمتصلة
لإيزيستمثالبتحطيمالمسلمونالقديمة، فقامالدينيةالرموزضدوالتعصبالدينى

إنتزعتنقوشاً، تحملحجارةاستخداموتم. الدينىبالحماسذلكفىمدفوعينبالفسطاط

36 Volney, Voyage en Syrie et Egypte, Pendant les annees 1783, 1784 et 1785, 2 vols., 2 nd
ed., (Paris 1787).
37 Carrre, Voyagenrs, 1 : 67 – 68.
38 Ulrich Haarmann, "Medieval Muslim Perceptions of Pharaonic Egypt", in Ancient
Egyptian Literature : History and Forms, ed., Antonio Loprieno (Leiden, 1996), 605 – 27; H.
A. R. Gibb, tras., Ibn Battuta : Travels in Asia and Africa 1325 – 1354 (London, 1953), 53.
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قام، كماأخميممعبدهدمللمتصوفة، وتمتكيةبناءفى، منففى" الأخضرالمعبد "من
.39بالجيزةالهولأبىتمثالعلىبالهجومالمتصوفةبعض

ومسيحية،يهوديةمصادرعلىتاريخهفى) م923فىالمتوفى (الطبرىعتمداو
عندعرضاًإلاالقديمةمصرإلىيشرلم، ولكنهالإسلامعلىسابقةوفارسية، وعربية

.عربياًإسماًموسىلفرعونالجبرتى، وأعطىوعيسىوموسىيوسفللأنبياءذكره
 -اليونانيةالفترةمصرحكامذكرمنالطبرىوأسقط. الوثنىطغيانهواستهجن
.40الرومانية

غيرإيجابىبموقفتميزالوسيطالعربىالأدبأنأرمانهاأولريش، بينكلوعلى
عنباحثاًأسوانحتىالنيلفىأبحر) م956توفى (فالمسعودى. القديمةمصرمنتقليدى
منذاليونانلتاريخعرضاًفيهقدمالذى" الذهبمروج "كتابهفىوالأقباطالمسلمينأسرار
المسعودىالفراعنة، وأبدىعنالخيالية، والأساطيرالبيزنطى، والتاريخالمقدونىفيليب

.41والمعدنللحجارة، واستخدامهموالفلكالطبفىالفراعنةببراعةإعجابه

.والغموضالسحربلادعتبارهاابالقديمةمصرعنالمسلمينالكتابمنالكثيروعبر
،شلقبنسريديدعىمصرىمصر، وملكغزاعادبنشداديدعىيمنياًملكاًأنوقيل

)إنوكبإسمالإنجيلوفىإدريسبإسمالقرآنفىإسمهيردالذى (ترسمجستوسوهرمس
ووصف. النيلفيضانيضيعهالاحتى" الحكمة "علىللحفاظالأهراممنهمكلبنىقد

وذهب. مبهربتفصيلالآثار) م1232 / 1231المتوفى (البغدادىاللطيفعبدالرحالة
فىالقديمةللمعرفةترميزإلاهىماالهيروغليفيةأنإلى) م1422المتوفى (المقريزى

بسحرالمسلمينإعجابإلىيشيرولكنههاأرمانذلكالقديمة، ويؤكدلمصرالمسلمينإهمالكوكمايكللاحظ39
:الفراعنة، انظر

Micheal cook, "Pharaonic History in medieval Egypt", Studia Islamica 57 (1983) 67 – 113;
Ulrich Haarman, "Regional Sen timent in Medieval Islamic Egypt", Bulletin of SOAS, 43
(1980) : 55 – 66.

.الإسلاميةالمعارفبدائرة" فرعون "مادةأجزاء، وانظرخمسةفىالطبرىتاريخ40
41 Ahmed M. H. Shboul, Al-Masudi and his World : A Muslim Humanist and his Interest in
Non – Muslims (London, 1979) : and Tarif Khalid, Arabic Historical Thought in the
Classical Period (Cambridge, 1994), 131 – 81.
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ومعابدالأهرامبينها، منالثلاثينالدنياعجائبمنعشرينبمصرأنالكيمياء، وذكر
.42ودندرةأخميم

إلهياًتحذيراًعتبارهاابالأهرامعنكتاباً) 1238حوالى (الإدريسىالدينجمالوكتب
بها،الاستظلاليسعدهمكانوالصحابةالنبىأنبزعمهإسلاميةمسحةوأعطاها. للبشرية

قدومهقبلالأهراميزرلملأنهمصرإلىمكةمنحاجاًأعادمغربياًشيخاًأنوذكر
أبعادها، واصفاًإلى، مشيراًالأهرامعنالخيالىللتراثفصلاًالإدريسىوخصص. إليها

.43الداخلمنالأكبرالهرم

بعدمماثلةصورةللغربقدممنأولكانالذىجريفزجونالإدريسىسبقوبذلك
.قرونبأربعةالإدريسى

ماعلىعتمدواا، لأنهمالمسلمينمنالقديمةبمصرمعرفةأفضلالغربيونيكنولم
والأساطيروالمسرحياتالتاريخكتبولأن. وسترابوالصقلىوديودورهيرودوتأورده
إلىنقلتالتىاليونانيةالكتبمنالهائلالعددضمنتكنلماليونانيةالرحلاتوكتب

 –اليونانيةالكتاباتلأنمحدودةكانتالغربيونبهاتمتعالتىالميزةولكن. العربية
لقراءةصحيحاًأسلوباًتقدمولمالقديمةلمصرالزمنىالتسلسلتحققلمالقديمةالرومانية

الفلسفيةالمعارفدائرةعشر، أقرتالثامنالقرنأواخروفى. القديمةالفرعونيةالكتابة
بالدينالزمنىالتطورفيه، يختلطفوضىحالةفىالقديممصرتاريخ "أنالفرنسية
.44"والإضطرابالغموضفىجميعاًوتغرقوالفلسفة

المصرىالعلمىوالمجمعالفرنسيةالحملة
فقد. الفرنسى – الإنجليزى، والإمبريالية، والصراعالعنفخضمفىالمصرياتعلمولد

،1672عاملينبنزإقترحهاستعمارىمشروعلتحقيقمصرإلىالفرنسيةالحملةجاءت
؛ ومادة173 : 2الإسلامية، المعارفبدائرة" هرم "مادةالذكر، راجعسالفةهاأرماندراسةإلىبالإضافة42
.94 – 193 : 6المقريزى"، "

43 Ulrich Haarmann, "In Quest of the Spectacular : Noble and Learned Visitors to the
Pyramids around, 200 A. D. "in Islamic Studies Presented to J. Adams, ed., Wael Hallaq and
Donald P. Little (Leiden 1991), 57 – 67; Haarmann edition of Abu Jafar 91 – Idrisi, Anwar
uluw al – Ajram Fi – 1 Kashf an Asrar al – Ahram, (Beirut 1990).
44 "Egyptians (Philosophie des), "Encyclopedie raisonne des Connstatt, 1966, reprint of )1751
– 1780 ed. Paris), 5 : 434.
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والهند،المتوسطالبحرفىالبريطانيةالمصالحعلىالهجومالحملةمنالغرضوكان
لإقامةالأرضيحفرونكانواعندمارشيدحجرعلى– صدفة – الفرنسيونالجنودوعثر

، ليصبح1801عامحربكغنيمةالحجرعلىالإنجليزالعسكرية، واستولىالاستحكامات
ولولا. قرنمنلأكثرإمتدالمصرياتحقلفىفرنسى – أنجلوصراعلبدايةمعلماًذلك

.45"مصروصف "هناككانلمالمصرالفرنسىالغزو

المستوىإلىيرقىلاحدثمجردكان1798عامأنإلىالحقبةهذهتاريخنقادذهبوقد
، ولمعلىمحمدلإصلاحاتالطريقالكبيربكعلىإصلاحاتمهدت، فقدمنهالمفترض

القليلتركتالفرنسيةالحملة، وأن1798العامقبلالعالميةالسوقعنبعيدةمصرتكن
أوروبا، وأنفى" مصروصف "كتابتأثيرتقديرفىبولغقدأنهكما. 46الثقافيةالآثارمن

دليلاًتقوملبرانسىالمعماريةالسحرى، والتصميماتموزارالماسونية، ومزمارأسرار
قراءةباستطاعتهمكانالذينالأوروبيونوقام. 1798العامقبلبمصرالولعوجودعلى

المؤلفونذكرهاالتىالمواقعبمصر، وحددواالرئيسيةوالأديرةالكنائسبزيارةالقبطية
، الآثاروأبيدوسإدفوعدافيماالصعيدفىالكبرىالمعابدإلى، ووصلواالقدامى

.47قليلاًإلامعروفةتكنلمالتىهىوحدهاالإسلامية

معروفالنيل "أنذكرالذى) 1735" (مصروصف "عنوانيحملأسبقكتابهناكوكان
.48"تماماًالسينكنهرالناسمنللكثير

،فرنسىالأنجلوالجغرافىالصراعتأكيدفىتحولنقطةكانتالفرنسيةالحملةولكن
هناك، كانتعلىمحمدأمامالطريقمؤثر، وتمهدبشكلالمماليكتضعفأنواستطاعت

الاقتصادمجالاتفىأساسيةتغييراتيدخلأناستطاععلىمحمد، ولكنعقبات
.49والثقافةوالسياسةوالجيشوالمالية

:بينهامنفرنسيةمصادرعلىالفرنسيةالحملةتناولتالتىالأخيرةالدراساتتعتمد45
Henry Laurens, L'Expedition d' Egypte 1798 – 1801 (Paris 1989); Andre Roymond,
Egyptiens et Francais au Caire 1798 – 1801 (Cairo 1998).

).بالمقدمةذكرهسبقماانظر (كونووكينجرانبيترالتحقيبنقادبينمن46
47 Carre Voyage eurs 1 : 76 – 73.
48 De Maillet, Description de l'Egypte, iv.

:فهمىخالددراسةهىالعصربهذاالخاصةالدراساتأحدث49
All the Pasha's Men, Mohamed Ali, His Army and the Making of Modern Egypt (Cambridge,
England, 1998).
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مهدفقد – الآثارعلمفىجديداًفتحاًعلىمحمدوعصرالفرنسيةالحملةعهدومثل
المصرياتعلمومولدالهيروغليفيةالكتابةرموزلحلالطريقرشيدحجرعلىالعثور
العمارةوكذلكالفرعونىالفنتسجيلفىمهماًدوراً" مصروصف "، ولعبالحديث

.والطبوغرافياالفرعونية

جعل، فقدثقافىنصرإلىالحملةفىالعسكريةالهزيمةلتحويليسعىنابليونكانولما
إعدادفىبذلالذىالكبيرالعملوبرهن. 1802عامللدولةمشروعاً" مصروصف "من

170معهنابليونصحبالمعروفة، فقدالمعارفلدائرةوريثاًيكونقدأنهعلىالمشروع

الأساسيونعلماؤهامصر، وكانإلىالموفدونوالفنانينالعلماءلجنةكونواعضواً
فىحديثاًأقيممماثلمجمعنسقعلىأقيمالذىالمصرىالعلمىالمجمعإلىينتمون

المواطن "، وتولىالمجمعرئاسة– الوصفيةالهندسةرائد – مونججسبارفرنسا، وتولى
إلىمنتمياًمونج، كانفورييهباتستجانإلى، وإضافةالرئيسنائبمنصب" بونابرت

وكلودالجميلة، والفنونالأدبقسمإلىمنتمياًدينونفيفانكان، بينماالرياضياتقسم
.50الفيزياءقسمإلىبرتوليهلوى

منعشرالإثنىالجغرافيين)، ونحوفيهمبما (مهندساًوأربعينخمسةاللجنةوضمنت
الفلكيينمنوالصيادلة، وثلاثينالأطباءمنالمناظير، ومثلهموأخصائىالميكانيكيين
قليلاًيزيدماهناككان، كما، والتعدينوالنباتالحيوان، وعلماءوالكيميائيينوالرياضيين

الآثاروالأدباء، وعلماء، والمعماريينوالرسامينالخرائطرسامىمنعشرخمسةعلى
وفى. كمترجمينيعملونالمستشرقينمنعشرةهناكوكان. والاقتصاديينوالموسيقيين

منكلتحريرهافىيسهمالتىالأولىالمجلةلتكون" الاستشراق "مجلةطبعت1799عام
غنيمةإحداهماكانتمطبعتينتشغيلطباعاًعشرثمانيةوتولى. الشرقيرسمأويدرس

مكتبة، ومرصداً،المجمعوضم. ولاتينيةويونانيةعربيةحروفاً، وضمتالفاتيكانمن
بيكونفرانسيسكانهلترى. والآثارالمعادنمنكيماوياً، ومجموعةوورشة، ومعملاً

ذلك ؟منأكثرهوماإلىيحتاجديدروتأودينيس

50 Gabriel Guemard, Histoire et Bibliographie critique de La Commission des sciences et arts
et de l'Institut d'Egypte (Cairo 1936).
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.الحالمينلأحلاممحبطةالمجمعفتتاحافىبونابرتطرحهاالتىالستةالأسئلةوكانت
الدينار، وكيفحشيشةاستخدامدونالجعةصناعةالجيشاستطاعةكيفيةعنسألفقد

منكانإذامحلياً ؟ وماالبارود، وصناعةالمياهالخبز، وتنقيةأفرانتحسينيستطيع
علىإدخالهايمكنالتىالإصلاحاتهىماء ؟ وماأوهواءطواحينإقامةالأفضل
.51شعبياً ؟قبولاًوتكسبوالتعليمالمحلىالقانون

)،1825 – 1747 (دينونفيفانسوىالعلماءهؤلاءبينمنالأوروبيينباهتماميحظولم
الذى" مصرصعيدفىرحلة "كتابه، وكانبونابرتبصحبةمبكراًفرنساإلىعادفقد

الإنجليزيةإلىكتابهترجممامصر"، وسرعانلوصف "الطريقممهدا1802ًعامنشر
إنجازاتلهالحملة، وكانتإلىنضماعندماوالخمسينالحاديةفىدينونكان. والألمانية

والسويد،بطرسبرجسانفىالدبلوماسىالسلكفىخدم، كماوالفنالكتابةمجالفى
حمايةبفضل" الرعب "مننجاولكنهالثورةحوادثفىأملاكهدينونفقدوقدونابولى
.52دافيدالرسام

التىالآثاربالصعيد، ورسمالمماليكعلىحملتهفىديزيهالجنرالدينونصحبوقد
الجيشالعلماء"، ولكن "منيسخرونالجنودوكان. الطريقطوالعيناهعليهاوقعت

القديمةالعاصمةتلكخرائبحتلالاوكأن "طيبةرأىعندمابالذهولأصيبالفرنسى
دينونرسومتناقضأنالغريبمنوليس". مصرلإحتلالالمتمم، وأنهأعمالهمأعظم
معبدعن، وقالالحزينوالطابعبالنمطيةالمصريةالمعابدوصف، فقدالكلاسيكىالتقليد
مقولةبذلكالمعبد"، متحدياًهذاعظمةيفوقشيئاًيفعلواأواليونانيخترعلم "دندرة

.53اليونانيةالعمارةمنشأناًأقلالمصريةالعمارةأنكونسىكاترميردى

دىبإسمدائماًيذكرالذى (تراجدىفيلييهدىإدواردهماشابانمهندساندينونوتبع
معهماالصعيد، فأحضرابآثارالإهتمامفىجولوا، تبعاهبروسبيرباتستفيلييه)، وجان

51 La Decade Egyptienne, vol. 1, (Year 7, 1798), 11 – 12.
:كتابهراجعدينونعن52

Voyage dans la basse, et l'haute : Egypte Description de l'Egypte, 2 vols., (Paris, 1802).
53 Jean – Clande Golvin, "L Expedition de l'Haute Egypte : a la descouverte des ou la
revelation de l'archi tecture pharaonique "in Henry Laurens, l'Expedition d'Egypte (Paris,
1989), 333 – 50.
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إلىعلميتينبعثتينبعدفيماالحملةأرسلتللمعابد، كمامعماريةومخططاترسوماً
الحاضر،وتخلفالماضىعظمةبينمقابلةفيلييهدىالآثار، وعقدلدراسةالصعيد
:فقالالأوروبىوالتنويرالشرقبربرية

المصرية،العمارةآثارأعظمفىبائسة، وتتحكمأكواخاًتضمالعربيةالقرية"
التىالنورقرونعلىوالبربريةالجهلنتصاراعنلتعبرهناكقائمةأنهاويبدو

.الذروةإلىالفنونمصرفىرفعت

وصناعةعلوممنتجاتبلادناإلىمعناسنأخذأننافكرناعندماسعدناوقد
.54"الفنونبإسمبهسنقوممشروعغزوالقدماء، وهوالمصريين

مصروصف
 –1777 (جومارفرانسواإدمىهوكتمالهاحتى" مصروصف "رعىالذىالرجلإن

وقد. والأقاليموالإسكندريةالقاهرةخرائطرسمعلىالحملةساعدالذىالجغرافى) 1862
القديمة،بمصرالمتعلقةالنصوصمنضخمةمحافظأربعالموسوعىالعملهذاشمل

،الطبيعىللتاريخ) أجزاءخمسةفى (وإثنتينالحديثة، للدولة) أجزاءثلاثةمن (وإثنتين
وإثنتينالحديثة، للدولةوإثنتينالقديمة، الآثارخطتالتىللوحاتضخمةمحافظوخمس

العصرنهايةبعدجاءقدالإسلامىالعصركانولما. الطبيعىللتاريخ) أجزاءثلاثةمن(
ينتهلمالحالةهذهوفى" الحديثةالدولة "ضمن" مصروصف "أصحابصنفه، فقدالقديم

إلىالخلافهذايقودتامة، فسوفبصورةوالحديثالقديمبينالتفرقةحولالخلاف
القديمبينموقعاًيحتل" الوسيطالتاريخ "ثلاثة، جعلتعصورإلىالتاريختقسيم

ولم. رساما400ًنحولوحة974عددهابلغالتىاللوحاتهذهعلىعملوقد. 55والحديث
 –جانأدارهاالتىالإمبراطوريةبالمطبعةمطبوعة" مصروصف "باكورةتظهر

1810عامإلاتظهربمصر)، لمالحملةصفوففىخدموامنأحد (مارسيلجوزيف

Golvin, "L'Expedition", 344: منمأخوذالإقتباس54
55Irene Bierman, "The Time and Space of Medieval Cairo,"منالوسطىالعصورفترةغيابإلىأشار

:هى" مصروصف "نشرتاريخعنمهمةدراسةوهناك)unpublished paper, 1998(. مصروصف
Michael W. Albin, "Napoleon's Description de l'Egypte : Problems of Corporate Authorship",
Publishing History 8 (1980) : 65 – 85.

.1994عامكولونفىممتازةطباعةألمانيافىاللوحاتطباعةأعيدتوقد
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بينهامنعديولا (1828عامآخرها)، وطبع1809عامتحملالغلافصفحةأنرغم(
مختصرةثانيةطبعةأصدربانكوكأنغير) 1829عامطبعالذىالمستقلالأطلس

.تجارىكعمل) 1830 – 1820(

عليها، ووافقالكتابلتتصدرفورييهكتبهاالتىالمقدمةوغيرهسعيدإدواردإنتقدوقد
وبكونهاثلاثقاراتملتقىعندمصرلموقعالاستراتيجيةبالأهميةفورييه، أشادنابليون
،وليكورجوس، هوميروسفيهاالعلمطروادة، وتلقىحربقبلحتىالفنونبيت

، وقيصر،وبومبىالإسكندر، منكلإليها، وسعىوأفلاطون، وفيثاغورث، وسولون
، ولكنالعظيمنابليونخطاهموتبع. والمجدللقوةطلباً، وأغسطسأنطونيوسومارك

.56"البربريةبراثنبينالآن، تعيشالأمممنالعديدإلىمعارفهانقلتالتىالبلادهذه"
.الحضاريةالمنافعاستعادةعليهكانالذىالفرنسىالغزوإلىماسةبحاجةكانتثمومن

فهناك. 57الرسالةهذهيدعمما) 1شكل (قبلمنإليهاأشرناالتىالغلافصورةوتناولت
بالإطارتحيط– الإمبراطورإلىترمزأنهاشرحهافىقيل – ونحلةنجمةبهاخراطيش

والنحلةالنجمةأنصراحةيعترفلمنفسهنابليونوحتى. نابليونتتويجعنيعبرالذى
.58"المقدسالملك) "الهيروغليفيةفى (تعنيان

يزالونلاوعلماؤهالفرنسىالجيشكان، عندماالزمانمنبعقد" مصروصف "نشروقبل
منبالسخريةجيلراىجيمسالساخرالبريطانىالرساممصر، قامفىالحصاررهن

البدوأحاط، وقدمنهكينمذعورينبومبىعمودفوقصورهمعندماالفرنسيينالعلماء
خطاباًأنالرسمذلكتحتوكتب) 11الشكل (الحصارعليهميحكمونأسفلمنبالعمود

عثمانية، وأجبرتقوةتقدمتعندماأنهفيهذكرالإنجليزيدفىوقعكليبرالجنرالمن
عتلوااقدكانواالعلماءمنمجموعةالإسكندرية، حوصرنحوالتقهقرعلىالفرنسيين

منهائلكمفىالناروأشعلوابالعمودالبدوأحاطعلمية، حيثلأغراضبومبىعمود

56 Description, Fourier, "Perface historrique", iii; Edward Said, Orientalism (New York,
1978), 80 – 87.

57Description, vol. 1 : Antiquites : Planches (Paris 1809,(آخرينكتابينلغلافطباعتهاأعيدتوقد
.1987، 1984فىنشرا

58 Iverson, Myth, 132 – 33.
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تلكفىللعلماء، وتبينتحتهجمعوهالقش
تصميموراءكانتالتىالفكرةالمحنة
".النحوهذاعلىالعمودرأس

دائرةنهجعلى" مصروصف "وسار
للتاريختخطيهفىالفرنسيةالمعارف
المجتمعإلىالإشارةوإغفالهالفرعونى

.59والدينىالسياسىوتطورهالفرعونى
بالتاريخإتصلفيماقوتهالعملويستمد
الكلاسيكىالتراثإلىاستنادهمنالقديم

استخدامهحيثمن) الرومانى – اليونانى(
.آثارمنالعلماءشاهدهمافهممحاولةفى
مصادرإلى" مصروصف "أشاروقد

وكانتاستخدامهاتمولاتينيةيونانية
عامالأخيرالمجلدصدورحتىلهاقيمةلا" مصربوصف "الورادةالهيروغليفيةالنقوش
لمنفسهجومارأنالهيروغليفية، كماالرموزتصويرفىالدقةيلتزموالم، فالعلماء1828
.شامبليونبعملمقتنعاًيكن

المصريةبالآثارالخاصةاللوحاتبترتيبجانباً، وقامواالتاريخىالتطورالعلماءونحى
لوحاتوتعد. شمالاًالإسكندريةإلىفيلةجزيرةمنالجغرافىموقعهاأساسعلىالقديمة
الآثارعنالإسلامية، فالكتاباتاليومالقيمةبالغةالفرنسيةالحملةبعدندثرتاالتىالآثار

.الآثارلتلكمصوراًتوثيقاًتتضمنلالأنهاالقيمةإلىتفتقرالفرعونية

الفرنسيةوالحملةالجبرتى
عنوانحملتالتىحولياتهأزهرى، سجلت)، عالم1822 – 1754 (الجبرتىالرحمنعبد

حتىعشرالسابعالقرنأواخرمنذمصرتاريخ" – والأخبارالتراجمفىالآثارعجائب"

59 Claude Traunecker, "L'Egypte antique de la Description", in Laurens, Expedition, 351 –
70.
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ومن. عملهامنالأثرىالجانبتخطىالفرنسيةالحملةلأخبارسرده، ولكنوفاته
باريسفىتباعاًتصدرأجزاءهكانتالذى" مصروصف "رأىقديكونألاالمحتمل

موجهةبالعربيةبونابرتأصدرهاالتىالبياناتالجبرتىأوردوقد. الجبرتىماتعندما
الواردةالنحويةالأخطاءيعددراحعندماالشفقةبالفرنسيينتأخذه، ولمالمصريينإلى
للبابا، وإنقاذه، وعداءهوالسلطانللإسلامصداقتهبونابرتإدعاء، وينتقدالبياناتبتلك

أولوهى: "بالقولالفرنسيةالحملةعنحولياتهفتتحا، والمماليكطغيانمنالمصريين
الهائلة، وتضاعفالنازلة، والنوازلالجسيمة، والوقائعالعظيمة، والحوادثالملاحمسنى

نقلابا، والمطبوعنعكاسا، والزمنوإختلال، المحنالأمور، وتوالىالشرور، وترادف
التدمير، وعمومالتدبير، وحصول، وفسادالأحوالختلافا، والأهوال، وتتابعالموضوع
.60"الأسباب، وتواترالخراب

معوالمجونالخلاعة، يمارسون، ماديينالتدينعنبعيدينالفرنسيينأنالجبرتىوذكر
قدرالجبرتىأنغير. الشريفالأزهردنسوا، وأنهموالمصرياتالأوروبياتالنساء

مكتبةزار، وقدالفرنسيين" بالعلماء "إعجابهعنتقدير، وعبرأعظمعلمهمللفرنسيين
:قائلاً، ووصفهومعملهالعلمىالمجمع

كالهندسة،الرياضيةالمعرفة، والعلوم، وأهل، والفلكيينللمدبرينأفردوا"
، حارة، والمنشئين، والكتبة، والحساب، والمصورين، والرسوماتوالنقوشات
خزان، وعليهاكتبهممنكبيرةجملةوفيه ... الجديدالدربحيثالناصرية

فيهاالمراجعة، فيراجعونيريدللطلبة، ومنويحضرونها، يحفظونهاومباشرون
فسحةفى، ويجلسونبساعتينالظهرقبليومكلمنهمالطلبة، فتجتمعمرادهم
عريضةلتختاةموازيةمنصوبةكراسىعلىالكتبلمخازنالمقابلةالمكان

.الخازنلهمنها، فيحضرهايشاءماالمراجعةيريدمنفيطلب. مستطيلة
إليهمحضروإذا. العساكرمنأسافلهم، حتىويكتبونويراجعونفيتصفحون

، ويتلقونهأماكنهمأعزإلىالدخوليمنعونهلاالفرجةيريدممنالمسلمونبعض
قابليةفيهرأواإذا، وخصوصاًإليهمبمجيئهالسرور، وإظهاروالضحكبالبشاشة

.1998المصريةالكتبدار، طبعة1 : 3الآثار، ، عجائبالجبرتى60
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له، ويحضرونومحبتهممودتهمله، بذلواالمعارففىللنظرتطلعاًأومعرفةأو
 ....التصاويربهاالمطبوعالكتبأنواع

كبيركتابرأيتهماجملة، فمنذلكعلىوأطلعونىمراراً، إليهمذهبتولقد
الإسلاميةالكتبمنوكثير ... وسلمعليهاللهصلالنبىسيرةعلىيشتمل

،للعلومزائدتطلعولهم. القرآنمنسوراًيحفظبعضهمورأيت ... بلغتهممترجم
وعندهم. والنهارالليلذلكفى، ويدأبونوالمنطقاللغةومعرفةالرياضةوأكثرها

وتلامذتهالفلكىتوتوعند ... شتقاقاتهااو، وتصاريفهااللغاتلأنواعمفردةكتب
أفردواكذلك ... الصنعةالمتقنةةيبالغرالفلكيةالآلاتبهمالمختصمكانهمفى

المياهلتقطيروكوانينتنانيرلهوركب ... الدقائقوصناعللمهندسينأماكن
.61 ... "الأملاح، واستخراجوالأدهان

رأىولكنهالعلمىالمجمععلماءجمعهاالتىالآثارمجموعةعنشيئاًالجبرتىيذكرولم
الصعيد، والصوروبرابى، والأهراموالبحاروالسواحلالبلدانصور "علىتحتوىكتباً

صورةمصرىأزهرىعالمإلينانقلوهكذا ..." بهاالمرسومةوالأقلاموالأشكال
والعربية، ومشاهدتهللإسلامالفرنسيين، ومعرفةالبحثغربية، ومعامللمكتبةإيجابية

.الهيروغليفيةوالنقوشللمعابدرسموهاالتىللصور

فرنسى – الأنجلووالصراع) ودروفتىسولت (الآثارجامعىالقناصل
الصراعمنالقرنعلىيزيدمابدايةرشيدحجرعلىالبريطانىالاستيلاءيحدد

اللوردسكرتير – هاملتونوليمجاءوعندما. المصرياتميدانفىالفرنسىالإنجليزى
الحملةإجلاءفىليساعد1801عاممصرإلى – إستانبولفىالبريطانىالسفيرإيلجن

نقطةلإقامةوإضطرمصر، منرشيدحجرلتهريبفرنسيةمحاولةمصر، أحبطعن
ترجمة) 1809 (مصرعنكتابهفىهاملتونوأورد. الغرضلهذاهناكالنيلعلىمراقبة
دونالحيلولةفىإيلجناللوردهاملتونبعد، ساعدوفيما. رشيدحجرعلىاليونانىللنص

المؤلفنقلالذىالأصلىالنصإلىالرجوعالمترجمأثروقد (الطبعة، نفس58 – 57 : 3الآثار، ، عجائبالجبرتى61
).الآثارلعجائبموريهتحقيقمنترجمته
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يبيعهأنإيلجناللوردوإضطر، لبارثينونالرخامىالتمثالعلىالفرنسيينحصول
.62ومالهسمعتهبذلكخاسراًالبريطانىللمتحف

فىالتسابقدورفتىبرناردينوالفرنسىوخصمهسولتالعامالبريطانىالقنصلوتابع
عاممصرإلىسولتجاء. قيمتهمنها، وعظمتندرماوخاصةالمصريةالآثارإقتناء
عالم – بانكسجوزيفالسيرقتراحابرحبعاماً، وقدعشرإثنىبعد، ومات1815
لحسابالآثارجمعيتولىأنالملكيةالجمعيةورئيسالبريطانىالمتحفوأمينالنبات

جنيها1500ً (سولتعليهيحصلالذىالسنوىالمرتبيكنولم. البريطانىالمتحف
تجارةمنيكسبهأنيمكنبماآمالهوتعلقتالقنصليةنفقاتلتغطيةيكفى) إسترلينياً

لوثتالرخاميةللتماثيلالبريطانىالمتحفشراءأثارهاالتىالضجةالآثار، ولكن
عرضثمالثانىرمسيسلرأستمثالاًالبريطانىالمتحفبإهداءأولاًسولتفقام. الأجواء

،خذلهبانكسالسيركلها، ولكنعندهكانتالتىالمجموعةشراءالمتحفإدارةعلى
تاجرمجردبأنهالمسكينسولتإتهم: "بقولهذلكعلىترجمتهوصاحبصديقهويعقب

.63"إيلجناللوردمنأخرىويهودى، ونسخة

بحرىقبطانيا، وهولكافججيوفانىالآثارحقلفىالعاملينسولترجالبينمنوكان
،سابقسيركلاعب، وهوبلزونىوجيوفانىبالجيزة، حفائرمالطا، أجرىمن

علىالثانىرمسيسرأسبلزونىأحضروقد. تراجمستعنهاكتبتالتىوالشخصية
، وهرمالأولسيتى، ومقبرةسمبلأبومعبدبالقاهرة، وفتحسولتإلىنيلىمركب
ببيكاديللىالمصريةالصالةفىمعرضبتنظيمقامسولتمععلاقتهقطعوعندما. الجيزة

.64نشاطهعنبديعاًكتاباً، ونشر1821فى) لندن(

كنائبمصرإلىوجاءإيطاليافىالفرنسىالجيشفىتوسكانياً، خدمفكاندروفتىأما
عاموظيفتهفقدالملكيةعودةوعند. العامالقنصلمنصبإلىترقى، ثم1802عامقنصل

:انظرإيلجنباللورديتصلوفيماWho Was Who 3 : 188: انظربهاملتونيتعلقفيما62
William St-Clair, Lord Elgen and the Marbles (London 1967).
63 J. J. Halls, The Life and Correspondence of Henry Salt, 2 vols. (London 1834), 2 : 301, see
alo Who Was Who 3; 370 – 371.
64 For Caviglia, see Who Was Who 3 : 88; For Belzoni, his Narrative of the Operations and
Recent Discoveries (London 1820), Who Was Who 3 : 40 – 41; Stanley Mayes, The Great
Belzoni (London 1959).
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متحفإلىبعدفيمابيعهاأملعلىالآثاربمصر، يجمعمقيماًاستمر، ولكنه1814
عامالقنصلىمنصبهاستعادوقد. سولتغريمهفعلكماالعلمدروفتىيدعولم. اللوفر
داخلالعراكإلىسولتورجالبرجالهالأمرووصل. الآثارجمعفى، واستمر1821

بينهما، فماالأثريةمصرمناطقبتقسيمتفاقاإلىالتوصلإلىالقنصليندفع، مماالكرنك
جاكجانوقام. دروفتىنصيبمنشرقهيقع، وماسولتنصيبمنالنيلغربيقع

1817عامىبينفيماالكرنكفىحفائربإجراء– دروفتىلحسابالعاملينأحد – ريفر

.182365و

.المصريةالآثارلجمعفرنسى – الأنجلوالقنصلىالصراعودروفتىسولتخلفاءوتابع
،كامبلبيكر، وباتريكجونالأمرذلكعشر، تولىالتاسعالقرنمنالخمسينياتففى

جانمنكلالفرنسىالجانبعلى، وتولاهالبريطانىالجانبعلىموراىوتشارلز
الفرنسيةالقنصليةتولىالذىكوشيليهلوىأدريا، أماساباتييهوريموندميموفرانسوا
.66الآثاربجمعإهتماملهيكنفلموساباتييهميموبينفيمابمصر

جيسب: مثلالمصريةالآثاربجمعأيضاًإهتممنالأخرىالدولقناصلبينمنوكان
أنستاسىوجيوفانىعشر، التاسعالقرنمنالعشريناتفىالنمساوىالقنصلنيزولىدى

، وقدبالمؤنمصرفىالفرنسيةالحملةيمدونكانواممنالأمريكيينلأحدإبناًكانالذى
جمع، وتولىبارييتوفترةسولت – دروفتىفترةبينالآثارجمعحقلفىنشاطهوقع

طريقوعن. 1857 – 1828بينفيمابالقاهرةوالنرويجللسويدقنصلاًعملهأثناءالآثار
الآثارمنضخمةمجموعةيكونأنأنستاسىوالأقصر، استطاعسقارةفىعملائه

 –زيزينياستيفانقامكما. وباريسولندنهولندامتاحفإلىالمطافبهاإنتهىالمصرية
الآثاربالقاهرة، بجمعبلجيكاقنصل– الجنسيةوالفرنسىخيوسبجزيرةالمولوداليونانى

.67المصرية

65 On Rifoud, see Who Was Who 3 : 358; Ronald T. Ridley, Napoleon's Procnsw in Egypt L
The Life and Times of Bernardino Drovetti (London 1998).
66 On Barker, Cambpell, Murray, Mimaut and Sabatier, see Who Was Who 3 : 30 – 31, 81 –
82, 302  289, 369; On Cochelet, see George Gilddon, An Appeal to the Antiquaries of Europe
on the Destruction of the Monuments of Egypt (London 1841), 107.
67 Who Was Who, 3; 217; 8 : 457.
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المصرية،الآثارتجميعفىالإيطاليينبجهدإنتفاعهامنلإيطالياالسياسىالتمزقوحال
طريقةعلى (أخرىدولأعلامتحتالمجالهذافىعملهمالإيطاليونمارسوقد

لحسابريتشىوألكسندرووكافجليابلزونىمنكلعملوفيسيوتشى)، فقدكولومبوس
"العظيمالكورسيكى "إنبل. الجنسيةفرنسىالمولدالبيدمونتىدروفتىالإنجليز، وأصبح

بدأ - 68بونابرتعلىبمصرالإيطالىالنشاطمؤرخىأحدخلعهاالتىالصفةوهى– 
عشر، اشترتالتاسعالقرنمنالعشريناتوفى. فرنسياًكونهمنأكثرإيطالياًحياته

وجيسبمونيتولىفونهنريشمنكلجمعهاالتىالمصريةالآثارمجموعاتبروسيا
برتبةالمولدإيطالىبروسياًضابطاًمونيتولى، وكانبرلينمتحففىباسالاكا، لتودع

أمينوأصبحبرلينإلىمجموعتهتبع، وقدتريستهمنإيطالياًفكانباسالاكا، أماجنرال
دوللحسابعملواالذينالصغرىالدولمواطنىبينومن. هناكالمصرىالمتحف
 –بلادهفيهكانتوقتفىسولتلحساببحفائرقامالذىأثاناسىجيوفانىأخرى
بوركهارتلودفيجيوهانالسويسرىوالمستكشف. العثمانيةللإمبراطوريةتابعة– اليونان

يقوموكان) المهدىإبراهيمبإسمالمصريينبين، وعرفلويسجونالإنجليزىوإسمه(
.69الإنجليزلحسابالآثارباستخراج

مثاركانتالمصريةالآثارحقلفىالأوروبيينالمتصارعينبينالقوميةالأبعادولعل
منأيسربطريقةالبلادبينالحدودترسمكانتالتىعشرالثامنالقرنأرستقراطيةحرج
إضفاءفىفعلهافعلتالثوريةالحروبمنعقدين، ولكنالطبقاتبينالحدودرسم

،1793عامفىللقياسالمترىبالنظامفرنساأخذتوالثقافة؛ فقدالعلمعلىالعالميةالصفة
عامحتىالعلوممجالفىعاماًالنظامهذالجعلدوليةمعاهدةعقدبريطانياوأرجأت
187570.

جامعمنتفاوتالذىالآثارعنللتنقيبالوطنية، والمنفعة، والحماسبينالمزجهذا
دورأنهتأنلبثتالأوروبية، ماالمدنفىنتشرتاالتىلآخر، والمتاحفللآثار

بها، وانتهىللمتحفمجموعتهبيعدروفتىعرضاللوفررفضفقد. الوطنيينالجامعين

68 Angelo Sammarco, Gli Italiani in Egitto (Alexandria 1937), 144 – 45.
69 On Ricci, Passalacqua, Athanasi and Burckhardt, see Who Was Who 3, 356, 321, 21, 74.
70 Dhombres, Niassance, 223 – 33.
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المتحفودفع. جنسيتهاحملالتىفرنسامنبدلاًبيدمونتالأصلىبلدهفىالمطاف
علىحصلاللوفر، ولكنسولتمجموعةمندفعةلأولإسترلينياًجنيهاًألفىالبريطانى

أبيدوسمنميموجلبهاالتىالملوكبلوحةالأمرنتهىا، والثمنبضعفمجموعتهبقية
.البريطانىالمتحفإلى

الفرنجةوالآثاريونالجبرتى
سجل1817عامففى، المصريينالعلماءعلىخافياًالآثارجامعىالقناصلنشاطيكنولم

:يلىكماالآثارمجالفىالأوروبييننشاطالجبرتىالرحمنعبدالمؤرخ

ببرالكائنةالمشهورةالأهرامعلىالإطلاعقصدواالإنكليزالإفرنجمنطائفةإن"
،المستغرباتالأشياءعلىالإطلاعورغبتهمطبيعتهمالفسطاط، لأنغربىالجيزة

، والتصاويرالبلدانوعجائبالقديمةالآثار، وخصوصاًالجزئياتعنوالفحص
منهموغيرها، ويطوفالقبليةبالناحيةوالبرابىالمغاراتفىالتىوالتماثيل
فىالمالمنجملاًلذلك، ويصرفونالغرضهذابقصدالأقاليممطلقفىأشخاص
قطعالصعيد، وأحضرواأقصىإلىذهبواأنهم، حتىومؤجراتهمولوازمهمنفقاتهم
بداخلها، كانأبيضرخاممنونواويسوتصاويروأقلامنقوشعليهاأحجار
 ...البلامنلهاالحافظةوالأدهانالأطليةبسببباقيةوأجسامهابأكفانهاموتى

ستةفيهاأحضروهالتىالسفينةأجرةفىكبير، دفعواصنمرأسأيضاًوأحضروا
لتباعبلادهمإلىفضة، وأرسلوهانصفألفوعشرونثلثمائةكيساً، منهاعشر
الأشياءفىالمتاجرجملةمنعندهمعليها، وذلكصرفوهمابأضعافهناك

.الغريبة

باكيرمصطفىالشيخولدنابصحبةالمذكورة، فذهبتبالصورسمعتولما
عرفالذىالإسموهو (الإنكليزىالمهدىإبراهيموسيدى، بالساعاتىالمعروف

منبالقربالبرابرةبدربقنصلبيتإلى) مصرفىبوركهارتلودفيجيوهانبه
،ذكرتهكماذلكوشاهدت). سولتبيتوهو (الأزبكيةجهةسلامةالشيخكوم

والقرونالسنينممرعلىالباقيةأبدانهم، وصقالةوتشابههمصناعتهممنوتعجبنا
لهم، وأذنالأهرامأمرعلىالإطلاعوأرادوا. الغيوبعلامإلاقدرهايعلملاالتى
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الفعلةوأحضوراخيمة، ونصبواإليهاباشا)، فذهبواعلىمحمد (المملكةصاحب
ذيلمنكثيرةأتربةمنهاداخلها، وأخرجواإلىوعبرواوالغلقانوالمساحين

إلىفإنتهواوزبلاً، كثيراًتراباًمنهاالزلاقة، ونقلواإلى، ونزلواوغيرهالوطواط
حولوحفروا. عنهمبلغناما، هذامسلوكغيرالمنحوتالحجرمنمربعبيت

أنه، فظهرالهولأبىرأسالناستسميهاالتىالأهراممنبالقربالعظيمةالرأس
، وهىرأسه، رافعبطنهعلىراقدكأنهممتدواحدحجرمنعظيمكاملجسم
من، وساعداهالرمالمنعليهإنهالبمامغيبجسمهوباقى، الناسيراهاالتى

أحمرسماقمناستطالةإلىمربعصندوقشبه، وبينهماأمامهممتدانمرفقيه
بدهانمدهونحجرمنمجسمسبعصورةداخلهفىالطير، قلمشبهنقوشعليه

،القنصلبيتإلىأيضاً، رفعوهالكلبمقدارفىذراعيهباسطأحمر، رابض
أعلىإلىصدرهعندمنالهولأبىجسممنالمرتفعوقيس. ذاكيومورأيته
هذافىوأقاموا. جسمهباقىمنالربعذراعاً، وهىوثلاثينإثنينفكانرأسه

.71"أشهرأربعةمننحواًالعمل

علىالأوروبيينإقبالولاحظالفراعنةصنعهمابدقةإعجابهعنالجبرتىعبروهكذا
فىالمدفونةالفقرةهذه، ولعليستهجنهأندونذلكالآثار، مستغرباًاستخراجفىالعمل

.نظرهمتلفتأندونتاريخهقراءأعينأماممرتالجبرتىحوليات

حلفىشامبليونحققهالذىالإنجازشهدالذىالعام، وهو1822عامالجبرتىماتوقد
هوآخرأزهرىيتمكنأنقبلسنةعشرةإثنتاتمضىوسوف. الهيروغليفيةرموز

.المصريينإلىشامبليونعملثمارنقلمنالطهطاوىرفاعة

)وشامبليونيانج (الهيروغليفيةلحلفرنسى – الأنجلوالتسابق
فهمفىبالنصوصالاستعانةخلالمنالأدنىالشرقآثارودراسةالمصرياتعلمتطور

هناالمادية، وهوالآثارتفسيرفىحاسماًدوراًتلعبمسجلةكتاباتوجودالآثار، مع
وراءماوأفريقياوأوروباالأمريكتينفىالتاريخقبلماالآثارعلمنقيضعلى

المترجمفضلوقد. (الرحمنعبدالرحيمعبد، تحقيق1998الكتبدارطبعة41 – 439 : 4الآثار، ، عجائبالجبرتى71
النصقىقوسينبينوردماأماT. Philipp and M. Perlmannترجمةعننقلهالمؤلفلأنأصلهإلىالإقتباسرد

).والمترجمالمؤلفعندفمن
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الكتاباترموزحلالأوسطالشرقفىالآثارعلمأولوياتمنكانولذلك. الصحراء
كللأن. القديمة، والحيثيةوالسومرية، والفارسيةالمصرية، والأكادية، الهيروغليفية

عنللمنقبينأولياًهدفاًتعدالتىالنصوصلفهممفتاحاًكانتالكتاباتتلكمنواحدة
علمتطورلقراءتها، فقدمفتاحإلىحاجةفىتكونالمواللاتينيةاليونانيةأنورغم. الآثار

أما. الرومانية – اليونانيةالآثاردراسةعليهاسارتالتىالخطوطنفسعلىالمصريات
علمتطورصاحبفقدالإنجيليةوالآثار) القديمالعراقتاريخ (الأشورياتعلمدراسة

.72قليلاًعنهتأخرأوالمصريات

الهيروغليفية، وكانرموزلحل) 1829 – 1773 (يانجتوماسعلىالإنجليزآمالوتعلقت
مصرلغةالقبطيةأنيانجأدركوقد. المصرياتفىمساهماتولغوياً، لهطبيباًيانج

الهيروغليفية، وأنعنالمأخوذةالديموطيقيةالرموزبعضيستنتجأنالقديمة، واستطاع
خرطوشحلمنوتمكن. الأبجديةوغيرالأبجديةالرموزمنمزيجالهيروغليفية

ظلولكنهالأبجديةللعلاماتجزئياًصحيحةقائمةووضعبرنكىوالملكةبطليموس
.73الهيروغليفيةطلاسمفكفىتقدمتحقيقعنعاجزاً

يتمنىجوزيفجاكالأكبرأخاهوكان. لفرنساممثلاًالتحدىشامبليونفرانسواجانوقبل
.المصرياتعلمنحوالصغيرأخيهحماسووجهبونابرتحملةمعمصرإلىالذهاب

أنفيهأكدجرينويللأكاديميةبحثاًالصغيرشامبليونعشر، قدمالسادسةسنوفى
ولوىساسىدىسلفستريدىعلىباريسفىالعلموتلقى. القديمةمصرلغةهىالقبطية
توصله، أعلن1822عاموفى. الشرقيةباللغاتالخاصةوالمدرسةفرنساكليةفىلانجليه

:بعنوانالفرنسيةللأكاديميةوجههخطابفىالهيروغليفيةالكتابةلرموزحلإلى
.74"الصوتيةالهيروغليفيةالأبجديةعنداسييهللمسيوخطاب"

72 Bruce Trigyer, A History of Archaeological Thought (Cambridge, Mass., 1989), 39 – 40.
73 Who Was Who 3 : 454 – 55; Alexander Wood and Frank Oldham, Thomas Young. Natural
Philosopher, 1773 – 1829 (Cambridge, 1954); Richard Parinson, Cracking Codes, The
Rosetta Stone and Its Decipher (Berkley, Calif., 1999), 31 – 41.

.وشامبليونيانجمنكللجهودتقييماًيقدمالأخيروالكتاب
74 H. Hartleben, Champollion, sein Leben und sein Werk, 2 vols. (Berlin 1906); Jean
Lacouture, Champollion. : Une Vie de Lumieres (Paris, 1988),
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جهدإلىإحتاجتعليهالمنقوشالنصقراءةرشيد، ولكنحجرعلىالإنجليزاستولىلقد
الإنجليزيةالمزاعملدعمتصدتالتىالإنجليزيةالكتاباتعناوينوتكشف ! فرنسىرجل
بعضعنتقرير "بعنوانيانجكتبهما، مثلالمجالهذافىالبلدينبينالسباقذلكعن

التىالأبجديةذلكفىبماالمصريةوالآثارالهيروغليفىالأدبفىالحديثةالكشوف
سولتكتاب)، وكذلك1823عامنشر" (شامبليونالمسيوعرضهاالتىالمؤلفوضعها

عامنشر" (شامبليونومسيويانجالدكتورعندللهيروغليفيةالصوتىالتكوينحولمقال"
اللوحةعلىمسجلاًليانجفضلبأىالإعترافشامبليونرفضزال)، ولا1825

.البريطانىبالمتحفرشيدحجرعندالموضوعة

فىبطلاًشامبليونعتبراألمانياففى. الدولحدودشامبليونأبجديةحولالجدلوتجاوز
كلرفضه، بينمافلهلماللغوىوشقيقههامبولدفونألكسندرالطبيعىالتاريخعالمنظر
بعيدشامبليونإليهتوصلماأنيتأكدولم. سايفارتوجستافوسكالبروتهنريشمن

شامبليونأعمالنشرت، وعندما1837عامليبسيوسذلكأقرعندماإلاالشكعنتماماً
.75)1844 – 1841" (القاموس")، و1841 – 1836" (النحو: "كتاب: صاحبهاوفاةبعد

تماماًأيدهحينفعلىشامبليونإنجازحولالرأىفىالفرنسيونالعلماءختلفاوكذلك
إلىشامبليونإنضمامعدمإلىجومارفرانسواإدمىمعارضة، أدتساسىدىسيلفستر

السابقوالمهاجرالملكى – بلاكادوفرعايةوكانت. 1830العامحتى" النقوشأكاديمية"
جومارعلىينتصرلليعاقبة، وأنعائلتهنتماءاتجاوزمنتمكينهفىحاسمةلشامبليون– 

الوقوفإلىجهدهجومار، وصرف1826عامباللوفرالمصرىالقسمأمانةعلىويحصل
الجمعية "أمورإدارةفىمصر"، والمساعدةوصف "منالأخيرةالمجلداتإخراجعلى

، وتولىباريسإلىباشاعلىمحمدأرسلهاالتىالعلميةالبعثةعلىوالإشراف" الجغرافية
لشامبليونرفضهأنالمؤسفمنولكن. بباريسالوطنيةبالمكتبةالخرائطقسمأمانة
هومنموسوعةصنفته، فقدالمصرياتعلماءزمرةفىالدخولمننفسهيحرمجعله

75 Anne – Frabcoise Ehrhard "Champollion et les Freres Humboldt" L'Egyptologie et les
Compollion ed. Michel Dewachter and Alain Fouchard (Grenoble, 1994), 95 – 115.
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علماءمنليسولكنه – الآثارعن، ومنقبوجغرافى، مهندس "أنهعلىالآثارعالم
.76"المصريات

والفرنسيينالبريطانيينالآثاررسامو
إلىالميدانإلىالشبابالرسامينبعض – عشرالتاسعالقرنمنالعشريناتفى – إنضم
ماديةرعايةيتلقواأندونالمقدمةفىالبريطانيونوكان. الآثارجامعىالقناصلجانب
والشامالنوبةبلادباستكشافيوركهارتيوهانالسويسرىفقام. حكوميةأوخاصة
فى – مصرفىتبعوهالذينالبريطانيونوإعتزم، بلندنالأفريقيةالجمعيةلحسابومكة

بالفرشاةالحديثالمصرىالطبيعية، والمجتمعالآثار، والمناظررصد – العشرينات
.والقلم

أصبحكماالمصرياتميدانفىبارزاً) 1875 – 1797 (ويلكنسونجاردنرأصبحوقد
الثروةوكانت. جيلهفىالبريطانىالاستشراقرائد) 1876 – 1801 (لينوليمإدوارد
،الرسامينمنكاملفريقلإعالةكافية) 1863 – 1799 (هاىروبرتالرسامورثهاالتى
إلىطريقهاتعرفلمالمصريةالعمارةعلىهاىفريقأجراهاالتىالدراساتولكن
المتحفإلىالمصريةالآثاربعضبإهداءلينووهاىويلكنسونمنكلقاموقد. النشر

.77الشاغلشغلهمكانبالرسمالآثارتسجيل، ولكنالبريطانى

القرنةقريةفى) 1833 – 1821 (مصرفىعاشهاالتىالفترةمعظمويلكنسونوقضى
القبورمناظربرسمشغلوهناك. للنيلالغربيةالضفةعلىالأقصرمواجهةفىتقعالتى

بمعاييرالغريبومن". القدماءالمصريينوتقاليدعادات "كتابهفىنشرهاالتىالفرعونية
أخشابمنيتخذ، وكانالنقوشتكسوهامقبرةفىعاشويلكنسونأننعرفأناليوم

الصعوبةمنلازالت– عندئذ – الهيروغليفيةقراءةكانتولما. وقوداًالمومياواتتوابيت
 –اليونانية (الكلاسيكية، والدراساتالإنجيلعلىويلكنسونإعتمادجلكان، فقدبمكان

76 Robert Marichal, "Champollion et l'academie", Bulletin de la Societe Froncaise
d'Egyptologie 95, (1983) : 12 – 31; On Jomard, see also Who Was Who 3, 218 – 19.
77 Jason Thornp son, Sir John Gardner Wilkinson and his Circle (Austin, Tex., 1992). On
Lane. See: Leila Ahmed, Edward W. Lane (London, 1978); Edward William Lane,
Description of Egypt, ed., Jason Thompson (Cairo 2000) : On Hay See, Selwyn Tillet, Egypt
Itself : The Career of Robert Hay, Esquire of Limplum and Nunraw, 1799 – 1861 (London
1984).
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الألمانيسرقأنيخشىويلكنسونالقبور، وكاننقوشمنالمنقولةالرومانية)، والمناظر
الذىالمكثفالميدانىالعملنتائجنشرعنهاىتقاعسإذاالمبادرةفضلالفرنسيونأو

.78والثلاثيناتالعشريناتفىالبريطانيونبهقام

النشرفرصةلهتتحلمالذىكتابه، وأعد1825عاممصرإلى، وجاءالرسملينتعلملقد
للعملجزئياًمقابلاً" مصروصف "عنوانحملوالذى، القرنعلىيزيدمابعدإلا

منجانباً" المحدثينالمصريينوتقاليدعادات "الشهيركتابهعكسوقد. العظيمالفرنسى
ذلكبعدتخصص، ولكنهبالمصرياتمعرفتهيعكسالذى" مصروصف "عنعمله

.الأرستقراطبعضبرعايةالعربىقاموسهوليلة"، ووضعليلةألف "، فترجمبالاستشراق
عتمدا، ولذلكالحديثالبريطانىالعلممركزحتلتاقد– عندئذ – الجامعاتتكنولم

أوالأثرياءبعضرعايةعلىدارونوتشارلزلايلتشارلزومعاصريهماولينويلكنسون
.الخاصةثرواتهم

لمبينما1850 – 1798بينفيما) الأقلعلى (مصرعنرحلة114البريطانيوننشروقد
إحتلعشرالتاسعالقرنعشريناتومنذ (رحلة54عنالفرنسيوننشرهمايزد

إلىالواردةالتقاريروأدت. 79)الألمانعنهأزاحوامابعدالثالثالمركزالأمريكيون
علىشامبليونحفزإلىالمصريةالآثارعنالتنقيبفىالبريطانىالنشاطعنأوروبا
إبوليتوفىالتوسكانىتلميذهقيادتهافى، وساعده1829 – 1828الأثريةبعثتهإعداد

.روسللينى

بينمنكاننسخها، ولكنعلىإنكبوا، فقدللنصوصشوقاًيتحرقونالعلماءكانولما
بونومىجوزيفسمعوعندما. اللوفرمتحفلحسابالمصريةالآثارجمعبعثتهمأهداف

منالنقوشبعضقطعينوىشامبليونأن– هاىمعيعملكانالذىالنقوشناسخ– 
:يلىمالهكتبالأولسيتىمقبرة

وادىمقبرةمنمعينةرسوملقطعمنكبأمرالقرنةإلىوصلواأناساًأنعلمت – سيدى"
صح، فإذاالبريطانىالقنصلسولتالمرحوممنبتمويلبيلزونىفتحهاالتىالملوك

78 Thompson, Wilkinson, 184.
79 Compiled From Kalfatovic, Nile Notes.
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الممكنةالحججكلاستخدمأنللآثارمحبكإنجليزىواجبىمن، أرىذلكعلىعزمك
:قائلاًشامبليونعليهفرد". القوطىالعملهذامثلإرتكابعدمعلىلحثك

مقبرةمنالجميلةالنقوشترىأنمايوماًتستطيعلأنك– سيدى – بالاًفلتهدأ"
الوحيدةالطريقةهذهتكونفقد. الفرنسىالمتحففى) الأولسيتى (أوزيرى
بمنطقأتصرفسوفالعملبهذاأقوم، وعندماالواضحالدمارمنعليهاللحفاظ

.80"لبيعهاعليها، وليسللمحافظةسآخذهاكنتللآثار، طالماالمحب

العظيمة، مجموعةاللوحاتمنمجموعتانالتوسكانية – الفرنسيةالبعثةعملعنونتج
مجلداتأربعةفىوتقع" والنوبةمصرآثار "بعنوانوفاتهبعدنشرتالتىشامبليون

فىوتقع" والنوبةمصرآثار "بعنوانونشرتروسللينى)، ومجموعة1847 – 1835(
.81)1844 – 1832 (للأطالسمجلداتثلاثةإلىبالإضافةمجلداتتسعة

مجالفىفرنسى – الأنجلوالصراعمركزإنتقلعشر، التاسعالقرنمنالأربعيناتوفى
نسخمجالفىتمتالتى – الإنجازاتأرستدجلة، فقدإلىالنيلمنالقديمة– الآثار

وكان. القديمة" الأشوريات "علمقواعدأرست – الكتابةرموزوحلالآثاروجمعالنقوش
كتشفاقد– سولتمثلالآثاروجامعببغدادالشرقيةالهندشركةوكيل – ريسكلوديوس

بهانتهىاالتىالمسماريةالألواحبعض، وجمعالقرنمنالثانىالعقدأوائلفىبابل
القنصلنائب – بوتاإميلبول، أدهشالأربعيناتوفى. البريطانىالمتحفإلىالمطاف
العالمأدهش– الجنسيةالفرنسى، دروفتىمثلالمولدالإيطالى– بالموصلالفرنسى
الأخرىالآشوريةالتماثيلوبعضبشرىرأسذاتمجنحةلثيرانتماثيلعنبالكشف

 –لاياردهنرىأوستنوقام. اللوفرإلىبشحنهاسباد، وقامخورفىعليهاعثرالتى
كتشافابقام– بعدفيماإستانبولفىلبريطانياسفيراًأصبحالذىوصديقهبوتاخصم
وأدى. البريطانىالمتحفإلىبدورهوشحنهاوكيونجكنمرودفىمماثلةونقوشتماثيل

:منمقتبسالنص80
Kent Weeks, The Lost Tomb : The Greatest Discovery in the Valley of Kings Since
Tutankhamun (Cairo 1998), 68.
81 On Rosellini, see Who Was Who 3 : 262 – 63.
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عامالرافدينآثارإكتشافعلىالإقباللمرحلةنهايةوضعإلىالقرمحربإندلاع
185582.

علمتفوقبينالفجوةقربالمسماريةالكتابةرموزحلفىنجاحمنتحققماأنغير
جورجيدعىألمانىمدرسإكتشف1802ففى. الوليدالآشوريات، وعلمالمصريات

بإسمداراإسممقارنةطريقعنالقديمةالفارسيةفىرمزاًعشرإثنىدلالةجروتفند
فىيانجفعلكماالكتابة، تماماًلرموزسليمحلإلىالتوصلعنعجزكسرى، ولكنه

نصرولنسونهنرى، نشر1847 – 1846العاموفى. الهيروغليفيةرموزلحلسعيه
المسمارى،بالخطلغاتبثلاثكتبقديمفارسىنص، وهوالأولدارانقشوترجمة

رولنسوننجحالزمانمنعقدبنحوالتاريخذلك، وبعدبفارسبيهستنفىعليهعثر
وآشوربابللغة – الأكاديةالرموزحلإلىالتوصلفىالعلماءمنآخرينوإثنين

.المسمارىالنصيترجمأن– حدةعلى – منهمكلاستطاععندما-القديمة

ليبسيوس، بعثةللألمانالأولالظهور
ليبسيوسريتشاردبعثةدجلة، نجحتنحوموجهاًوالبريطانىالفرنسىالإنتباهكانبينما

إمكاناتالنوبة، وفاقتوبلادبمصرحفائرهافى1845 – 1842الفترةفىالبروسية
أنفقتفقد. شامبليونقادهاالتىالتوسكانية – الفرنسيةللبعثةكانتالتىتلكالبعثة

والتنقيبالنقوشنسخمنواسعةبحملةللقيامالبعثةهذهعلىبسخاءالبروسيةالحكومة
فىبرزتقدالألمانيةالجامعاتمنوغيرهابرلينجامعةوكانت. الآثار، وجمعهاعن

ليبزجبجامعاتاللغةفقهيدرسليبسيوسكان، عندماالعلمىللبحثكمراكزالثلاثينيات
لمتابعةشامبليونوفاةمنواحدعامبعدباريسإلىليبسيوسنتقلاو. وبرلينوجوتنجن

اللغةفقهدراسةفىينخرطأنقبلالمساعدةالعلومبدراسةمنهجياًنفسهالدراسة، فأعد
السيدإلىخطاب "كتابهففى. 1837عامحاسماًبروزهاكانالتىالقديمةالمصرية

82 William H. Stiebing Jr., Uncovering the Past : A History of Archaeology (Buffalo, N. Y.,
1993), 95 – 190.

:فىفتجدهالتفصيلىالعرض، أماالرافدينآثارعنالكشففىالمبكرةللجهودمختصرةصورةالكتابهذاويقدم
Seton Lloyd, Foundations in the Dust : The Story of Mesopotamian Exploration, 2nd ed.
(London 1980); Brian Fagan, Travellers, Archaeologists and Monuments in Me soptamia.
(Boston 1979).
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إلىشامبليونفعلهبماليبسيوسهبط" الهيروغليفيةالأبجديةبخصوصروسيللينىالأستاذ
.الهراءمستوى

منكل، نصحهالبروسىالعرش) 1861 – 1840 (الرابعفيلهلمفردريشإعتلىوعندما
علىليبسيوسيرسلبأن) العالمالدبلوماسى (بونسنكارلوكرستيانهمبولد، ألكسندر
 –1797 (الثالثفيلهلمفردريشالملكوالدهوكان. أثريةبعثةرأسعلىمصرإلىالفور
 –1820عاممينوتولىفونهنريشقادهاالتىالمتواضعةالبعثةرعايةتولىقد) 1840
وقد. 83سيوةوواحةالصعيدالبعثةتلكزراتمصر، وقدفىالآثارعنللتنقيب1821
، ولعببالمصرياتالإهتمامإلى) العهدولى (البروسىالأميرجذبفىمينوتولىنجح

بباسالاكا، وعينهالخاصةالمصريةالآثارمجموعةشراءتدبيرفىالأساسىالدورالأمير
أخذتأنهاحتىالتنظيممنعاليةدرجةعلىليبسيوسبعثةوكانت. برلينلمتحفأميناً
بروسياملكميلادبعيدالبعثةحتفلتاوقد. للفريقالدينيةالخدمةلتوفيرلوثرياًقساًمعها
).12الشكلانظر (شعلةوإضرامبروسياعلمبرفعالأكبرالهرمقمةعلى

نيليةنقلوسيلةتوفيرفىتمثلعوناًلهم، وقدمبالبروسيينباشاعلىمحمدورحب
يلزمهمما، وتقديملهممجانية

، وعلىالمسخرينالعمالمن
، جمعالجنوبإلىالطريقمر

ماكلبالرسموسجلليبسيوس
بلادهإلىآثار، وعادمنقابله

منألفاًعشرخمسةمعهحاملاً
والأقنعةالأثريةالقطع

أستاذيةمقعدحتلاو. المصبوبة
خصيصاًنشئالذىالمصريات

،برلينبجامعةأجلهمن

83 On Minutoli, seeWho Was Who 3 : 289; On Lepsius see George Ebers, Richard Lepsius :
A Biography, trans. Z. D. Underhill (New York, 1887); E. Freier and W. F. Reineke, eds.,
Karl Richard Lepsius (1810 – 1884), (Berlin, 1988).
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 –1849 (مجلدا12ًضمالذى" وأثيوبيامصرآثار "كتابهنشررصينمنهجىوبأسلوب
1859.(

كانباسالاكاأن، رغمبرلينمتحفوتوسيعإدارةوراءالمحركةالقوةليبسيوسكانوقد
المغامرمعمعركةليبسيوسوخسر. 1865عاموفاتهحتىللمتحفسمىلإاالأمين

لوحةنقلينوىليبسيوسأنيسمعكادماالذى) 1879 – 1807 (دافينبريسالفرنسى
مناللوحةقتلاعاعلىالليلطوالوعملهناكإلىهرعحتىبرلينإلىبالكرنكالملوك

المتجهليبسيوسمركببجوارمر، وعندماالنيلعلىمركبفىموضعها، وحملها
يحتوىصندوقفوقيجلسكانأنهيدرىأندونواستضافهمركبهإلىجنوباً، دعاه

بنسخيشتغلرساماًبريسوكان ! عليهللحصوليسعىكانالذىالثمينالكنزعلى
العربىوالفنالفرعونىالفنعنلوحاتنشروقدالآثاربجمعمعنياًكان، كماالنقوش

.84بالقاهرة

الأوروبيةالعلميةوالجمعيات، المتاحفالمؤسساتسباق
 –المصرياتحقلفىالأثريةالتنقيبأعمالبرعايةالعلميةوالجمعياتالمتاحفقامت
شامبليونأعلن، فقدالجامعاتتفعلهكانتمماأكثر– عشرالتاسعالقرنأواخرحتى

أميناًوعمل" والنقوشالجميلةالفنونأكاديمية "إلىالهيروغليفيةرموزحلإلىتوصله
وكان. وفاتهمنعامينقبل" فرنساكليةفى "الأستاذيةكرسىعلىباللوفر، وحصل

دوسكونرابالجامعة، وكانأستاذاً، وليسالمتاحفرجالمنبيرشصامويلالإنجليزى
.85ليدنلمتحفمديراًهولندافىالمصرياترائد) 1893 – 1809 (ليمانز

حجرفيهابما (الفرنسيةالحملةجمعتهاالتىالأثريةالقطععلىبريطانيااستيلاءوأدى
دينونأصبحوعندما. باللوفرالمصريةالآثارمجموعةتكوينفىالبدءتأخرإلى) رشيد
مجموعةالفرنسية، جعلالثورةمنسنواتعشربعدللفنونالمركزىللمتحفمديراً

عاممديرمنصبإلىترقىأنلبثماللجمهور، ثممتاحةالملكيةالفنيةالمقتنيات
دينونوفقدالأوروبيينأعدائهتحفمننابليونصادرهمابجمعوقام. الوطنيةالمتاحف

84 Carre, Voyageurs, 1 : 301 – 323.
85 On Leemans, see l'Egyptoloque Conrade Leemans et sa Correspondance, ed., W. F.
Leemans (Leiden 1973) and Who Was Who 3 : 242 – 43.
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تخلصعندما1815فىمنصبه
، وكاننابليونموظفىمنالبوريون

هزيمةعقبنهبهتممااستعادةيجب
نموذجاًاللوفربداذلكورغم. ووترلو

أوروبافىبهيحتذىالوطنيةللمتاحف
كالولاياتبعيدةبلادكلها، وفى

، ومصر،المتحدة، والمكسيك
).13الشكلانظر (وإستانبول

عامذهبيةفرصةاللوفروأضاع
علىجومارحرضه، عندما1824
المصريةالآثارمجموعةشراءرفض
، فقددروفتىعرضهاالتىالأولى

الأصلىالبلد (بيدمونتاشترتها
أنشامبليونعلىلدروفتى)، وكان

عنبحثاًتورينحتىالمجموعةيتبع
فىالمصريةللآثارمتحفأولإقامةقترحاوهناك. اللغوىلبحثهاللازمةالنصوص

علىالمصرية، فحصلالآثارلإقتناءوقتمنفاتهماعوضأناللوفرلبثوما. 86العالم
الجديدالمصرىللجناحأميناًشامبليونالثانية، وعيندروفتى، ومجموعةسولتمجموعة

فتح– الفرنسيةالحملةعلىعقودثلاثةمنأقلبعد – التالىالعاموفى. 1826عام
وتغاضى". العاشرشارلمتحف "رسمياًيسمىكانالذىللوفرالمصرىالجناحشامبليون
بعرضالجمالية، فقامالمعاييروفقالمعروضاتلترتيبالشائعةالعادةعنشامبليون
، أوزمنى، أودينى: أجلهمنصنفتالذىالغرضوحسبزمنىأساسعلىالمقتنيات
.المجموعةفىالثغراتبعضسدعلىمصرإلىبعثتهثماروساعدت. جنائزى

86 Christiane Ziegler, Le Louvre : Les Antiquites Egyptiennes (Paris 1990), 5 – 6; Tod
Porterfield, The Allure of Empire : Art in the Service of French Imperialism 1798 – 1836
(Prineeton, N. J., 1998), 81 – 116; Mc Clellan, Inventing the Louvre : Art, Politics and the
Origins of the Modern Museum in Eighteenth – Century Paris (Cambridge, 1994).
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عامبهاخاصة، أوصىبمجموعةبدأملكية، ولكنهبمجموعةالبريطانىالمتحفيبدأولم
تكونأنعلىوصيتهنصت، فقدسلونهانزالسيرالطبيعىالتاريخوعالمالطبيب1753
وقد". الإطلاعومحبىالطلابلكل "عليهاالإطلاعيتاحالعام"، وأنللنفع "وتحفهمكتبته

ثابتة، علىغيربداية، وبدأت1807عامالقديمةبالآثارالخاصةالمتحفأقسامإنشاءتم
بدأ، وقدالمتحفمعتعاملهمافىوسولتإيلجنواجههاصعوباتمنحدثمانحو

شامبليونجانبإلىبالقاهرةالمصرىالمتحفواجهةخلدتهالذى – بيرشصمويل
البريطانى، بالمتحفالقرننصفإلىمتداالذىعملهرحلةبدأ– وروسيللينىوليبسيوس

.1836عام

ليبسيوسعودةبعدالمصريةالآثارمجموعةلاستيعابكافياًمونبيجويعد، لمبرلينوفى
باسالاكااستمرارمعالمتحفبجزيرة1850عامالجديدالمتحففتتاحامصر، وتممن

صالةوصممت. فيهالعليااليدصاحبليبسيوسكانبينماإسماًالمصرىللجناحمديراً
.87المعروضةالآثارعلىالكثيريضفىمبهرجديدفرعونىطرازعلىالعرض

،1821عامالجغرافيةالجمعيةإنشاءفىلباريسالسبقكانالعلمية، فقدالجمعياتعنأما
شامبليونالأخوان، وكان1851ونيويوركفى، 1830عامولندن1828عامبرلينتلتها
أربعينلمدةلهمنتدىمنهاجعلجومار، ولكنبباريسالجغرافيةالجمعيةتأسيسوراء

.88المصريةالموضوعاتنحومجلتهايوجهكانماعاماً، وغالباً

الداخليةالمناطقيكشفالنهوضبلندن"، جمعية "الملكيةالجغرافيةالجمعية "ورثتوقد
الرالىنادى")، و1804عامتأسست (فلسطين)، وجمعية1788عامتأسست" (أفريقيامن

الجغرافيةالجمعية "مسارالرسميةغيرالإمبرياليةوجهت)، وقد1826تأسس" (للرحالة
منمنافساتهاالجمعيةفاقتالدور، وقدنفس" الجديدةالإمبريالية "لعبتالملكية"، ثم

.العلمىوالبحثالجغرافيةبالكشوفالنهوضفىالأخرىالدولجمعيات

87 Louis Keimer, "Le Musee egyptologique de Berlin", Cahiers d'histoire egyptienne, Serie 3,
Fasc. 1 (Nov 1950), 27 – 41; Thomas W. Gaehtgens, "The Museum Island of Art and
archaeology, ed., Gwendolyn Wright (Washington, D. C., 1966), 52 – 77.
88 Donald Malcolm Reid, "The Egyptian Geographical Society". Poetics Today 14, no. 3 (Fall
1993), 539 – 72; T. W. Freeman, A History of Modern British Geography (London 1980).
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الأسيويةالملكيةالجمعية "، وتلتها1822عامبباريس" الأسيويةالجمعية "وتأسست
الذىالحرجالعقدنفسفى1823عامبلندنأنشئتالتى" وأيرلنداالعظمىلبريطانيا
يحدثولمالمركزفىالمستعمراتالبريطانية، أثرتالتجربةوفى. الجمعيةفيهتأسست
فىنظيرتها، وأقيمت1784عام" بالبنغالالأسيويةالجمعية "جونزوليمأنشأ، فقدالعكس
الأربعيناتقبلوالأمريكيةالألمانيةالاستشراقيةالجمعياتتظهرولم. 1804عامبومباى

لندنفىتأسستالتىوالأسيويةالجغرافيةالجمعياتكانتولذلك. عشرالتاسعالقرنمن
العلمىالفرنسية، "والمجمعالحملةمعذوىالذىالمصرىالعلمى، والمجمعوباريس

الذينالأوروبيونحذوهاحذاالتىالنماذجهى" البريطانيةالملكيةالجمعية"الفرنسى"، و
.1836عامبالقاهرة" المصريةالجمعية "أسسوا

بالقاهرةالمصرية، الجمعيةالأوروبىالنموذجاستلهام
الدوافعذاتيةوليبسيوسشامبليونقادهاالتىالأثرية، والبعثاتنابليونحملةكانت

إلىمعهامصر، وحملتهامنالآثارمصر، جمعتإلىمتجهةأوروبامنجميعاًخرجت
.معلوماتمنمنهااستخلصتهماونشروعرضهالدراستهابلادها

بعدبمصرالمقيمينالأوروبيينأذهانفىماثلةالمصرىالعلمىالمجمعذكرياتوظلت
سميتبالإسكندريةغامضةجمعيةأقيمت1828عامففىالبلاد، عنالفرنسيينجلاء

1836عام" المصريةالجمعية "بالقاهرةالأوروبيونالإنجليزية"، وأسسالقراءةجمعية"

منمصريزورونقدالذينوالآدابالعلمأهلبينرابطةإيجادبهدفللرحالةكملتقى"
إلى"– الشرقيةالجمعية "إسمأيضاًعليهاأطلقالتى – الجمعيةسعتوقد. 89"لآخروقت

وجيرانها،مصرعن" المعلوماتوتسجيللجمع "بمصرالخاصةللمراجعمكتبةتكوين
مختلفمنالرجالالمكتبة، "وجميعاستخداملمصرزائرةأوزائرأىوباستطاعة
النساءاستثناء، وكان90السنةفىواحدإنجليزىجنيهمقابلالعضويةحقلهم" الجنسيات

.أوروبافى– عندئذ – بهالعملجرىمامعيتسقالعضويةمن

89 Laws and Regulations of Egyptian Society (Alexandria, n. d), 1; See also Philip Sadgrove,
"Travellers' Rendezvous and Cultural Institutions in Muhammad Ali's Egypt "in Travellers,
ed. Starkey and Starkey, 257 – 66.
90 Laws and Regulations of the Egyptian Society, 1, 2, 8.
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الآثار، أثرتفىللجمعية، تاجراًرئيسأول) 1869 – 1790 (هاريسأنتونىوكان
عامعضواًعشرينالجمعيةأعضاءعددوبلغ. البريطانىالمتحفبردياتهمجموعة

الجديدة، وجعلتهاالآثارلمدرسةالكبرىالأعمال "علىمكتبتهاحصلتعندما1839
110إلىالأعضاءعددإرتفع، سنواتأربعوبعد. 91"مرةلأولمصرفىللإطلاعمتاحة

،بككلوتأنطوانبينهممنوكان (الفرنسيون، يليهمالبريطانيينمنالثلثينعضواً، كان
والألمانالبريطانيينمنمجموعةهناكليسبس)، وكاندىوفردنانبلفوندىولينان

، مولعينوالنوألفرد، أبوتهنرى: البريطانيانوالطبيبانبككلوت، وكانوالأمريكيين
لستينالشرفيةالعضويةالجمعيةومنحت. الجمعيةرئيسهاريسمثلتماماًالآثاربجمع

،وليبسيوس، وجومار، ولين، وهاملتون، بونسنوفون، بيرشبينهممنشخصية، كان
فىالكتبمنالجمعيةطلباتتلبيةمتابعةجوماروتولى. وويلكنسون، وروسيللينى

المصريينمنأعضاءالجمعيةضمت، وعندما92لندنفىالمهمةبنفسلين، وقامباريس
الجيشقيادةتولىالذىالفرنساوىباشاسليمانقبولاًالأيسرعضويتها، كانفى

.وأنستاسىحككيانالمصرى، والأرمينيان

إلى، أدى93دافينبريسبإعدادهكلفكتابحولالأعضاءبيننزاعدب1842عاموفى
الإنقسامالمصرية"، وكانالأدبيةالجمعية "بإسممنافسةجمعية، وتأسيسإنشقاقحدوث

والنالبريطانيانالطبيبانقاد، فقدالوطنىالإنتماءأساسعلىوليسشخصىأساسعلى
كلوأسهم. البريطانيينمنالجمعيتينفىالأعضاءأغلبية، وكانتالإنشقاقهذاوأبوت

أفولقبل" الأدبيةالجمعية "أصدرتهالذىالوحيدالمجلدفىدافينوبريسويلكنسونمن
المصريةالجمعية "مكتبة، ذكر1867عامويلكنسوننشرهالذىالدليلوفى. نجمها
1873عندئذ، وفىملحوظنشاطذاتتكنلمالجمعية، ولكنالسياحبزيارةجديركمكان

:انظرالجمعيةتاريخحول91
L. Auriant, "Les Origines de l'Institut egyptien, La Societe egyptienne (1836 – 59), "Journal
des savants (1926) : 217 – 27.
92 Fifth Report of the Egyptian Society (n. P, m ca 1841), 2.

كتابعلىالأعضاءبأسماءقائمةوهناك
Linant de Bellefonds, Memoire sur le Lac Moeris (Alexandria 1843).
93 British Library, Additional Manuscripts 37, 449, Hekekyan Papers, Vol2 : 45 (4 July
1842), on the split, see Yacoub Artin, "Lettres inedites du Dr. Perron a M. J. Mohl" BIE, ser.
5, 3, Fasc. 2 (1909) : 144 – 46.
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إلى" المصريةالجمعية "مكتبةمنتبقىمابإهداءبلفوندىولينانحككيانقام1874– 
.94حديثاًأنشئتالتىالخديويةالكتبدار

الفراعنةيكتشفالطهطاوى
يدرجأنالمصريات"، يجبعلمفىهوكانمن "موسوعةمنرابعةطبعةصدورعند

عنبالتنقيبيقملمأنهفرغم. الموسوعةرصدتهاالتىالشخصياتضمنالطهطاوى
المصريينمواطنيهإهتمامجذبفىمهماًدوراًلعبأنهالهيروغليفية، إلايقرأالآثار، ولم

وردالذين – الغربيونوالمؤلفونالآثاروجامعوالرحالةفعلمانحوعلىالقديمةبمصر
منالثلاثالطبعاتفىذكرهم

.95بلادهمأبناءمع– الموسوعة
تعليمهأزهرى، ختمشيخوالطهطاوى

رسميةمناصب، وتولىباريسفى
،الترجمة، والتعليمميادينفى

مفكرأشهروالصحافة، وأصبح
).14الشكلانظر (جيلهفىمصرى

لعبهالذىالدورلتأكيدالفصلهذاعنوانفىوشامبليونالطهطاوىنقرنأنحرصناوقد
النصوصمنمستمدة– قرائهإلىكل – جديدةمعلوماتتقديمفىالعالمانهذان

للمستشرقكانتالتىبتلكالشبهقريبةللطهطاوىالعمليةالحياةأنالهيروغليفية، كما
إتجه، العشريناتمنتصف، وفى1801عاممنهماكلولدفقد. لينوليمإدواردالبريطانى

المعرفةعنالمتوسط، بحثاًالبحر، عبرالشرقإلىالآخرتجها، بينماالغربإلىالأول
التىللثقافةالكبرىالعاصمةفىمنهماكلوعاش. منهماكلحياةمسارغيرتالتى

 –، لينشربلادهإلىمنهماكل، وعادتعنيهالتىالثقافةلغةمنهمكلدراستها، وتعلمينشد
94 I. G. Wilkinson, A Handbook for Travellers in Egypt (London 1874), 113; Artin, "Lettres",
146.

:راجعالطهطاوىرفاعةحول95
Gilbert Delanoue, Moralistes et Politiques musulmans dans l'Egypte du xixe siècle (1798 –
1882) 2 vols. (Cairo 1982) 2; Anouar Louca, Voyageurs et ecrivains egyptiens en France an
XIX siècle (Paris 1979).

القاهرة (الشيالالدينجمالالطهطاوى، تحقيقرفاعةسيرة: الوطنخادمبتاريخالزمنمجدى، حليةصالح: أيضاًوانظر
).1959 (القاهرة2الطهطاوى، طرافعرفاعة: بدوىوأحمد): 1958
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الثقافةأهلوتقاليدعاداتلمواطنيهفيهقدمرصيناًكتاباً– الثلاثيناتفمنتصفى
وليسالفرنسية، وتعلملينبلدلندنفىيعشولمباريسفىالطهطاوىعاش. (الأخرى

).الإنجليزية

يستبعدمنهماكلويكاد– ، والقاهرةباريس – واحدةعاصمةعلىالكتابينمنكلوركز
"المحدثينالمصريين "عنلينكتابوضم. عنهاكتبالتىالبلادفىالأخرىالأقاليم
بالرسومكتابهلتزويديؤهلهلمالأزهرىالطهطاوىتعليمبعناية، ولكنرسمتصوراً

.المصورة

الآخر،ثقافةعلىقراءهلإطلاعترجماتبنشرالأولكتابهالرجلينمنكلتبعأوقد
الطهطاوىكتابمننسخةاشترىلين، وأنتزامنقدبالقاهرةوجودهماأنورغم

منهماكلوكان. تقابلاقدأنهماعلىدليلاًنجدلاأننا، إلاظهورهعند" الإبريزتخليص"
الإتصالقناةدوريلعبانحياتهماقضياأنوالحديثة، وبعدالقديمةبمصرالإهتمامشديد
.1876فىلينبه، ولحق1873فىالطهطاوى، ماتالثقافتينبين

علىالشخصية، والأفكار، والعلاقاتحيثمنإختلفاولينالطهطاوىأنشكولا
ضدحاسمةبصورةالقوىميزانتحولحياتهمافخلال. والعالمىالوطنىالصعيدين

،الغربباستلهاممصرشهدتهاالتىللتغيراتأسفهلينأبدىلقد. الغربلمصلحةمصر
الذىالسريعوالسياسىوالاجتماعىالاقتصادىللتغيررتياحهاعدمإلىيرجعذلكولعل
ماديةرعايةمنيلقاهماعلىتماماًعتمداأنهبريطانيا، ورغمفىيجرىكان

الطهطاوىوكان. البريطانىبالنظامالإرتباطعنإنطوائياً، عزوفاًلينأرستقراطية، كان
قتباساخلالمنسلطتهمدعمإلىيتطلعونالذينالحكامخدمةفى، يعمللهنقيضاً

.الغربيةالإدارةونظمالتكنولوجيا

جلاءشهدالذى، 1801العامفى– أسيوطجنوب – طهطابمدينةالطهطاوىرفاعةولد
نظامإلغاءعلىباشاعلىمحمدإقدامالعلماء، ولكنمنمصر، لأسرةعنالفرنسيين

إلىنتقلاثمببلدهالأولىالدينىتعليمهالصبىتلقىرفاعة، وقدبوالدأضرالإلتزام
عالماًالعطارحسنالشيخ– عندئذ – أستاذهوكان. 1817عامبالأزهرللإلتحاقالقاهرة
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شيخاً– بعدفيما – يصبحأنلهالفرنسية، وقدرالحملةبعلماءإتصل، الأفقواسع
طالبا44ًضمتالتىللبعثةإماماًليعملالطهطاوىتلميذهالعطاررشحوقد. للأزهر
منعدد– عندئذ – بفرنسايقيموكان. 1826عامباريسإلىعلىمحمدأوفدهم

عندالفرنسيينبصحبةمصرمنالفرنسية، وفرواالحملةمعتعاونواالذينالمصريين
الذينالطلابهمالمصريينمنآخرنوعالآنظهرولكن. 1801فىالبلادعنجلائهم
الطهطاوىوبرر. 96لتطبيقهامصرإلىالحديثة، والعودةالعلوملدراسةفرنساإلىأوفدوا
".الصينفىولوالعلمإطلبوا "النبوىبالحديث" الكفار "بلادفىالعلمطلب

جوماروقام. للمعرفةوشغفاًنجابةالبعثةطلابأكثرليصبح" الإمام "، تحولباريسوفى
 –ساسىدىسيلفسترإلىالطهطاوىرفاعةبتقديم– المصريةالبعثة" ناظر "عتبارهاب– 

.فرنساعلماءمنكبيرولعدد97-الفرنسيينالمستشرقينعميد

شارلالملكنفىإلىأدتالتىيوليولثورةعيانشاهدالطهطاوى، كان1830عاموفى
علىالطهطاوىعرضنفسهالعام، وفىالفرنسىالعرشفيليبلوىعتلاءاالعاشر، و

رحلتهفيهوصفالذى، 98"باريزتلخيصفىالإبريزتخليص "كتابهمسودةساسىدى
مجالاتفىوظائفليتولىمصرإلىعاد1831الباريسية، وفىالحياةعلىوملاحظاته
.عشرالتاسعالقرنفىالعربيةالنهضةنجممنهوالصحافة، جعلتوالترجمةالتدريس

ثلاثةمنالأولليكون1834عام" الإبريزتخليص "كتابببولاقالأميريةالمطبعةنشرت
بعضهمابمعاييروالغربمصرفيهأخذتالذىالزمانمنالعقدذلكخلالظهرتكتب

كتاب، ونشر1836عام" المحدثينالمصريينوتقاليدعادات "لينكتابظهرفقد. البعض
ولينالطهطاوىكتاباجاءوقد. 1837عام" المصريينقدماءوتقاليدعادات "ويلكنسون
الفرنسيينوتقاليدعادات "عنوانالطهطاوىكتابيحملأنالممكنمن، وكانمتناظرين
غربىمسافركلحقيبةفىوويلكنسونلينكتابايترافقأنالطبيعىمنوكان". المحدثين

96 Louca, Voyageurs, 25 – 27.
97 Louca, Voyageurs, 61 – 62.

ملاحظاتMoralistesكتابهفىديلانو)، وقدم1988باريس (الفرنسيةإلى" الإبريزتخليص "بترجمةلوقاأنورقام98
.المختلفةوالترجماتالطبعاتعنبيلوجرافية
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،قيمتهفقدقدويلكنسونكتابكانوإذا. عشرالتاسعالقرنأواخرحتىمصر، وذلكإلى
.التراثطابعيحملظللينكتابفإن

هتمامهاهوهنايعنينا، وماباريسعنالطهطاوىملاحظاتأخرىدراساتتناولتلقد
القديمة،مصرإلىالإنتماءفيهميفترضالصعيدأهلأنالقديمة، ورغمبمصرالواعى
إدفو، وإنأوالكرنكرحابفىينشألمالطهطاوىأن، كماالإفتراضهذاإثباتيصعب
الجنوبإلىأميالسبعةبعدعلىتقعالكبيرقادمعبدمنالمتداعيةالأعمدةبعضكانت
.طهطابلدتهمن

، عندما1827عامباريسإلىيعودالقديمةبمصرالطهطاوىهتماماعلىالأولوالدليل
أجوبعائلةوكانت". مصرعنملحميةقصيدة "أجوبجوزيفلعملعربيةترجمةنشر

منخروجهاعندمعهابمصر، وفرواالحملةوجودأثناءبالفرنسييننفسهاربطتقد
فىالطفلترعرع، وقدعمرهمنالسادسةفىطفلاًكانالذىجوزيفالبلاد، ومعهم

علىالعربية، وترددبتدريس، وقاماللغات، ودرسباريسإلىنتقلاثممارسيليا
الطهطاوىعلممصر"، كماوصف "إعدادفىلجومارمعاوناًالأدبية، وعملالصالونات

أجوبقصيدة، وكانتباريسفىوجودهمأثناءالفرنسيةاللغةالمصريةالبعثةوتلاميذ
والأبطالالآلهةأممصر "المفقودالوطنعلىرومانسيةولوعةحنينعنتعبيراًالملحمية
.99"قرناًأربعونتجتمع "خرائبهافبين" الحكماء

الطهطاوىرفاعةدراسةعن1828عامعلىلمحمدتقريراً– شخصياً – شامبليونوقدم
علاقةورغم – اللقاءفرصةوالشيخلشامبليونتتحلمربما، ولكن100باريسفى

كانالذى" مصروصف "إلىإشارةأىمن" الإبريزتخليص "بجومار، يخلوالطهطاوى
موقعوجودإلى" الإبريزتخليص "فىيشيركان، وإنالأوروبىالوعىفىالأثربالغله

والمومياواتكالمبانىللقدماءالتاريخيةالعجائبيضم– اللوفرلعله – الآثارلحفظ

99 Jean – Jacques Luthi, Introduction a la literature d'expression Francaise en Egypte (1798 –
1943), (Paris 1974) 103 – 5, 268; see also Louca, Voyageurs, 26.
100 Anouar Lonca, "Rifaa al – Tahtawi (1801 – 1873) et La Science Occidentalle" in D'un
Orient l'autre (Paris 1991), 2 : 213.
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وقفالتىدندرة، منالمجلوبةالبروجدائرةمثلمصرمنآثاربينها، ومنوالملابس
.101والنجومبالفلكالقدماءالمصريينمعرفةعلىفرنساعلماءمنها

منفيهاإنتقل، الكتابنهايةقرب" الإبريزتخليص "فىالمصريينقدماءذكرويرد
فى – فونتانبلوفىالطهطاوىتوقففقد. والذكرياتالآثارحيثالقديمعنالحديث
إلىالبوريونلعودةتذكاراًأقيمتالتىالمسلةوشاهد– 1831عاممصرإلىطريقه
أنفسهميخلدونالقدماءوسائرالمصريينشأنشأنهمالأوروبيينأنلقرائهويشرح. الحكم
أسماءبمحو1830ثوارقامالحالةتلكفى، كلوعلى. كتاباتتحملالتىالنصببإقامة

.102الملوك

كتشفهاوماالقديمةالتخرصاتمنمزيجاًفيقدمالأهرامفىيفكرجعلهالنصبهذا
بنى) خوفو (قوفيدعىملكاًأنيذكرونالفرنجبعضأنحديثاً، فيقولالأوروبيون

Cheopsيقصد (أوخيوبخامسإلىآخرونويرجعه. عامآلافثلاثةمنذالجيزةأهرام

عاما23ًاستغرقتإقامتهاأنالبعضحال)، ويذكرأىعلىلخوفواليونانىالنطقوهو
منمليونا22ًتكلفالعمالطعام، وأنلبنائهعاملألف350إلىإحتاجالأكبرالهرموأن

جثمانعلىأحدهمايحتوىالمغلقينوالثالثالثانىالهرمفتحةوأن. المصريةالقروش
إلىالطهطاوىنقلهاخاطئةمعلوماتوهى (بنتهاجثمانعلىوالآخرالملكزوجة
).قرائه

أن، رغمبالأهرامالإهتماممن) 1505المتوفى (السيوطىأبداهماالطهطاوىويورد
مسلةأخذواالفرنجأنالطهطاوىويضيف. قيمةأكثرتبدوبالصعيدالموجودةالمسلات

مسلةعلىمحمدإهداءعلى، ويعلقباريسإلى" أيامهفى "أخرىنقلتروما، كماإلى
تفعلمانحوعلىوالعلمبالحضارةالأخذختارتاقدمصرمادامتأنهبقولهلفرنسا
الأجدادتركهاالتىوالأعمالبالتحفالإحتفاظالواجبمنالأوروبية، فإنهالدول

.للمصريين

.270)، 1994القاهرة (باريزتلخيصفىالإبريزالطهطاوى، تخليصرافعرفاعة101
.379 – 377، الطهطاوى، تلخيصانظر، 102



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

84www.RaoufAbbas.org

علىمجاناًوزعفقدببولاقالأميريةالمطبعةفىطبعقد" الإبريزتخليص "كانولما
أثرت، ولعلها1839عامللكتابالتركيةالترجمة، وطبعتوالموظفينالمدارسطلاب

، تولى1835عامالدستورى، وفىبالحكمالمطالبةإلىتجهاالذىالعثمانىالشبابفى
الترجمة، وتحريرقلمإدارةذلكبعد، وتولىالألسنمدرسةونظارةتأسيسالطهطاوى

".المصريةالوقائع"

بعض" الإبريزتخليص "لكتابالعطارحسنالأزهرشيخكتبهاالتىالمقدمةتضمنتوقد
فىللمؤلفالغربفضائلإفسادقصةيحكىبأنهوصفالكتابأنسمعلينالنقد، ولكن

الطهطاوىلهتعرضماسبقتقد) 1849 (الكتابمنالثانيةالطبعةولعل. 103الكفاربلاد
وخاصة – الأوروبىللنفوذمعادياًكانالذىالأولحلمىعباسعهدفىإهمالمن

، وقلمالألسنمدرسةعباسفأغلق. رجالهبعضعلىمحمدبرجالواستبدل – الفرنسى
وقد. الخرطومإلىالطهطاوىالأميرية، ونفىالمطبعةالمصرية، وباعالترجمة، والوقائع

نفواالذينزملائهمنالنصفنحوأن، وخاصةهناكالوفاةتدركهأنالطهطاوىخشى
مقتولاً،ماتالذىلعباسخلفاًالحكمسعيدتولىأنقذهأنلبثماولكن. 104ماتواقدمعه
.الخدمةإلىأخرى، وأعيدمرةمصرإلىفعاد

الآثارمجالفىعلىمحمددبلوماسية
والعونالدبلوماسيةبهاتستبدلمساومةأداةمجرد– باشاعلىمحمدعند – الآثاركانت
فزعه: منهانفعيةأقلكانتللباشامواقفإلىإشاراتهناكأنغير. الأوروبىالتقنى
الأولىالصفحةيتوجكرمزالهرموإختيارهالقرنة، بقريةمومياءاستخراجشاهدعندما

أنويشاع. 105)15الشكل، (انظر1829عام) المصريةالوقائع (الرسميةجريدتهمن
عشر، وأنالتاسعالقرنأوائلفىلمصررمزاًالأهرامفىرأواوحدهمالأوروبيين

التأثيرتعكسربمابالقلعةعلىمحمدجامعتتوجالتىالجديدةالفرعونيةاللوتس

.1993نوفمبر2بتاريخالمؤلفإلىطومسونجيسونمنشخصىخطابمن103
منالمؤلفإقتبسه265)، 1869 / 1268القاهرة (العصريةالآدابمناهجفىالمصريةالألبابالطهطاوى، مناهج104

Delanoue Moralistes 2 : 404: كتاب
:أيضاً، وانظر36 – 35)، 1942القاهرة (المصريةالوقائع، تاريخعبدهإبراهيم105

Mohammed al – Asad, "The Mosque of Mohammed Ali in Cairo", Muqarnas q (1992) : 55, n.
24.
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المحلىالإلهاموليسالأوروبى
علىمحمدإمتداحلعل. 106المباشر
مجردكانللآثارشامبليونلرسوم

طلبأن، غيردبلوماسىتصرف
أنالفرنسيينالعلماءإلىالباشا

مسلةنقوشبترجمةيقوموا
مختصرتاريخوكتابهالإسكندرية

وجودإلىيشيرالفرعونىللعصر
محمدعندحقيقىثقافىفضول
.107على

للخطر،المعرضةالآثارلحمايةعلىمحمدإلىإلتماساًشامبليون، قدم1830العاموفى
علىنقضتاالتىعاماًالثلاثينخلالالوجودمنمعبداًعشرثلاثةختفاءاإلىمشيراً

.الآثاروجامعىالآثار، ، وتجارالفلاحينعلىباللائمةشامبليونونحى. الفرنسيةالحملة
علىللحفاظسموهيتخذهاقدالتىبالإجراءاتتعلمسوفأوروباكل "أنللباشاوأكد

والتىالقديمة، مصرمعطياتبمتانةتشهدالتىالآثاروجميعوالمقابروالقصورالمعابد
.108"الحديثةمصربهتتحلىماأجمل– نفسهالوقتفى – تعد

علىمحمد– الفرنسىالعامالقنصل – مينوللدمار، ونبهالآثارتعرضاستمركلوعلى
مينوبقنا، وتمنىللنسيجمصنعبناءفىلتستخدمحجارتهتقتلعدندرةمعبدأنإلىباشا
لن" المتوحشينأولئكمنأحداً "أنليتأكدصارمةعقوبةبالفاعلينيوقعأنالباشاعلى

علىمحمدعلموعندما. 109"حقيرةمصانع "بناءفىالمعابدحجارةاستخدامعلىيجرؤ

106 Asad, "Mosque", 48.
107 Jean – Francois Champollion, Lettres ecrites d'Egypte et de Nubie, en 1828 et, 1829
(Geneva 1973, reprintot 1833 Paris ed.), 42, 409, 429 – 54.
108 Champllion, Lettres, 456 – 57; Entire Memo 455 &,

:الآثار، راجعومصلحةالمتحففىبذلتالتىالأولىالجهودحول
G. Maspero, Guide du visiter au Musse du Cairo, 4th ed., (Cairo, 1915), ix – x.
109 Gasten Wiet, Mohamed Ali et les Beaux – Arts, (Cairo ca. 1949), 24.
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لاالذينالأوروبيينرقبةفىالإتهامأخرى، علقمرةللدمارالآثارتعرضباستمرار
.عليهمسلطان

تصرفاتسوابقإلىالإتهامأصبعفيهوجهأمراًعلىمحمد، أصدر1835أغسطسففى
فىلتعرضبجمعهاالآثار، ويأمرتصديرخطر، ليبررالمجالهذافىالأوروبيين

المنقوشة،الآثار، والأحجارلحفظمبانلديهمالأوروبيينأنالمعلومومن: "القاهرة
البلادأهلعلىوعرضهابعنايةحفظهايتمالتىالأخرى، الأشياءمن، وغيرهاوالنقوش

.110"تقيمهاالتىللبلادالشهرةتجلبالأبنيةهذهومثل ... الأجانبمنوزوارها

الألسنمدرسةناظرالطهطاوىإلىجمعهايتمالتىالآثارإرسالعلىالأمرونص
فىالمتحفلإقامةالمقترحالموقعإختياروحككيانالطهطاوىعلىبالأزبكية، وأن

نظارةأسندتمهندساً، كماكونه، حكمحككيانإلىالمبنىتصميمالمدرسة، وأسندمقابل
سنويةتفتيشيةبدوراتالقيام– أيضاً – عليهكانالذىأفندى، ضياءيوسفإلىالمتحف

بالصعيدلهممثلينتفتيشية، وعينبجولةأفندىضياءبالصعيد، فقامالأثريةالمواقعإلى
علىمحمدأمرإشارةالقاهرة، ورغمإلىوإرسالهآثارمنعليهالعثوريتممالتجميع

السياح "علىالمتحفدخولإقتصر، بالمتحفالآثاريشاهدونوزوارهاالبلادأهلأنإلى
".البلادزوارمن

السيطرةتحقيقفىجنبإلىجنباًاليونانمعمصرتنفذ، لسارتأنالخطةلهذهقدرولو
بالآثارالمختصة، والإدارة1829عامالوطنىمتحفهاأسسفقد. للآثارالوطنيةوالحماية

الجمعية، وأسست1834عامفيهابالآثارخاصقانونأول، وصدر1833فىفيها
الدينيةوالأيقوناتالتحفعلىالاستيلاءأدىفرنساوفى. 1837عاماليونانيةالآثارية
الثامنالقرنتسعيناتفىأوجستانالجراندبديرلهامتحفإقامةإلىالثورةأيامالملكية
إلىالحنينمننوعإشاعةإلىفرنسافىالحكمإلىالبوريونعودةوأدت. عشر

للوىالدائموالوزيرالمؤرخ – جيزوفرانسواقام1830عاموفى. الوسطىالعصور

آثار،118رقمالأبحاثآثار، ومحافظ) 1 (رقمالدار، درجبطاقاتالقومية، فهرسالوثائقدارفىالأمرنصانظر110
:فىبالآثاريتصلمماوغيرهاالوثائقهذهترجمةبنشرتاجرجاكقاموقد

"Ordres superieuer relatifs a la Conservation des antiquites et la Creation d'un mussee au
Caire", Cahiers d'histoire Egyptienne, ser 3., Fasc, 1 : 13 – 25.
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الحكومة، أسستسنواتبأربعةذلكالتاريخية، وبعدللآثارمفتشبتعيين– فيليب
الملكيةبحقوقالإهتمامأدىبريطانيا، فقدفىأما". التاريخيةالآثارلجنة "الفرنسية
.1882111عامذلكتمالقديمة، حتىالآثارعنمسئولمفتشتعيينتأخيرإلىالفردية

الآثارمصلحةلإقامةالأساسحجر1835فىالصادرالأمر– أحياناً – المصريونويعتبر
منالهدفأنإلىتشيرالفرنسيةالمصادرولكن. 112المصرىوالمتحفالمصرية
وتصديرهاالمصريةالآثارلجمعمينوالعامالفرنسىالقنصلجهودعرقلةهوصدوره
لإنشاءعلىمحمدأصدرهالذىالأمرأنالطالعسوءمن، كانكلوعلى. البلادخارج

الإيوانتدميرإلىأدى) الصوديومأوالبوتاسيومنترات (الصخرىللملحمصنعا18ً
وأبدى. 113المصانعتلكأحدبناءفىاستخدمتأحجارإلىوتحويلهالكرنكبمعبدالتاسع

1840" الشرقيةالمسألة "فىعلىمحمدبهزيمةسعادتهجليدونجورجالأمريكىالقنصل

إلىوتحويلهاالآثارنهبمنيقللمماالمصانعبناءتوقفإلىيؤدىذلك، لأن1841– 
.114بناءمواد

على– شأناًالناسأقلإلىالقناصلمن – الأوروبيينالآثارإلىالغربنهموشجع
سيتىمقبرةمنلوحةبقطعنفسهشامبليونقامالآثار، فقدتصديرحظرمنالسخرية

دافينبريس، واستطاعأبيدوسمعبدمنالملوكلوحةمينونتزعاالمكتشفة، كماالأول
مساعداتإلىالحاجةدونالملوكلوحةلتصديربالإسكندريةالجماركرجاليرشىأن

.القنصل

إلىغنيمةمعهمالرومانحملهاإجتذاباً، وقدوأكثرهاشأناًالآثارأعظمالمسلاتوكانت
إلىمعهإحداهايأخذأننابليونعلىديزيهالجنرالقترحاوقد. والقسطنطينيةروما

أخذعنالإنجليزالضباط، تحدث1801عاممصرعنالفرنسيينإجلاءوبعد. 115باريس
عندالأذواقوتغيرت. الفرنسيينعلىبالنصرإحتفالاًمعهمالإسكندريةمسلاتإحدى

111 Hans Huth, "The Evolution of Preservationsm in Europe" Journal of the American Society
of Architectural Historians (July / Oct. 1941) : 5 – 12; Paul Leon, La vie des monuments
Francaise : Destruction, restauration (Paris 1951).

Maspero, Guide, ix، الفرنسية، راجعالنظروجهة؛ وحول1998ديسمبر16، الأهراممباركلسوزانخطبةمن112
113 Traunecker and Golvin, Karnak, 1336.
114 Wiet, Mohamed Ali, 30; Gilddon, Appeal, 69.
115 Carre, Voyageurs I : 57, n. 3.
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إحدىوليس – بمومبىعمودنقلماييهبوادىإقترحعشر، عندماالثامنالقرنأوائل
لوىالملكوديكسبأنباشاعلىمحمدعلىدروفتىوإقترح. باريسإلى– المسلات

علىيساومهأنشامبليونواستطاع. الإسكندريةمسلاتإحدىفرنسابإهداءعشرالثامن
فىشامخةلتقفباريسإلىالمسلةوصلتالأقصر، وأخيراًبمعبدحالاًالأحسنالمسلة
وعدهمالتىالمسلةنقلنفقاتيتحملواأنالإنجليزورفض. 1836عامالكونكوردميدان

ضفافعلىوإقامتهانقلهانفقاتتحمل– الخير – ويلسونإرازمس، ولكنعلىمحمدبها
.116التيمس

كتابه– المصريةالجمعيةعضو – جليدونالأمريكىالقنصل، نشر1841عاموفى
نقيملالماذا: "ساخراًمصر"، وتساءلآثارتخريببشأنأوروباآثاريىإلىإلتماس"

إنجليزىسائحكل – عليهيحفرأثرى، حتىموقعكلفىالجيرىالحجرمنحائطاً
التىبالآثارذرعاًيضيقونالذينالسياحإسمه ؟ " ولعل– منهاقادمأوالهندإلىمتجه

زخرفةفىالونداليفعلهكانالذىالنحوعلىأسمائهمكتابةفىالوقتيمضونزاروها
.117حوائطهم

المنفعةقبيلمنأبيدوسبمعبدالخاصةالملوكلوحةعلىباستحواذهمينوجليدونتهماو
تمثال "حوللصراعهماوسولتدروفتىإلىاللومووجه. بالآثارهتماماًاوليسالمادية

السعرحول، ولكنبنحتهأمرالذىالفرعونحولصراعهما، وليسالهوللأبىجرانيتى
فإمتدحهذا، موقفهفىالنظرأعادجليدون، ولكن118"أوروبافىيباععندمايجلبهالذى

ووصف". الأوروبيةالمتاحففىبالأمانجحورها، لتنعممنالآثارلإنقاذه "شامبليون
1835عامبالآثارالخاصالأمرصدورجليدونوعالم"، واستنكرنبيلرجل "بأنهسولت

الحرةالتجارةيعرقلالذى" الإحتكارأعمالمنجديداًعملاً "خادعاً، يمثلعتبرهاو
منيجعلعثمانىفرمانبإصداروطالب ! بمصرمتحفاًالحضارة، ويقيمبرعاية

116 Bernadette Menu, "L'es Freres Champollion, "L'Egyptologie et Les Champollion, ed.
Dewachter and Fouchard, 77 – 94; Jean Vidal, "L'absent de l'obelisque" in La-coutufe,
Champollion, 473 – 92; Erasmus Wilson, Cleopaxra's Needle (London 1877).

، أمر42، دفترتركىللكتخدا، معيةعلىمحمد، من1الدار، آثار، درجبطاقاتالقومية، فهرسالوثائقدار: أيضاًانظر
.1247، المحرم611

117 Gilddon, Appeal, 142 – 44.
118 Gilddon, Appeal, 52; and Gilddon, "Ancient Egypt".
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.119الآثاربحمايةيتصلفيماأمرهمبإطاعةالمصريينالآثار"، ويأمرعلىأمناء "القناصل
فىالمتحدةالولاياتفىالقديمةبمصرالإهتمامنشرفىمهماًدوراًجليدونولعب

المصريينقدماءبأنالقائلةالفكرة– أيضاً – عشر، ونشرالتاسعالقرنمنالأربعينات
.120مبدعينكانوا

،فشلقدالمصرىالمتحفإقامةمشروعأنلليبسيوسعلىمحمد، ذكر1842العاموفى
ويلكنسونتقييمولكن". الحضارةبدايات "فىلازالتالحديثةمصربأنبالقولذلكوبرر
:قالفجاً، فقدكانالموقفلذلك

منالآثارتصديرحظريؤدىمحضة، فبينماخياليةفكرةبمصرمتحفإقامة"
إلىحاجةدونتتمفالحفائر. مغنماًمصرتحقق، لابالعالمالإضرارإلىمصر

 ...المتحفبإقامةيهتمونولاالباشايخدعونفيهايعملونجهد، ومنأومعرفة
.121"متحفاًالباشايقيم، لنالأوروبيينطريقفىكعقبةالحظروضعوبعد

هـ1265عامالمصريةالحكومةمنأمراًبليفوندىلينان، تلقىسنواتببضعذلكوبعد
ماالقاهرةإلىيشحنالمصرية، وأنالآثارمواقععلىبالتفتيشليقومم1849 – 1848/ 

تكلللمالصددهذافىجهودهولكن. والتجارالسياحجانبمنللنهبعرضةيراه
.بالنجاح

بالأقصر، وقامالآثارعنللتنقيبتركياً، رجلاًعلىمحمدنجلباشاإبراهيمواستخدم
،العملهذاعننتجتالتىالمجموعةقيمةمنويلكنسونوقلل. الآخرينالمنقبينبطرد

والتوابيتالمحطمةالمومياواتمنخليط "علىحتوتا، فقدإبراهيمقصرفىوتجمعت
".الآثارحطاممنمتنوعةالكاملة، ومجموعةغيراللوحاتوبعض

بالقيامالمهندسينمنإثنينبالآثار، فأمرالأولعباسإهتم، علىمحمدعصروبعد
عنتقريربإعدادالمدارسديوانناظربالصعيد، وأمرالأثريةالمواقععلىبالتفتيش

119 Gliddon, Appeal, 127, 146 – 48.
120 Robert J. C. Young, Colonial Desire : Hybridity in Theory, Culture and Race (London
1995), 124 – 29, On Gliddon, see Who Was Who 3, 169.
121 I. G. Wilkinson, Modern Egypt and Thebes, 2 vols, (London 1843).
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مجموعةنقلعباساًأنماسبيروجاستونويذكر. 122القاهرةمنالقريبةالأثريةالمواقع
عباساأنيؤكدآخرمصدرا، ولكن1851123عامالقلعةإلىبالأزبكيةكانتالتىالآثار
زينب)، ولماالسيدة (الناصريةإلىالألسنمدرسةبنقل1849أكتوبرفىأـمراأصدر
مجموعةنقلتم، فقدهناكالمكانضيقبسببأرحبمكانإلىماسةالحاجةكانت
إلىالمجموعةبإهداءالأولعباس، قامكل، وعلىببولاقالمهندسخانةمدرسةإلىالآثار

–النمساأرشيدوق – ماكسمليانإلىمنهابقىماسعيدخلفهالعزيز، وأهدىعبدالسلطان
مناسبةهديةالمصريةالآثارعتباراإلىمصرفىالعثمانىالوالىتجاهاوكان. 1855عام

والمتاحفبالآثارالإهتمامالحكومةأيضاً، بدأتإستانبولوفى. بابهفى، جديداًللسلطان
بفييناالتاريخيةالآثاربمتحفالآثارمنماكسملياننصيبويقبع. تراثمنتمثلهوما

.الآن

حككيانالأرمينية، يوسفالوساطة
الطهطاوى،رفاعةشأنذلكفىبأوروبا، شأنه) 1875 – 1807 (حككيانيوسفتعلم
وإذا. بأوروبامصرتصالاعلىتساعدالتىاللغاتتعلمعلىللآثار، أقبلمحباًوكان
فىوبلادهالأوروبيةالثقافةبينكموصلموقعهاستخدمالمسلمالمصرىالطهطاوىكان
كانتماماً، فقدنقيضهعلىحككيانكانالقديمة، فقدبمصرالإهتمامعلىمواطنيهحفز

الثانىوطنهعنبعيداًبريطانيافىتعليمهبه، ونأىبإستانبولكاثوليكياً، ولدأرمينياً
رعايةتحتالآثارعنبالتنقيبإشتغل، وظيفتهمنالأولعباسطردهوعندما. مصر

التوفيقمشكلةعنكثيراًمصر، وكتبزوارمنللأوروبيينالعونيدبريطانية، ومد
عندملحةمشكلة، وكانتالفرعونىللعصرالزمنىوالإطارالمقدسبالكتابجاءمابين
أن، حتىالشرقىإنتمائهعلىالأوروبيةالثقافةإلىالميلعنده، وتغلبالغربأهل

.القاهرة، وليسبلندنالبريطانيةالوطنيةبالمكتبةمودعةالخاصةأوراقه

122 Ehud Toledano, State and Society in Mid – Nineteenth. Century Egypt (Cambridge 1990),
88 – 90, 272.
123 Maspero, Guide, x: Dia "Abou-Ghazi", The First Egyptian Museum; Annales du Service
des antiquités de l'Egypte [ASAE] 67 (1991): 1-13; John Muray, Handbook for Travellers in
Constantinople, Bursa and the Troad (London 1990), 72.



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

91www.RaoufAbbas.org

معالوساطةدورلعبواالذينالأرمنمنصغيرةمجموعةبينمنواحداًحككيانكان
الذين – الأرمنوكان. عشرالتاسعالقرنفىمصرفىكبرىوظائفحتلواا، والغرب

الكنيسةيتبعأحدهما: قسمينإلىينقسمون– 1840عامالألفينعنعددهمزاد
محمدجلبوقدالكاثوليكيةالأرمينيةالكنيسةيتبعالأرثوذكسية)، والآخر (الجريجورية

مطلعفىمترجماًلديهليعملإستانبولمنالكاثوليكىالأرمنى – حككيانوالدعلى
يوسفيانبوغوصهو – أيضاً – إستانبولمنمصرإلىجاءآخرأرمينى، ولعبعهده

وخلفه" الأفرنكيةوالأمورالتجارةديوان "نظارةفتولىعلىمحمدخدمةفىمهماًدوراً– 
،علىمحمدعندالأرمنهؤلاءزكىوقد. الأربعينياتفىمنصبهفىآخرانأرمينيان
وإختارالأوروبية، واللغاتالتركيةالمصرية، وإتقانهمالاجتماعيةالجذورإلىإفتقارهم
التعليميةالبعثةضمنباريسإلىليوفدواالأرمنالطلابمنأربعةيوسفيانبوغوص

وزراءرئيسأول – باشانوبار، وكان1826عامالطهطاوىإليهانضماالتىالأولى
.1844124عامفرنساإلىذهبتالتىالتعليميةبالبعثةعضواً– بعدفيمالمصر

،علىمحمدخدمةفىللعملمصرإلىوالدهرحلمابعدبإستانبولحككيانيوسفظل
وصلوعندما. بإنجلتراتعليمهنفقاتتحملعلىعلىمحمدموافقةبعدإلايغادرهاولم
وأشرف. والدهوفاةنبأتلقىحيثعمرهمنالعاشرةفىكان1817عاملندنإلى

الذىالعامتعليمهعلى– بالإسكندريةالسابقالقنصلونائبالتاجر- بريجرصامويل
الهندسىتعليمهواللاتينية، وعلىواليونانيةالإنجليزيةخلالها، تعلمسنواتسبعاستغرق

الصناعىالتقدمجوهرعلىحككيانيوسفيقفوحتى. سنواتخمساستغرقالذى
والنسيجالغزلوالجسور، ومصانعللقنواتاستطلاعيةبجولاتالحرة، قاموالتجارة
إقتراحاتمذكراتهوضمن. 125الحديديةالسككعصرمولدوجلاسجو، وشهدبمانشستر
الركابلنقلنيلية، وعرباتبواخربناءأنأظن: "بعدرآهاقديكنلمالتىمصرلتحديث

تيسرحديديةخطوطإنشاءمنولابد. جيدمشروعوالإسكندريةالقاهرةبينالطريقعلى
وسائلمنيشابههاوماالبرقوخطوط ... البضائعونقلالعسكريةالقواتتحريكسبيل

).1995عشر، (القاهرةالتاسعالقرنفىمصرفى، الأرمنالإمامرفعتمحمد: كتابانظر124
.مصطفىالرحيمعبدأحمدالإضافية، انظرالمخطوطاتالبريطانية، مجموعةبالمكتبةمودعةجميعاًحككيانأوراق125

"The Hekekyan Papers" in Political and Social Chang in Modern Egypt, ed. P. M. Holt
(London 1968), 68 – 75.
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.والإسكندريةالقاهرةبينتركيبهايجبوبورتسموتلندنبينفيماتستخدمالتىالإتصال
".126 ...بالسجونالعنايةمن، ولابدبالمياهالمدنلمدالأنابيباستخداميجبكما

تفرنجقدحككيانيوسف، وكان1830عاممصرإلىبالعودةعلىمحمدأمرهوعندما
لقيهماأدهشهوقد. مترجمخلالمنيتحدثالتركية، وأصبحاللغةنسىأنهحتىتماماً
حككيانيستطعولم127والجواربالقفازاتإرتداءفىلاستمرارهمصرفىاستهجانمن
مصر، رفاهيةإلىمعىحملتهالذىالزادكان: "الإنجليزية، فيقوللثقافتهتحيزهيخفىأن

.128"الضفادعأكلةللسادةالمقارع، وصوتالتركضطرابا، واليونان

مرونة،منالبلاطرجالبهيتسممماقدراًكتسباأنلبث، وماالتعلمسريعحككيانكان
.عندهأولويةللمهندسينأعطى، مماالتصنيعطريقفىالخطايسرععلىمحمدكان

، وتصميمالمناجماستغلالجدوىفى، والبحثالمصانععلىبالتفتيشحككيانوشغل
التىاللغاتإلىوالفارسيةوالعربيةالتركيةالمهندسخانة، وأضافمدرسةوإدارةالمبانى
والألمانيةالإيطاليةيتعلمبدأاللاتينية)، ثم – اليونانية – الفرنسية – الإنجليزية (يعرفها

تتحدثالتىعلىمحمدحاشيةفىخاصاًوزناًيعطيهللإنجليزيةإتقانهوكان. والأرمينية
ومساعدة" الأفرنكيةوالأمورالتجارةديوانناظر "يوسفيانبكبوغوص، لأن129التركية
حككيان، فقام130الإنجليزيةويجهلانوالتركيةالفرنسيةيعرفانكاناتشراكيانأرتين

التركيةإلىترجمتهاوأرتينبوغوصليتولىالفرنسيةإلىالإنجليزيةالمراسلاتبترجمة
.علىمحمدعلىوعرضها

كتبمصرإلىقدومهقيمتها، فقبلوتقديرالآثارإحترامتعلمهلمللهندسةدراستهولكن
:يومياتهفى

والأحجارالجرانيتمنكتلمنتتكونالقاهرةبجوارالواقعةالأهرامكانتإذا"
وغيرهاالجسوربناءفىالأحجار، واستخدامهاتلكقتلاعاالمفيدالأخرى، فمن

).1829يوليو24 (50 : 1، حككيانأوراق126
).1845يونيو (65 : 3، حككيانأوراق127
).1858 (458 : 24، حككيانأوراق128
).1837فبراير2 (59 : 14، حككيانأوراق129

130 Who Was Who 3 : 456 – 99.
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فىهرمينأوواحدهرمعلىبالإبقاء، ويكتفىالعامالنفعذاتالمبانىمن
الأحجارإقتلاعمنحدرة، فإنالهرمجوانبكانتولما ... الأبدإلىموضعهما
حديدىخطيمدممكناً، وقديصبحالتوالىعلىالقاعدةإلىالقمةمنالضخمة

كلنأخذأنويجب ... النيلإلىالهرمقاعدةعندمنالحجارةحاوياتعليهتدفع
علىالإبقاءويمكن. التراضىمنبنوعالهرمأحجارقتلاعاعدمعنيقالما

.131 ... "الرخاميةواللوحاتوالمعابدوالأعمدةالتماثيل

القناطربناءفىلاستخدامهاالهرمأحجارإقتلاععلىمحمدعتزما، عندما1836وفى
:فيهقاللتماساًاإليهالفرنسى)، وقدمالقنصل (مينوالخيرية، فزع

كانولما ... الأعمالجلائلمنبهقمتمابفضللنفسكعظيمةشهرةحققتلقد"
.الآثارتخريبضديثورالمتحضرة، فسوفالبلادفىقوياًالعامالرأى

البشرىللجنسباقيةآثارأعظمعتبارهاابالأهرامإلىينظرونفالأوروبيون
الآثارهذهوأمر ... السبعالدنياعجائبإحدىالقديمالتراثفىتعد، وهىالقديم
قالمنذالكثيرللفرنسيينتعنىكلهذلكفوقوهى ... العالمشعوبجميعيعنى

أربعينأنتذكروا: الأهرامإسمحملتالتىالمعركةفىالخالدةكلمتهبونابرت
البلادحكامعلىويجب ... الأهرامقممفوقمنإليكمتنظر) التاريخمن (قرناً
حياتهمتنتهىأنوخالدة، بعدسليمةالقادمةالأجيالإلىلتنقليحفظوهاأن

.132"الأرضعلىالقصيرة

،بالأوروبيينتأثراًتماماًالآثارإلىنظرتهمصر، تغيرتإلىحككيانوصلماوبعد
الجمعية "مؤسسىبينمنوكان. الآثارعلىللمحافظةالدعاةأقوىمنوأصبح

المعابدبرسم، قامبالعملتتصلمهامفىالبلادربوعفىتنقلهوخلال". المصرية
مهماًمصدراًالخاصةأوراقهزالتالهيروغليفية، ولاالنقوشونسخواللوحات

:أمبولكومرومانسياًوصفاً– يومياتهفى – وقدم. المصرياتفىللمتخصصين

).1829أغسطس19 (83 – 82 : 1، حككيانأوراق131
132 Wiet, Mohamed Ali, 31 – 34.
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العنانإطلاقسوىأملكالشامخة، لمالحوائطهذهأمامقاربنارساعندما"
نستحقلاغرباءعتبارناابعلينايطلالذىالصرحذلكأماملمشاعرى
إن ... الأقدمونأقامهاالتىالصروحلمنهأنيجبالآثار، فلاعلىالاستحواذ

.133"الصخرىالملحإنتاجعلىقدرتهاهوالآثارخرائبفىيهمناماكل

سكانهابفعلالمتراكمةوالقذارةالتراب "منإنزعاجهيبدىحككيانإدفو، راحوفى
بلدفىذلككان، ولوفوقهأقاموهاالتىالبائسةالأكواختلكتحتيئن، فالمعبدالحاليين
.134 ... "بترميمهوقامتالأتربةعنهلنفضتأوروبى

مصر،عنالتامغترابهاتصاعدعنحككيانيوميات، تكشفالأربعيناتمضىومع
أفكارذهنهفىودارت. 135المسلمينتعصبعنالأوروبيينبينالشائعةالفكرةوتبنيه

ينقلأن– اللهلوجه – يمكنألا: "، والآثارالرقالعبادة، وإلغاءلحريةالأوروبىالنموذج
علىللحفاظصارمةإجراءاتتخاذاساحر، معبواسطةفرنساأوإنجلتراإلىمعبدكل

وتصفيةالعبادةحريةلفرضالكبرىالثلاثالقوىتتدخلأنمصر، ولابدفىالآثار
.136"الآثار، وحمايةالرق

فقد. المصرىالمجتمععنغترابهاإزداد، الأمانبفقدانحككيانشعورتزايدومع
مراسلاتأنليقينهمعهلعامليناالأرمنبينالخصوماتتزكيةعلىعلىمحمدحرص

أرتينشقيقةمنحككيانزواجوكان. 137قومهمنواحدإلاقراءتهايستطيعلاالأرمنى
الأولعباستولىمعالأمر، ولكنبدايةفىلمركزهدعماً) بانومانيكافا (تشراكيانبك

بوغوصقريب) بعدفيماالوزراءرئيس (نوبارمنالهواجسحككيانإنتابتالسلطة
.الحذربإلتزامحككيانصهرهأرتيننصحوقد. 138الباشاعندضده، لدسهيوسفيان

إلىالإرتكانخشرفوأخيهأرتينباستطاعةكانأنهإلىيومياتهفىحككيانوأشار
بالفساد،تهماعندما1850عامإستانبولإلىفرأرتينولكن. والعثمانيةالفرنسيةالحماية

).1844سبتمبر29 (489 : 2حككيانأوراق133
).1844سبتمبر30 (489 : 2حككيانأرواق134
).1845 (36 : 3حككيانأوراق135
).1844أكتوبرأول (489 : 2حككيانأوراق136
).1845يونيو12 (35 : 3حككيانأوراق137
).1851عامأوائل (5حككيانأوراق138
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الرجالأنيومياتهفىذكرالحماية، وقدوفقدانالفزعمنيعانىحككيانوراءهتاركاً
.139عباسعهدفىتامةببساطةيختفونكانواوالنساء

الجمعيةفىزميليه – هاريسوأنتونىموراى، العامالقنصلإلىحككيانولجأ
الحمايةبإنجلترا، طالباًتعليمهعلىأشرفالذىبريجزإلىلجأكما– المصرية
الجمعيةممثل – هورنرليوناردتعاقدبموجبهتمترتيبوضعوتم. البريطانية

لحسابشمسعينفىالآثارعنبالتنقيبليقومحككيانمع– الملكيةالجيولوجية
الذىعباسعنددالةموراىللقنصلالبريطانية، وكانالحمايةكتسباالجمعية، وبذلك

المشروعالقاهرة، على – الإسكندريةحديدسككلإقامةالبريطانىالمشروعفضل
مادىدعمتقديمدرجةإلىعباسوصل، ولذلكالسويسقناةبشقالخاصالفرنسى
اللازمةمجاناً، وبالأدواتللعملالمسخرينوبالعمالبمهندس، فزودهحككيانلحفائر
عنىيخفلم "القصرموظفأنذكر، فقدحارسهشكيثيرألاحككيانوحرص. للحفر

وسألنى، الذهبكنوزاستخراجشمسعينحفائرمنالهدفأنعاماًإنطباعاًهناكأن
.140"الوالىلخزانةأرسلهاسوفبأننىفأجيبعليهاأعثرقدالتىبالكنوزفعلهأنوىعما

 –منففىبحفائربعدفيماقام، كما1851141يونيومنشمسعينحفائرحككيانبدأ
بأولالقيامإلىبالجيولوجيامعرفتهوساعدته. 1854 – 1852بينفيما– هورنرلحساب
بمجردحتفظاالذىلمارييتسابقاًذلكمصر، وكانفىالطبقاتعلمفيهااستخدمحفائر
الآثارفوقالنيللطمىالسنوىالتراكمأنيعتقدهورنروكان142عليهالعثورتمبماقوائم

بحدةينتقدونالذينوأولئكالمقدسالكتابدارسىبينالخلافيحسمقدالمصرية
الخاصةشمسعينمسلةأنرأىثمومن. المقدسبالكتابجاءلماالزمنىالتحقيب

الأسرة (منففىالضخمةالثانىرمسيسوتماثيل) عشرالثانيةالأسرة (الأولبسنوسرت
الحفائرنتيجةهورنرونشر. الإتجاههذافىالعمللبدايةمناسبةأماكن) عشرالتاسعة

4004عامبحوالىالخليقةبدءحددواالذينالمقدسالكتابفىالمتخصصينأثارتالتى

).1851أبريل29 (50 – 48 : 5حككيانأوراق139
)1851يونيو5 (69 : 5حككيانأوراق140
).1851مايوأواخر (61 : 5حككيانأوراق141

142 Thompson, Wilkinson, 249, n. 25.
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بالعاممنففىحككيانحفائرعنهكشفتبماالتاريخقبلمازمانالميلاد، وحددقبل
.الميلادقبل11500

الذىالأوروبيينسبيلبتعريفهتما، و1854عامالآثارعنالتنقيبحككيانوإعتزل
لمدةالزمنىالحسابعنالكثيرفكتب. البلادهذهلزيارتها، بتراثمصرعلىنهمرا

فىالخفيةالحكمةحولالخياليةومانيتو، والنظريات، المقدسالكتاب، وعنالنيلفيضان
1863عاملندنفىخاصبشكلالموضوعهذاحولعملهطباعةتمتوقد. الآثار

".القديمةالآثارتقويمفىرسالة "بعنوان

بدأ، فقدالوطنيينالآثارعلماءضمنيدرجلملأنهكثيراًحككيانسمعةتأثرتوقد
إلىالإنجليزيةتربيته، وأدتإستانبولعنتتباعدمصرفيهكانتوقتفىعثمانياً

بالحمايةيتمتعكان، لقدالوطنيينالمؤرخينهتماماالمصرى، وعنالمجتمععنغترابها
الأرمينيةالكنيسةعنبعيداًكاثوليكياًالجنسية، وكانيحملأندونالبريطانية

الطبقاتعلموظفتالتىوحفائرهالأثريةرسومهتعدالمصرياتعالموفى. الجريجورية
فىباهتاًوجودهجعل– سميثبيازىمثل – المجالعنتحولهقيمة، ولكنذات

البريطانيةالمكتبةفىالخاصةأوراقهتزالولا. التكوينمرحلةفىكانالذىالتخصص
.استكشافيةدراسةإلىحاجةفى

الفرنسيون، كانالقرنمنتصففىالآثارعنالتنقيبحككيانفيهبدأالذىالوقتوفى
الآثارمنكبيرةمجموعاتعلىأثرية، وعثرواجساتبعملقامواقدوالإنجليزوالألمان

للأسراتمانيتوجدولإطاربالهيروغليفية، وصححالمعرفةالمصرية، وتعمقت
المساوماتفىتستخدمأدواتمجردالآثارفىيرىعلىمحمدوكان. الفرعونية

لحمايةالأولى (المترددةالخطواتتخاذاعلىساعدهالطهطاوىأنالدبلوماسية، غير
ويقيمالآثارمصلحةتكوينسيعيدالذىمارييتلظهورالمسرحوتهيأ. الفرعونىالتراث
تبنىإلىالمصرييندعتالتىبحملتهالطهطاوىمتينة، وليقومأسسعلىالمتحف
مواجهةفىأشرعتهاالتطوراتتلكنشرت1882 – 1850بينوفيما. الفرعونىالتراث
كتب1849عاموفى. الأفقفىتجمعتالتىالغربيةللإمبرياليةالسوداءالعاصفةسحب

:فيهجاء، تحذيراًالأوروبىبالإجماعمتأثراًكانالذىحككيان
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البربرية،ثقلتحتوترزحالجهلظلالفىهكذاتبقىألالمصرالمقدرمنإن"
وإن. المقدسةالحضارةشعلةالقديمةالعصورفىأوروباإلىنقلتالتىالبلادتلك

الأوروبيةالحضارةضغوطأمامالأبوابفتحإلىسنضطرآجلاًأوعاجلاً
.143"عنوةالأبوبتلكبفتحيقومونفسوف، وإلاوالدول

Dykestra, "Joseph Hekekyan", 165، ذكره1849عامالتعليمعنتقريرمنمقتبسالنص143
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الثانىالفصل
كوكتوماس

السياحةإلىالاستكشافمن
، نجدالعشرينالقرنمطلعفىنشرالذى" هشامبنعيسىحديث "المويلحىكتابفى

ليلىبملهىالأوروبيينالسياحتواجدعلىمصرى، معلقاًلسانعلىالمؤلفيوردهتعليقاً
:بالقاهرة

بعينالشرقيينإلىوالحضارة، الناظرونالمدنيةأهلالغربيينسياحهؤلاء" ... 
شماريخمنالعقابفنظرةالعزةجهةمنإليهمنظرواوالحقارة، فإنالمهانة

طريقمنإليهمنظرواوإن. الغديروضفادعالرملجنادبإلىوثبيررضوى
والياء، وإنالعينفىيتهجىصبىالعلماء، إلىعالمالإسكندرمعلم، فنظرةالعلم

يقيمبناءإلىوالدمىالتماثيلصانع" فيدياس "فنظرةالصناعةبابمنإليهمنظروا
تنوءالتىالمفاتيحصاحب، فنظرةالغنىجهةمنإليهمنظرواالقرى، وإنأكواخ

.بأفواههمنفوسهمفىدعواهمتلك ... القربةتحتعرقاًينضحأجيرإلىبالعصبة

،الغنىأبطرهمالذينوالجدةالفراغأهل: ضربينعلىالشرقإلىرحلتهمفىوهم
هائمينفأصبحوا .... جديدأعينهمفىيبقالمدنية، ولمببدعالاستمتاعوألهاهم

بالتنقلالداءمنالاستشفاءإلىالقدرة، وحطتهموالبلدانالأقطارفىوجوههمعلى
دونهمالباقيةالأقطارفىالمدنية، والإقامةدرجاتفىعنهمالمنحطةالبلادفى

.الغريزيةالفطرةعلى

،والاستنفاضالاستعماروأهلوالسياسةالعلمأربابمنهم: الثانىوالضرب
ومنازعةالبقاعمتلاكا، والبلدانحتلالافىأفكارهم، ويعملونعلومهميستعملون

،الخرابطلائع، فهموديارهمأرضهمالخلق، ومزاحمةأرزاقهممواردفىالناس
.144"الحربفىالجيوشطلائعمنالسلمفىالناسعلىأدهى

منالنصهذاالمؤلفإختار (213)، 1964، (القاهرةالزمنمنفترةأوهشامبنعيسى، حديثالمويلحىمحمد144
).المترجم – بالأصلقورنتماإذادقيقةغيرترجمة، وهىألنروجرللكاتبالإنجليزيةالترجمة
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، هموهناكهناالتجولسوىيفعلونمايجدونلا، الذينالغربيينالمويلحىوسياح
نصفسوىيروىلاأنهفىالكتاببقيةعنالفصلهذاويختلف. الفصلهذاموضوع

منالمقتبسةالفقرةوتشير. خالصغربىمنظورمنالمصرىالغربىالتواصلقصة
،بلادهمفىتاريخللسياحةيكونأنإمكانيةيرونالمصريينأن" هشامبنعيسىحديث"

شديداً،نقصاًتعانىالاستكشافيةوالدراسات. الكتابهذانطاقعنيخرجذلكولكن
جداً،محدودةعشرالتاسعالقرنفىللسياحةالمصريينرؤيةحولالأوليةوالمصادر

نشغلا، كماالأميينمنكانواالمتنامىالسياحةبمجالعملواالذينالمصريينمنوالكثير
.أخرىبأمورالعصرذلككتابمعظم

فىوالسياحةالسفرعنالأوروبيةالمصادرفىكبيرةوفرة، هناكذلكمنالنقيضوعلى
السفر،ومتعةوسائلتوفرمنالغربيينمنقطاعاتالصناعيةالثورةمكنتفقد. مصر
السفرراغبىمنالكثيرمصرجتذبتاو. العالمتربطوالقطاراتالبواخرأصبحتعندما

والعراقة، أرضالقديمالتاريخأرضبإعتبارهاالغربيونتخيلها، فقدالشرقإلى
الأخيرة، أدىالسنواتوفى. وليلةليلة، وألفوهيرودوت، المقدسالفراعنة، والكتاب

منهائلكمصدورإلى1914قبلمصرإلىالسياحةزمن" الجميلالزمن "إلىالحنين
هذاويعتمد. الجادةالدراساتإلىالمقاهىطاولاتلصوركتببينتتراوحالتىالكتب
السياحةأنكيفلتوضيحعليهاعتمدتاالتىالأوليةوالمصادرالكتبهذهعلىالفصل

كتبفقد. 145مصرأرضعلىمعاًالطوقعنشبتقدالآثار، وعلمالحديثة، والمتاحف
فىالمتاحفبتأسيسفصولها، وقاموابعضكتبواأوالسياحىالدليلكتبالآثاريون

، ونظموابالهمعنيغيبوالمالذينالسياحخدمةفىيفكرونوهممصروفىبلادهم
المغامراتبقصصالقراءفضولالدولية، واستثارواالمعارضفىمصرأجنحة

القليل، وتحولسياحإلىالموادهذهشراءعلىأقبلوامنمعظمتحولوقد. والإكتشافات
.آثاريينإلى– بدورهم – السياحمن

145 Timothy Mitchell, "Worlds Apart : An Egyptian Village and the International Tourism
Industry", Middle Wast Report (September – October – 1995), 8 – 11, 25; Dean Mac Cannell'
The Tourist : A New Theory of the Leisure Class (New York, 1976); Tom Selwyn ed., The
Tourist Image : Myths and Myth Making in Tourism (Chichester, England, 1996).
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، والرحالة، والسائحالمكتشف
طويلاًقفطاناً، يرتدىالبلاد، معممأبناءمنرجلظهرإلىتنظرإنك"

يا "، فتقولمكشوفتانالبنيتانأحمر، وقدماهبحزام، ويتمنطقاللونأزرق
كوك"،حمال "عبارة، وتقرأنحوكيستديروعندما !" نموذجىشرقىمنله

كلويكون" ... تمامكله "سيدى"، ويسألكياكوكمعتسافرإنك "لكيقول
مصر، فهوفىتلقاهمنأولهوكوكمندوبإن ... يرامماعلىشئ

 ... ".السفرعند، ويودعكرحلتكفى، ويصحبكيستقبلك

".كوكتوماسقصة "باندىجونبكتابوردتكماستيفنزعننقلاً

بذلكعشر، فبدأتالتاسعالقرنمنالثلاثيناتفىوالقطاراتالبواخراستخدامبدألقد
عالممنأوروباخارجالعالمبلادمنوغيرهاوالشاممصرالسفر، أخرجتدنيافىثورة

.العاديينالسياحعالمإلىالمغامرينوالرحالةالمستكشفين

إيطاليايزرلممن "أنجونسونصامويلالدكتورإعترفعشر، الثامنالقرنمطلعففى
القرنوفى. 146"يراهأنالإنسانعلىيجبمايرلم، لأنهالآخرينتجاهنقصبعقدةيشعر
ما "قائمةإلىالأهرامغيرهما، فأضافايفعلهلمماجونوولدهكوكتوماسفعلالتالى
كوكتوماسأنالأرستقراطيةالنخبةمتعاضاأثاروقد". يراهأنالإنسانعلىيجب
الاجتماعىالسلممنالدنياالدرجاتمنجاءوامنلتشملالسياحدائرةمنوسعواوولده

.ملحوظةبأعداد

واحدمجالإلىدفعة، تعودمنحققتهوماالحديثةالسياحةأنإلىبوزاردجيمسويذهب
والديموقراطية، وركزالصناعيةالثورةمعالمتحدةوالولاياتأوروباشمالفىبرز

ومتعةحساسيةأكثريكونواحتىالسياحعنأنفسهمليميزواالمتخلفةالبلادعلىالرحالة
طبقىتمييزوجودفتراضاإلىيعودوالسائحالرحالةبينالتمييزوهذا. وإقتناعاً

فىصدرتكما146
James Buzard, The Beaten Track : European Tourism, Literature and the Ways to Culture
1880 – 1918 (Oxford 1933), 110.
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الآخر"، ويردالرفيقهوالسائح: "فوجإيفلنويقول. ثقافىتميزشديدة، وأحياناًوحساسية
.147"ذلكمنمفر، ولاالآنسياحكلنا: "بقولهفوسلبول

مجالفىتدخللاعشرالثامنالقرنفىللأوروبيينبالنسبةوالإسكندريةالقاهرةوكانت
عنالرواياتمنالكثيروهناك. المغامرينالرحالةهتمامافىتدخل، وإنماالمكتشفين

لحكومةعلىمحمدوتكوينالفرنسيةالحملةأعقابوفى. والأهراموالقاهرةالإسكندرية
حتىطويلوقتيمضالرحالة، ولمجدولإلىأسوانحتىالصعيدإنضمقويةمركزية
.العاديينالسياحجدولعلىأصبح

–النبطيةالمدينة – بترا) الغربنظروجهةمن (كتشفاالذىبوركهارتلويسجونأما
ماأى – الثالثالشلالقربحتىالنوبةكتشافاب، وقامأسوانجنوبنشاطهمدفقد

دليلشتملاوقد. الرحالةمتناولفىجعلهامما– السودانيةالمصريةالحدوداليوميمثل
قربحلفاووادى، 148السفلىالنوبةعلى1830عامبمصروالخاصالرائدالسياحىريفو

ينشدونالذينالرحالةعندهيقفالذىالخط "أصبحأنلبثماالذى، الثانىالشلالمسقط
.149"والخطرةالصعبةالمناطقاستكشاف

الرحلةوزمنوالقطارالباخرة
"السياحة "مصطلحلبث، وما1780عاممرةلأولالإنجليزيةفى" السائح "مصطلحظهر

، واستفادجزرهمفىالبريطانيينالنابليونيينالحروبحبست، فقد1811عامظهرأن
فرنسافىالتقليديةبالجولةليستبدلالبريطانيةالبحريةقوةمنبيرونكاللوردمغامر

عامالفرنسيةإلىطريقه" سائح "مصطلحووجد. 150والبلقاناليونانإلىالرحلةوإيطاليا
الحرببعدأوروباتجتاحالبريطانيينالسياحمنموجةفيهكانتالذىالوقتفى، 1816

.133، 1الذكر، سالفبوزارجيمسفىوردكما147
148 Jean Leclant, "Le Voyage en Nubie (1813 – 1913) in D'un Orient L'autre, 2 vols. (Paris
1991), 1 : 405 – 13.
149 Adolphe Jounne and Emile Isambert, Itineraire descriptif, historique et archaeologique de
l'Orient (Paris 1861), 1094.
150 Oxford English Dictionary, 2nd. Ed. (1989); Helen Angelomatis – Tsougarakis, The Eve of
Greek Revival : British Travelers erceptions of Early Nineteenth, Century Greece (London
1990).
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أولشهدالذىالعام، وهو1841عامالفرنسيةإلى" سياحة "كلمةنضمتاالنابليونية، و
.إنجلتراوسطفىكوكتوماسنظمهارحلة

الرايننهر، وفى1821عاموكاليهدوفربينبالبواخرالركابلنقلبحرىخطأولونظم
.، وهو151عشرالتاسعالقرنمنالثلاثيناتفىوالدانوبالروننهرى، وفى1828عام
والولاياتأوروباغربفىالحديديةالخطوطمدعلىإقبالاًشهدالذىالعقدنفس

واستخدامالسياحىالدليلالقطارات"، وكتبمواعيدجدول "ظهورشهدالمتحدة، كما
الطبقةمنالسياحلمجموعاتالتدريجىالتوسعوأدى). التلغراف (الكهربىالبرق

جماهيرية، "وحيثماسياحيةحركةإلىالنخبةعلىقاصراًكانماتحويلإلىالوسطى
الخيال، وأخذالداخلإلىالمغامرونالرحالة، تراجعالشاطئعلىترسوالباخرةكانت

.152ثاكيراىقولحدعلى" الحضارةلنشربخسثمنولكنه .. التلاشىفىالرومانسى

حتى– 1803 – 1802فى – الطريقفىشهورستةقضاءإلىسولتهنرىحتاجالقد
أنغريباًليس، ولذلكالصالحالرجاءرأسطريقعنلندنمنقادماًكلكتاإلىيصل

مصر،عبروالبريدالركابلنقلبرياًخطاًتقيمأنالبريطانيةالشرقيةالهندشركةتحاول
إلىيصلالذىالصالحالرجاءرأسطريقعنلندن – كلكتاطريقمن% 41لتختصر
إلىالإسكندريةمنالطهطاوىرحلةستغرقتإالمتوسط، البحرفىوحتى. ميل10700
الحجرفىأخرىيوما18ًبعدهاالشراعية، قضىبالسفينةشهرا1825ًعاممرسيليا
حملتالتىالبحريةالرحلةزمنإطالةإلىالجويةالأحوالسوءوأدى. الصحى

.153الشهرعلىيزيدماإلى1833عامالإسكندريةإلىمالطامنويلكنسون

Pأورينتالآندبننسولار "شركة، حصلت1837عامففىتماماً، ذلكالبواخرغيرتوقد

& O "والإسكندرية، وفىومالطاطارقجبلطريقعنالهندإلىالبريدلنقلعقدعلى
علىالهندإلىالحكومىالبريدبحمللهايرخصملكىمرسومعلىحصلت1842عام
بواخروصلت1843العاموفى. وبومباىالسويسبينالشركةمدتهالذىالبواخرخط

151 Grand Larousse de la langue Francaise (Paris 1971 – 1987), 7 : 6142.
152 Patrick Brantlinger, Rule of Darkness : British Literature and Imperialism, 1830 – 1914
(Ithaca, N. Y.,  1988), 138.
153 Daniel R. Headrick, The Tentacles or Progress : Technology Trans fer in The Age of
Imperialism 1850 – 1940 (London 1988), 26.
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عشرخمسةاستغرقترحلةفىالإسكندريةإلىهامبتونساوثبينالقادمةالشركة
من" ماريتممساجيرى "شركةببواخرومنهافرنساعبرأقصرطريقاستخداموأدى. يوماً

.154أياموأربعةثلاثةبينماالرحلةزمنختصاراإلىالإسكندرية، أدىإلىمرسيليا

، جعلتأيامخمسةفىالسويسإلىالإسكندريةمنبريةوصلةواجهورنثوماسونظم
عبرالمسافرينعددوقفز. يوما42ًأو41فىبومباىإلىلندنمنالوصولبالإمكان
.1847عاممسافرآلافثلاثةإلى1844عاممسافرا275ًمنمصر

، ذبحبواجهورنبالمقارنة: "بالقاهرةفندقهمنثاكيراى، طلبهنابليونعلىغريباًكانوما
إنجلترامنذاتها، وقربهاالأهرامهزمواجهورن، ولكنالأهراماتعندالمماليكنابليون

، لقدبعملهمشغولاًالفناءفىوذهاباًجيئةواجهورنيروح ... إليهاالإنجليزشهراً، وجلب
مساءالعشاءالثلاثاء، ويتناوليومالأحمرالبحرفى، وشوهدالأمسصباحبومباىغادر
أومالطافىالآنأنهشكولا) بالفناءبهرؤيتىمندقيقتينبعد (باركريجنتفىاليوم

.155"معاًفيهماكانالإسكندرية، وربما

.156بعدفيماالسويسمدينةفىالسرعةلهذهتخليداًتذكارىنصبأقيموقد

لتسهيلبالسويسالقاهرةيربطحديدىخطإقامةالبريطانيونإقترح، 1834عاموفى
)1854 – 1848 (الأولعباسنجله، وجاءالإقتراحرفضعلىمحمدالبرى، ولكنالنقل
الخطمدإمتياز، ستيفنسونروبرتالحديديةالسككرائد، إبنستيفنسونجورجفمنح

عاموبحلول. 1858عامالسويسإلىالخطمتداالقاهرة، ثمإلىالإسكندريةمنالحديدى
ساعاتأربعةفىوالإسكندريةالقاهرةبينالمسافةتقطعالسريعةالقطارات، كانت1873

لاالخطوطمنأخرىشبكةوأقيمت. 157أيامأربعةتستغرقالرحلةكانتأنبعدونصف

154 Headrick, Tentacles, 39 – 41; Wilk. 1843, 2 : 473 – 76.
155 W. M. Thackeray, The Paris Sketchbook of Mr. M. A. Titmarsh : The Irish Sketchbook
and Notes of a Journey From Cornhill to Grand Cairo (New York, n. d.), 719, 720.
156 E. A. W. Budge, Cook's, Handbook For Egypt and the Sudan, 2nd. Ed. (London 1906, 411
– 12).
157 John Murray, A Hand – Book For Travellers in Egypt (London 1858) 112 – 13; Murray, A
Handbook For Travellers (London 1873), 111.
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الدلتاالتصدير، غطتميناءإلىالقطنبنقلتصلتاالهند، ولكنهاإلىبالطريقلهاصلة
.158الحديديةالسككبناءالكهربىالبرقوصحب. الصعيدمناطقوبعض

متيازامنحهالحكمالأخيرتولى، وعندماصباهفىلسعيدصديقاًديلسبسفردينانوكان
الحفروالعثمانية، وبدأالبريطانيةالإعتراضاتعلىديلسبس، وتغلبالسويسقناةحفر
التجارةإلتقاءنقطةفىمصرليضعسنواتبعشرذلكبعدالقناةفتتاحاوجاء. 1859عام

الدليلكتبتظهر، وبدأتأهميتهالحديدىالخطبذلكوفقد. الأوروبية – الأسيوية
.159واحدةسياحيةرحلةفىالهندمعتشركهاكانتأنبعدوحدهابمصرخاصةالسياحى

لزيارةشهورثلاثةمداهارحلةإطار1847عامالسياحىويلكنسوندليلوضعوقد
فىيوماًعشرينتستغرقكانتالنيليةبالمراكبالأقصرإلىالقاهرةمنمصر، فالرحلة

التىالرحلةتلكوكانت. الثانىالشلاللزيارةيوما14ًإليهاوإياباً، يضافذهاباًالمتوسط
عاموفى. لشخصينجنيها120ًأوإسترلينياًجنيها80ًالفردتكلفشهورثلاثةإلىتمتد

والعودةالثانىالشلالإلىلندنمنالرحلةبنفسيقومأنالسائحباستطاعة، كان1880
شهرينبينمابقضاءالسائحأوصىالسياحىموراىدليلأن، رغمأسابيعستةفى

.160بمصررؤيتهيمكنماكلشهور، لتغطيةوخمسةالشهرونصف

الاجتماعية، والمتعة، والطبقةالمال
 –بريطانيافىعشرالثامنالقرنأرستقراطيةبينتربطالكبرىالسياحيةالجولةكانت

الطريقةعلىالمغامرةفىشتركوااوالذين– الأوغسطىالعصروهمفىعاشواينالذ
إنضمعشرالتاسعالقرنمروعلى. 161الرومانيةوالآثارالإيطالىالفنالفرنسية، وحب

الوسطىالطبقةأبناءمنمتزايدقطاعالسياحةعلىالإقبالفىالأرستقراطيةالطبقةإلى
وخرج. الثقافةأوالمتعةأجلمنالسياحةعلىالصناعية، وأقبلواالثورةثمارجنواالذين

السككوبلادوالمصنعالمنجممنظهرالذىالصناعةعصرسياحة، رسولكوكتوماس
158 Wiener, Egypt, 64 – 76; Daniel R. Headrick, The Invisible Weapon : Telecommunications
and International Politics 1851 – 1945 (New York 1991) 1 – 115.

:كتابمنمأخوذةالخاصةالسياحىالدليلكتبعنهناالواردةالمعلومات159
Oleg V. Volkoff, Comment on visitait du Nil : Les Guid de l'Egyte, (Cairo IFAO, 1967).
160 Wilk. 1847, 2; Murr. 1858; 2; John Murray, A Hand – book For Travellers in Lower and
Uper Egypt, 2 Vols, (London 1880) 1 : vix.
161 Buzard, Beaten Track, 121.
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الأدنىالدرجاتلتغطىالسياحةمتعةليسحبجاهداًكوكإنجلترا، وعملالحديدية، وسط
الأوروبية،السياحيةالجولاتفىالبريطانيينإلىنضماو. الاجتماعىالسلممن

متعةالسياحةفىالأمريكيونوجد، فقدوالفنانينوالكتابالدينرجالمنالأمريكيون
خشيةمنالبيوريتانلمخاوفعلاجفيهاالرسمأوالكتابةأوفالدراسة. الطابعاستهلاكية

.162الشهواتإشباعإلىالميل

، والطبقةالنوعحسبخطوطهاعلىالسفرأسعارP & Oبواخرشركةصنعتوقد
إنجلترامنالسفرأجرة، كانت1847عاموفى. الوطنى / العرقىالاجتماعية، والتمايز

للخادمةجنيها37ًوللسيدة، جنيها82ًو، الأرستقراطىللرجلإسترلينياًجنيها77ًعدنإلى
26، المستعمراتأهالىمنللخادمةجنيها30ًو، الأوروبىللخادمجنيها35ًوالأوروبية، 

أغلىكانتبالنساءالخاصةالمقصوراتأنويبدو. المستعمراتأبناءمنللخادمجنيهاً
التمييزروعىالخدمبينوحتى. الرجالمقصوراتمنأفخمكانتلعلهاثمناً، أنيقة، أو

السفرأجرةكانت1858عاموبحلول. موقعهفىكل، ليبقىوغيرهمالأوروبيينبين
فىالاقتصادهواةاستخدمهاوالتىالإسكندرية، إلىساوثهامبتونمنالثانيةبالدرجة

السفرأجوردتحو1880عاموفى. الخدمسفرأجرةعنقليلاًتزيدالنفقة، كانت
ذكرعنالسياحىبايدكردليل، توقف1895عام، وفىالخدمسفروأجورالثانيةبالدرجة
.النوعأساسعلىالسفرأجورفىالتمييزختفىاكذلك. 163الخدمسفرأجرة

لندنمعرض "إلىالعاملةالطبقةوأبناءالدخللمحدودىرحلاتبتنظيمكوكتوماسوقام
الإختلاطمنالأولىالطبقةأبناءمنزبائنهخشيةعلىللتغلب، وذلك1851عام" الكبير

مندائرةمنوسعالذىالقانون، ذلك1867فىالإصلاحقانونصدوروبعد. بالسوقة
أبناءمنفوجلأولمصرإلىسياحيةرحلةكوك، نظمالرجالمنالإنتخابحقلهم

متناولفىالبحارعبرالسفرأسعاريجعلأنيستطعلمكوك، ولكنالوسطىالطبقة

162 William W. Stowe, Going Abroad : European Travel in Nineteenth – Century American
Culture, (Princeton 1994), 7.
163 Wilk, 1847 : xvi; Murr. 1858 ix – x; Murr 1880, 1 : xv, Karl Baedeker, Egypt : Hand –
book For Travellers, 6th ed., (Leipzig 1895, 1 – 2).
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جنودأوكخدممنهمسافروامنإلاالدنياالطبقة، وأبناءالوسطىالطبقةمنالدنياالشرائح
.164بحارةأو

بايدكر، جوانموراى،  – الحديثالسياحىالدليلكتابمولد
بتبنىالمنظمينمنثلاثةالسفر، قاموسائلأسعارنضباط، ورخصاسرعة، وإزديادمع

التاسعالقرنمنوالأربعيناتالثلاثيناتفىمشاهدتهيمكنمايصخلتلعمليةنصيحة
الثالثموراىجونمنكلورثفقد. السياحىالدليلكتابختراعاإلىأدىعشر، مما

بدأ، بينماكتبوتوزيعطباعةدور) 1859 – 1801 (بايدكروكارل) 1892 – 1808(
الذىالسياحةمجالوكان. وصحفياًمحامياًالعمليةحياته) 1881 – 1813 (جوانأدولف
جغرافيةتشرحكتبتقديمفىيترددون، ويجعلهمالمؤلفينعضدفىيفتالشكيحيطه
الإقدامعلىالقراءبها، لحثالخاصةالسياحة، والمعلوماتإليهاتتجهالتىالبلادوطبيعة

كتابها، بينماخبراتتعكسالسياحيةالرحلاتنشراتبعضوكانت. السفرمغامرةعلى
،، واللغاتالشعوب، أو، والنباتاتوالطرقالمناخعنمعلوماتيقدمالآخربعضهاكان

.165والعمارة، والآثاروالطعام

.المحررلمطالبالسياحىالدليلكتابمؤلفالسياحية، يخضعالنشراتنقيضوعلى
معلوماتإلىيحتاجون، فإنهمسائحينالسفريعتزمونمنهمالكتبتلكقراءكانولما

الإقامة،، وأماكنالمواصلاتووسائلالعملة، والطرقصرفالأسعار، وقيمةعندقيقة
أشياءمنشراؤهيمكنالمهمة، وماالنصائحالصحية، وبعض، والحالةالطعاموألوان
موضوعيةحقائقأهميتها، وقدمتحسبالمواقعالسياحىالدليلكتبرتبتوقد. تذكارية
فىأو) hand book (اليدفىحملها، يسهلالحجمصغيرةالكتبتلكوخرجت. صحيحة
يقومالتىالمواقعفىمباشرةالسائحبهاليستعين)، وكتبتlivre de Poche (الجيب

.بزيارتها

164 John Pemble, The Mediterranean Passion : Victorians and Edwardians in the South,
(Oxford 1987), v.

:لها، انظروالتاليةالفقرةبهذهجاءفيما165
Ali Behdad, Belated Travellers : Orientalism in the Age of Colonial Dissolution (Durham, N.
C., 1994), 39 – 47.
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الأولىالسياحىالدليلكتبالملاحق)، ظهرتانظر (6رقمالجدولمنيتضحوكما
فى، وثانيها1830عامأولهاعشر، كانالتاسعالقرنمنالثلاثيناتفىبمصرالخاصة

فىطبعات، وستالأربعيناتفىالكتبتلكمنأخرىطبعاتخمس، وظهرت1835
الإضطراباتشهدالذىالعاموهو1882عامواحدكتابسوىيطبعولم. الخمسينات

مطبوعاتمنالكتابذلك، وكانالبريطانىوالإحتلالالعرابيةالثورةصحبتالتى
وطبعت. الإنجليزيةوليسبالفرنسيةكانأنهالطريفالبريطانية، ومنالحربيةوزارة
لاستمراربالنسبةالقلقحالةيعكسمماالثمانيناتعقدمنبقىفيمافقطكتبأربع

العصرنهاية، ولكنبالسودانالمهديةالثورةوإندلاعمصرفىالإحتلالىالوجود
السياحىالدليلكتبمنطبعة82ظهرتالإدواردىالذهبىالعصروخلالالفيكتورى
.1914 – 1890بينفيمابمصرالخاصة

عنوانحملالذىبكتابهالمجالهذافىأدلىمنأول) 1852 – 1786 (ريفووكان
مارسيليا، ودرسفىريفوولد). 1830باريسفىنشر" (وملحقاتهاوالنوبةمصرجدول"

أربعةفيهاليقضى1812عاممصرإلىقدومهقبلبإسبانيانابليونبجيش، وخدمالنحت
وأدبية، فقدعلميةقدراتذاريفوكانولما. الآثارجمعفىلدروفتىكمساعدعاماًعشر
،والفيومالجيزةبينفيماالأهرامإلىالقاهرةإلىالإسكندريةمنالسياحكتابهقاد

جانبيةإختياريةرحلاتوتضمن. الثانىوالشلالوأسوانطيبةإلىالنيلمعوصعوداً
البلاد، وسكانها،لجغرافيةالكتابمنفصولاًوخصص. وسيناءالأحمروالبحرالدلتاإلى

باللهجةعربيةكلماتمنصفحة41علىالكتابملاحقوإحتوت. 166وعاداتهم
لممجالفىمحاولةأولريفوكتابكانلقد. نوبيةلكلماتصفحاتالصعيدية، وسبع

عنسطحيةمعلوماتبإعطاءكتفىاالخرائط، وإلىإفتقر، ولذلكأصولهبعدتوضع
تهملامواقعذكرفىالهيروغليفية، وأسرفللرموزشامبليونحلإلىيشرالآثار، ولم

.بعيدأوقريبمنالسائح

نشروالذىعلمية، الأكثرالسياحىبدليلهالفرنسىللتحدىويلكنسونجاردنرواستجاب
بتوقيعويلكنسونمصر"، وقامإلىعامةطيبة، ونظرةطبوغرافية "بعنوان1835عام

166 On Rifaud, see Who Was Who 3 : 358.
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يعتزمونممنالكتابقراءتلقىكيفندرى، ولا1831عامطيبةفىالكتابمقدمة
الكوليرا، ووفاةتفشىبسببالصدورفىالكتابتأخرعنالمؤلفإعتذارمصر، زيارة

.1835حتىالطبعتأخرإلىأدى، مماالكتابنشرعتزماالذىالناشر

جونهومناسباًناشراًيجدأنويلكنسونتمكنخيراً، فقدالكتابطبعتأخيروكان
موراىجونالنشر، ولكندارعنمسئولاًلازالالثانىموراىجونكان. موراى
فقد. السياحىللدليلالشهيرةموراىكتببتطويرمشغولاًكان) 1892 – 1808 (الثالث
دليلإلىحاجةفىوترلوموقعةبعدزائرينأوروباعلىتدفقواالذينالإنجليزأنأحس
وبروسياوبلجيكاهولنداإلىالمسافريندليل "كتابالصغيرموراى، فألفمناسبجيد

الكتابهذاأدخل)، وقد1836" (سويسراإلىهولندامنالراينوعلىألمانياوشمال
عنشهرةموراىدارأحرزتوقد. الإنجليزيةإلى" Handbuch "الألمانىالمصطلح

كتباًأصدرتأنالدارلبثتوما. 167الأخرىالكتبطريقعنوليسالدليلكتبطريق
"الملكيةالجغرافيةالجمعية "أعضاءمنثلاثةأحدويلكنسونوكان. السياحلإرشادأخرى
.الكتبتلكمنسلسلةبتأليفموراىكلفهمالذين

كتابأولعلىسابقاً" مصرإلىعامةونظرةطيبةطبوغرافية "ويلكنسونكتابكان
صفةمائتىويلكنسونكتابوتضمن. الأوروبىالسياحىللدليلموراىسلسلةفىنشر
صفحة25و" المصريينقدماءوتقاليدعادات "عنصفحة60منهاالقديمةطيبةتاريخعن
الدخولنقطةالإسكندريةإلىويلكنسونقفزفقطوهنا" الحديثةمصرفىالإنتاج "عن

،أسوانإلىصعوداًالنيلعلىالطريقأوروبا، ووصفمنللقادممصرإلىالوحيدة
،صفحاتخمسالإسكندريةنصيبوكان. قبلمنبإسهابعالجهاالتىطيبةمتجاوزاً
.صفحة12الجيزةصفحة، وأهرامعشرةثمانىوالقاهرة

كتابكلفىأساسيةأصبحتالتىالملامحويلكنسونكتابمنالأولىالطبعةوتضمنت
بخراطيشالهيروغليفية، قائمةعنعربية، قسم – إنجليزيةمفردات: بمصرسياحىدليل

167 Oxford English Dictionary, 2nd ed. (1989); Johann Gottfried Ebel, Introduction pour un
voyageur qui sepropose de parcourir la Suisse, 2 vols., (Basel 1975); On the Murray's
guidebooks, see W. B. C. Lister, A Bibliography of Murray's Hand books for Travellers
(Dereham, England 1993).
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الثانيةالطبعةفىإليها، أضيفالعثمانىالغزوحتىمصرلحكامزمنىالفراعنة، وجدول
.الطبعةصدورزمنإلىعلىمحمدوأسرةالعثمانيونالولاة

سلسلةضمنأدرجتقدتكنلم) 1843 (ويلكنسونكتابمنالثانيةالطبعةأنورغم
العنوان، وأصبحالإخراجحيثمنبهاالشبهقريبةكانتفقدالسياحىللدليلموراى

صفحة)،185 (والقاهرة) صفحة85 (بالإسكندريةالرحلةويبدأ" وطيبةالحديثةمصر"
الدليلكتاب "عنوانموراى، وحملتسلسلةضمنالكتابمن1847طبعةوجاءت

إسمحل) 1867 (موراىسلسلةفىالكتابمنالثالثةالطبعةمصر"، وفىإلىللمسافرين
دليلظهر1851وفى. معاًإسمهماالرابعةالطبعة، وحملتويلكنسونمحلموراى
الأراضىإلىالحجاجعنكوكتوماسوتحدث. وفلسطينسوريافىللسياحةموراى

.168"الأخرىاليدفىموراىيد، ودليلفىالإنجيليحملون "كانواالذينالمقدسة

فىموراى)، وتبع1841 (الألبمنطقةعنلجوانسياحىدليلأولفرنسا، صدروفى
فرنسا، وفىمنأخرىلمناطقجواندليلصدورذلك، وتبع169الرحلةسيرخطتناول

وأعقب. وإسبانيالألمانياوكذلكبالفرنسيةلإنجلتراسياحىدليلجوانأصدرالخمسينات
 –1888اليوناندليلبعده، وجاء170)1861 (مصرفيهبما" الشرق "لدليلإصدارهذلك

1891.

لكتبسوقاًهاشيتولوىجوانالفرنسىالناشرإنجلترا، أوجدفىسميثفعلوكما
الغلافلونالحديدية، وميزالسككمحطاتفىلبيعهاأركانبإقامةالسياحىالدليل

بعدفيماتعرفجعلهاالذىاللونجوانكتبوبايدكر، وحملتموراىدليلكتبالأحمر
".الأزرقبالدليل"

الأوروبية،، وتركياومالطا، واليونانوسيناء، مصر) 1861 (للشرقجواندليلوتناول
صفحةمائتىمصرنصيبوكان". العربيةبترا"، والإسلامية، وسوريا، وفلسطينوتركيا

منالطريقجوانإفتتاحية، تبعمقالاتوبعد. الكتابضمهاصفحة1100بينمن

,Piers Brendon, Thomas Cook : 150 Years of Popular Tourism (London 1991): منمقتبس168
120.

169 Mordmann, "Guides", 529 – 67.
170 Joan. 1861.
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علىجانبيةرحلاتمتناولاًالثانىالشلالحتىبالنيلصعوداًثمالقاهرةإلىالإسكندرية
منلكلصفحةخصصفقدالفرنسىللقارئموجهاًالكتابكانولما. الطريقطول

بالأزبكية، والموقعبونابرتفيهأقامالذىالبيتموقع، وحددوالأهرامقيرأبىمعركة
فىمارييتبهاقامالتىالأثريةللإكتشافاتمطولاًشرحاًكليبر، وقدمفيهأغتيلالذى

.171السرابيوم

، وهىالرايننهرعلىكوبلنزفى1827عامللنشرداراًبايدكركارلألمانيا، أسسوفى
وتأثراً. 172السنةتلكفىإفتتحالذىالنهرىمينز – كولنبواخرخططريقعلىمحطة

أول، وأصدر1842عاموالنمساألمانياعنالأولالدليلكتاببايدكربموراى، أصدر
.1878فى، وبالإنجليزية1877فىبالألمانيةمصرعنبايدكردليل

دليل– الأمربدايةفى – لعملائهالنشر، باعوليسالسياحةمجالفىيعملكوككانولما
دليل "الشركةأصدرت1876وفى). طويلاًيعمرلمالذىموراىمنافس (جيزهنرى
أعدهدليلاًكوكتبنىسنواتبعشرذلكوبعد". والصحراءوالنيللمصرالسياحىكوك
طبعة12طبعاتهعددبلغتالذى173بادجإرنستالبريطانىبالمتحفالمصرياتعالم

.1912عامبحلول

، جاءالبدائىالعملطابععليه، وغلبالقناصلسيطرةذروةريفودليلعكسوبينما
علىالمصرياتعلماءبقيةوسار. بالمصرياتخبيرلعملنتاجاًويلكنسوندليلكتاب
بادج، وكتبالسويسقناةإفتتاححتفالاتالزواردليلاًمارييتأعد، فقدويلكنسوننهج
كباركتبهافصولاًبايدكردليلتضمنالعلمنتصاراعصروفى. لكوكدليلاً

مصلحةمنليونزوالكابتن، ينفورتشيفاجورجالطبيعىالتاريخعالممثلالمتخصصين
بيكر،كارلفرانز، والمستشرقيوليوسالإسلاميةالعمارةالمصرية، وخبيرالمساحة
.شتايندورفايبرز، وجورج، وجورجبيرشصامويلالمصرياتوعلماء

171 Joan 1861 : 968 – 60, 922 – 93, 1005 – 8.
172 Baedeckar's Egypt, 8th ed. (London 1929; reprint 1985).
173 Edmund Swinglehurst, Cook's Tours : The Story of Popular Travel (Poole, Dorset,
England 1982), 45.
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المعرفة، فلنوالقوة، وتقدمالهيمنةقمةفىكانتأوروباأنالإعتبارفىأخذناوإذا
هناككانت. عشرالتاسعالقرنفىلأوروباعربىسياحىدليلوجودعدميدهشنا
يكنلم، ولكنوعاداتهالفرنسىالمجتمعفيهاقدمالتىالطهطاوىرحلةمثلرحلات

مرقصاستقىوقد. ذاتهاولمصر، بلفحسبلأوروبا، ليسسياحىدليلكتابهناك
موراى، ودليلدليلمنالمصريةالآثارعنمعلوماته– القبطىالمتحفمؤسس – سميكة

، لفتتموسىسلامةفيهاشاركمصرصعيدإلىكوكلتوماسرحلةبايدكر، ولفتت
.174لبلادهالفرعونىالتاريخإلىإنتباهه

والإسكندريةالقاهرةفنادق
للإقامةيضطرون– عشرالتاسعالقرنثلاثيناتحتى – الأوروبيينمنمصرزواركان
بلادهمقنصلببيتللإقامةمكانعلىالعثورعنعجزوا، إذامتواضعفندقأومنزلفى
فنادققامتالزمانمنالعقدذلكوبعد. بلادهمأبناءمنبمصرالمقيمينالتجارأحدأو

الذينالبريطانيونوكان. لنزلائهاالملائمةالمريحةالإقامة، لتقدمالأوروبيونيديرها
نتقلتاثمهيلإمتلكهالذى" (أوروبا "بفندقيقيمون– 1843فى – الإسكندريةإلىيصلون
"الشرقفندق "إدارةالفرنسيونوتولى. اليومفىقرشاًأربعينمقابل) راىإلىملكيته

دليلفىللسائحالأولالإختياريزاللا" أوروبافندق "وكان. كولومبإمتلكهالذى
.175"أباتفندق "، يليه1880عامموراى

،الموسكىشارعجوارإلىالفرنجىالحىإلىالسياحريفو، وجه1830عامالقاهرةوفى
مامقابلللإقامةالزوار، يستقبلالكاثوليكالدينلرجالضيافةبيتهناككانحيث

منهبالقربصغيرأوروبىخانهناكوكان. اليومفىقروشوثمانيةسبعةبينيتراوح
المتسع" الشرقفندق "حل1843العاموفى. اليومفىقرشا12ًعلىالسائحمنيحصل
البرىبالطريقالمسافرون، واستخدمهالفرنجىبالحىهيلفندقمحلبالأزبكيةالأرجاء

174 Marcus Simaika, "Excerpts From Memories of Marcus H. Samaika, C. B. E., F. S. A.
(1864 – 1944).

.موسىسلامةتربية : موسىسميكة؛ سلامةسمير. دطرفمخطوط
175 Wilk. 1843, 1 : 101; Murr 1880, 1 : 115 – 116.
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1846عاموفى. الواحداليومفىالكاملةللإقامةقرشاًخمسينمقابلوإليهاالهندمن

.176متلكهاالذىالبريطانىالأعمالرجلإسمليحمل" شبرد "إلىالفندقإسمتحول

الفرنسيونوإختار
الإقامةوالطليان

" –جياردينوبفندق"
يملكهكانالذى

بالحى – دوميرج
ثلاثينمقابلالفرنجى

وقد. 177اليومفىقرشاً
فىموراىدليلأشاد

1880وفى1858

).16الشكلانظر (بالأزبكيةجميعاًتقع، وكانتوويليامز، والشرقشبرد، بفنادق
فندق "الفرنسيونفضلشبرد"، بينمافندق "علىوالأمريكيونالبريطانيونوتقاطر
الفنادققائمةقمةيحتللايزالغرفة، كان350ليضمشبردفندقتوسعوبعد". الشرق

الأزبكية، فقدحىوسطيلائمهميكنلمالذينأولئكأما. بايدكردليلفى1908عام
بالأهرام" هاوسمينا "فندق، أوبالنيلبجزيرةيقعالذى" بالاسالجزيرة "فندقفضلوا
1908عامبايدكربدليلالفنادققائمة، وتضمنت1889عاممرةلأولبالدليلظهرالذى

المعتمددارمنبالقربالنيلعلىويقعغرفةثلاثمائةضمالذى" سميراميسفندق"
.178البريطانى

الناريةوالأسلحةوالزى، الأعلامالفرامانات
فيماوالخمسيناتالعشريناتبينفيماالأساسيةالتغيراتالسياحىالدليلكتبوتسجل
عامففى. الغربيينللسياحبالنسبةالناريةوالأسلحةوالزى، والأعلام، بالفراماناتيتعلق

176 Jean – Jacques Rifaud, Tableau de l'Egypte, 61 – 62; Michael Byrd, Samuel Shepheard of
Cairo : A Portrait (London 1957).
177 Rifaud, Tableau, 61 – 62, Wilk. 1843, 1, 202 – 4.
178 Murr. 1858, 114 – 15; Joan. 1861, 958; Murr. 1880, 1 : 157 – 58; Karl Baedecker, Egypt :
Handbook for Travellers, 6th. Ed. (Leipzig 1908).



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

113www.RaoufAbbas.org

مصر،إلىوصولهعندبلادهقنصلبزيارةمنهمكليقومبأنقراءهريفونصح1830
فىبالتجوللهيرخصفرماناًليعطيهباشاعلىمحمدمعمقابلةالقنصللهيرتبحتى
علىللحصولالباشامقابلةتقليدتوقف1847عاموفى: الآثارعنالتنقيبوربماالبلاد
ضروريةالسفرجوازاتتعد، "لا1908عامبايدكر، ذكرطويلبوقتذلكوبعد. فرمان
أعمالهإنجازمن– عملياً – ليتمكنإسمهتحملالتىالزيارةبطاقةيقدمأنالمرءويكفى

.لذلكنهايةوضعتأنلبثتماالأولىالعالميةالحربولكن. 179"البلادداخلفى

الزىالأوروبيونيرتدىأنعلىالعادةعشر، جرتالتاسعالقرنمنالأولالعقدوحتى
كانذلكوقبل. والعداءالشكوك، وربمامطلوبغيرإليهمإنتباهاًيثيرونلاحتىالمحلى

وكان. وحدهاالإسكندريةفىالغربىبزيهمالشوارعإلىبالخروجيغامرون" الفرنجة"
عدم، ويبررالمصريينعنالأوروبيينالزوارإختلافيبرزالأتراكزىإرتداء

بوركهارتمنكلرتدىاوقد. للحديثلغةالتركيتخذهالاالتىالعربيةاستخدامهم
جميعاًإرتدوا، دافينوبريس، وروسيللينى، وشامبليون، وويلكنسون، ، ولينوبلزونى
.عربياًإسماًلنفسهبعضهمتخذاو. التركطريقةعلىلحاهموأطلقواوالجلبابالعمامة

 –ويلكنسونإنتقدسولت، ولكنالمحلىالزىبإرتداءقراءهريفو، نصح1830العاموفى
الزوارمنتركياًزياًيرتدونمنلحمايةالقنصلتدخللتوقعه– بسنواتذلكقبل

القاهرةفىالمحلىالزىبإرتداءويلكنسوننصح1835العاموفى180الأوروبيين
لذلكضرورةوجودعدمذكرالأحمر، ولكنهالغربية، والبحرالصحراءوواحات

تمسك، كانالثلاثيناتأواخروفى). السويس – القاهرة (البرىالطريقبالصعيد، وعلى
وجودهناكيعدلم: "الأوروبيينوضعتحسنعلىدليلاًالأوروبىبزيهليندساىاللورد
بالزىالتنقلالمسافرينفباستطاعة ... السابقفىللمسيحيينتوجهكانتالتىللشتائم

كانيقولا ؟ هلأنوليثجواىسانديزباستطاعةكانماذاترى. تامبأمانالفرنجى
علناًمعاًيسيراأنبريطانيانيستطيع1836العامفىأيامهما، أنهفىالتنبؤباستطاعتهما

179 RiFand, Tableau, 32 – 35; Wilk. 1847 : 8; Murr 1873, 8, Baedecker 1908, v.
180 Rifoud, Tableau, 56 – 58; Thompson, Wilkinson, 1, 45 – 47.
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الدواببينتفرقلابكلماتمنادياًالطريقيفسحمحلىخادمالقاهرة، يتقدمهمافى
.181والبشر ؟ "

يصبحالعربيةيتحدثولاالمحلىالزىيرتدىمنأنويلكنسون، أعلن1847عاموفى
.182للسخريةمثاراً

)الدهبية (علىبلادهعلميرفعأنالأوروبىالمسافرويلكنسون، أوصى1835العاموفى
.المسلحةالحراسةقواربمضايقاتيتحاشى، حتىالنيلفىبهيبحرالذىالقارب
عامالنيلصفحةعلىالأمريكىالعلميرفعأمريكىأولكانبأنهكوهينمنديسوتباهى
المثلثةالشخصيةالأعلامتسجيلعلىمواطنيهاالبريطانيةالقنصليةوشجعت. 1832

.183مشقةدونصديقهقاربعلىالتعرفمنهمكليستطيعحتىمنهملكلالشكل

أوفرداًويستأجرالسلاحيحمل– علىمحمدحكمأوائلفى – الأوروبىالمسافروكان
فىالتجولتجنب– 1830عام – ريفونصيحةوجاءت. لحراسته" الإنكشارية "منإثنين
البلادربوعفىالنظامأقرقدكانعلىمحمدموضعها، لأنغيرفى، سلاحدونمصر
الأسلحةحمللضرورةذكراًويلكنسونيورد، لم1843العاموفى. جنوباًالنوبةحتى

دليلمختلفاً، فأصرفكانوفلسطينلسوريابالنسبةالأمر، أماالنفسعندفاعاًالنارية
أبناءمنمرافقاًلنفسهيتخذ، وأنالسلاحالأوروبىالسائحيحملأنضرورةعلىموراى
فىالحالهوكماتماماًآمنبأنهمصرإلىالسفربايدكروصف1895عاموفى. البلاد

هواةمنالسائحكانإذاإلاالسلاححملإلىالحاجةبعدمالسياحأوروبا، ونصح
.184الصيد

الشرقأهلمخالطة
بايدكرأسماهماعنصرى، حولطابعذاتعامةبنصائحالسياحىالدليلكتبوحفلت

هيرودوتأياممنذمصرلزوارخدماتهميقدمونالتراجمةكان". الشرقأهلمخالطة"
مصطلحويلكنسون، استخدم1835عاموفى. وجهلةمحرفينبإعتبارهمذكرهمالذى

181 Lord Lindsay, Letters on Egypt, Edom, and the Holy Land (London 1838) 1 : 44 – 45.
182 Wilk. 1847, 7.
183 I. G. Wilkinson, Topography of Thebes and General View of Egypt (London 1835).
184 Rifand, Tableau, 88; Brebdon, Cook, 120; Baedecker 1895, x.
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التركية،تتحدثالتىالحاكمةالنخبةمعالتفاهمفىيستخدمالذىللوسيط" الترجمان"
أومالطامنأوروبياًخادماًيستأجربأنالسائح، ونصحإليهمحاجةوجودعدمورأى
.والإيطاليةبالفرنسيةالحديثيجيدونممنبالقاهرةالفرنجةحىمنمصرياًخادماً
وذكرالتركيةاللغةلاستخدامضرورةهناكأنموراىدليليجد، لم1873عاموبحلول

أوالفرنسيةأوالإنجليزيةيتحدثترجماناستئجار– معلومأجرلقاء – الممكنمنأنه
والخدمالمركببتأجيربدورهالترجمانالصعيد، فيقومإلىالرحلةلترتيبالإيطالية
.185للرحلةالضروريةالمؤنوجلب

أوأسرواالذينالسابقينالإنجليزأوالفرنسيينالجنودمنالتراجمةأولئكبعضوكان
شاتوبرياندىرينيهأوجستفرانسوالتقىافقد. النابليونيةالحروبأيامالخدمةمنفروا

وإسمه (رشوانإسماعيليدعىكان، أحدهماعلىمحمدخدمةفى" فرنسيينمماليك"
أشهرومن. 1817عامجولتهفىفورباندىالكونترافقالذى) جارىبييرالأصلى

ممرضاً،أوطبالاًصباهفىأسكتلندى، كانأفندى، وهوعثمانهؤلاءمنالبريطانيين
استرقاقهفريزر)، وتمحملة (1807مصربغزوالبريطانيونقامعندماالأسرفىوقع

رفض، ولكنهلإعتاقهالتدخلفىسولتالبريطانىالقنصل، ونجحالإسلامإلىوتحول
للقنصليةوحارساً، ومترجماًلبوركهارتمساعداًعملوقد. إسكتلنداإلىالعودة

.186وغيرههاىلرويرتخدماتبالقاهرة، وأدىالبيوتتأجيرالبريطانية، وتولى

:الجيزةلأهرامزيارتهمعندستواجههمالتىالجلبةمنالسياحموراىدليلوحذر

،الذبابمنسحابةمثلحولهميتجمعونالذينالقرويينحشودمنالزواريشكو"
.والإنزعاجالضيقللزواريسببالمزعجة، مماخدماتهمقبولفىعليهميلحون

معقولعددختيارابلهذاحداًيضعأنالسائحيرافقالذىالترجمانواجبومن
لهميعطىأنيجبولا ... السياحمنبالإقترابلغيرهميسمحالأدلة، ولامن

.187"بحزملهممطالبأىمقاومة، ويجببالهرمالسائحوجودأثناءشئ

185 Baedecker 1908, xxviii – xxv, Wilk. 1835, 559; Murr. 1873, 119; Frances Karttunen,
Between Worlds : Interpreters, Guides and Survivors (New Brunswick 1994).
186 Jean – Joel Bregeon, I'Egypte Frencaise au jour le jour 1798 – 1801 (Paris 1991).
187 Murr. 1858, 160.
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منهزلىرسموهناك
عنالسبعينات

والسياحالحمارين"
عنيعبر" الأجانب
بينالشائعالمفهوم

عنالأوروبيين
"الشرقأهلمخالطة"
).17الشكلانظر(

إحدى، فتبينالنوعىالتمايزحدة– غالباً – البلادوأهالىالسياحبينالصلاتعكستوقد
رفعقبلموجودةكانتماءمخاضةعبرمحمولين– وإمرأةرجل – سائحيناللوحات
فوتوغرافيةصورة)، وهناك18الشكلانظر (1869عامالجيزةأهرامطريقمستوى

خواصرهنحولبحبالظهورهنمنيسحبنوهنالفيكتورىالعصرنساءتبيننادرة
عندالشرقيةللمرأةالخياليةالرؤيةنتناول)، وسوف19الشكلانظر (الهرملصعود
التىالرحلةفلابير، تلكجستافبرحلةجاءماأبرزكانفقد. بعدفيماالغربىالرجل

.188الأهرامأوللكرنكزيارتهبإسنا، وليسهانمكوجكالراقصةمعقضاها

إعطاءمنبايدكردليلوحذر
عندما،مقابلدون"البقشيش"

الصبيانيةالطباعيعددراح
يعتبر": "البلادأبناء "لبعض

السائحالعادىالشرقى
–أحياناً – مغفلاً، بلالأوروبى

لافالشرقىمجنوناً، يعتبره
ومتعتها،السياحةقيمةيقدر

يدفعونماغالباًفالسياح

188 Carre, Voyageurs, 2 : 108.
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بثمنوقتيةمتعةتحقيقأجلمنالكثير
لاالتىالطمعبذورأنيدركونباهظ، ولا

،يخلفهملمنأكلها، لتؤتىبذرتقدلهانهاية
لالذلك. أنفسهمالمتلقينأخلاقمنوتفسد
 ...خدمةمقابلفىإلاالبقشيشإعطاءيجب

يحتلونالمصريينأندائماًنتذكرأنويجب
مقارنةالحضارةسلمفىدنواًالدرجاتأكثر

الأسبابأحدالجشع، ويعدالغربأممبمعظم
السائحوضعإذا، ولكنلفشلهمالرئيسة
منبالكثير، وعاملهمإعتبارهفىعيوبهم
الإخلاصإلىيفتقرونلاأنهم، لوجدالحزم

.189"الحاشيةورقةوالأمانة

ويهودالصعيدفلاحىتهماالمزيفة، والآثارشراءمنالسائحريفو، حذر1830العاموفى
بقريةالآثارأسعارأنويلكنسونبدليلجاءسنواتبخمسذلكبترويجها، وبعدالقاهرة
العاممنذمصرإلىالوافدينالسياحعددتزايدبسببتضاعفتقد) الأقصرمقابل (القرنة

1816190.

، وطقسالرقالسياحىالدليلكتبعشر، استنكرتالتاسعالقرنعقودتعاقبومع
دون – ريفووذكر. مريديهأجسادفوقبحصانهالصوفىالشيخيمرحيث" الدوسة"

800 – 600بينيتراوحعمرهامنالعاشرةفىالجميلةالسوداءالجاريةسعرأن– حرج

شترىاتزيد، وقدأوقرشاًآلافستةالجركسيةالجاريةقيمةتبلغبالقاهرة، بينماقرشاً
تزوجأنلينلبث، وماالإحسانقبيلمنذلكجارية، وعداوويلكنسونلينمنكل

189 Baedecker, 1895, xxii.
190 Rifaund, Tableau, "Avis", Wilk. 1835.
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تجارةبإلغاءسعيدقياممنذ، أنه1858لعامموراىدليلوذكر. 191شتراهااالتىالجارية
.192الزيارةيستحقمكاناًبالقاهرةالعبيدسوقيعد، لمالرقيق

مشاهدةالأوروبىيستطيعلا: "، أن1880فىأخرى، ومرة1858فىموراىدليلوأعلن
السجادةشيخيمتطىالمناسبةتلكوفى. والإشمئزازبالفزعيشعرأندون" الدوسة "حفل

من300و200بينماالأرضعلىيرقدحيثالأزبكيةفىالطقوسوتجرى ... حصاناً
الإحتفالهذاويقيم ... فوقهمبحصانهالشيخ، ويمرالبعضببعضهمملتصقينالمريدين
".العينرأىيرهلممنيصدقهلاالذىالوحشىالتعصبعلىالبرهان

يدعلىإلغاؤهاتم" بربريةعادة "بأنه" الدوسة "حفل، وصف1835للعامبايدكردليلوفى
الفحمجمرمضغأحياناًيمارسون" العلوانيةالطريقة "أتباعأنيقال، ولكنتوفيقالخديو

.193"الوحشىالرقص "المكسور، ويمارسونالزجاجقطعوإبتلاع، وإبتلاعه

والأعداد، الجنسياتالمقيمونوالأوروبيونالسياح
،، والأكاديمياتوالبورصاتالصحفإلىفتقرتاالقاهرةأن– 1830عام – ريفويذكر
بالقنصليةإحداهما: حديقتينفىعادةيجتمعونالأوروبيين، وأنالمسرحىالعرضودور

ذلكموراىدليل، وأكدصلواتهمالكاثوليكيقيمحيثقبطىديرفىالفرنسية، والأخرى
،194"أنفسهمعنللترويحعامةأماكنللسياحتقدمتكادلاالقاهرة "أن، فذكر1858عام
زادفقد. ذلكغيرما، سرعانالنيلعلىحظهملتجربةيسعونالذينالسياحتدفقولكن
عام4824منبالإسكندريةأضعافعشرةنحوبحمايتهمتمتعواومنالأوروبيينتعداد

وفى. 195)المدينةسكانربعنحو (1878عام42.884إلى) المدينةسكانمن% 5 (1848
والمحلية،الأوروبيةالبريد، ومكاتببالقنصلياتقائمةموراىدليلتضمن1873عام

،، والمصورينالكتببيع، ومحلات، والمطاعموالمقاهى، ، والبنوكالبرقومكاتب
التموينية،الموادوالترزية، وتجار، الأسنان، والأطباء، وأطباءوالصيدليات

191 Rifaud, Tableau, 104; Thompson, Wilk 52 – 54.
192 Wilk 1843, 1 : 245 – 51; Murr. 1858, ci.
193 Murr. 1858, 140; Murr. 1880, 1 : 215; Baedecker 1895, ci.
194 Rifaud, Tableau, 64; Murr. 1858, 117.
195 Michael Reimer, Colonial Bridgehead: Government and Society in Alexandria, Egypt
1807 – 1882, (Boulder, Colo., 1997), 108.
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الرومكنائسالدليلتضمنكذلك. والإسكندرية، بالقاهرةوالجواهرجية، والحلاقين
،واللوثريين، والأمريكانسكتلنديينلإاوالبرسبتاريين، ، والإنجيليينالكاثوليك

،، والموارنة، والأرمنالكاثوليك، واليونانالأرثوذكس، واليونانالفرنسيينوالبروتستانت
بأنالسائحأوصىقدالأربعيناتفىويلكنسوندليلوكان. بالمدينتيناليهوديةوالمعابد
وفى. بالبلادعليهاالحصوليصعبلأنه" بمصرلرحلتهاللازمةالأشياء "معهيحضر

أنوالإسكندرية، رغمبالقاهرةمتوفراًأغراضمنالسائحيلزمماكل، كان1873العام
ماهناكأنصاحبهيجد، لم1895عامبايدكردليلوفى. مناسبةدائماًتكنلمالأسعار
.196القوائمتلكعلىللإبقاءيدعو

بالأقصر، كانراسية" دهبية "كلبينمنأنهإدواردزإيمليا، قدرت1873العاموفى
واحدةوالبلجيكالفرنسيون، وشغل2والألمان9والأمريكان12يشغلونالبريطانيون

وفقالجنسياتحسبالسياحتوزيع) 7الجدول (الكتابهذاملاحقفىبيناوقد. 197لكل
بمصرالمقيمينالأوروبيينيبين) 8لمصر، (الجدولالسياحىالدليلكتبمؤلفوأوردهما

فقد. 8 – 6منالجداولفىالواردةالمادةيلخص) 9، (الجدولدولهمبحمايةتمتعوا
فىومكانهاالأوروبىالبلدأبناءمنبمصرالمقيمةالجاليةحجمبينعلاقةهناككانت

.مصرفىجاليةأكبرلهمكانت، ولكنكسياحوجودلليونانيينيكنولم. السياحةمجال
تحتلبمصرالإيطاليةالجاليةأنبالإيطالية، رغمواحدسياحىدليلسوىيصدرولم

المركزجاليتهمحتلتاالذين – البريطانيونفاق، بينماالحجمحيثمنالثانىالموقع
تفوقحتىالسياح، وفىالسياحىالدليلكتبعددفىغيرهم– الحجمحيثمنالثالث
.بعدفيماالأمريكانعليهم

مصر، ونصيبفىالمقيمةالأوروبيةالجالياتحجمبينالعكسيةالعلاقةهذهوترجع
علىالمتحدةوالولاياتبريطانياتطورسرعةإلىالسياحة، ترجعحركةمنبلادها
الرخاءلهاتوفرالتىالوسطىالطبقةحجمتساعامنذلكصاحبالصناعة، وماطريق

)الجنوبفىوخاصة (وإيطاليااليونانأما. والسياحةالسفرفرصةلهايتيحالذىالمادى
.العاملةللأيدىومصدرتينللسياحمستوردتين، فكانتاقليلالصناعةمنحظهماكانفقد

196 Murr. 1873; 1: xix – xx; Wilk. 1843, 1 : 85 – 89.
197 Amelia Edwards, A Thousand Miles up the Nile, 2nd ed. (New York, ca 1881), 370.
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إلافيهاتجدلاالتى، لندنعدامامكانكلفىالإنجليز "1840عامجوتبيهثيوفيلكتب
مصرإلىتوجهوالندنسكانمنيفتقدهمكانمنبعضولعل. 198"والبولنديينالإيطاليين

كلفىمنتشرينالبريطانيونالسياحكان، وحيثهناكالشتاءفصلمنجانبلقضاء
عقدفىالبريطانيينعددعلىالأمريكانالسياحعددزادوربما. كبيرةبأعدادمكان

مصرعننشرتالتىالرحلاتكتبعددفىالمقدمةالأمريكانحتلا، عندماالثمانينات
يتجاوزلا1907عاممصرفىالمقيمينالأمريكانعددكانفقدكلوعلى. بالإنجليزية

.فردا521ً

كتبمنالبريطانيونالمصرية، نشر – الفرنسيةللروابطالزمنىالمدىطولورغم
الرحلاتكتبعدديزد، ولمالفرنسيوننشرهمافاقماالسياحىالدليلوكتبالرحلات
عصرشهدتالتىالستيناتفىإلابالإنجليزيةنشرماعددعلىمصرعنالفرنسية
.الفرنسيةبالثقافةإسماعيلالخديووولعالثالثونابليونديلسبس

طويلاً، تماماًشغلتهمالتىالأهليةالحربنتهاءابعدالأطلنطىعبرالأمريكانتدفقلقد
كتبعددرتفعاو. 199ووترلوبعدالإنجليزىالقنالعبرواعندماالإنجليزفعلكما

لمصرأمريكىسياحىدليلينشرلممصر، ولكنعنكتبتالتىالأمريكيةالرحلات
موراىينشرهكانبماإكتفواالأمريكيينالسياحأنويبدو. 200الأولىالعالميةالحربقبل

.وبايدكروكوك

أن، ورغمالأربعيناتعقدفىمصرعنالرحلاتكتبمنالعديدينشرونالألمانوبدأ
الحرببعدالأمريكيوننشرهاالتىالرحلاتكتبمنالمتزايدالعدديواكبوالمالألمان

توحيدبعدالخارجىبالعالمالاهتمامعكستالألمانيةالسياحىالدليلكتبالأهلية، ولكن
.1871عامالمانيا

هذافىالغلبةوالأمريكانالبريطانيونحقق: "يقول1898عامستيفنسجورجكتب
كنتسنواتعشرفمنذ. المجالهذافىالألمانبروزللنظراللافت، ولكنالميدان

198 Theophile Goutier, Voyage en Espagne, (Paris 1929).
199 Buzard, Beaten Path, 219.

.فولكوفعنديذكرلم1901بنيويوركالمنشورومصرلفلسطينماكميلاندليلأنلاحظ200
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، واليومنابولىمنأبعدإلىللسفرالخبرةولاالماللديهميتوفرلمأنهالقولتستطيع
هىبعيد، فإذامنباخرةمنقادمةأغنيةصوتإلىاستمعنالقد. مكانكلفىتراهم

.الألمانىالتأثيرقنواتأحدبالإنجليزيةمصرعنالسياحىبايدكردليلومثل. 201"ألمانية

بهاالموصىوالأماكنالقراءات
منمجموعةمعهميحملواأنعليهمقترحاعندمابقرائهالظنحسنكانويلكسنونلعل

الرحالة، وكتبوشامبليونالكلاسيكيين)،  (القدامىالمؤلفينمنوغيرهلهيرودوتالكتب
المصريينعنلينعشر، وكتابوالتاسععشرالثامنالقرنينفىمصرزارواالذين

قائمةذكرأصبح، وقدالمصريينقدماءعن– نفسه – ويلكنسون، وكتابالمحدثين
الصادرةالسياحىالدليلكتبفىبهيحتذىنموذجاًبقراءتهاالسائحيوصىالتىالقراءات

.وبايدكرموراىعن

المساوية)، وأفقالأجراملقياسآلة (سدسيةمعهيحملأنالسائحويلكنسونوأوصى
الجوى)،الضغطلقياس (الزمن)، وسحارة، وبارومترلقياس (، وكرونومترصناعى

بطريقةالوصيةهذهوتذكرنا. 202مترىالحرارة)، ومقياسدرجةلقياس (وترمومتر
فى– ذاتهوويلكنسون، ولين، ودارونلايلمثل – الجامعاتخارجمنالهواةالرجال
من (موراى / ويلكنسوندليلتضمنوقد. الفيكتورىالعصرفىبحوثهممعظمإجراء

فنعنتعبيراً" فحصإلىحاجةفىمعينةبنقاط "قائمة) السبعيناتحتىالأربعينات
سعيهممنأكثرللحقائقطلباًبذلك، قاموابرحلاتالقيامعلىحياتهمأوقفواالسفر، فالذين

وقد. مهنةلإحترافالاستعدادالآثار، أوجمعأوالتعلمالتسلية، أوالمنفعة، أوأوللشهرة
الرحالةاستطلاعمجالوتحديدتجاهاتوجيهفىمقال "برشتولدليوبولدكتابأورد

2443عددهالها، بلغإجابةعنيبحثأنالرحالةعلىأسئلة) 1789نشر" (الوطنيين

.203نوعهمنكتابآخركانسؤالاً، ولعله

201 G. W. Steevens, Egypt in 1898 (London 1998).
202 Wilk. 1843, 1 : 89; Wilk. 1835, 560.
203 Justin Stagl, A History of Curiosty : The Theory of Travel 1550 – 1800 (Chur,
Switzerland 1995).
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، وعندشمسعينفىالآثارعنالتنقيبالقارئعلىموراى / ويلكنسوندليلقترحاو
بوادىالفلكيةالسقوفبنسخيقوموابالدلتا، وأنسايسمدينةبالجيزة، وفىالهولأبى

الأعمدةعلىواحدة، والنقوشمقبرةفىالهيروغليفيةوالكتابةالرموز، وكلالملوك
الدليلوحث". العلياأثيوبيا "فىوتماثيلهمالملوكإدفو، وأسماءبمعبدوالسبعينالتسعة
مساجدفىاستخدامهاأعيدالتىالأحجارعلىالمثلثةالنقوشعنالبحثعلىالقراء

، وموقعأسوانفىالإسلامىالعصرمطلعإلىترجعالتىالمدببةالقاهرة، والأقواس
المقترحاتهذهالقديمة، وتبدوالإسكندرية، وموقعنوكواتيسفىاليونانيةالمستعمرة

عنمنفصلطريقفىاليوممنهمكليسيرالآثار، وعالمالسائح، لأنالآنالغرابةبالغة
حذفتالتىتوصياتهقائمةأنبوضوحموراىدليل، أقر1873العامالآخر، وعند

قدوغيرهمارييت "التاريخية، لأنالمفارقةمننوعاًتمثلكانتالطبعةبتلكمعظمها
وضعهاقدالمصريةالآثارالتقليدية، وأنالأسئلةبقائمةوردمماالكثيرعنبالفعلأجابوا
ينقبفرد، أنلأىمسموحاًيعدلم، كماعنهمسئولاًمارييتوجعلمتحففىالخديو

تصديرأصبح، كمابذلكترخيصعلىالحصولدونيشاءمكانأىفىالآثارعن
.1880طبعةمنتماماًالقائمةختفتاو. 204"محظوراًللخارجالآثار

صحىمنتجعإلىالأوبئةبلدمن
المتوسطالبحرإلىبلادهمفىالقارصالشتاءمنيهربونالبريطانيينمنالمرضىكان
، تركسنواتبأربعذلكوبعد. 1821عامفىبروماكينسماتللشفاء، عندماطلباً

 –الأوروبيينولكن. صحيةلأسبابمصرإلىمتجهاًالنقشمجالفىعملهلينإدوارد
، وقدالمقدسبالكتابذكرهيردالذىالطاعونبلادبإعتبارهامصريذكرون– أيضاً

،سولتزوجةأنالدوسنطاريا، كمابسبب1817عامبمصرنحبهبوركهارتقضى
فىكينجليكذكروقد. بالطاعون، ماتاعندهدليلهنشريعتزمويلكنسونكانالذىوالناشر

وقضت. 205الطاعونحصده1835العامفىتقريباًبالقاهرةلتقاهامنكلأن" إيوثن "كتابه
مجهولة)،لأسباب. (مارييتزوجة، وعلىالطفلشيبردصامويلإبنعلىالكوليرا

علىنطاقأقيموالبندقية، كماوجنوامارسيليا، وليجورنفىالصحيةالمحاجرأقيمت

.Murr. 1873, 46; Murr. 1858, 46فىالذكرسالفةالمقترحاتقائمةانظر204
205 Alexander Kinglake, Eothen (Lincoln, Nebr., 1970), 272.
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الشرقفىمتفشياًكانالذىالوباءدخوللمنعالهابسيورجلإمبراطوريةالشرقيةالحدود
فىإلاالفئرانبراغيثطريقعنالطاعونميكروبإنتقالإكتشافيتمولم. الأوسط

الحجرإجراءاتعنللحديثدليلهمنصفحاتتسعويلكنسونوخصص. 1898العام
إلىالمسافريقضيهايوما24ًو19بينمااستغرقتالتىمالطابجزيرةالصحى
قضاءبميزةتتمتعوإنجلتراالإسكندريةبينالمباشرةالبحريةالطرقوكانت. 206أوروبا
.الرحلةخلالالصحىالحجرفترة

 –عشرالسابعالقرنفى – الأوروبيينعندسادالذىالإعتقادالصحيةالمحاجروعكست
هذهمعارضوقدمعشروالتاسععشرالثامنالقرنينوفى. معدمرضالطاعونأن

مدرسةنظارةتولىالذىالفرنسىالطبيب – بككلوتقاملها، إذعملياًتحدياًالفكرة
الدليلليقيممراتثلاثالطاعونضحاياأحدبدمنفسهبحقن– علىمحمدعهدفىالطب
والصناعيةالتجاريةالثورتينأوروبا، ساعدتشمالىوفى. معدغيرالطاعونأنعلى
عنتقريرهفىباورنججونالدكتورأشارفقد. بالطاعونالعدوىإنعدامكفةترجيحعلى

الحجربسببطائلةتكلفةمنالتجارةلهتتعرضماإلى1840عاموكريتمصر
بمدرسةالحرةالتجارةأنصاروساند. والتجارالمسافرونلهيتعرضالذىالصحى
بطريقةالنفاياتمنبالتخلصينصحونكانواالذينالعدوىبإنعدامالقائلينمانشستر

.العادات، وتقويمبالسكنوالإهتمامالهواء، صحية، وتجديد

براً، وأقاموتنتشربحراًتصلالأوبئةأنالخبرةبحكمالإيطاليون، أدرككلوعلى
 –فرنسا، وكانتالثلاثيناتفىالشاموبلادبالإسكندريةجديدةمحاجرالإيطاليونالأطباء

.القضيةهذهحولمنقسمة– الأطلنطىوالمحيطالمتوسطالبحرعلىشواطئلهاالتى
كلوتأفكارمنقربهقدالدوليةالتجارةلخدمةالقنواتبشقالكبيرديليسبسحلموكان
.بك

:الأوسط، انظرالشرقفىالطاعونحول206
Daniel Panzac, Quarantaines et Lazarets: l'Europe et la peste d'Orient (xviie – xx siecles)
(Aix – en – Provence, 1986); Laverne Kuhnke, Lives at isk: Public Health in Nineteenth –
Century Egypt (Berkeley, Calif. 1990), esp. 70 – 87.
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دليلولكن. غامضةبصورة1844العامبعدمصرمنالطاعونإختفى، حالأيةوعلى
الصحىالحجرإجراءاتبالتفصيليذكريزاللا، كان1847عامموراى / ويلكنسون

دليلوفى. بقليلذلكبعدإغلاقهاتمالتىإيطالياوفىمارسيلياوميناءمالطابجزيرة
.207"سابقوباء "بإعتبارهالطاعونذكرورد1858عامموراى

الكوليرانقلفىمهماًدوراًالحديديةوالخطوطالبواخر، لعبتالطاعونينحسرأنوقبل
فىتوسعاًشهدتالتى – الرىشبكةوساعدت. بعيدةأقطارإلىبالبنغالموطنهامن

معهمالوباءالحجاجحملوقد. الماءطريقعنينتقلالذىالوباءهذانقلعلى– مصر
نتقلا، ثم1837حتىمعهماستمرالذىالوباء، وذلك1831عاممصرإلىالحجازمن

.1902 – 1831بينفيمامرة11مصرالكوليراوباءأصابوقد. وأمريكاأوروباإلى
الذينالمصريينالحجاجإلىنتقلا، و1865مكةإلىمعهمالوباءالهنودالحجاجوجلب

إلىالعودةرحلةفىالإسكندرية – القاهرة – السويسالحديدىللخطاستخدامهمأدى
الألمانىالبكتريولوجىعالمنجحوقد. البلادأنحاءجميعفىبسرعةالوباءنتشارا

يضعأنواستطاع1883وباءخلالمصرفىالكوليراميكروبتتبعفىكوخروبرت
.208التالىالعامفىبالهندعليهيده

مجلسبتشكيلللقناصلعلىمحمدتكليفإلى) 1832 – 1831 (الكوليراوباءوأدى
)1850 – 1846 (وباءودفع. إيطالىطبيبإدارةتحتبالإسكندريةومحجرللصحة

عقددولىصحىمؤتمرأولإلىمندوبينإرسالإلىوالمصريينوالعثمانيينالأوروبيين
ذلكوتبع. 1866عامبإستانبولالثانىالصحىالدولىالمؤتمر، وعقد1851عامبباريس
المصرىالساحلعلىدولىصحىحجرنظاموضعإلىأدىآخركوليراوباءوقوع

.209الأحمرللبحر

مصرتصبحلكىالطريقتمهيدإلىالطاعونختفاءاللكوليرا، أدىالدوريةالعودةورغم
منتجعمصر "بعنوانبالألمانيةكتاباًريلنشر1859العامففى، للأوروبيينمنتجعاً

مصرفىلتستشفى1862عامجوردوندفلوسىالشتاء"، وجاءتفصلفىللمرضى
207 Wilk. 1847, xviii – xxv, Murr 1858, 7.
208 Kuhnke, Lives, 49 – 66, 101 – 7; Panzac, Quarantaines, 117 – 21.
209 Kuhnke, Lives, 49 -  - 66, 101 – 4; Panzac, Quarantines, 95 – 96, 120 – 121.
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المرضعليهايتغلبأن، قبلالصحىالشتوىمصرلجوالدعاية، لتنشرالسلمرضمن
.210سنواتبسبعذلكبعد

،الشعبىالرئوى، والربوالسلمرضى "مصربزيارة1873عامموراىدليلوأوصى
، وقصورالعصبى، والإرهاقالبطنأمعاءوإنتفاخالمزمنة، المفاصلإلتهابوحالات
أنواعها،بمختلفالسريةوالأمراض ... بالقلبمتقدمةمرضيةحالةنتيجةالدمويةالدورة
.211"الغدةوتضم

ينشدونالذينوالأوروبيينالأتراكالكبريتيةحلوانعيونإجتذبت، 1858عاموبحلول
فنادقوكذلكبالهرمهاوسمينافندقأنشئالقرننهاية، وعندأمراضهممنالاستشفاء
منمقيمونوممرضاتأطباءمنهابكلصحيةكمنتجعاتوأسوانالأقصر

.212الأوروبيين

الدهبية، الباخرة، القطار – الصعيدإلىالإتجاه
كلرتبطتاعشر، التاسعالقرنخلالمراحلثلاثةعلىتقدماًالصعيدفىالسياحةحققت
الصعيدإلىالإبحارالدهبية، والباخرة، والقطار، وكان: هىمعينةنقلبوسيلةمنهاواحدة

الكبيرةالدهبيةإيجاركان1858ففىالأثرياء، السياحعلىبطيئاً، مكلفاً، قاصراًبالدهبية
بين، يتراوحمجهزة، وحماممقصوراتثلاث، أو، بمقصورتينمسافرينأربعةأولثلاثة

منطاقمبهايعملالتىالحجمالمتوسطةالدهبيةأما. شهرياًإسترلينياًجنيها79ً – 50
الشلالإلىالسياحمنشخصينتحملوترجمان)، فكانتطباخبينهممن (أفرادعشرة
إلىالقاهرةمنالرحلةوكانت. شهرينلمدةجنيها200ًقدرهابتكلفةوإياباًذهاباًالثانى

ذهاباًأسوانإلىالرحلةجنيهاً، أما110وتكلفيوماًأربعينتستغرقوالعودةالأقصر
يتضمنالأقصرزيارةجدولوكان. جنيها150ًيوماً، وتكلفخمسينفتستغرقوإياباً

إلىذلكيؤدىمعاكسة، فقدريحهبتإذاالآثار، ولكنلزيارةأيامعشرةلمدةالتوقف
.213كثيراًالرحلةزمنإطالة

210 Volkoff, Guides, 104; K. Frank, Lucie Duff Gordon (London 1994).
).1971القاهرة (العربيةمصر، الترجمةمنرسائلكتابهاوانظر

211 Murr. 1873, 12, 4.
212 Murr. 1858, 226, Murr. 1880, 1 : 278; Pemble, Mediterranean, 246 – 47.

.خانقةتسمىكلفةأقلمتواضعةمراكبيستخدمونذلكقبلالسياحكان213
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ثمتماماًبالماءالمستأجرالمركبغمربضرورة1843للعامويلكنسوندليلأوصىوقد
معهيحملبأنالسائح، ونصحوالحشراتالفئرانمنلتخليصهبالرحلةالقيامقبلتفريغه
علىالقرىفىيتوفرلاالخبز، وبقسماط، لأنالدجاجمنحديدية، وقفصفئرانمصيدة

.214القنصليةفىيبرمأنيجبالذىالدهبيةاستئجارلعقدنموذجاًللقارئوقدم. الطريق

أسوان – القاهرةبرحلةتقوملاللدهبية، ولكنهابديلاًالباخرة، أصبحت1858عاموفى
.السفرفىالراغبينالسياحمنكافعددتوفرإذاإلايوماًعشرينتستغرقالتىوالعودة
المرافقللخادمجنيهاتجنيهاً، وعشرةعشرونللفردللرحلةالإجمالىالتكلفةوكانت
الموسمطوالبإنتظامتسيرالبواخررحلات، أصبحت1873عاموبحلول. لسيده

النصفإلىالرحلةزمنخفضإلىالصعيدرحلاتفىالبواخراستخداموأدى. السياحى
الجداولنظام، وأدخلتالرياحلحركةالخضوعمنالسياح، وحررتالثلثحتىأو

.215الصناعةبعصرقترناالذىالزمنية

إختصاراًوتكلفتهاالصعيدإلىالرحلةزمنختصراقدالقطار، كان1900العاموعند
توقف1874عامأسيوطوإلى1867عامالمنياإلىالحديدىالخطوصلأنفبعد. كبيراً

توفيرهوالخطمنالهدفأن، ورغمالزمانمنعقدينمدةجنوباًالحديديةالخطوطمد
أسيوط،حتىبالقطارالسفرباستطاعتهمكانالسياح، فإنهناكالمنتجللسكرنقلوسيلة
السفرلمتابعةأسيوطإلىجنوباً، والعودةالرحلةلإكمالباخرةأودهبيةيستأجرونحيث
إلىالحديدىالخطمدإلىكتشنربقيادةالسوداناستردادحملةبالقطار، وأدتالقاهرةإلى

حلفاوادىإلىأسوانمنبالباخرةيتجهأنالسائحباستطاعةوأصبح – 1898عامأسوان
رحلةكانت1908عاموفى. 216الخرطومإلىحمدأبومنحديدياًخطاًكتشنرمدحيث

ستإليهاالأقصر، تضافإلىالقاهرةمنساعة14تستغرقالنومبعرباتالقطار
 –القاهرةالسياحيةالرحلةضغطأمكن، وبذلكأسوانإلىللوصولونصفساعات
النصفإلىبالباخرةالرحلةزمنالقطارختصراوبذلك. 217أيامبضعةلتستغرقالأقصر

214 Wilk. 1843, 1 : iv, ii, 210 – 13.
215 Murr. 1858, 122; Murr. 1873, 120, 318 – 19; Murr. 1880, 2 : 386; Baedecker 1908, 197 –
98.
216 Winer, Egypt, 90 – 122.
217 Baedecker 1908, 197 – 98.
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الدهبية، أماسياحةنقرضتاو. قبلمنالدهبيةمعالباخرةفعلتكما، تماماًالثلثأو
الفخامةعلىدليلاًاستخدامهاظلفقدوالتكلفةالوقتمشكلةمنعانتالتىالباخرة

.بالقطارمقارنةوالمتعة

،كلهالعالمفىالحديديةالخطوط) التلغراف (الكهربىالبرق، صحبالوقتنفسوفى
بريطانيابينللبرقدولىخطأولربطوقد. إليهاتصللاأصقاعإلىأحياناًوتجاوزها

كلكتابينالبرقخطالكبير، وفتحللمعرضمعاصروقتفى1851عاموفرنسا
،سنواتبثلاثذلكبعد" التمرد "قمععلىالبريطانيينساعدمما1854عاموبومباى

الكابلاتمنالعديدمدتوقد. يوماًأربعينبعدإلالندنإلىتصللمالثورةأخبارولكن
الكابلمدمنعامقبل، وذلك1865عاموروسياالعثمانيةالدولةعبربالهندلندنلربط

تصالاعلىكتشنر، كان1898عامفاشودةأزمة، وخلالبنجاحالأطلنطىعبرالبحرى
كانفقدمارشانباتستجانغريمهالقاهرة، أما – درمانأمالبرقخطبفضلبلندندائم

.218باريسعنمعزولاًالميزةتلكمنمحروماً

سائحاً، معهم30 – 25بينماتحملالتىالعاديةالباخرةرحلة، كانت1880عاموفى
عقد1873وفى. أسوانفىواحدويومالأقصرفىأيامثلاثة، تتوقفوترجمانطبيب
سعراً، علىالأرخصبالباخرةوالرحلةبالدهبيةالرحلةمتعةبينمقارنةموراىدليل

:التالىالنحو

لندنمنالتوجه ... ممكنوقتأقصرفىمصرزيارةيريدونمنباستطاعة"
يجعلكبكالخاصبالقاربالسفرإن ... أسابيعستةفىوالعودةالثانىالشلالإلى
، فإنتعرفهملاالذينالناسمنمجموعةوسطوجودكجانبإلى، لأنهنفسكسيد

الساعاتمنمعلوموقتإلالكيتركمحدد، ولاوقتفىشئكلتفعلأنعليك
الوقتقتصاداهىللباخرةالوحيدةالميزةإن. الأثريةالمواقعلزيارةالدقائقأو

الدهبية، وإياكإختر: لهمفنقولوالمالالوقتلديهممنكلأما ... والمال
".والباخرة

218 Headrick, Tentacles, 97 – 116; Headrick, Invisible Weapon, 1 – 92.
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الإنجليزمنمائةمعباخرةظهرعلىمحشوراًكنتطالما: "شارمزجابرييلوكتب
وقتفىمعاً، ونصعدفيهنتوقفمكانكلفىمعاًالباخرةنغادرأنونساءً، علينارجالاً

جميعاًبأننا، وشعورنامعدوداتدقائقسوىيعجبناالذىالأثررؤيةلناتتاحواحد، ولا
.219"واحدةلحظةبالرضاأشعريجعلنىواحدة، لمشحنةنمثل

بايدكردليلبالباخرة، يفترضللرحلةتقديرهعنلموراىالسياحىالدليلعبرحينوعلى
لاالذينالسياحأما – القطارأوالباخرةيستخدمقد" العادىالسائح "أن1908عام

 –كوكتوماسكان. ممتعاًيبدوالدهبيةاستئجارحساباً، فإنوالمالللوقتيحسبون
شراعية،دهبية13وبواخرسبعبإمتلاكالفاخرالسياحىالنقلسوقفىتوسعقد– عندئذ
جنيها400ًبمبلغشهرياًتؤجرالفخامةحيثمنأرقاها" نيتوكريس "الدهبيةوكانت

:بالباخرةرحلةفىالسفريكلفهماضعفالفرديتكلفأفراد، وبذلكلأربعةإسترلينياً
.220جنيها50ًللفردالأجرةكانتيوماً، إذعشرينلمدةوالعودةأسوان – القاهرة

الفنادقعلىالطلبتأخيرإلىللإقامة، أدىكأماكنوالبواخرالدهبياتاستخدامأدىوقد
بأنالسائحويلكنسوندليلمنالأولىالطبعاتوأوصت. وأسوانبالأقصرالسياحية

حتىبالكرنكالأولوالإيوانالجيزةمقابرعندالأرضليكنسومقشة، معهفراشاًيحمل
النساءيمنعما "أن1837 – 1836فىلاحظليندساىاللوردولكن. لفراشهمكاناًيجهز

وجودعدموروما، هوباريسفىالآنيفعلنكماطيبةفىالشتاءقضاءمنالإنجليزيات
1877عاموفى. 221"كبيرةأرباحاًلحققهناكفندقأقيم، ولوسيزوستريسمدينةفىفندق

–شركتهإمتلكتهالذى" – الأقصرفندق "فتتحافجديدةخطوةعلىكوكتوماسأقدم
بعد، باعت، وفيماهناكالأخرىالفنادقفىللإقامةبقسائمالسياحتزويدمنبدلاًوذلك

شملتالفندقةمجالفىبهخاصةإمبراطوريةكونالذىبانونلمديرهالفندقالشركة
.222"بالأقصربالاسونتر "فندق، وكذلكبأسوان" هوتيلكتراكت"و" هوتيلجراند"

219 Murr. 1873, xiv, 318; Gabriel Charmes, Cinq Mois au Cairo et dans la Basse – Egypt
(Cairo, 1880), 221 – 22.
220 Baedecker 1908, 196, 200.
221 Wilk. 1842, 1 : 319, 2 : 134; Lindsay, Letters, 1 : 39 – 40.
222 Murr. 1880, 2 : 450; Brendon, Cook, 136 – 37, 231 – 32.
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البريدالرحالة، والصور، وبطاقاتوقصصالرسم
ماعلىالتعرففرصةالوطنفىللأهلتتحلممتعتها، مانصفالخارجيةالسياحةتفقد

الفيكتورىالعصرسياحوكان. معاًوالحسدبالإعجاب، فيرمقونهرحلتهفىالسائححققه
،خطاباتمنيرسلونهكانواماخلالمنالأهلإلىتجاربهمينقلونالبريطانيينمن

.البريدالفوتوغرافية، وبطاقات، والصورالعلمية، والرسم، والكتبالرحلاتوكتب

الكثير، كانالشرقصوبالرحالةمنبالكثيرالرومانسيةالاستشراقأحلامدفعتلقد
حققتهاالتىوالقوةالثروة، ولكنبلادهمفىالصناعيةالمدنقبحمنالتخلصينشدمنهم

.السفرعلىالقدرةالوسطىالطبقةمنواسعةلشرائحأتاحتالتىهىالصناعيةالثورة
أنيتصورواأن" النبلاءالمتوحشينالبدو "عنيبحثونالذينالأرستقراطباستطاعةوكان

".الأفضل "نظامهمعنالفطرىنظامهيختلفمجتمعإلىالوراءإلىبهمعادقدالزمن

، فنشرالخياليينأوالحقيقيينالأبطالآثارقتفاءاينشدون، فكانواالشرقسياحةزبائنأما
كتبالثالثموراىجون، ونشرسكوتووالتر، بايرونأعمالالثانىموراىجون
رجلكل، "كان223الرومانسيةالأعمالتلكمنقتباساتاأوردتالتىالسياحىالدليل

عاطفية،بشحنةمنهليتزودوبايرون، المعلوماتمنهليستقىموراىدليليحملإنجليزى
أنورغم. 224"يخطوهاخطوةكلفىويحسهيعرفهأنيجبماإلىيهتدىطريقهماوعن

:مصرعنكتبهاالتىالسطورننسىأنيمكنلاأنناإلاإيطالياحدوديتجاوزلمشيلى
، ياأعمالىإلى، انظرالملوكملكندياسأوزيماإسمى ... عتيقةبلادمنمسافراًإلتقيت"

وأنتونىثاكيراى، ووليم، كينجليكألكسندرزياراتالعظمة، والبأس"، وأضافتصاحب
:الفرنسيونالكتابفعلكماالمصرية، تماماًالرحلاتأدبإلىإضافاتلمصرترولوب

ويتوفيلوفلوبير، ، ترفالدىوجيرار، لامارتاندىلوى– مارى – والفونس، شاتوبريان
والدوورالف، توين، وماركملفيلهيرمان: الأمريكانالكتاببينمننفردا، وجوتييه

.مصرلتستوعبالأوروبيةرحلاتهمنطاق، بمدإمرسون

223 Buzard, Beaten Path, 123.
224 William Wetmore Story, Roba di Roma, 2nd. Ed. (London 1863), 1 : 7 as quoted in
Buzard, Beaten Path, 120.
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قصصوظيفةبينتوزعتقدالمتخصصين، وكتيباتالسياحىالدليلكتبكانتولما
علىأجبرأو – الرحلاتأدبتحررالآثار، فقد، ووصفالخيالىالطابعذاتالرحلات
الذى) Euthen (كينجليكألكسندركتابخرجفقد. جديدةوجهاتلنفسهليتخذ– التحرر

هتمامهاعدمعنعبر، حيثالرحلاتلكتبالوصفىالتقليدعلى1844عامنشر
الرحلةنرفالدىجيراربتدعاو. 225عندهوجوداًلهانرىلاالتىالأثرية" بالخرائب"

عاداتإن: "بقولهذلكالصعيد، مبرراًآثارالقاهرة، متجاهلاًعلىمركزاًالممتعةالشرقية
مخاوفعنفلوبيروعبر. 226"الميتةالمدنخرائبمنللمراقبإجتذاباًأكثرالحيةالمدن
حتىطويلوقتيمر، فلمبالإسراععليك: "جوتييهلصديقهكتبعندمامتأخرسائح

.227"بهالمستمتعينآخرنكونالوجود، ولعلنامنالشرقيختفى

أنلابدالتىالمشاهدعندالورعالحاجلوعةعنتوينوماركراىيثوكوليموعبر
رحلةفىالبخارىالقاربثاكيراىضمتالتىالسياحيةالمجموعةركبتيراها، فقد
بدأت، ولكنإنبهارهعنيعبرأنبعضناحاولحتى "الأهراملهمتبدوكادتنيلية، وما

أنعساهجارىإلىنظرتثم ... والفطائرالقهوةنحوالجميعفإندفعالإفطارخدمة
باللحوممشغولاًكانأكسفوردبجامعةترنتىكليةخريج، ولكنمنىتحمساًأكثريكون

يتأثرلممنهمأحداًأنوالحقيقة ... العنببعناقيدمهتماًكانالبريطانىوالسياسىالباردة، 
أنيؤكدالأهراممشهدعنوتوينثاكيراىيوردهوما. 228"الأهراممنظربمشاهدة

.ذاتهابالآثارالإهتمامتجاوزبالناسالإختلاط

موضوعاًظلتلوحاتبلادهنإلىمعهمحملوا، فقدالرسمموهبةملهكانتمنأما
الكلاسيكية: نوعهاأسلوبها، وتحديدوليسموضوعهاحيث، منطويللزمنللدراسة

جرتوغيرها، فقدالإنطباعية،بعدوماوالإنطباعية،الجديدة، والرومانسية، والواقعية، 
مثل – الآخر، وبعضهمبلادهمنأىيزرلمبعضهموكان". الشرق "برسمهؤلاءأيدى

الذينالشرقرسامىبينومن. مصربينهامنليسكثيرةبلاداًزار – ديلاكروايوجين

225 Robin Fedden, English Travellers in the Near East (London 1958), 16.
226 Carre, Voyageuers, 2 : 13.
227 Behdad, Belated Travellers, 92, 53 – 72.
228 Thackeray, Notes, 717; Thackeray, Innocents Abroad or the New Pilgrim's Progress (New
York 1929, 509 – 17.
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، والفرنسيانفردريك، وجونروبرتسدافيدالبريطانيانبرز: مصرمنإلهامهماستمدوا
تحليلفىسعيدإدواردمنهجنوكلينليندااستخدمتوقد. فورمانتانويوجين، جيروم
الفنانينإدانةفىالتوسعمنيحذرماكنزىجونولكنالاستشراقىالرسم

.229المستشرقين

منكوسيلةالرسميتحدىالفوتوغرافىالتصويرعشر، بدأالتاسعالقرنمنتصفوبعد
باريسفىداجيرلوىأعلنوعندما. الوطنإلىالسائحيراهاالتىالمشاهدنقلوسائل

مصربالفضة، وردتمكسوةنحاسيةألواحعلىالصورلإلتقاططريقتهعن1839عام
اليومأيدينانضع، لكنا1798عامالطريقةهذهلديناكانتلو: "العلماءذهنفىالفورعلى
العربطمعنتيجةالعالمىالعلمىالوسطمنهحرمممادقيقةمصورةسجلاتعلى

التىالهيروغليفيةالنصوصمنالملاييننصورأنولاستطعنا ... السياحبعضوعدوان
عشرينإلىتسجيلهايحتاجالتىوالكرنكومنفطيبةفىالمعابدواجهاتفقطتغطى
 ...واحدرجلالآنبهالقياميستطيععمل، وهوالرسامينمنعديدةومجموعاتعاماً

.230"مهارةالفنانينأكثرعملعلىالمحليةوالألوانالجديدةالصورتتفوقوسوف

رسامهوبصحبتهفسكوبهجروبلفردريكمصرإلىجاء) 1839 (العامنفسخريفوفى
باستخدامقاماحيثبتنييهديلوجولىبييرالسويسرىإلىفسكوبهنضما، وهوراسفينيه

نسخةذلكعن، ونتجوفلسطينبمصرالفوتوغرافيةالصورلتقاطافىداجيرطريقة
 –1840 (داجيربطريقةمصورةرحلات "كتابليريبورنيقولاونشر. محفورةموجبة

على) 1841" (والنوبةمصربانوراما "كتابهفىهورو – هيكتورعتمدا)"، و1844
.داجيربطريقةجولىمصورات

ورقمنموجبةنسخعدةأنتجالذىالحرارىالطبععن– أيضاً – 1839عامأعلنكما
ماكسيم– بعدفيما – الفرنسيةالحكومةوأوفدت. بلندن" الملكيةالجمعية "، أماممبللسالب

229 Linda Nochlin "The Imaginary Orient", Art in America (May 1983), 118 – 31, 187 – 91;
John Mackenzie, Orientalism : History, Theory, and the Arts (Manchester, 1995), 43 – 70.
230 Kathleen Stewart Howe, ed., Excursions along the Nile : The Photographic Discovery of
Ancient Egypt (Santa Barbara Museum of Art, 1993), 22 – 23; see also Deborah Bull and
Donald Lorimer, Up the Nile : A Photographic Excursion : Egypt 1839 – 1898 (New York,
1979); Carney E. E. Gavin, The Image of the East : Nineteenth – Century Near Eastern
Photographs by Bonfils From the Collections of Harvard Semitic Museum (Chicago, 1982).



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

132www.RaoufAbbas.org

نشرهاحراريةصورلإلتقاطفلوبيرجوستافصديقهبصحبةبرحلةقامالذىكامبدى
فليكسالحرارىالمصوروقدم". وسورياوفلسطينوالنوبةمصر "كتابهفى1852عام

وصف "لكتابفوتوغرافيةتحيةعتبارهاب) 1858 – 1854" (والنوبةمصر "كتابهتينار
".مصر

المحترفينتشجيعإلى) 1851عام (الزجاجعلىالمبللالكولوديونعمليةختراعاوأدى
، واستخدمالوسطىالطبقةلأبناءالشرائيةالقدرةمتناولفىفوتوغرافيةصورإنتاجعلى

أواخرفىالصعيدإلىبهاقامرحلاتثلاثفىالجديدةالطريقةهذهفربثفرانسس
رحلتهفىمعه – ويلزأمير – إنجلتراعهدولىإصطحب، 1862عاموفى. الخمسينات

الصورلبيعبالأقصرستوديوبيتوأنطونيووإفتتحبيدفورد، فرانسسالمصورالنيلية
عامموراىبدليليردولم. 1870عامالمصريةالصوربيعبونفيلعائلة، وبدأتللسياح
تذكر1873عامطبعةبمصر، ولكنالكتبلبيعمحلاتأولمصورينذكرأى1858
ومحلينسيباباسكالشركةبالقاهرة، وتزكىكمصورينليلدىوهيبوليتشوفتأوتو
.فريتمطبوعاتلتوزيعأماكنبإعتبارهاالكتبلبيعآخرينل

واحد،بشلنتباعكانتأنبعدواحدببنستباعالتىالبريدبطاقةمعهاالتسعيناتوجلبت
أىباستطاعةالحرارية، وأصبحوأفلامهاباليدالمحمولةكوداكتصويرآلةجلبتكما

.231لبلادهعودتهبعدفيماويطبعهاصوراً، يحمضهايلتقطأنالآلةتلكيحملهاو

.السياحةصناعةمجالخارج– بالطبع – الفوتوغرافىالتصويراستخداماتتعددتوقد
، وأصبحعملهمفىاستخدامهفىوالآثارالمصرياتعلماء، بدأبسنواتالقرننهايةوقبل

.العشرينالقرنأوائلفىالآثارعنالعلمىللتنقيبأساسيةأداةالفوتوغرافىالتصوير

231 John M. Mac Kenzie, Propaganda and Empire : The Manipulation of Public Opinion,
1880 – 1960 (Manchester 1984) 19 – 21; see also Frank Staff, Picture Postcards and Travel :
A Collector's Guide (Guideford, England 1979), 44.
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وولدهكوكتوماسالسياحة، صناعة
فللوردالحقيقيةالسيادةمصر، أماعلىالإسميةالسيادةصاحبالسلطان"

نهايةفىالحقيقىحاكمهاللبلاد، أماالإسمىالحاكمهووالخديوكرومر، 
"وولدهكوكتوماسفهوالهزليةالأوبرا

)وولدهتوماس: كتابهفىبادنىجون، أوردهستيفنسمنإقتباس(

، ليجعل1808العامفى) 1892 – 1808 (كوكوتوماس، الثالثموراىجونمولدجاء
صعبة،شقيةطفولةكوكعاش. 232السياحةلمستقبلبالنسبةميموناًعاماًالعامذلكمن
لطباعةليسترفىمطبعةإفتتح، 1841العاموفى. محدوداًعاماًتعليماًسوىينلولم

أصحابمنلمجموعةبالقطارالأولىرحلتهالدينية، وقادالخلقيةالنصائحكتيباتبعض
نفسوشهد. ليسترمنميلا11ًبعدعلىيجرىكانسباقلحضورالدينىالإتجاهذلك
أنلهايقدرسوفشركاتوتأسيسالقطاراتمواعيدلجداولبرادشوطبعةظهورالعام
.233)فارجوويلزشركة (إكسبريسكانالأميركونارد"، وشركةخطشركة "لتصبحتنمو

رحلاتينظمأنمحاولاًالسياحةمجالإلىمعهالمعمدانيةالإنجيليةعقيدتهكوكوحمل
قدرالاجتماعىالسلممنالدنياالدرجاتمختلفمنعملاءتضمالخلقىللتهذيب
ذلكوبعد1851بلندن" الكبيرالمعرض "لزيارةإنجلتراوسطلعمالرحلة، فنظمالإمكان

قاد1864عاموفى. باريسمعرضلزيارةالإنجليزىالقنالرحلاتهعبرتسنواتبأربع
.بلندن" ستريتفليت "إلىنشاطهمقرإيطاليا، ونقلإلىالألبعبرسياحيةمجموعةأول
،، وأطباء، ومصرفييندينرجالسويسراإلىكوكرحلاتشملتالستيناتوفى

 –300بينتراوحتالتىالمتوسطةالدخولذوىمنصناعة، وتجار، ورجالوموظفين
شرعأوزارها، حتىتضعالأمريكيةالأهليةالحربكادتوما. العامفىجنيها600ً

رحلةأولنظم1869العاموفى. الأطلنطىعبرالسياحيةالسوقيستكشفكوكتوماس
منبمجموعتهوتبع. السويسقناةفتتاحاحفلاتمشاهدة، ضمنهاوفلسطينمصرإلى

.الغرضلهذابتأجيرهماقامباخرتينفىالصعيد، وذلكإلىرحلتهفىويلزأميرالسياح

232 G. W. Steeven quoted in John Pudney, The Thomas Cook Story (London, 1953), 212.
233 Brendon, Cook, 12.
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 –بومباىالحديدىالخط، ومدالعامنفسفىأمريكاعبرالحديديةالسككمدوباستكمال
1872عاميوما222ًفىالعالمحولرحلةلتنظيملكوكالفرصةهيأبقليلذلكبعدكلكتا

كانالذى، فيرنجولالفرنسىللكاتبإلهاممصدرالرحلةهذهكانت، وربما1873– 
".Tempsالطان "جريدةصفحاتعلىمنجماًينشريوماًثمانينفىالعالمحول "كتابه

، وضمتوحدهمالرجالعلىقاصرةعشرالثامنالقرنفىالطويلةالرحلاتكانت
اللاتىللنساءالسفروصيفة "نفسه؛ معلناًالعائلاتكوكتوماسرحلاتفىالمجموعات

لأنتونىالقصيرةالقصةفىذكرهاوردالتىالمجموعةكانت". (الحمايةإلىيفتقرن
متاحةكوكخدماتتصبحأنقبلوصلتقد" الأهراماتفىحمايةبلاأنثى "ترولوب

نساءهناكتكونعندما "1843عامتحذيراًويلكنسوندليلأطلقوقد. 234)سنواتبعدة
يخلعونهابألاطويلة، ويؤمرونسراويلالمراكبيةيرتدىأنالنيلية، لابدالرحلاتفى
شاهدواعندماالنيليةالرحلةفىالأولىكوكمجموعةصدمتوقد". الماءفىالنزولعند

داخلفىيمكثنأنالنساءمنعرايا، وطلبالنيلفىيستحمونالأديرةأحدرهبان
.235"المنطقةتلكعبوريتمحتىالباخرة

، ولمصباهمنذعملهفىتوماسأبيهمساعدة) 1899 – 1834 (كوكماسونجونوبدأ
أجلهامنبالسياحةالعمليكونبأنجونآمنالإبتدائية، وقدالمرحلةتعليمهفىيتجاوز
التقاعدعلىعنيفاً، وأجبرهصداماًبوالدهإصطدمدينياً،وقدغرضاًيتضمنأندونوحدها

للأثرياءرحلاتتنظيمفىالشركةيدإطلاقإلىذلكوأدى1878عامالرسمىغير
ويسخرونيتندرونكانواالمالكة، الذينالأسرةأعضاءمن، والأمراءوالأرستقراطيين

للنشاطفرعاًكوكأقام1885العاموفى. الدخلمحدودىضمتالتىكوكمجموعاتمن
.مكةإلىالمسلمينللهنودالحجرحلاتلتنظيم" الحج "فرعهوآخرمربحمجالفى

الثالثالمركزفىمصرالمتوسط، جاءتالبحرإقليمفىالبريطانيةالسياحةصعيدوعلى
اليونانسبقتولكنها– السياحىالدليلكتبطبعاتبعددقياساً – وإيطاليافرنسابعد

للمرةيطبعموراى / ويلكنسوندليلكان1858عاموفى. والجزائروإسبانياوفلسطين
234 Brendon, Cook; and Anthony Trollope, "An Unprotected Female at the Ryramids", The
Complete Shorter Fiction, ed. Julian Thompson (New York 1992), 82 – 103.
235 Wilk. 1843, 1 : iv; Brendon, Cook, 124; Buzard, Beaten Track, 148 – 50.
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كانالأولىالعالميةالحربقياموعند. وسوريافلسطيندليلموراىأصدرعندماالرابعة
،اليونانعنالسياحىالدليلكتبمنطبعةعشرةإحدىأصدراقدمعاًوبايدكرموراى

16معاًالثلاثالشركاتوأصدرت. شيئاًكوكينشرولمإسبانياعنطبعةعشرةوإثنتا

الدليلكتبمنصدرالتىبمصرقياساًقليلة، وهىالحربقبلفلسطينعنطبعة
.236طبعة106إيطالياطبعة، وعن25عنهاالسياحى

.أوروباإلىالصيفيةرحلاتهمعتوازناًالمتوسطشرقىفىالشتويةكوكرحلاتوحققت
بماالمتوسطللبحرالسياحىبدليلهعملاؤهيزودكوكماسونجون، بدأ1892عاموفى
بإعدادالمصرياتعالمبادجكلفكوكأن– سبقفيما – ذكرناوقد. 237مصرذلكفى

عاميافابالقاهرة، وفىشيبردفندقفىلهمكاتبكوكفتتحالمصر، وسياحىدليل
الإنتقال، وكانمخيماتفىتتمتزاللاكانتوسوريافلسطينرحلات، ولكن1873

.مصرعنكثيراًمتخلفةكانتبالجياد، ولذلك

–النيلىالنقلإمتيازعلىإسماعيلالخديومنكوكفيهحصلالذى – 1870العاموفى
عددأصبحعاماًعشرينالصعيد، وبعدرحلاتفىدهبية136وباخرةبتشغيلكوكقام

.دهبية30الدهبياتباخرة، وعدد15البواخر

يعطىقصرىمتيازاعلى– العموميةالأشغالناظر – مباركعلى، وقع1880العاموفى
الموسمفىحلفاوادى – أسوان – القاهرةخطعلىبالبواخرالركاببنقلالإنفرادكوك

البحارةبتوفيرالحكومةإلتزمتالإمتيازهذامارس)، وبموجب – نوفمبر (السياحى
راكبا60ًو، أسوانإلىالقاهرةمنراكبا150ًبتقديمكوكلتزمابواخر، ولسبعوالصيانة

.238للغرامةتعرضبذلكيوفلم، فإذاموسمكلفىحلفاوادىإلىأسوانمن

.بعامينذلكبعدالبريطانىالإحتلالبوقوعنذيراًكانأنهعلىكوكإمتيازبرهنوقد
بزيارةكوكماسونجون، قامأسابيعبسبعةالكبيرالتلمعركةفىعرابىهزيمةفبعد
كبيراًجانباًيقضى، كان1885العاممنعتباراًاو. الإنجليزللضباطمباركاًالمعركةموقع

236 Brendon, Cook, 120; Pemble, Mediterranean, 49.
237 Rev. J. Burns, Helpbook for Travellers to the East including Egypt, Palestine, Turkey,
Greece and Italy, with tourist arrangements by Th. Cook (London 1872).
238 Thomas Cook Archives, Egypt (General), Nile Fleet, Nile Hotels, Boulac, 9 July 1880.
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الخاصأسطولهإمتلاكإلىوالدهبياتالبواخرتأجيرمنبمصر، وتحولالشتاءمن
أنشأالتالىالعام، وفى1887 – 1886فىالأولىالدرجةبواخرمنأربعاًشترىامنها، ف
المنافسةالسياحيةالنيلىالنقلشركةإفلاسإلىذلكوأدى. ببولاقللصيانةترسانة

السياحىالموسمفىكوك، وضمنقليلبوقت1890عامصاحبهاوفاةبعد" جيزهنرى"
.239النيليةبواخرهعلىأماكنهمحجزوا" سائحا742ً "1895مارسفىالمنتهى

، أماالأربعالجديدةبواخرهمنواحدةعلى" رمسيس "الفرعونإسمكوكأطلقوقد
1891العام، وفى240"علىمحمدالبرنس"عباس"، والبرنس"و" توفيق: "فسماهنالأخريات

وعند. وإياباًذهاباًالثانىالشلالإلىأسيوطمنتوفيقللخديونيليةرحلةكوكنظم
الذىالأقصرأبناءلعلاجالخيرىالأقصرمستشفىبإفتتاحتوفيققامالأقصرإلىوصوله
.241الشركةأقامته

الشركةصحيفة، ونعتهجنازتهفىكوكبحارة، سار1892عامتوفيقماتوعندما
الصحيفةوعلقت". بريطانيا – أصدقائهلأعز، وولائهالتدخلمنلتحرره) "الرحالة(

لهصورةبأوروبا، ونشرتسنواتخمسقضىالذىالثانىعباسولدهعلىالآمال
.1886242عامإنجلترابزيارةقاماعندماكوكتوماسمعوأخيه

رحلتهفىأسيوط، عندالحديدىالخطنهايةمنجوردونشارلزبنقلكوكبواخروقامت
كل، ووضعتجوردونلنجدةالفاشلةمهمتهفىولسلى، ونقلتالخرطومإلىالمصيرية
،1898العاموفى. السودانلاستردادكتشنرحملةخدمةفىلديهاالنهرىالنقلإمكانات

الملكةحفيد (الثانىفيلهلمالقيصررحلةقيادةفىنفسهكوكماسونجونأرهق
بعدطاقتهفوقيعملكانالذىالسياحةسيدومات. المقدسةالأراضىإلى) فيكتوريا

بإدارةكوكجون، ولداكوكوإرنستفرانكوقام. إنجلتراإلىالرحلةتلكمنعودته
إلى – 1928عامملكيتهاتنتقلأنقبلآخرلجيلالعائلةبيدظلتالتىالشركةأعمال
.البلجيكيةالدوليةالنومعرباتشركة

239 Swingle hurst, Cooks Tours, 97.
240 Thomas Cook Archives, The Excursionist, 12 Sep. 1887, 3; and 1 February 1888.
241 Luxor Hospital For Natives in Upper Egypt, Leaflet.
242 The Excursionist, 12 Sep. 1887; and, February 1892, 7.
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مجالاًلمصرجلبخالصاً، فقدخيراًكانمصرفىكوكتأثير "أنالمؤرخينأحدويرى
فىالمويلحىرأىمعهذايتفق، ولاالمصريينمنكبيرلعددالعملفرصةجديداً، وأتاح

رؤيتهبيمبلويستخلص. الفصلهذابدايةفىأوردناهالذى" هشامبنعيسىحديث"
بأننقرأنالمؤسفمن: "والإدواردىالفيكتورىالعصرينفىالمتوسطالبحرلسياحة
بقى، لورتفعاالحد، وربماهذاإلىليهبطكانماالدولىوالتفاهمالنواياحسنمستوى
أونافعاًكوكتوماسفعلهماكانوسواء.  243"حدائقهميزرعونبلادهمفىالإنجليز

كبيردورلها، وليكونلتبقىجاءتبمصركوكأقامهاالتىالسياحةصناعةخبيثاً، فإن
حياتهبدأالسادسكيرلسالقبطىالبطريركأن، حتىالعشرينالقرنفىمصرحياةفى

.244كوكبشركةكاتباًالعملية

متزايدة،بأعدادمصرعلىتدفقواالذينالأوروبيينالسياحمارييتأوجستعتبراو
الأنتكخانةمصلحةتأسيسفىمارييتإنجازالثالثالفصلويعالج. جمهورهإعتبرهم
خلبتالتىالفرعونيةبالحضارةهتماماًايبدونأيضاًالمصريينوبدأ. المصرىوالمتحف

وعالممباركوعلىالطهطاوىمحاولاتأيضاًالفصل، ويعالجالأوروبيينلب
متاحةالقديممصروتاريخالمصرياتدراسةلجعلبروجشهنريشالألمانىالمصريات
.للمصريين

243 Pundey, Cook, 212; Buzard, Beaten Path, 335; Pemble, Mediterranean, 274.
244 Otto Meinardus, Two Thousand Years of Coptic Christianity (Cairo 1999).
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الثالثالفصل
إسماعيلعصرفىالمصرياتعلم

)1882 – 1850 (وبروجشوالطهطاوىمارييت
المصرىيستطيعلاالذىالقديمالمعبدبخطكتابةالأحجارتلكوعلى"

 /الهجرى (عشرالثالثالقرنفىألغازهحلالفرنجةبعض، ولكنقراءته
"ماحدإلى) الميلادىعشرالتاسع

)إسماعيلبنىوتوثيقمصرأخبارفىالجليلتوفيقأنوار: الطهطاوى(

مدرسةفتتاحابمشاهدةعينه، قرتالعباراتلتلكالطهطاوىكتابةمنعامينمنأقلبعد
القديم)،المصرىاللسانمدرسة (القديمةالمصريةاللغةقراءةالمصريينلتعليمبالقاهرة
عداءولكن. بروجشهنريشالمرموقالألمانىالمصرياتعالمإلىنظارتهاوأسندت
إفتتاحها، ولكنمنسنواتخمسبعدإغلاقهاوراءالرئيسىالسببكانللمدرسةمارييت

طريق، علىبعدهزميلينأووزميلكمالأحمدوضعمنالمدرسةتمكنتأنبعد
.المصريات

مصلحةأركانيقيممارييت، كانوإسماعيلسعيدعهدىمنالسنواتتلكوخلال
التىالمحاولةلهما، يغفلكمؤسسبهالإشادةالمصرى، ولكنوالمتحفالأنتكخانة

وعلى. 245النجاحلهايقدرلممحاولة، وهى1835عاموالطهطاوىعلىبمحمدرتبطتا
الإطارمارييتجهدويشكل1858عامجديدمنيبدأأنمارييتعلىكان، فقدكل

، قبل1881ينايرفىبها، وتوفى1850عاممصرإلىوصل، فقدالفصللهذاالزمنى
علماء2الجدولويبين. العامونصفبعامالبريطانىالإحتلالتحتمصروقوع

:المصريينمنومقابلهمالعصرذلكفىالأوروبيينالمصريات

245 Mohamed Saleh and Hourig Sourouzian, The Egyptian Museum Cairo : Official
Catalogue (Cairo, 1987), 9.

.الأسبقالجهودإلىالكتالوجهذا، أشاركلوعلى
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)2 (رقمالجدول
1882و1850بينفيماالناشطينالمصرياتعلماء

حكمهمومدةالحكامالمصريونالأوروبيون
1875 – 1797ويلكنسون

1893 – 1809ليمانز

1872 – 1811روجيهدى

1881 – 1821مارييت

1894 – 1827بروجش

1892 – 1831إدواردزإميليا

1894 – 1833دويمشن

1898 - 1837إيبرز

1926 – 1844نافيل

1915 – 1846جريبو

1916 - 1846ماسبيرو

1873 - 1801الطهطاوىرفاعة

1875 – 1807حككيانيوسف

1885 – 1815الفلكىمحمود

1893 – 1823مباركعلى

1910 – 1847نجيبأحمد

1923 - 1851كمالأحمد

1854 - 1848الأولعباس

1863 – 1854سعيد

1879 – 1863إسماعيل

1892 - 1879توفيق

وضعتاوإيطاليا، قداليونان: الجديدتانالقديمتانالأمتان، كانتالسنواتتلكوخلال
،ذلكنقيضوعلى. الوطنيةمتاحفهماببناءالدولة، وقامتارقابةتحتالأثريةالحفائر

فىللوقوعمهيأةالمتوسطالبحرمنالإسلامىالآخرالجانبعلىالواقعةمصركانت
الموظفينمنغيرهشأنذلكفىشأنه- مارييتالأوروبية، وكانالهيمنةبراثن

إمبرياليةلدولةمخلصمواطنأيضاًالخديو، وهوحكومةخدمةفىيعمل– الأوروبيين
.مصربهتمتعتالذىالذاتىالاستقلالدعائملتقويضبإطرادتسعى

، تعبيراً، ونيويوركوبرلين،ولندن،باريسفىالوطنيةالمتاحف، قامتالوقتنفسوفى
فىكما – مصروفى. الصناعية، والقومية، والديمقراطيةللرأسماليةوتجسيداً

والسيطرةللإختراقأداةوالمتحف) الأنتكخانة (الآثارمصلحةتأسيسكان– المستعمرات
فىتمثلتوالسيطرةالإختراقوضوحاً، لذلكأكثرأدواتهناككانتالأوروبية، وإن

، والديونالقطن، وتجارةالبرق، وخطوطالسويسوالبواخر، وقناةالحديديةالسكك
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المختلطة، والقوةالأجنبية، والمحاكموالإمتيازاتالتبشيرى، الدولية، والسياحة، والنشاط
لممصرمثلالمستعمرةشبهأوالمستعمرةالبلادفىالمتاحفأنالغربية، غيرالعسكرية

وزيارتهاإقامتهاعلىالأوروبيونشجعفقد". استعماريةأداة– "قطعيةبصورة – تكن
.المصريونفعلمتعددة، وكذلكلدوافع

، بعدالمتاحففىيتاحمماللعرضأرحبساحاتتقدمالتىالدوليةالأسواقنضجتوقد
بتداعانتيجةالسفرأجور، فتناقضتالزمانمنبعقد1851عام" الكبيرلندنمعرض"

الفرعونيةبعصورهامصرتمثيل، وتمكوكتوماسيدعلىالمجموعاتسياحة
.التاليةالستةالعقودمدىعلىالدوليةوالمعارضالأسواقكلفىالحديثةووالإسلامية

بالقومية،الغربحتفاءاعنتعبرالتىالمعارضتلكفىمصرمثلمن، ترىولكن
تمثيلهممنالغرضكانالاستهلاكية، وماذاالصناعية، والنزعةوالإمبريالية، والرأسمالية

دوليينمعرضينفىمصرجناحمارييتنتائج ؟ نظممنذلكعلىترتبلها، وما
فىوساعد، وفيينا، وفيلادلفيالندنمعارضإلىالمعروضاتبإرسال، وقامبباريس
لمصرالبريطانىالإحتلالوبعد. السويسقناةبإفتتاحالفخمةالكبرىالإحتفالاتتوجيه

أوروبيينووكلاءمنظمينخلالمنالدوليةوالأسواقالمعارضفىتمثلمصرأصبحت
.الغربفىللمستهلكين" الشرق "تسويقعلىيعملونممنوشوام

الأثرياء، ودوائروالمتاحفالعلميةالجمعياتعشر، كانتالتاسعالقرنمنتصفوحتى
منالثانىالنصفوفى. بأوروباالمصرياتلعلماءالرعايةيوفرونالذينهمالمنتفعين

هذافىالألمانيةالجامعاتريادةبفضلأكاديمياًتخصصاً" المصريات "أصبحتالقرن
علىيزيدمابعدإلاالغربىالطرازعلىجامعةبهاتقملمالتى – مصروفى. المجال
علمفىمتخصصةمدرسةمباركباشاعلىالمدارسالخديو، وناظرأقام – القرننصف

تاريخفىبالعربيةكتاباًالطهطاوىالقديم)، وكتبالمصرىاللسانمدرسة (المصريات
المواقعإلىالأنظاربلفت" التوفيقيةالخطط "موسوعتهفىمباركعلىهتما، والقديممصر

إسمها– اليومحتىالعربيةالجرائدكبرى" – الأهرام "جريدةتخذتاو. الفرعونيةالأثرية
الهولأبىوبجوارهالهرم1914 – 1867بينفيماصدربريدطابعكلوشعارها، وحمل

.لمصررمزاً
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العلمىالمجمع: "، هماالأوروبيونعليهماهيمنعلميتانجمعيتانمصرفىوظهرت
التى" الخديويةالجغرافيةالجمعية"، و1859عامبالإسكندريةتأسسالذى" المصرى
الهيمنةكانتأفريقيا، وإنفىالتوسعىإسماعيلنشاطلدعم1875فىبالقاهرةتأسست

دورتعزيزفىدوراًالجمعيتانلعبتوطأة، وقدأقلالأخيرةالجمعيةفىالأوروبية
فىالجمعيتينأعضاء، وشاركالمصرياتعلمثمارنشرفىالآثارومصلحةالمتحف

.السبعيناتمنذ– بإنتظام – أوروبافىتعقدبدأتالتىوالجغرافياالاستشراقمؤتمرات
الإسلامية، ولكنالعربيةالثقافةإلىهتمامهماجليصرفونالمصريينمنالكثيروكان
هذهبابولوجعلىمواطنيهمشجعواالفلكى، ومحمودمباركالطهطاوى، وعلىرفاعة

لنشرضروريةقنواتعليها، لكونهاالغربيينسيطرةرغمالعلمىالطابعذاتالجمعيات
.المعرفة

إسماعيلعهدفىالمبتسرةالنهضة
)، وقد1879 – 1863 (إسماعيلعصرفىذروتهاالعربيةللنهضةالرسميةالرعايةبلغت
السنواتفىبمصرحاقتالتىالاقتصاديةوالاجتماعيةوالسياسيةالماليةالكوارثأدت

،البريطانىوالإحتلالالعرابيةالثورة، وجاءتخلعهإلىإسماعيلحكممنالأخيرة
إسماعيلرتكبالقد. صغيرةنخبةحققتهاالتىالثقافيةالإنجازاتالأحداثتلكفحجبت
كانتالأوروبيةالإمبراطورياتأنعتبارناافىوضعناإذاالأخطاء، ولكنمنالعديد
مامنهاكلمساحةتبلغ– 1914 – 1871بينفيما – عامكلفىبلاداًحظيرتهاإلىتضم
وحدهإسماعيلعاتقعلىحدثتالتىالكارثةمسئوليةإلقاء، فإن246فرنسامساحةيعادل

.التضليلمننوعاًيصبح

ذلكفىشأنه– بالمخاطرالمحفوف – أوروبامنالاستدانةطريقعلىالسيرسعيدبدأ
فىالجنوبلموانىالشمالحصاروأدى. وتونسإستانبولفىمعاصريهمنالحكامشأن

عهدبدايةعندالمصرىالقطنأسعارفىالكبيرالإرتفاعإلىالأمريكيةالأهليةالحرب
الميلشديدإسماعيلكانولما. بالرخاءوهمىشعوروجودإلىأدىمماإسماعيل

246 Michael Adas, Machines as the Measure of Men : Science, Technology and Ideologies of
Western Dominance (Ithaca, N. Y. 1989); see also F. Robert Hunter, Egypt under the
Khedives: From Household to Modern Bureaucracy (Pittsburgh, 1984):

).1948القاهرة (2، طإسماعيل، عصرالرافعىالرحمنعبد: أيضاًانظر
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كليحققأنأراد، فقدالأوروبىالنهجعلىيسيرالذىالمستنيرالحاكمبمظهرللظهور
قاهرة، ويقيمالسويسقناةمشروعأفريقية، ويستكملإمبراطوريةيقيم: واحدةدفعةشئ
للرى، ويمدالترعالقصور، ويشقمنوغيرهعابدينقصر، ويبنىالباريسىالنمطعلى

وبرهن. المحاكمعلىسيطرتهالحكومية، ويبسطالمدارسالحديدية، وينظمالخطوط
الخاصةالمصالحفىبخبرتهمللاستفادةإسماعيلاستخدمهمالذينالأوروبيونالموظفون
،المختلطة، والجيش، والمحاكمالحديدية، والبرقالضبطية)، والبريد، والسكك (بالشرطة

سدادموعدحانوعندما. للإمبرياليةالطريقمهدتركائزكانواأنهمعلىبرهنوا
 –السويسقناةشركةأسهمفىمصرحصةبيعمنمفراًإسماعيليجد، لمالاستحقاقات

نحوالتدهور– حينإلى – أوقفتالتىالصفقةبريطانيا، تلكإلى– غالياًكلفتهاالتى
.الإفلاس

حسنمثلالأزهرعلماءأعمالفىعشرالتاسعالقرنفىالنهضةجذورعنالبحثإن
فىالحركىالغربدورعنالشائعةللفكرةتصحيحاً، يعدالجبرتى، وربما247العطار
الأزهر، ولكنهافىالنهضةتزدهر، لمالقرنعقودتعاقبمعولكن. الراكدالشرقإيقاظ

الصحافة، والمدارسمثلإصلاحهاتمالتىالقديمةأوالجديدةالمجالاتفىزدهرتا
أوروبا،إلىأوفدتالتىالتعليميةوالبعثاتالتبشيريةالإرسالياتالأميرية، ومدارس

فالطهطاوى،. التصديرالترجمة، والقضاء، والمحاماة، وتجارة، وقلمالبرقومكاتب
كانواالتعليمية، كماعلىمحمدلإصلاحاتنتاجاًكانواالفلكى، ومحمودمباركوعلى
.تغييرمنذلكبعدتحققماوراء

علىعلىمحمدسيطرةبساطلطى1841 – 1840فىبريطانياقادتهالذىالتحركإن
ليعكسسعيدجاء، ثمالأولعباسعهدطوالاستمرالذىالإنكماشعصر، دشنالشام

ديليسبس، وكانالأوروبيينمنالثراءطلابأماممصراعيهعلىالباب، ويفتحالإتجاه
العلمىالمجمع "المجمعوجاء. السويسقناةمشروعحاملاًالبابدخلمنأول

مصر،علىالأوروبيينلتدفقالمصرى، نتاجاًوالمتحفالأنتكخانةالمصرى"، ومصلحة
الخديوية،الكبتخانة: الأخرىتلوالثقافيةالمؤسسةبإقامةأوامرهإسماعيلوأصدر

247 Peter Gran, Islamic Roots of Capitalism: Egypt 1760 – 1840 (Austin, Tex., 1979).
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من، وغيرهاالعلومدارالخديوية، ومدرسةالأوبراالخديوية، ودارالجغرافيةوالجمعية
منبمقاومةالأزهر، ووجهتلإصلاحمحاولةمستوياتها، وقامتختلافاعلىالمدارس

التىالمدارسلائحةفىعتبارهماامنيسقطانهمبارك، وعلىإسماعيلجعلتعلمائه
اللغةوحلت. عهدهفىالثقافىالنشاطفىالزاويةحجركانتوالتى، 1867عامصدرت
مصرفىوالأوروبيةالعربيةالصحافةللبلاد، ووصلترسميةكلغةالتركيةمحلالعربية

.النضجمندرجةإلى

أفكارهمعنالنوابشورىمجلسوأعضاءالصحافة، عبرتإسماعيلحكمنهايةوعند
حولهلتفاالأزهر، فهامشعلىبالتدريسالأفغانىالدينجمالالمصلحوقام. المستقلة
منالشوامالمسيحيون، وكذلكزغلولوسعدعبدهمحمدأمثالمنالمسلمونالشبان

الشدياقفارسأحمديحررهاكانالتى" – الجوائب "صحيفةوحملت. الصحافيين
الدستورصدورإلىأدىالذىإستانبولفىالسياسىالغليانأخبارمصرإلى – بإستانبول
.1878حتىمتدتاالتىالبرلمانيةالتجربة، وقيام1876عامالعثمانى

بعلمهتمامهمامختلفة، ولهمأجيالاً، يمثلونكمال، وأحمدمباركالطهطاوى، وعلىوكان
محمدعهدفىالتعليمىبالإصلاحاستفادوامنتعلمفقدإسماعيلعهدفىالمصريات

وظائففىالترقىمفتاحكانت، لأنهاالأقلعلىواحدةأجنبيةلغة، تعلمواعلى
أيضاًفكروا، بلفحسبالإسلامىالإنتماءإطارفىيفكرونلاهؤلاءوأصبح. الحكومة

.التاريخأعماقفىالفرعونيةجذورهاتمتدمصريةأمةفى

على، وكانالحكمإسماعيلتولىعندماعمرهمنوالستينالثانيةبلغقدالطهطاوىكان
التعليموكان. عمرهمنعشرةالثانيةفىتلميذاًكمالأحمدكان، بينماالأربعينفىمبارك
إلىالموفدةللبعثةواعظاًتعيينهوالأزهر، ولكن" الكتاب "هوالطهطاوىصبافىالمتاح
تعلمهمماجديداًبعداًثقافتهإلىيضيفأنعلىساعده– رأيناكما – 1826عامباريس

.فرنسافى

علىالصبى، ولكنحذوهولدهيحذوأنيتمنى– الأزهرىالشيخ – مباركوالدوكان
البشرةأسمركبيراًضابطاًرأىمابعدالجديدةبالمدارسليلتحقأسرتهمنفرمبارك
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مجالفىطريقهشقوهكذا. وحدهمللتركتعدلمالمهمةالوظائفأن، فأدركمثله
مدرسةالتجهيزية)، إلى (الثانويةإلى) المبتديان (الإبتدائيةالمرحلةمن: الحديثالتعليم

متز، ثمفىالفرنسيةالعسكرية، فالأكاديميةبباريسالمصريةالمدرسةالمهندسخانة، إلى
.248الفرنسىبالجيشالخدمةفىعاماًقضى

، فقدسنواتلبضعمختلفةوجهةمباركوعلىالطهطاوىمنلكلالعمليةالحياةإتجهت
نظامبتقليصلقيامهمباركعلى، وكافأالخرطومإلىالطهطاوىرفاعةالأولعباسنفى

للمشاركةفأرسلهسعيدعندالحظوةمباركوفقد. بنائهفىالطهطاوىأسهمالذىالتعليم
أنقذقصيرة، بينمااستيداعفتراتتخللتهامتواضعةمناصبتولىثمالقرمحربفى

الحربية،للمدرسةناظراً، وجعلهبالخرطوممنفاهمنوأعادهالطهطاوىرفاعةسعيد
مباركعلىنجمالمعإسماعيلعهدوفى. سعيدتقلباتمنأيضاًعانىالطهطاوىولكن

الدراسةأياممنذلإسماعيلصديقاًمبارككانالدرجة، فلمافىختلافامعوالطهطاوى
،، والأوقافالعمومية، والمدارسللأشغال) ناظراً (ووزيراًباشاأصبح، فقدباريسفى

جعلالبكوية، ولكنهرتبةيتجاوزفلمالطهطاوىالحديدية، أماوالسككوالمواصلات
جديد)، وتأليفهمنبعثالذى (الترجمةلقلمإدارتهخلالمنمنتجاًعمرهمنالأخيرالعقد

روضة "مجلة، وتحريربالمدارسالعربيةاللغةتعليمعلىالدراسية، والإشرافالكتب
".المدارس

وسطالأهميةموضععندهما" المصريات "النهضة، تحتلرجلىمباركوعلىرفاعةكان
الجديدالجيللتكوينالمدارسيستخدماأناستطاعاالأخرى، وقدالإهتماماتمنالعديد
وقد". المصريات "فىالتخصصفرصةلهمأتيحتممنكمالأحمدإليهنتمىاالذى

لمدرسة، وكانبالمدارسدراستهخلالمنالطهطاوىكتبعلىكمالأحمدتعرف
أسسهاالتىالمدرسة، وهىالمجالبهذاتخصصهفىالفضلالقديمالمصرىاللسان
الغربعلىكمالأحمد، تعرفالرائدينهذينعكسوعلى. إسماعيلعهدفىمبارك

الطهطاوى،رافعبكرفاعةسيرة: الوطنخادممناقبفىالزمنمجدى، حليةصالح: الطهطاوى، انظررفاعةحول248
علىوحول) 1959، (القاهرة2الطهطاوى، طرافعبدوى؛ رفاعة)؛ أحمد1958القاهرة (الشيالالدينجمالتحقيق
 –37 : 9)، 1887 – 86 / 1305القاهرة (مجلد20الجديدة، التوفيقيةالخطط: موسوعتهفىالذاتيةسيرته، راجعمبارك

Anouar Louca, Voygeurs et ecrivains: أيضاًوانظر. 61
.Gilbert De lanone, Moralistes et Politiques Musulmans dan l'Egypte:  وكذلك
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أتيحتقداللقاءفرصةكانتوإذا. عابرةزيارةفىالمقيمينالأوروبيينومنقراءاتهمن
أهميةإلىالطهطاوىبإنتباهيبدأقرناًيربطجسراًاللقاءهذامثللكانوكمالللطهطاوى

العام، وهو1923عامالمصريةالمصرياتمدرسةتأسيس، وإعادةالعشريناتفىالآثار
،249البريطانىالإحتلالعهدفىالعمليةحياتهكمالوعاش. كمالأحمدوفاةشهدالذى
.الخامسالفصلفىسنتناولهماوهو

)الأنتكخانة (الآثارمصلحةتأسيسإعادة
بلغ، وعندمابعامينمباركمولد، بعد1821عاممير– سير – بولونفىمارييتولد

بنشر-فيجىشامبليونجوزيف – جاكوقام. شامبليونماتعمرهمنعشرالحادية
فقهدراسةفىتقدماًيحققأندونالأصغرأخاهتركهالذىالمكتملوغيرالمتميزالعمل
.شامبليونوفاةأعقابفىوروسيللينىنستورلوتمنكلالقديمة، وماتالمصريةاللغة
إحدىمنللآلهةالملونةالصوربقطع– اللوفرفىشامبليونخليفة – دوبواليونوقام

دىإيمانويلولكن. لهالزوملانفايةعتبارهابالنصبتأطيرها، مهملاًوقامالبرديات
عند، استطاعاومارييت– 1849عامباللوفرالمصرىللقسمأميناًأصبحالذى – روجيه

.250"المصريات "علمفىمكانهمإلىالفرنسيينيعيداأنالقرنمنتصف

، والصحافة،بالتدريسالأدبية، وعمل) البكالوريا (الثانويةشهادةعلىمارييتحصل
سبعالمصريات"، فصرف "نحوتجاههاحولتلوتنستورقريبهلأوراقوراثتهولكن

نالحتىمنعزلإقليمىبشكلوالهيروغليفيةالقبطيةلدراسةمتصلكفاحفىسنوات
إلىالحسدبعينينظراللوفرمتحفكانولما. 1849عامباللوفرمتواضعةوظيفة

وهنرىكيروزونروبرت– الثلاثيناتفى – جلبهاالتىالقبطيةالمخطوطاتمجموعة
عنللبحث1850عامالقاهرةإلىمارييتأوفد، فقدالبريطانىالمتحفإلىتاتام

الكشف، "تاريخحبيب؛ وتوفيق277-273)، ص1923نوفمبر (63، العددالمقتطف: ، راجعكمالأحمدسيرةحول249
،فهمى؛ وزكى141-135)، ص1923نوفمبر (32، باشا"، الهلالكمالأحمدالمرحوموأعمالالمصريةالآثارعن

.336-331، 1)، جـ1926، (القاهرةمصر، مجلدانفىالرجالمشاهيرورسومتاريخفىالعصرصفوة
250 On L'Hote, Rosellini, Dubois and de Rouge, see Who Was Who, 3 : 253 – 254, 362 – 63,
130 – 31, 365 – 66.
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فعلهمايتذكرزاللاكانالقبطىالبطريركالقديمة، ولكنالقبطيةالمخطوطات
.251مارييتمعالتعاون، فرفضوتاتامكيروزون

السرابيومعن، بحثاًبمستقبلهقامرمالية، كمامخصصاتمنمعهكانبمامارييتفقامر
عليهاعثرالتىالهولأبىتماثيلأثريقتفىإسترابو، فراحاليونانىالرحالةوصفهالذى
فىبالتنقيبوالقاهرة، وقامبالإسكندريةالأوروبيةالحدائقفىشاهدهاوالتىسقارة، فى

بباريسالفرنسيةالغرفةحماسوبلغ. أبيسعجولمقبرةإلىيقودالذىالهولأبىطريق
أنقبلاللوفرإلىآثارمنعليهالعثورتممالنقلاللازمةالمخصصاتعلىالموافقةحد

، وأرسلعباسثائرةثارتوقد. تصديرهاعلىالأولعباسموافقةعلىيحصلوا
إلىذلك، ويرجعمارييتبهايقومالتىالتنقيبعملياتلوقفسقارةإلىالحراس

هربر،دىالبارونالإنجليكانىموراى، والمبشرشالزالبريطانىالعامالقنصلتحريض
مقلدةقرابينلوحاتبصناعةمساعديهأحدمارييتفكلف. الآثارجامعىمنجميعاًوهم

أرنواستطاعوأخيراً. الليلفىسراًالتنقيبفى، واستمرأوامرهبتنفيذعباسلإقناع
بموجبهمارييتوسط، يستطيعحلإلىالباشامعيصلأنالعامالفرنسىالقنصلليموين

مستقبلاًعليهالعثوريتم، وماالتنقيبفىأثرية، ويستمرقطعة515اللوفرإلىيرسلأن
قدكان، ولكنهبلادهإلىمارييتعادالماليةمخصصاتهتنفدأنوقبل. 252مصرفىيبقى

.بالجيزةالهولأبىتمثالمنبالقرببخفرعالخاصالوادىمعبدكتشفا

رئيسه، وكانبالمتحفمساعدأمينوظيفةإلىبترقيتهجهودهعلىمارييتاللوفروكافأ
منصبإلىوصولهاستحالةيعنى، مماعمرهمنالأربعيناتمطلعفىروجيهدى

علىالفندراسةتفضيل، وقررمغامراتهمعاليقظةأحلاميعيشمارييت، كانالأمين
سعيدلحسابالآثارعنبالتنقيبليقومالفرصةإنتهز1857عاموفى. اللغةفقهدراسة

الأميرإلىبإهدائهاسعيديقومحتى، وذلكالأوللعباسخلفاًالحكمتولىالذىباشا
لدىبقىماكلأهدىقدسعيدوكان. لمصربهاالقياميعتزمالتىزيارتهعندنابليون

251 Elisabeth David, Mariette Pacha 1821 – 1881 (Paris 1994); Edouard Mariette, Mariette
Pacha (Paris 1904); Auguste Mariette Pach, Le Seropeum de Memphis (Paris 1882); On
Curzon and Tattam, See Who Was Who, 3 : 113, 410 – 11.

بينفيماالشأنبهذابكإسطفانإلىلوموينمنرسائلآثار، وتتضمنب118، الأبحاثالقديمة، محافظالوثائقدار252
1851 – 1852.
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وهى "1855عام– النمساعهدولى – ماكسمليانالأرشيدوقإلىأثريةقطعمنالدولة
العامالفرنسى، والقنصلديليسبسأقنعفقد. 253"بفييناالقديمالتاريخبمتحفالآنمودعة
وقام. النمسامعسلفهفعلهعمافرنسامعكرمهيقلألايجببأنهسعيداًساباتييهريمون
يقسم، وجعلهمارييتأسعدالسخرة، مماعمالمنوفريقبباخرةمارييتبتجهيزسعيد

فىوالفنتين، وطيبة، وأبيدوسوسقارة، الجيزة، فىبالحفرقامتفرقإلىمعهالعاملين
فىاستمرسعيد، ولكنالتنقيبعملياتخلالنابليونالأميرزيارةووقعت. واحدوقت

.اللوفرإلىآثارمنكتشافهاتمماكل، وأهدىالعملمتابعة

نوبار، حثوساباتييهديليسبسجانبمن، ومساندةالثالثنابليونالإمبراطورمنوبدعم
بككوينجالمصرية، وتولىالآثارمصلحةتأسيسبإعادةمارييتتكليفعلىسعيداًباشا
،1858يونيوأولففى. التفاصيلأمرتولى– السابقومعلمهسعيد، سكرتيرالإلزاسى-

ماأى (فرنكألفعشرثمانيةقدرهسنوىبراتب" مأمورالأنتيكات "مارييتأصبح
الإدارةبتأسيسكاننجهامألكسندرقياممنعامقبل، وذلك254)إسترلينياًجنيها720ًيوازى

الآثارمصلحةعلىأطلقتالتىالأسماءتنوعتوقد. 255الهندفىبالآثارالخاصة
الوالىوأنعم. الآثارالأنتكخانة، ومصلحة، ومصلحةالأنتيكاتمصلحة: فهىالمصرية

الحفائربإجراءالإنفرادحقالثانية، وأعطاهالدرجةمنالبكويةبرتبةمارييتعلى
الأيدىمنإليهيحتاجماكلتسخيرسلطةنيلية، ومنحهباخرةلهالأثرية، وخصص

:ساخراًذلكعلىماسبيروالعاملة، وعلق

.256"العلمىالبحثخدمةبحجةمصرعلىاستحواذبمثابةهذاإن"

تيودورالرساماللوفر، وأعارلمارييتكمساعدينبالعملوجابيهبونفرىالفرنسيانوقام
 –إميلطويلاً، وبدأزمناًمارييتمعفاسالىلويجىعمل، كماالنقوشبنسخليقومديفريا

وكون. 257المصريةالآثارمصلحةفىالعمليةحياته – بروجشلهنريشالأصغرالأخ
253 Gaston Maspero, Guide du visiteur au Musee du Cairo, 4th ed., (Cairo 1915), x; Abou –
Ghazi, "Egyptian Museum" ASAE 67 (1991), 9.

.مارييتمنمتنوعة، آثار، رسائلب118، الأبحاث، محافظالوثائقدار254
255 Bernard S. Cohen, Colonialism and Froms of Knowledge : The British in India (Princeton
1966), 9.
256 Maspero, "Mariette", xcvi.
257 Maspero, "Mariette", xcvi.



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

148www.RaoufAbbas.org

لهذاذكرأولوجاء. أسوانإلىالجيزةمنمختلفةمواقعستةفىللتنقيبفرقاًمارييت
فى – مارييتإقترحوقد. 1858258يونيوفىJournal d'entreeالمتاحفمجلةفىالنشاط
500بين، ومابالكرنكمنهم200رجلاً، يعمل2380منتتكونعملقوة – الأمربداية

قوةفىبالاقتصادنصحيةتلقىبالجيزة، ولكنه400وإسنا، فى750وإدفو، فى1000– 
كانالأوقاتمنوقتوفى. 259القنواتحفرعنيختلفالآثارعنالتنقيبلأنالعمل
.260عاملآلافسبعةبتجنيدتفويضلديه

الآثار، والعملفىالعملبينربطوامارييتحفائرفىعملواالذينالسخرةضحاياولعل
الأوروبيونمصدرهوبؤساًشقاءًكانفكلاهما. السويسقناةشقفىجارياًكانالذى

المسخرينتجميعالعمالوتولى. شيئاًالمسخرونالعماليفيدأن، دونوسعيد، وإسماعيل
التىالسخرةمنلإعفائهمالميسورينالفلاحينمنرشاوىالقرى، وتقاضوابينللعمل
.261ضحاياهاوحدهمالفقراءكان

، قامبسنواتذلكقبلالرافدينبلادفىلاياردهنرىوأوستنبوتاإميلبولفعلوكما
قديكنولم. والنقوشالفنيةالقطععنللتنقيبكبيرةعملمجموعاتباستخداممارييت

، وإعدادالعملميدانعنالملاحظاتالأرضية، وتجميعبالجساتالإهتمامبعدظهر
طروادةكنوزإصطيادفىشليمانهنريشعمليكنولم. التفصيليةالعلميةالتقارير

عاملألفمارييتاستخدم1864عاموفى. ذلكمن، أفضلالسبعيناتفىوميسيناى
.262مرتقبزائرأمامالنقوشإبرازفرصةروجيهلدىتتاححتىالمعبدحوائطلتنظيف

العمالورؤساءالأوروبيينمساعديهتركمارييتأنمنشكواهعنبترىفليندروعبر
.وسقارةالجيزةعدامامكانكلفىشهورلمدةلحسابهميحفرونالمصريينمن

يعثرلمنمكافأةيدفعلاكانلأنهالسوقإلىمارييتعليهاعثرالتىالآثاروتسربت
قطعبوضعالمهمةغيرالمواقعإلىمارييتإنتباهيجذبونالعمالرؤساءعليها، وكان

فىيقومانوبيتروروسافيوريللىجيسيبكانإيطالياوفى. 263السوقمنمشتراةفيها
258 May Trad, "Journal d'entrée et catalogue general", ASAE 70 (1984 – 85), 253 – 57.

.1858أبريل18فىبككونجإلىمارييت، آثار، منب118، الأبحاث، محافظالوثائقدار259
260 Who Was Who 3 : 276.
261 W. M. F. Petrie, Seventy Years in Archaeology, (London 1931), 46.
262 Maspero, "Mariette", cxliv.
263 Petrie, Seventy Years, 52 – 53.
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وإرنستالنمساوىكونزألكسندرقاموروما، كمابومبىفىعلميةبحفائرالستينات
، مماالتنقيبأسلوبفيهاطوروااليونانفىبحفائر– السبعيناتفى – الألمانىكرونيوس

.التخلفمنكبيرةدرجةعلىمارييتجعل

أوروبيونمصرفىبهايقومكانالتىالحفائر، توقفتسلطتهمارييتمارسوعندما
موظفىإلىدوريةأوامروصدرت. ترخيصدونالآثارتصديرحظر، وتمآخرون
فىاستمرواالمصريينالآثار، ولكنعنالتنقيبعلىالحظربتطبيقالآثارمصلحة

طلباًمارييتورفض. الجيرلإنتاجالمعابدحجارةالآثار، وحرقوبيع" السباخ "استخراج
.264بيتبناءفىالأهرامحجارةباستخداملهللترخيص1880عامفلاحبهتقدم

الإختباءإلىإضطرهمماإسترلينياًجنيهاًملايينثمانيةسعيدديون، بلغت1861عاموفى
منالكثيرمقدماً، وأحالالدولةمواردرهنقد، وكانالدائنينمنهرباًيختهفى

جندى،2500إلىالجيشعدد، وأنقصوظائفهممنفصلهمأوالاستيداعإلىالموظفين
جديدقرضبتقديملندنعلىالتغلبعلىباريسمارييتالعسكرية، فحثالمعداتوباع
تلكتوكان (رقبتهحولالحبليلفسوفلسعيدالقرضيقدممنإن: "قائلاًلسعيد

نابليوننتهزاو. 265"مصرسيديصبحأخرى، سوفعبارةبنفسه)، والوالىالكلمات
عنللبحثمساعدةعلىسعيدمنيحصلحتىمارييتعلىللضغطالفرصةالثالث

الأديرةمنقبطيةمخطوطاتوعلى– يكتبهاكانالتى – قيصريوليوسلسيرةمصادر
الآثارأنلهقالعندماالثالثنابليونأبداهاالتىالملاحظةمارييتالمصرية، وتجاهل

أنورغم. اللوفرعليهاحصللوأحسنوضعفىتكونسوفبولاقفىيكدسهاالتى
عنالأخيرلسعيد، عبرالقرضقدموا– الفرنسيينوليس – والألمانالبريطانيينالممولين

، وتقديممطبوعاتهبدعم، ووعدهالأولىالدرجةمنالبكويةمارييتبمنحرتياحها
عام" الدولىلندنمعرض "لدىعاماًمفوضاًمعاشاً، وجعله، ومنحهللمتحفالمعونات

1862.

264 Garnot, Melanges, 1 – 2.
265 Maritte, Oeuvres, cxxxi; For this paragraph see cxxiii – cxxxi; and Landes, Bankers, 108 –
9.
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يستطعأوروبا، لمعلىالمصريةالآثارتدفقمنالحدفىمارييتنجاحمنالرغمعلى
منلكلعلىمحمد، أهدىالعشريناتففى. أخريينمسلتينخسارةدونيحولأن

بالمسلةالفرنسيونبالإسكندرية، واستبدلالقائمتينالمسلتينمنواحدةوفرنسابريطانيا
 –1831فىعليهاحصلواالأقصرمعبدمنإنتزعتحالاًأفضلأخرىلهمالمهداة

بهاتلحققدالتىالإهانةمنبلادهويلكنسونوحذر. الكونكوردبميدان، ونصبت1832
المهانةأنرأىهاىروبرتصديقه، ولكنقبلهممسلتهمعلىالفرنسيونحصلإذا

مسلةعلىحصلتفرنساأنحينفىعليها، المعروضةللمسلةبريطانيابقبولتتحقق
الغرضأنأساسعلىلندنإلىالمسلةنقلفى– بعدفيما – ويلكسنونوعارض. أفضل

:قائلاًككلالمشروعمنثاكراىوسخر – مجهولاًكانلهاالأصلى

لمالتىالبريطانيةللحكومةعلىمحمدأهداهاالتىالشهيرةالمسلةلمشاهدةذهبنا"
ببرود، فإنالموضوعمعتتعاملحكومتناكانتوإذا ... صراحةللهديةقبولهاتبد

للمصريينحكومتناتقدمأنأتمنى. لحكومتناالولاءعدمقبيلمنيعدلهتحمسنا
إلىجنباًالترابفىالقبيحانالعملاقانهذانيرقدحتىالأغرالطرفعمود
.266"جنب

بتمويلولسونإرازمسالبريطانىالطبيبقامعندما1877عامإلاالمسلةنقليتمولم
.التاليةالسنةفىالتيمزنهركورنيشعلىالمسلةنصب، وتمالنقلعملية

إسماعيلمسلة، فأهداهمعلى– بدورهم – الحصولعلىالأمريكانحفزإلىذلكوأدى
فىخدمواالذين (السابقونالأمريكانالضباطأداهلماتقديراًبالإسكندريةالباقيةالمسلة
حتجاالذىمارييتثائرةذلك، وأثارجيشهفىعملهمخلالخدماتمن) الأهليةالحرب

الآنبمصرأن، ورغممسلاتخمسسوىلمصريتركلمالذىالتفريطهذاعلى
أنذلكعلىزد ... مصرأراضىجميعهو، والآخربولاقمتحف، أحدهمامتحفين"

لاالمتاحفعليهتحصلماأن، هوالمتاحفجميعفىبهمعمولعالمىمبدأهناك

266 William Makepeace Thackeray, The Paris Sketch Book of M. A. Titmarsh : The Irish
Sketchbook and Notes of a Journey From Cornhill to Grand Cairo (New York, n – d.), 714;
Jeason Thompson, Sir John Gardner Wilkinson and His Circle (Austin, Tex – 1992), 192 –
93.
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ميلو،دىفينوسبتمثالاللوفرتطالبأنمصرعلى، وأنعنهالتنازلأبداًتستطيع
آثاربأحدنيويوركمتحفإليها، وتطالبرشيدحجربإعادةالبريطانىالمتحفوتطالب
تعاملفلماذا. القيمةحيثمنالهديةهذهيعادللاالدنيافىشيئاً، لأنأبوتمجموعة

معهيحملأنإيلجناللوردفيهاستطاعالذىالزمنإنتهىمختلفة ؟ ... لقدمعاملةمصر
،الإنسانىالتاريخفىللعيانمماثلةأرشيفاتأقدملديهاالسماوية، فمصرالأجراملوحات

.267"بهاالإحتفاظتعتزموهىالقديمبمجدهاتشهدوثائقوهى

تردد،بعدلأمريكاإسماعيلقدمهاالتىالمنحةعلى) الوزراء (النظارمجلسصدقوقد
.1879أواخرفىالمسلةبنقلالأمريكيةالحكومةتقومأنقبلهشعرفقدالخديوأنرغم
فارقالذىالشهر، وهو1881ينايرفىبنيويوركباركسنترالفىالمسلةنصبتموقد
النظارمجلسمنقراراستصدارفى– الأقلعلى – مارييتنجحالحياة، وقدمارييتفيه

خارجمدينةأىأودولةلأىمصرىأثرإهداءيتملافصاعداًالآنمن "أنهعلىنص
.268"المصريةالديار

بولاقفىمارييت – المصرىالمتحف
،اليونان: هى – المتباينةالمتوسطالبحربلادمنثلاثقامتالزمانمنقرنمرعلى

أثرية، وكانمتاحفبالآثار، وإقامةخاصةمصالحبتأسيس– العثمانية، ومصروالدولة
بمثابةكانتالمتاحف، ولكنالثلاثالحالاتتلكفىكبيرأثرأوروباغربلشمال

.خلالهمنالقوميةهويتهمالبلادتلكأبناءبلورالذىالمسرح

أنقبل، حتى1829عامالوطنىأيجينالمتحفبإقامتهاالسبققصباليونانوأحرزت
، فقداليوناناستقلالقبولعلىالعثمانيةالدولةبإجبارمهمتهاالكبرىالقوىتنجز

أوتو، وجاءالمشتتالصغيرالبلدذلكعلىملكاًالبافارىالأولأوتوالدولفرضت
الآثارمصلحةمؤسسووكان. أوجهافىالجديدةالكلاسيكيةكانتحيثميونيخمنالأول

المتحفتخذاوقد. أيضاًالألمانمن) 1834 (للآثارالوطنى)، والمتحف1833(اليونانية
فلمأوراقىبينعليهاكتبتهاالتىالبطاقةتاهت، وقدالأكاديمىالعرفبذلك، مخالفاًالإقتباسهذاإيرادعلىحرصت267

.نانتبأرشيفالفرنسيةالخارجيةوثائقمنمصدرها، ولعلهتحديداستطع
،1914 – 1879متاحف : 4 / 1الآثار، مصلحةالأشغالالوزراء، نظارةمجلسالقومية، محفوظاتالوثائقدار268

متبادلةمراسلاتعلى، ويحتوى1879أكتوبر20لمسلة، أمريكادولةالمصرية، طلبوالآثارالأجنبيةالحكوماتملف
.فارمانالعامالأمريكىوالقنصل– النظارمجلسرئيس – باشاشريفبين



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

152www.RaoufAbbas.org

الجديدالمبنىإلىنتقلاعندما1874عامحتىلهمقراًالهيفايستيونمنللآثارالوطنى
يستمدوناليونانيينمعظمكانلقد. الجديدالكلاسيكىالطرازعلىالألمانصممهالذى

الذىالقديمالماضىذلكمنأكبربقدراليونانيةالأرثوذكسيةوالكنيسةبيزنطةمنهويتهم
يحتل) والقديمالوسيط (التراثينبينالتوافقوكان. والأمريكيونأوروباغربأهلبعثه

.269الحديثةاليونانيةالقوميةالهويةفىالجدلمركز

بدآلآخر، ولكنهمامكانمنوالقاهرةإستانبولمنكلفىالقديمةالآثارمتحفتنقللقد
مجموعة، أو1835عامتكوينهابدأالتىالقاهرةمجموعةتكنفلم. تماماًملائمةبداية

ولم. للجمهور، متاحة1845عامالبيزنطيةإيرينالقديسةكنيسةفىبدأتالتىإستانبول
بريطانىمديرهطويلاً، وكان1869عامأسسالذىالعثمانىالسلطانىالمتحفيعمر
ألمانىإلىإدارتهوتسندسنواتثلاثبعدتأسيسهليعادألغىأنلبثجولد، فمايدعى
مشروعسراى؛ ووضعقابىبطوبكشكجنلىإلىالمجموعةبنقلديتير، قاميدعى
لزيارةالأربعاءيوم، وخصص1875عاميومياًللجمهورالمتحففتحللآثار، وبدأقانون

.النساء

1882عامالسبعيناتأواخرفىالإفلاسمنينجواأنوإستانبولالقاهرةمتحفاواستطاع

فقد. التاريخهذابعدالسبلبهمامنهما، وتفرقتلكلالأوروبىالمديروفاةشهدالذى
لأحدالآثارإدارةتسندأنالثانىالحميدعبدالسلطانعهدفىالعثمانيةالدولةاستطاعت

الإحتلالبراثنبينوقعتالتىمصرأما. حمدىعثمانالتركىالرساموهوأبنائها
.270الفرنسيينقبضةفىفيهاوالمتحفالآثارمصلحةاستمرت، فقدالبريطانى

الخطأنهىالتىالبرىالنقللشركةالقديمالمقرفىبولاقمجموعةبتكديسمارييتقام
التليفزيونمبنىمنبالقرب (النيلشاطئعلىيقعالذىالمقروكان. وجودهاالحديدى
منتنقلالتىالثقيلةالأثريةالقطعلتفريغتماماًمناسب) الآنالخارجيةوزارةومبنى

.النيلصفحةعلىبالمراكبالصعيد
269 Maria Avgouli, "The First Greek Museums and National Identity", in Museums and the
Making of "Ourselves" : The Role of Objects in the National Identity, ed., Flora E. S. Kaplan
(London, 1994).

:، انظر1910عاموفاتهحتىإستانبوللمتحفمديراًحمدىعثماناستمر270
Tulay Egril, Museums of Istanbul (Istanbul 1993).
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لهذابناءهيعتزمالذىللمتحفمقراًالإسكندريةمنيتخذأن– البدايةفى – مارييتوفكر
إلىالرحلةبزمنهبطالقاهرة – الإسكندريةحديدسككخط، ولكن271مستقبلاًالغرض
مارييتوبدأ. العاصمةإلىالتوجهبالبحرالقادمينعلىالسهلمن، وجعلساعاتبضعة
التىوالمقاهىوالمحلاتالفنادقمنوغيرهشيبردفندقحيثبالأزبكيةموقعاًيتخير

.الأوروبيينمنالعديدتجتذب

،عمرهمنوالأربعينالحاديةفىوهو1863ينايرفىالمفاجئةسعيدوفاةأنغير
ماسبيروتعبيرحدوعلى. نفسهفىالطمأنينةبعثماسرعان، ولكنمارييتأزعجت

تفوقمبهرةخياليةتطلعاتلهإنساناً "إسماعيلفىوجدعندمابالغبطةمارييتشعر
"إسماعيلكلماتأسكرتهمابعدأكبرمشروعاتفىوفكر. 272 ...نفسهمارييتتطلعات

اليونانية،للآثارمتاحفيضمبالأزبكيةيقامضخممجمععنإسماعيلتحدثفقد
لهمتفرغمديرتعيينمعالمصرىالعلمىالمجمعإليهأضيفوالعربية، والفرعونية، فإذا

مصرىعلمىمركزإلى "المجمعيحولذلكعامة، كلمكتبة، وإقامةلمكتبتهوأمين
جذب، إلىالسويسقناةإفتتاححتفالاتاغضونفىالإسماعيليةحىإقامةوأدت". حقيقى
لإقامةالملائمالموقعفىرأيهمارييت، وغيرالنيلنحوغرباًالحديثةالمساكنبناءحركة

ومعسكراتلبولاقالمواجهة273الجزيرةمنالجنوبىالطرففإختارالمصرى، المتحف
).2الخريطةانظر (النيلقصر

وضعمؤقتة، وتمبصفةمتواضعاًليكونبولاقمبنىمارييت، هيأنفسهالوقتوفى
شركةبنائهمنتفرغأنالمتوقعمن، وكان1860صيففىالجديدالمتحفأساس
الخاصةالحديديةالزخرفيةالمشغولاتالإسكندريةإلىبالفعلووصلتعامخلالإيطالية

:مارييتبعد، كتبوفيما. باريسمنقادمة" الجميلالعربىالطرازذات "بالواجهة

علىكبيرمبنىالآنوسطهففى، بولاقفىالقديممقرناتميزأنباستطاعتكيعدلم"
استطيع، لاالمؤقتمتحفناهوهذا. خطتىوفقبنيتغرفة12يضمالفرعونىالطراز

.1858أبريلفىكونجإلىمارييتمنآثار، خطاباتب118، الأبحاثالقومية، محافظالوثائقدائرة271
:منلهالتاليينوالإقتباسينالإقتباسهذا272

Maspero, "Mariette", cxxiv, cxxv.
273 Maspero, "Mariette", cxcii.
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،الملوكمثلهناكسنقيمأنناالقول
منمجموعتانالأقلعلىلديناولكن

للمتحفنتظاراًاالعرضصالات
الزخرفةتخذتاوقد. الفعلى

المصرىالطابعوالداخليةالخارجية
الأثريةالقطعتتخذ، وسوفالقديم

فتتاحايتموسوف ... قريباًمواقعها
منالأولفىالجديدةالمنشآت
مارييتمنتقدووذهب. 274"أكتوبر

بمئاتالمنشآتتلكتكلفةتقديرإلى
، ولكنالفرنكاتمنالألوف

ألفاً، تحملبستينيقدرهاماسبيرو
جيبهمنمنهاجانباًمارييت
.275الخاص

المتحفأمينبحضور1863أكتوبر16فىبولاقمتحففتتاحابإسماعيلوقام
مصرفىيقاممبنىأولكان، ولعلهالثالثنابليونإلىالمقربينالشيوخوأحدالفرنسى

لإقامة، والآخرللمتحفأحدهما: مبنيينمنيتكوننا، وكالفرعونىالطرازعلى
إسماعيلمارييتأقنعبعدوفيما. الأليفغزالهفيهايمرححديقةله، وكانتمارييت
إحتفالاتلحضورالمدعوينالأوروبيينالضيوفلإبهارللعرضأخريينقاعتينبإضافة

.276السويسقناة

:راجععامةبولاقبمتحفيتعلقفيما274
Auguste Mariette Bey, Notice des Principaux monuments exposes dans les galaries
provisoirer du Museee d'antiquites egyptiennes de S. A. le Vice – Roi aBoulaq, 1st – 5th eds.,
(Alexandria / Cairo 1864 – 74).
275 Maspero, "Mariette", cxxxix.
276 F. de Saulcy. "Musee du Cairo", Revue archeologique, n – s. (May 1864) 9 : 313 – 22;
Maspero, "Mariette", cxxxix – cxi.
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المعروضاتمارييترتبوقد
روجيهتبعهاالذىالنسقعلى
باللوفر،المصرىالجناحفى
للديانةأقسامتخصيصمع

الجنائزية، وأدواتوالآثار
العادية، والآثارالحياة

–بعدفيما – وقام. (التاريخية
الخامسالقسمبتخصيص

ورومانية،يونانيةآثارلعرض
الآثارتضمنبرلينمتحففىللعرضمشابهاًنظاماًليبسيوستبعاوقد). وقبطية

 –بولاقمجموعةبأنيفخرمارييتوكان. اليومية، والأساطيرالحياةوأدواتالتاريخية
.الأصلىمصدرهمنهاكلعلىمسجل– أوروبافىالمصريةالمجموعاتنقيضعلى

بالناحيةإهتمامهمنأكثرالعرضفىالجماليةالناحية– أحياناً – بإعتمادهمارييتوأقر
المتحفلزيارةالمصريينجتذاباذلكمنهدفهبأنبالقولنفسهعنالعلمية"، ودافع"

):20الشكلانظر(

الناحيةمنتفيدلاالتىالعرضطريقةأتجنبأن– طبعاً – كأثرىمطالبإننى"
الذينأولئكيرضىمعروضاتهبهنظمتالذىالنحوعلىالمتحفالعلمية، ولكن

طابعتتخذلاالتىالمعرفةفىالرغبةتدفعهمعليهيترددونإذ، فهمأجلهممنأقيم
أنيعنى) الزوارعند (المصريةالآثارمحبةغرسأندائماًأقولوإننىالدراسة، 

.277"تحقققدهدفى

قصد، فقدوحدهمالسياحأجلمنينشألمالقاهرةمتحف "أنشارحاًمارييتواستطرد
يعنىولا. بلادهمتاريخيتعلمواحتى – البلادلأبناءمتاحاًيكونأنإنشائهمنالوالى

أن، قائلاًالنيلبلادإلىعلىمحمدأسرةأدخلتهاالتىالحضارةقدرمنالإنقاصذلك
المصرىالجمهوريستوعبحتىوقتاًيتطلبالأمروأنالطريقبدايةفىلازالتمصر

277 Mariette, Notice, 1868, 10 – 11.
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الآثار، وغداًتلكاليومتحترمآثارها، ولكنهامصردمرتمضىففيما. والفنونالآثار
.278"ستعشقها

تلميذ – السعودأبواللهعبدقام
الذىالمتحفدليلبترجمة– الطهطاوى

العربية، وهواللغةإلىمارييتأعده
، ثمالنبىعلىوالصلاةبالبسملةيبدأ

شرحوهوالدليلمنالهدفيذكر
مارييتأنشأهالذىالمتحفمحتويات

عليهكانمايعلمواحتىللمصريين
معلوماتلديناتتوفرولا. 279أجدادهم

فيهاتظهرألمانىفنانرسمهاصورة، فهناكبالمتحفالمصرييناستفادةمدىعنكافية
).21الشكلانظر (للمتحفالأمامىالفناءفىأوروبيات، ونساءبناتهنمعمنقباتنساء

لمالمصريينقدماءأنأكدعندماعتبارهافىوالمصريينالزوارمارييتوضعوقد
، لامخلوقلا، خالقيموتلاحىواحد، بإله "يؤمنونكانوا، بلمشركينوثنيينيكونوا

وكان. 280 ... "الوجودفىشئكلخالق، فهوخلقهأعماقفىموجوديرى، ولكنه
.الخالقلقدراتتجسيدبمثابةشأناًأقلبآلهةعتقادهما

سعيدصحبمحيراً، فقدالآثارتجاهوإسماعيلسعيدمنلكلالشخصىالموقفويظل
العثورإلىفيهالحفريؤدىأنيمكنالذىالموقععنوسألهباخرتهعلىمعهمارييت

بصحبةواحدةمرةسوىالمتحفسعيديزرولم. عليهاالعثورلعدمالآثار، لاستيائهعلى
استغرقتالتىالزيارة، وقضىالفرنسىبالعرشالشرعىالمطالبشامبوردىالكونت

القنصلإلىوالحديثالتدخينفىمستغرقاًالمتحفبفناءحريريةخيمةفىدقيقة45
.281للمعروضاتتفقدهأثناءالكونتبمصاحبةيهتم، ولمالفرنسى

278 Mariette, Notice, 1868, 10.
القاهرة (المصريةالعلميةالتحفأنتكخانةفىالموضوعةالمصريةالقديمةالآثارنخبة، وصفبكمارييتأوجست279

1286 / 1869.(
280 Mariette, Notice, 1868, 20 – 21.
281 Maspero, "Mariette", cxxvii – cxxviii.
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إفتتاحهعندالفرنسيينضيوفهمعالمتحفإسماعيليدخللمماسبيرويذكرهلماووفقاً
فيهتعرضالذىالمكانعنيبتعدولذلكالموتويفزعهيخيفهأصيلكشرقىفهو"

علىبالفرجةيتسلى– بداخلهالمحتفلونكانبينما – المتحفبحديقةظلوقد. المومياوات
المستشرقونيرويهاالتىالطرفهذهوتكشف282"مارييتغزالة) فينت (ة، وقفزاتدالقر

.وإسماعيللسعيدبالنسبةتفعلما، بقدرالغربيينوقرائهماوماسبيرومارييتعنالكثير

الإسلامقبلمصرعنالطهطاوىتاريخ
نحوالمصريينأنظارلجذبحملتهفىتاماًإعتماداًمارييتأعمالعلىالطهطاوىإعتمد
لقلمناظراًالسابقموقعهإلىالطهطاوىرفاعةإسماعيلأعادفقد. القديمةمصر

اللغةتدريسعلىالإشرافمهمةبعدفيماإليه، وأسندتالحكمتوليهالترجمة، عشية
".المدارسروضة "مجلةتحرير، ورئاسةبالمدارسالعربية

 –1838فىترجمواالسعود)، قدأبواللهعبدأحدهم (الطهطاوىتلاميذمنثلاثةوكان
وبدايةالقدماءبداية "عنوانتحتبالعربيةالقديمة، نشرمصرعنفرنسياًكتابا1839ً

إلىالسعودأبووعاد. 283لهاوالتقديمالترجمةمراجعةالطهطاوىوتولى" الحكماء
مصرتاريخعلىنظرة "مارييتلكتاببترجمة1865 – 1864فىأخرىمرةالموضوع

قدماءكتاب "بعنوانالعربيةالترجمةالإسلامى"، ونشرتالفتححتىالعصورأقدممنذ
الخديو "لأن– السعودأبويقولكما – الكتابهذاترجمةإسماعيلطلبالمصريين"، وقد

الغابر،مجدهمنستعيدأجدادنا، حتىتاريخبدراسةالعميقسباتنامنيوقظناأنيريد
نهضةأجلمنحقيقيينأصلاء، ووطنيينكمصريينمعاً، فنعملبسنتهمونهتدى
.284"مصر

الوطنأبناءصالحلتحقيقمعاًالعمليعنىالوطنحبأنإلىالسعودأبواللهعبدوذهب
مصرلحدودكمعلمالأولبالشلالالسعودأبويقبلولم. العرقأوالأصلإلىالنظردون

282 Maspero, "Mariette", cxI.
 /1254بولاق (السعودأبوالله، وعبدالرازقعبد، ومحمدالظواربىمصطفىالحكماء، ترجمةوبدايةالقدماءبداية283

قدماءتاريخأوالمصريينتاريخذكر، يورد468) 1953القاهرة (بولاقمطبعة، تاريخرضوانالفتوح)؛ أبو1838
عشرالتاسعالقرنفىمصرفىمنشورةعربيةكتب: نصيرإبراهيمعايدة)؛ 1839 (الطهطاوىكتببينالمصريين

.252) 1990القاهرة(
:كتابمنمقتبس284

Arthur Rhone, L'Egypte a petites journees: Le Caire d'autre Fois newed. (Paris, 1910), 3.
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تحضيرمهمة، لأنهإسماعيلبهاقامالتىالتوسعحركةعنبذلكمدافعاًالجنوبية
وحملت. 285مصرعاتقعلىتقعالنيلحوضجنوبأقصىفى" الوثنيينالمتوحشين"

عنوان – إسماعيلمنبدعم – 1867عامالسعودأبواللهعبدعنأصدرهاالتىالصحيفة
بالفراعنةالإعتزازبينجمعالذىالمصرىالوعىيعكسالذى" النيلوادى"

بدارالتدريسالسعودأبو، تولىذلكإلىوبالإضافة. الجديدةالسودانيةوالإمبراطورية
إلىمارييتوضعهالذىالمتحفدليلالمدارس"، وترجمروضة "فى، والكتابةالعلوم

.العربية

:بعنوان، نشرالقديممصرلتاريخمستفيضاًمسحاًقدمكتابأولالطهطاوىرفاعةوكتب
فىمصرتاريخإسماعيل"، ويتناولبنىوتوثيقمصرأخبارفىالجليلتوفيقأنوار"

،الإسلامىالفتحإلىالرومانية، والبيزنطية، وصولاً – الفرعونية، واليونانيةالعصور
لمالذىالعملبنشررفاعةفهمىعلىإبنهواحد، قامبعام) 1873عام (رفاعةوفاةوبعد

النبىسيرةتناولالذى" الحجازساكنسيرةفىالإيجازنهاية "كتاب، وهووالدهيكمله
.286البعثةحتىمحمد

كتابالطهطاوىعقود، صدربثلاثةذلكقبل" الإبريزتخليص "كتابهفىفعلكماوتماماً
مصطفىالشيخأشادوقد. المحافظينهجماتنفسهعنبهايدفعبمقدمة" توفيقأنوار"

محمدالشيخالتاريخية، ولكنالفنونفىالطهطاوىببراعة– الأزهرشيخ – العروسى
الرجاللفضلاءأمثلةعلىلإحتوائهالكتابإمتدح– الأزهرعلماءأحد – الدمنهورى

–للخديوالخاصالسكرتير – خيرىأحمدوذهب. السنينآلافمنذالوطنخدمواالذين
–ملومغير – المرءيتخلصأنبالإمكانجعلتللهيروغليفيةالأوروبيينمعرفةأنإلى
إلىلاستنادهالكتابمباركعلىمتدحاو. بالإسرائيلياتالمليئةالعربيةالمصادرمن

الحكاياتتكرارمنبدلاًاللغويةوالدراساتالأوروبىالآثارعلممنالمستمدةالشواهد
،الإنسانىالعقلشأنمنتعظمقرآنيةبآيةكتابهالطهطاوىواستهل. القديمةالخيالية

:، انظرالترجماتلهذهمختلفةعناوينالشياليقدم285
Shayyal, History, 41 – 43.

الطهطاوى،لرفاعةالكاملةالأعمالفى، إسماعيلبنىوتوثيقمصرأخبارفىالجليلتوفيقالطهطاوى، أنواررفاعة286
).1974بيروت (الإسلامقبلوالعربمصر، تاريخ3عمارة، المجلدمحمدتحقيق
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حاضرهاالتليد، وجددمجدهالمصرأعادالذى، الوطنحماحامى "الخديومتدحاو
.287"الإسلامى

تاريخإلىالبشريةتاريخجانباً، وقسم" السماويةبالكتب "الواردالتاريخالطهطاوىوضع
،القديممصر، والعراقمثلواحدةأمةتناولخاص، وتاريخالأممكليعالجعام

الأمممنكغيرهاليستمصرأنورأى. ، والهند، واليونان، وفارسوالأكراد، والفينيقيين
عبربحيويتهامصرحتفظتاتماماً، فقديأفلثمالعصورمنعصرفىنجمهايتألقالتى

الأخرى، وذاعتالعالمأمملجميعالأمبمثابةالفراعنةعصرفىقرناً، وكانتسبعين
مصروأصبحت. والحكمةللعلمكمصدروالرومانوالبطالمةالإسكندرعهدفىشهرتها

،المقدسبيتمنهمالفرنجة، واستردتممالكالإسلامية، فهزمتالحضارةمركزذلكبعد
،الغربفىالحضارةنشرفىأساسياًدوراًمصرولعبت. الأسرفىفرنساملكوأوقعت
مجدهاالآنتستعيدعشر)، وهىالتاسع (الحالىالقرنبدايةفىالفرنسيينالغزاةوهزمت
.288علىمحمدأسرةبفضل

،النيلمياهمصر، ومصادرجغرافيةتناولتتمهيدياًفصلا12ًنحوالكتابوتضمن
، والزهور،، والبحيراتالقديمة، والترعمصرفى، والزراعةالنيل، ومقاييسوالفيضان
صفحاتثلاثمنفصلفىوتناول. لمصرالإقليمى، والمركز، والمعادنوالنباتات

الهيروغليفية، والعمودوالنقوشالهول، وأبى، والمسلاتالأهرامتفردعلىمؤكداًالآثار
مصرمنفرنساعليهاحصلتالتىالمسلةإلىالطهطاوىوأشار. 289بالإسكندريةالأثرى
منأكثرفىالعظيمةآثارهإلىيشرالصعيد، لمإلىنتمائها، ورغمباريسإلىونقلتها
الآثار، ملتمساًلجمع1835عامعلىمحمدأصدرهالذىالأمرإلىوأشار. سطورثلاثة

.القرآنيةالآياتبإحدىلهتبريراً

أعدهاالتىالأسراتولوحةالمقدسوالكتاببالقرآنجاءمابينالطهطاوىمزجوقد
هوميناالأسطورىالملكفإعتبراليونانية، يتحدثونالذينمصرحكامللبطالمةمانيتو

287 Yousef M. Choueri, Arab History and the Nation – State: A Study in Modern Arab
Historiography 1820 – 1880 (London, 1989), 9 – 11.

.19 – 18، 15 – 14، توفيقالطهطاوى، أنوار288
.66 – 63بالآثارالخاص، والفصل70 – 33، توفيقالطهطاوى، أنوار289
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الزمنىالتحديدحيثمنمارييتنهجعلىالطهطاوىوسار. سامبنمصرايمنوححفيد
إلىإشارتهالميلاد)، رغمقبل5004للعامالموافق (الهجرةقبل5626بالعامميناللملك
.290عامآلافثلاثةأوألفانالتقديربهذايهبطونقدالأوروبيينالعلماءبعضأن

أنمانيتو، ولاحظأوردهاالتىأسرةالثلاثينملوكمنملككلحكمالطهطاوىوتتبع
الثلاثةالأهرامبناةأسماءقراءةعلىساعدالأوروبيينيدعلىالهيروغليفيةرموزحل

أوإبراهيمقبلعاشواقدكانواإذامماالتحققيتملمكانصحيحة، وإنقراءةبالجيزة
وديودوروسترابو، ، هيرودوتإلىالطهطاوىإشارةتكونأنالمفترضومن. 291بعده

قتفىا، والمحدثينالأوروبيينمن، وغيرهماومارييت، شامبليونمنمستقاةالصقلى
مانفىأولدعمالأثريةالشواهدخلالمنالمعلوماتتأكيدفىمارييتأثرالطهطاوى

، وبالدروسالزخرفىالأدبىبأسلوبهمارييتعناليونانية، وحادالأدبيةبالمصادرجاء
كالمسعودى،عربيةمصادرإلى، وبالرجوعالقرآنإلىاستناداًقدمهاالتىالأخلاقية

.والسيوطى، الحكمعبدوالمقريزى، وإبن

عندئذ، فلمالقديممصربتاريخالأوروبيةالمعرفةمحدودية" توفيقأنوار "كتابويعكس
الخامسة، وأوائلوالثانية، والأسرةالأولىالأسرتينعنمتاحةأثريةشواهدهناكتكن

"الأغنامرعاة "الهكسوسالطهطاوىعتبراالقديمة"، والدولة "أعقبتالتىالوسطىالفترة
العاصمةونقلهالدينيةوثورتهالرابعوأمونحتبحتشبسوتعنمعلوماتهعرباً، وكانت

،الثانىرمسيسعتبارافىمارييتمحدودة، وتبعالعمارنة، معلوماتتلإلى
الطهطاوىولاحظ. فتوحاتهعنالباهتةهيرودوتبروايات، وقبلاليونانيينسيزوستريس

الذىوإدريستريسمجستسهيرميسيعادلسيزوستريس – رمسيسأنيرىالبعضأن
أحدمرنيتاح، مزكياًموسىفرعونتحديدحولللجدلعرضاًوقدم. القرآنفىذكرهيرد

.292عشرالتاسعةالأسرةملوك

قبلتواريخمنأوردهلما) الجريجورىبالتقويم (المقابلبتقديمالطهطاوىيهتمولم
الجريجورىبالتقويمالهجرىللتاريخالمقابلبذكرالعربيةالمطبوعاتتهتمالهجرة، فلم

.70، توفيقالطهطاوى، أنوار290
.74، 64، توفيقالطهطاوى، أنوار291
.113 – 110، 105 – 100، 95، 94، 90، 80، 74، 73، توفيقالطهطاوى، أنوار292
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علىنظرة "كتابهفىمارييتنهجالطهطاوىتبع، وقد1900العامنحوإلا) الميلادى(
التقويموأوائلالميلادقبلمنبدلاًالهجرةقبلماتواريخإلىالإشارةفى" مصرتاريخ

يصبحالشمسية، وبذلكالسنواتحسبتمقدالسنينحسابأنإلىأشارالميلادى، ولكنه
الهجرىالتقويمأنالشمسية، رغمبالسنوات2314للعامموافقاًالهجرةقبل2314عام

التى" إسماعيلبنىوتوثيقالجليلتوفيقأنوار "طبعةمحققأضافوقد. قمرىتقويم
تداخلأنإلىالهجرى، وأشارللتاريخالميلادى، المقابلالعشرينالقرنفىظهرت
الفرعونىللعصرالزمنىالمدىمنزادمانيتوبقائمةوردتالتىالأسراتحكمسنوات
.293عامألفى

المصريينقدماءأنمنهامستنتجاًسقارةأهرامنقوشبعضنصوصالطهطاوىوأورد
،بالعراقحرانمنقومالصابئةأنإلى" توفيقأنوار"محققويشير.الصابئةمنكانوا
علىللدلالةأيضاًالمصطلحويستخدم. الكواكب، يقدسالإسلامعلىسابقاًديناًإعتنقوا

معلوماتعنهماتتوفروثنية، لاوالأخرىمسيحيةإحداهماالإسلامصدرفىجماعتين
الكتاب"،أهلمن "واليهودالمسيحيينشأنشأنهمالصابئةيعتبرالقرآنكانولما. 294كافية

منالمسلمينأذهانإلىالأمورتقربالصابئةإلىالمصريينقدماءنسبةكانتفقد
.الفرعونىالتراثمعالتواصللتحقيق– أيضاًالأقباطوربما – المحدثينالمصريين

المسلمينرؤيةلتعكسم640 / هـ18عاملمصرالإسلامىبالفتحالكتابنهايةوجاءت
يشعرلمالطهطاوىأنغير. عهدينبينفاصلاًحداًبإعتبارهامحمدالنبىلرسالة

مامصرفىرئيسيينعصرينعنالحديثفىمارييتتبععندمافيهوقعالذىبالتناقض
 /هـ241عامتسودوريوسمرسومبصدورإنتهى) جاهلى (وثنىعصر: الإسلامقبل
استمرالذى) القبطى (المسيحىالمعابد؛ والعصروإغلاقالوثنيةالعباداتبتحريمم391
بالنسبةيعنىقد، ولكنهلمارييتمناسباًهذاوكان. الإسلامىالفتحوقوعحتىعاما259ً

عنالطهطاوىيتحدثالجاهلية، وعندمامنيكنلمالمسيحىالعصرأنللمسلمين
التقسيم– وعىدونربما – يتبنى، نجدهالإسلامىبالفتحتبدأالتى" الوسطىالقرون"

.73، توفيقالطهطاوى، أنوار293
.78 – 675 : 8الإسلامية، المعارفدائرة" لصابئة "فهد، مادة. ت294
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المشكلاتحسبانهفىيضعأندون، وسيط، وحديثقديم: ثلاثةإلىللعصورالغربى
.295الإسلامىالتاريخعلىالتقسيمهذابتطبيقالمتصلة

تاريخفىمرجعاًالعربىللقارئ" إسماعيلبنىوتوثيقتوفيقأنوار "كتابنشرأتاح
الطهطاوىخصص، فقدالخمسيتجاوزلمالكتابمننصيبه، ولكنالفرعونىمصر

،تيودوريوسعهدحتىوالبطالمة، والرومانالإسكندر، : التاليةللعصوركثيرةصفحات
إلىهتمامهابؤرةحول، ثمالإسلامىالفتححتىتيودوريوسعهدمنوالبيزنطيين

تاريخمنعامالألفحظى، وبذلكالإسلامقبلالعربعنليتحدثالعربيةالجزيرة
الطهطاوىخصصهماأضعافثلاثةيوازىبماوالبيزنطىالرومانىاليونانىمصر

.الفرعونىللعصر

الطهطاوىكتابمننسخةخمسمائةبطباعةأمراًبولاقمطبعة، تلقت1865العاموفى
كان، ربما1868عامنشرقد" توفيقأنوار "كتابكانولما. للمدارس" مصرتاريخ"

أنوار "كتابعبدهمحمدالشيخرشحوقد". القدماءبداية "كتابطبعإعادةيخصالأمر
تلقيهمكيفيةعنمعلوماتلديناتتوفرلا، ولكنالمصريينللشبابدارسىككتاب" توفيق

.1977عامإلاالكتابنشريعدولم. 296للكتاب

 –أربعةكتابهابينمنكان" المدارسروضة "مجلةلتحريرالطهطاوىرئاسةظلوفى
:، همالمحدثينالمصريينبينالفرعونىالتراثبنشرالمعنيينالعلماءمن– الأقلعلى

تحريرمجلسوكان. بروجشوهنريشالسعود، أبوالله، وعبدمباركالطهطاوى، وعلى
منالسعودوأبومباركوكان. 297بروجشإلىإضافةالمصريينمنستةيضمالمجلة
للطهطاوىوكانت. تحريرهافىوالدهمساعدةرفاعةفهمىعلىالمجلة، وتولىكتاب
روضة "تخذتاو". المصريةالوقائع "تحريررئاسةتوليهمنذبالصحافةسابقةخبرة

نموذجاً" الأسيويةالمجلة"و" الموسوعيةالمجلة: "الفرنسيتينالمجلتينمن" المدارس

.21 – 20، توفيقالطهطاوى، أنوار295
).1966القاهرة،  (2، طالعربىالشرقفىالطباعة، تاريخصاباتخليل296
)1975والعلمية، (القاهرةالأدبيةتجاهاتهااو، نشأتهاالمدارس، روضةالدسوقىالعزيز، وعبدحسنالغنىعبدمحمد297
44 – 45.
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والعلومالاجتماعيةالعلومإلىالإنسانياتمنموضوعاتها، فتنوعت298لهافضفاضاً
.نسخة700لتصبحبعدفيمازيدتنسخة350البدايةفىمنهاطبعيوكان. الطبيعية

شهور،ببضعة" المدارسروضة "صدورقبل" القديمالمصرىاللسانمدرسة "فتتاحاوب
إلىمترجمةالنقودتاريخفىدراسةبهامولدها، فنشريشهدأنبروجشلهنريشأتيح

علىمحمديدعىلهتلميذوقام. 299العلومبدارألقاهاالتىالمحاضراتالعربية، ونصوص
السيدعبدميخائيلالقبطىالصحفىالهيروغليفية، وقدمالنصوصبعضترجمةبنشر

.300"المصريينقدماءعادات "فىدراسة

،، والألمانالفرنسيون – بالقاهرة" المصريات "حقلفىالتنافس
وغيرهم

إلىوإسماعيلسعيدميلبفضلمصرسماءتحت" فرنساعقد "بمثابةالستيناتعقدكان
كلمةودخلت. الثالثنابليون، ومكانةمارييت، وإنجازاتالسويسالفرنسية، وقناةالثقافة

بالإمبراطوريةغالباًرتبطتا، والخمسيناتفىالإنجليزيةاللغة" imperialismالإمبريالية"
، والهند، والمكسيكالقرمحربفىالثالثنابليونمواقفأدتفقد. 301الثانيةالفرنسية

عقدوشهد. البحاروراءفيماوالتوسعالمصطلحهذابينالربطإلىالصينية، ومصر
منهانشرماعددفاقبالفرنسيةلمصرالسياحىالدليلكتبمنأكبرعدداًالستينات

نوفمبرفىالسويسقناةحتفالاتانجمةأوجينىالإمبراطورةوكانت. 302بالإنجليزية
.النيلضفافعلىفرنساإكتسبتهاالتىالمكانةعنتعبيراًذلك، فجاء1869

الإمبراطوريةومعهالفرنسىالجيشبروسياشهور، مزقتبعشرةالحدثذلكوبعد
الرايخألمانيا، وقياملتوحيدبسماركأمامالطريقبذلك، وفتحتسيدانموقعةفىالثانية
شهور،لعدةباريسفىمارييتإحتجازإلىالألمانىالحصاروأدى. بروسيابقيادةالثانى

298 Louca, Voyageurs, 73.
.365 – 363، 220 – 219، المدارس، روضةوالدسوقى، حسن299
.381، 365 – 363، 227، 222، المدارس، روضةوالدسوقى، حسن300

301 Oxford English Dictionary, 2nd ed. (1989); Grand Larouse de La langue francaise (Paris,
1971 – 1978).

.بالملاحق) 6 (رقمالجدولانظر302
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لصدارةالألمانجانبمنتحدأىوجهفىليقفبولاقإلىالسفر، هرعاستطاعوعندما
.303هناكالآثارمجالفىفرنسا

اللغةكانتالمصريات"، فقد "مجالفىمارييتقلقيثيرونالبريطانيونيكنولم
الجديد؛ وبدأالمعرفىالحقلهذامصطلحاتصاغتالتىالأوروبيةاللغاتأولالفرنسية
1827عاميظهر) المصريةبالآثارالمشتغلأى" (Egyptologueمصرياتى "مصطلح

المصريات "مصطلحبهباللوفر، ولحقالمصرىللقسمشامبليونفتتاحاشهدالذى
Egyptologie "الفرنسىبهجائه" مصرياتى "مصطلحيستخدمولم. 1850عامحوالى

استخدام، وبدأ1856عامإنجليزىكاتبيدعلىإلاالإنجليزيةفىمستعارةككلمة
استخدامهاذلكبعد، لينتشر1859عام) الإنجليزىبهجائها" (مصريات "لكلمةالإنجليزية

سولتمنكل– ماإسماًيحملأندون – المجالهذافىالإنجليزمثلوقد. الستيناتفى
كانمارييتأياموفى. والثلاثيناتالعشريناتفىمصرفى، ولينوهاىوويلكنسون

علمروادبينالتكريمفىمكانهحتلا، وبريطانىمصرياتعالمأبرزبيرشصامويل
،شامبليونجانب، إلى1902عامأقيمالذىالمصرىالمتحفواجهةعلىالمصريات
الدبلوماسيينمنالبريطانيونوكاد. مطلقاًمصريزرلمأنهرغموروسيللينى، وليبسيوس
%66أن– ومصر – فرنساطالعسوءمنوكان. سلبيينيكونواأنوالممولينوالتجار

التاليةالسنةفى– الفرنسيونرعاهاالتى – السويسقناةعبرتمرالتىالبضائعمن
بلغت%، كما80إلىالنسبةوصلت1880عامبريطانية، وبحلولالقناة، بضائعلإفتتاح
.304%44مصرإلىوارداتهانسبة

الرأىيستقرلم، ولكن1870عامبعدالوطنيينالفرنسيين" الألمانيةالمشكلة "وشغلت
الإمبريالىالتوسعيعتبركليمنصوجورج، فكانالألمانىالتحدىمواجهةكيفيةعلىبينهم
، وكانالوطنبناءوإعادةالألمانيةالحدودمسألةعنالإلهاءمننوعاًالبحاروراءفيما

والحزب– الثمانيناتبدايةفى – الإنتهازيينمنالجمهوريةالوزراءومجالسفيرىجول
303 Maspero, "Mariette", cixxx – xlxxxii.
304 D. A. Farnie, East and West of Suez 1854 – 1956. (Oxford, 1969), 751 – 52; A. G.
Hopkins, "The Victorians and Africa: Reconsideration of the Occupation of Egypt, 1882",
Journal of African History, 27 (1986), 379.

:راجع" المصريات "بمصطلحيتعلقفيما
Dectionnaire de la langue francaise (Paris 1988), vol. 5 : 97.
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، والمبشرينوالمعمرين، والعسكريينالموانىمنئتلافاًايمثلكانالذى (الاستعمارى
لتفجيرضرورىكمقوىالبحاروراءفيماالخارجىبالتوسعتمسكوا) الجغرافيةوالجمعية

.305ذاتهافرنسافىالتقدمطاقة

وجودمع1870عامبعدجديدمنالعجلةطابعلفرنسا" الحضاريةالرسالة "وإتخذت
دائماًالألمانرددهاالتىالشائعةسماعمناستاءقديكونأنالمقدمة، ولابدفىمارييت

الآثارمصلحةإدارةفىلهخلفاًبروجشهنريشالقديمزميلهلجعلسيسعونأنهممن
كانبالقاهرة، كماالبروسيةالقنصليةفىبالعملخبرةبروجشلدىكانفقد. والمتحف

لعلمالعلميةكفاءتهبالقاهرة، ووفرت" القديمالمصرىاللسانمدرسة "نظارةيتولى
.ليبسيوسأياممنذبلادهتعرفهالمالقاهرةفىمكانةالألمانىالمصريات

يسمحوضعفىأصبحواأنالألمانلبث، ما1846عامبرلينإلىليبسيوسعودةوبعد
المصرىالمتحفمنليبسيوستخذاو. المصرياتعلمقيادةفىالفرنسيينبمنافسةلهم

فىالمتخصصينالألمانمنالثانىالجيلوتدريبلتكوينقاعدتينبرلينوجامعةببرلين
تألقدائرةجتذبتا، ومعهالشاىلتناولبدعوتهالأولفيلهلمالقيصروكرمه. المصريات
بيتر، والمؤرخكارلوالجغرافى، جريممولر، والأخوانماكسالمستشرقليبسيوس

حتى. 306مومسنتيودورالرومان، ومؤرخشيلنجفردريش، والفيلسوفرانكهليوبولدفون
.307"جميعاًمعلمنا "عتبروهاوبهأشادماسبيرو

والمعاملالأبحاثحلقاتبروسيا، وبلغتبزعامةألمانيابتوحيديقومبسمارككانوبينما
كتخصصنفسهيبنىالمصرياتمجال، كانالعالمحسدموضعجعلتهادرجةالألمانية
،1868 (جوتنجنجامعة: ألمانياأنحاءمختلففىالأستاذيةكراسى، فأنشئتأكاديمى

دوميشن)، وجامعةيوهان، وشغله1872 (ستراسبورجبروجش)، وجامعةهنريشوشغله
ودوميشنبروجشأسماءنضمتاور)، ولإيسنأوجست، وشغله1872 (هايدلبورج

305 Cristopher M. Andrew and A. S. Kanya – Forstner, The Climax of French Imperial
Expansion 1914 – 1924 (Stanford, 1981); Mathew Burrows, "Mission civilisatrice": French
Cultural Policy in the Middle East 1860 – 1914", Historical Journal 29 (1986), 109 – 35.
306 George Ebers, Richard Lepsius, A Biography, trans. Z. D. Underhill (New York 1887),
275 – 76; Suzanne L. Marchand, Down From Olympus: Archaeology and Philhellenism in
Germany 1750 – 1970 (Princeton, N. J., 1996) 49, 108.
307 Ebers, Lepsius, 300.
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علىالمصرياتروادأسماءحملتالتىاللوحةعلىليبسيوسإسمجانبإلىوإيبرس
مجالفىالألمانيةالإشراقاتهذهبروجشوحمل. 308بالقاهرةالمصرىالمتحفواجهة

معهيتعاملعاماً، ولمعشربسبعةليبسيوسيصغرالقاهرة، وكانإلىمعهالمصريات
،برلينمنالدكتوراهعلىبروجشحصل، فقدلهمنافساًعدهبلحوارييهكأحدليبسيوس

دراساتبعدةبروجشقامأن، وبعدليبسيوسمنتعلمهمماأكثربنفسهنفسهعلمولكنه
سقارةفىحفائرمصر، فأجرىفىللبحثبروسيةزمالةمنحةعلى، حصلباريسفى

بروسيا، وأسسفىدبلوماسيةببعثةقامأنشهور، وبعدثمانيةلمدةمارييتحفائربجوار
لبروسيا،عاماًقنصلاًالقاهرةإلى، عاد1863عامالمصرياتفىألمانيةمجلةأول

إلىعاد، ولكنهأجلهمن1867عامجوتنجنبجامعةللمصرياتكرسىأسسوأخيراً
.309"القديمالمصرىاللسانمدرسة "نظارةليتولىعامينبعدالقاهرة

لوحةدوميشننسخ، فقدالألمانمعمارييتعلاقةإساءةإلىأدىحادثا1864ًعاموشهد
نشرهاالذىليبسيوسإلىالنسخة، وأرسلأبيدوسفىمارييتعمالكتشفهااالتىالملوك

أثيرالذىالصخبوسطالوطنىبالشرفماساًذلكواعتبر. مارييتبجهدينوهأندون
.310لمبارزتهمارييتتحدىدرجةإلىوصلدوميشنأنالمسألة، حتىهذهحول

1870يونيوأواخرالعاصفة، وفىتهدئةعلىساعدتوبروجشماريتصداقةولكن

وصلوعندما. الصيفإجازةلقضاءمارسيلياإلىالإسكندريةمنواحدةباخرةاستقلا
لمنعيائسةمحاولةآخريبذلتيرأدولفلوىيوليو، كان6فىباريسإلىمارييت

 –الفرنسيةالحربأصداءترددبروسيا، ومععلىالحربإعلانمنالفرنسيةالجمعية
الألمانملكأنجيداًيعلم "أنهبعيد، ويزعممنيرقبهاسودانىشيخهناككانالبروسية

عثرالتىالكنوزبفضلالفرنسيينسحقعلىقادراًتجعلهالتىالمواردلديهتوفرتقد
جهودهممارييتأعداءوحشد. 311"بلادهإلىوأرسلهامروفىليبسيوسالخواجةعليها

موسوعةهؤلاءأسماءتحتالأستاذية، انظركراسىتواريخحول308
Who Was Who 3.
309 Louis Keimer, "Le Musee egyptologique de Berlin" Chiers d'histoire egyptienne, set3,
Fasc. 1 (Nov. 1950), 30 – 36.
310 Maspero, "Mariette", cxlvi – cli.
311 Ebers, Lepsius, 157.
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، ولكنبروجشبهيستبدلأنإسماعيلالحصار، داعينبسبببباريسغيابهأثناء
:قائلاًمارييتعليه، وردالمؤامراتتلكعنبنفسهنأىبروجش

موقفكلشرحبحاجة، ولستوحسببروجشألمانياً، إنكلستلىبالنسبةإنك"
منتبدللم، ولكنهافرنسىكمواطنمشاعرىعلىأثرتلقد. الأحداثتلكمن

دائماًأحببتك، وقدحقكصديقأحبكإننى. نحوك، وخاصةكإنسانمشاعرى
.312"شئعليهيقضىولنشئعليهيقضىلاطبيعىبحماس

بمصلحةمصوراًالأصغربروجششقيقإميلبتوظيفمارييتفامبعامينذلكوبعد
.طوالسنواتالآثاربمصلحةيخدمأنوقدرلهالآثار، 

اللوفر، ولكنومتحففرنساكليةفىمكانهخلوإلى1873عامروجيهدىوفاةوأدت
وقالشابانوفرانسوالماسبيرووتركهماالوظيفتينمنأىلنيلبالسعىيهتملممارييت

يضغطالذىالألمانىالنفوذمواجهةفىمصرفى "بموقعهالتمسكإلىيدعوهالواجبأن
.313"الوسائلبمختلف

بزيارة" أمريكاثوكيديدسالمتحدة، الولاياتتاريخمؤلف "بانكروفتجورجقاموعندما
فىللأمريكانفرنسامساعدةنكرانحدإلىللألمانمنحازاًمارييتمصر، وجده

إنضم– بعدفيما – برلينفىسفيراًبانكروفتأصبحوعندما. 314الاستقلالعلىالحصول
إلىالأمريكانتجذبالتى" سكسونيةالأنجلو "الروابطتلك، وكانتليبسيوسدائرةإلى

،بونومىجوزيفالنحاتهمابريطانياننضماطبيعياً، فقدأمراًالألمانعمومتهمأبناء
فونالبارونالبروسىالدبلوماسىوكان ... ليبسيوسبعثةإلىوايلدجيمسوالمعمارى

سفيراًإنجليزية، وأصبحمنومتزوجاًللإنجليزميالاً – المصرياتعاشق – بونس
.315لندنفىلبروسيا

الإيطاليةاللغةكانتبالقاهرة، لقدالآثارمصلحةلإدارةالطليانيسعىأنوارداًيكنولم
عامعشر، وفىالتاسعالقرنمنالأولالنصففىالمتوسطالبحرفىشيوعاًالأكثرهى

312 Maspero, "Mariette", clxxxii.
313 Maspero, "Mariette", cxc.
314 Mariette, Mariette, 117 – 119.
315 On Bonomi Wild, and Bunson, see Who Was Who 3, 53 – 54, 442, 73.
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ذاتصحيفةأول) المصرىالمشهد" (La Spetatore Egiziano "صحيفةأولكانت1845
الوقائع "أمرها، وصحيفةإنتهىالتىالفرنسيةالحملةصحفبعدمصرفىشأن

نفسوفى. 316الخمسيناتفىبمصرأخرىإيطاليةصحفثلاثصدرتالمصرية"، وقد
الفرنسيونكانالستيناتأيضاً، وحتىفرنسيةصحفثلاثفيهصدرتالذىالوقت

البحرشرقفىالتبشيريةوالإرسالياتالتجارةلغةهىالإيطاليةاللغةيعتبرون
الخدمةإدارةإيطاليانمصر، وتولىفىالبريدإدارةإيطاليةشركةوتولت. 317المتوسط

ثانيةكلغةالإيطاليةمحلالفرنسية، حلت1867منإعتباراًولكن. الصحية، والإحصاء
المختلطة،المحاكملغةالفرنسيةأصبحتالسبعيناتالمصرية، وفىالبريدطوابععلى
العلياالطبقاتلغةالمصرية، وكذلكالماليةعلىفرنسية – الأنجلو" الثنائيةالرقابة "ولغة
.مصرفىالأجانبمن

لوحةعلىإيطاليةمسحةبيرونوأماديو، فاسالىولوجى، روسيللينىأسماءوأضفت
1835عامللقبطيةقاموساًبيروننشرفقد. بالقاهرةالمصرىالمتحفبواجهةالتكريم

عملهلتنهىالمبكرةروسيللينىوفاةوجاءت. اليونانيةالدراساتفىجهودهيركزأنقبل
المصرى،بالمتحفلمارييتمساعداً) 1887 – 1812 (فاسالىوعمل. واعداًكانالذى
علمفىالإيطالىالحقيقىالنجمأما. 318منصبهفىلخلافتهيصلحسناً، ولامنهأكبروكان

الرومانى – اليونانىللمتحفمديرا1892ًعامعينالذىبوتىجيسبفكانالمصريات
.الإيطاليةللثقافةمركزاًأصبحالذىبالإسكندرية، 

المصرىاللسانومدرسةبروجش – للمصريين" المصريات "علم
القديم

الآثارفىالمتخصصالمصرىالشبابمنفريقاًيكوناأنمباركوعلىإسماعيلأراد
والمتحف) الآثار (الأنتيكاتبمصلحةالأوروبيينجانبإلىللعملالقديمةالمصرية

 –الفرنسىالتنافس، ولكنمنصبهعلىخوفاًالفكرةهذهمارييتوعارض. المصرى
للمصريينهيأالأوروبيينصفوففىثغرةأوجدالمصريةالآثارحقلفىالألمانى

316 Angelo  Sammarco, Gli Italiani in Egitto (Alexandria 1937) 151 – 53.
317 Jean – Jacques Luthi, Le Francaise en Egypte (Beirut, 1981).
318 L'Egittologo Luigi Vassalli (1812 – 1887, Disegni e documenti nei Civici Istituti Culturali
Milanesi (Milan, 1994).
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مباركعلىتعاقد1869خريفوفى". المصريات "مجالفىلقدمهمموقعإيجادفرصة
"القديمالمصرىاللسانلمدرسة "ناظراًسنواتخمسلمدةللعملبروجشهنريشمع

تخصيص1872 – 1871عامميزانيةوتضمنت. 319شهرياًفرنكخمسمائةقدرهبراتب
.320للطلابالدراسيةللمنحمصرياًجنيها112ًوأساتذة، لثلاثةمصرياًجنيها1009ً

تذكرا، حيثمباركعلىبحضورذلكمصر، وكانإلىبروجشبعودةإسماعيلورحب
الخطط "موسوعتهإعدادفىتقدممنحققهعمامبارك، وتحدثباريسفىالدراسةأيام

بمجلسعضواًكونهبحكمبالطهطاوىصلةعلىبروجشيكونأنولابد". التوفيقية
معاًناوتعاولعلهماتحريرهارئاسةالطهطاوىرفاعةتولىالتى" المدارسروضة "تحرير

".المصرىالعلمىالمجمع "فى

المدرسة، وبدأتبولاقمتحفمنمهجوراً، بالقربكانبيتفىالمدرسةبروجشإفتتح
أعلىأصحاببينمنالأخرىالمدارسطلاببينمنختيارهماتمطلاببعشرة

الطلاببإختيارالخاصالأمريتضمنأنالغريبومن. 321الفرنسيةاللغةفىالدرجات
الأذهانفىيعيد، فهو322والسودانالصعيدكأبناءسمراءبشرتهمتكونأنشرط

علىبروجشوعلق. بالسودانيينجيشهلتزويدعلىمحمدبهاقامالتىالفاشلةالمحاولة
أنورغم. التركياتمنأمهاتهمكانتربمابأنهمالبياضإلىالطلاببعضبشرةميل

الألمانيةلتدريسإميلأخاهبروجشعينبالمدرسة، فقدالتدريسلغةكانتالفرنسية
منالقبطىالبطريركالقديمة، وأرسلالمصريةاللغةتدريسبروجشبالمدرسة، وتولى

العربية، وكاناللغةتدريسالأزهريينأحدتولى، كما323للطلابالقبطيةتدريستولى
صطحباو. لآخرحينمنالصعيدإلىميدانيةرحلاتفىمعهالطلابيأخذبروجش

أفقهما،توسيعبهدفالمدرسةطلابمنطالبين– أوروباإلىعلاجرحلةفى – معه
، ص140، رقم1939المالية، دفترديوانإلىصادرآثار، أمر1الدار، درجبطاقاتالقومية، فهرستالوثائقدار319

نهايةمنمصرفىالتعليم، تاريخالكريمعبدعزتأحمدكتابهوثانوىمصدر، وأفضل1289صفر15بتاريخ145
).1945أجزاء، (القاهرة، 3، 1882 – 1848توفيقحكمأوائلإلىعلىمحمدحكم

320 Amal Hilal, "Les Premiers egyptologues egyotiens et la reforme", in Entre Reforme social
et movement national: Identite et modernisation en Egypte (1882 – 1962 – ed.) Alain
Roussillon (Cairo, 1995).

وأحمدكمالأحمدبينهممنبرزالذينالطلابأسماءيذكر571 – 570 : 2، التعليم، تاريخالكريمعبدعزتأحمد321
.نجيب

.569 : 2، التعليم، تاريخالكريمعبدعزتأحمدفىورد322
.569 : 2، التعليمبالمدرسة، تاريخالحبشيةيدرسكانجرجسميخائيلأنالكريمعبدعزتأحمديذكر323
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سوءاتإحدىتمثلالرطوبةكانتولما. للدراسةالمقررالجدوليتابعونالآخرينتاركاً
.الجماميزبدربالمدارسمجمعإلىنقلهاتمالمدرسة، فقدمبنى

تبدوالقديمةالمصريةالعقيدةجعلمحاولةفىوالطهطاوىمارييتنهجبروجشونهج
وبتاحطيبة، إلهآمونصفاتبعضأنكتشفاوعندما. المسلمينأماممقبولةصورةفى
اللهأسماءمنإسماًوالتسعينالتسعةمعتماماًتتفقالمعبوداتمن، وغيرهمامنفإله

الواحدالربصفاتواحداً، وأنإلهاًعبدواالمصريينقدماءأن، أكدالإسلامفىالحسنى
.324القديمةالمصريةالديانةفىتبدوالتىالتعدديةسطحتحتتكمن

عامأقيمتالتى" الخديويةالكتبخانة "إدارةليتولىألمانىإلىمباركوعلىإسماعيلولجأ
مكانةدعمتالتىالحربشهور، وهىببضعةالبروسية – الفرنسيةالحرب، قبل1870

.بالقاهرةالألمان

للكتبخانة، ناظراًلبروجشالسابقالتلميذ – شتيرنلودفيج، أصبح1872عامففى
العبريةاللغاتدرس، كماجوتنجنبجامعةالمصرياتعلمشتيرندرسوقد. الخديوية

بالمكتبةللمخطوطاتبالسلتية، وأميناًخبيراًالعلميةحياتهوختموالعربية، والحبشية
الكتبدارإدارةفىالألمانالمستشرقينمنأربعةشتيرنوأعقب. 325برلينفىالملكية

للنفوذمركزاً– بذلك – الدار، فأصبحتالتوالىعلى) الخديويةالكتبخانة (المصرية
.1914عامحتىالألمانىالثقافى

التأثيرإلى1873عام" فيينامعرض "فىمصرلتمثيلعاماًمفوضاًبروجشتعيينوتسبب
 –أخرىمرة – ، أصبح1876وفى. القديمالمصرىاللسانمدرسةفىعملهطاقةعلى

بإدخالالمصريةالحكومةقراروأثر". الدولىفيلادلفيامعرض "فىلمصرمفوضاً
علىالسبعينحربأعقابفىالمصريةبالمدارسالدراسةبرامجضمنالألمانيةتدريس
الألمانيةبتدريسالقيامعبءعليهموقعالذى" القديميةالمصراللسانمدرسة "طلاب

بروجشيختارأنوإقترح، المصريينمندرسهامنأوائلمنكونهمبحكمبالمدارس
الألمانية، ولكنلتدريسإعداهمليتمالنمساأوبروسياإلىيوفدونالطلابمنخمسة

324 Brugsch, Leben, 299.
325 Who Was Who 3, 404.
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المصرىاللسانمدرسة "طلابزملائهمنوستةكمالأحمدأنينفذ، غيرلمالإقتراح
عامالمدرسةوأغلقت. 1872عامالمدارسبديوانومعاونينمترجمينعينوا" القديم

أفراد،خمسةطلابها، وكانوامنتبقىمانقل، وتمبالخارجبروجشوجودأثناء1874
.326الجهاديةونظارةالحديدالسككبمصلحةوظائفإلى

، ولعل327المدرسةلإغلاقذريعةفيينابمعرضمصرلتمثيلبروجشغيابمنتخذاو
بروجشتقريرويثير. إغلاقهاأسباببينمنكاننشأتهامنذللمدرسةمارييتعداء

:القديمتاريخهمإلىالمصريينهتمامابجذبمارييتإلتزاممدىحولالتساؤل

، ممابعملىسعيداًالتعليموزيركان، كذلكعملىعنتماماًراضياًالخديوكان"
أنمنبالقلقمارييتالقديمصديقىوشعر ... المدارسنظارحسدموضعجعلنى
تبديدحاولت، وعبثاًمتحفهفىالمدرسةخريجىويعينساعدهعنالخديويشمر

نسخمنمصرىأىبمنعموظفيهأمرأنهحتىهواجسهاستمرت، فقدمخاوفه
.328"المعبدمنببساطةيطردونهؤلاءمثلالهيروغليفية، وكانالنقوش

اللغةفىضعافالقديمالمصرىاللسانمدرسةخريجىأنسويسرىمفتشقرروقد
بالمتحفالدنياالوظائففىالعمليناسبهمماالعلمى"، وأنالتوافق "، وينقصهموالتاريخ
وجودمبررعلىليقضىبمصلحتهللعملقبولهممارييترفض، وجاء329الآثارومصلحة
يتكلم "ببنها، كانالمدرسةخريجىأحدبترىإلتقى، بسنواتذلكوبعد. المدرسة

المديريةلمديرثمإنجليزىلمهندسسكرتيراًيعملمتوسط"، وكانبمستوىالإنجليزية
فىنجيبوأحمدكمالأحمدنجح،وقد330العملعنعاطلاًكان، ولكنهمنففيهاتقعالتى

فى– حينإلى – نجحمارييتأنغيرالقديمةالمصريةالآثارمجالفىالعملإلىالعودة

القاهرة" (مصرفىالتعليم "كتابهفىأخطأسامىأمينأن، ويذكر572 : 2، التعليم، تاريخالكريمعبدعزتأحمد326
.1876ديسمبرحتىاستمرتالمدرسةأنذكرعندما) 1917

؛572 : 2، الكريمعبدعزتأحمد327
Maspero, "Mariette", clxxvi, clxxxvi.
328 Brugsgh, Leben, 282.
329 J. Heyworth – Dunne, Introduction to the History of Education in Modern Egypt (London,
1968), 355.
330 Petri, Seventy Years, 64.
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مجالفىالمصريينمنفريقلتكوينالمصريةالحكومةبهاقامتمحاولةأولإحباط
".المصريات"

المصرىوالجمهورالقديمةمصر
هتماماًاأنعلىتدلمؤشراتهناككانت

،المصريينعنديظهرمطرداً، أخذمتواضعاً
مصلحةإطارخارجالقديمة، وذلكمصربتاريخ
اللسانومدرسةالمصرىوالمتحفالآثار

صدرت1867أغسطسففى، القديمالمصرى
وأبىهرمينمنتخذتاوقد" الأهرام "جريدة
، وكانالأولىصفحتهاقمةفىلهاشعاراًالهول

.لفرنساويميلانمصرإلىالمهاجرينالمسيحيينالشواممنتقلاوبشارةسليممحرراها
أنهامنيقالماالجيزة، فذكرتلأهراممشوهاًتاريخاًللجريدةالأولىالأعدادوقدمت
أنيقال، وأنهالنجوممراقبة، أوالغلاللخزن، أوالفيضانمنالمعرفةلحفظشيدت
خفرععهدفىبناءهتمالذىالأكبرللهرمالأساسحجروضعالأولخوفوإبنخفرع
.331الثانى

الهولوأبىلهرمرسماًالإسلاميةالعربيةوالزخرفةبالطغراءاستبدل1867عاموفى
الهولوأبىالهرمولعل. واحدبعامذلكقبلصدرتالتىالمصريةالبريدطوابععلى
الأمركانلمصر، ولكنقومياًرمزاًبإعتبارهماعنهماالأوروبيينأفكاريعكسانكانا

فىتعملللبريدإيطاليةشركةهناكوكانت. الإختيارهذاعلىالخديوموافقةيتطلب
البريدشركةمديرموتزىإدارتهاتولىالتى1865عامالبريدمصلحةتأسيسقبلمصر

الهولوأبىالهرمحاملةالغربإلىمصرمنالواردةالخطاباتوكانت. القديمةالخاصة
إسمالطوابعتلكحملتوقد. الرموزلتلكالقوميةالصفةتؤكد1914 – 1867بينفيما

، تاريخالأهرام، جريدةعبدهوإبراهيم. 1993أغسطس18 – 12المعاصرة، الحياةديوان، الأهرامرزقلبيبيونان331
).1964القاهرة (1964 – 1875وفن
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بريطانياأعلنتعندما1914عامحتى– الشرعيةالسيادةصاحب – العثمانىالسلطان
.332العثمانيةبالدولةالإسميةروابطهابذلكمصر، وقطعتعلىالحماية

أحياناًاستخدمالإسلاميةالجامعةداعية– المولدالفارسى – الأفغانىالدينجمالوحتى
إلىإنظروا: "يقول، إذالمصريينعندالوطنيةالمشاعرإثارةفىالقديمةبمصرالفخر
تشهدلهادمياط، كسيوة، وقلاعطيبة، وهياكل، وخرائبمنفمصر، ومعابدأهرام

المقالاتمنسلسلةعبدهمحمدالشيختلميذهوكتب. 333"أجدادكم، وعظمةآباءكمبصلابة
الخديوعهدفىمصرونهضةالقديمةمصرعظمةبينفيهايربط1876عام

.334إسماعيل

الشركسية، – التركيةالجذورذوىالمصريينالملاككبارأحد، كتب1862العاموفى
،، والطبالزى، والعاداتاستخداممناستياءهفيهاالعربية، أبدىباللغةلولدهنصيحة
الحكومةفىالخدمةدعتإذاإلاالتقليدىالوطنىالزىإرتداءوحبذ. الغربيةوالأفكار

وصنحالهجرى، الإسلامىالتقويماستخدام، وفضلالغربىالزىالأفنديةإرتداءإلى
التىمصرحكامقائمةأنغير. الأوروبيةاللغاتدراسةقبلالإسلاميةاللغاتبدراسة
الذىالمحافظالرجلهذافحتى. 335بالفراعنةتبدأ، ولكنهاالإسلامىبالفتحتبدألمأوردها
مكوناتمنأساسىمكونالقديمةمصرأنبالفعلاستوعبالملاككبارنخبةإلىينتمى

.القومىالتراث

:فىEgyptمادةالبريد، انظرطوابعحول332
Scott 2000 Standard Postage Stamp Catalogue, Countries of the World, vol. 2: Countries C –
F (Sidney, Ohio, 2000).
333 Charles Wendell, The Evolution of the Egyptian National Image From Its Origins to
Ahmed Lutfi al – Sayyid, (Berkley, Calif., 1972), 169.
334 Angelo Sammarco, Histoire de l'Egypte modern depuis Muhammed Ali jusqua'a
l'occupation britannique 1801 – 1882 (Cairo, 1937), 324.

الكتب، داركاشفمحمدبنعقيلمحمدإسمأيضاً، ويحملبهارالىعقيلمحمدزادهالولد"، لكاشفإرشاد "مخطوط335
.المصرية
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الجغرافيةوالجمعيةالمصرىالعلمىالمجمعفى" المصريات "علم
الخديوية

جمعيةبمصرالمقيمونالأوروبيون، أقام1859عام" المصرىالعلمىالمجمع "بتأسيس
منبراًعقودأربعةمدىعلىالمجمعوكان. مصرأرضعلىالغربىالطرازعلىعلمية

.أقلبتركيزذلكفىبعدهاالقديمة، واستمرمصرعنللحديث

فلاسفةعتقداو. معاًودولىوطنىطابعذاتأوروبافىالعلميةالمحافلهذهمثلوكانت
عند – وهى" الأدبجمهورية "عليهايطلقأوروبيةجامعةبوجودعشرالثامنالقرن
الغربيةالأوساطعشر، ناضلتالتاسعالقرنوفى. 336"عظمىجمهورية "فولتير

ساحةعبرمفتوحةالدوليةالصلاتجسورإبقاءأجلمنوالعلميةوالدينيةالاشتراكية
أنهاعلى– غالباً – مجتمعاتهمإلىالدوليةالنزعةدعاةونظر. المتصارعةالقوميات

.وحسب" غربية"

العلمىالمجمع "داخلالصورةتعقيدإلىمستعمرشبهكبلدمصروضعأدىوقد
سيطرتهمعليهيسيطرونالأجانبالخديو، ولكنرعايةتحتالمجمعكانالمصرى"، فقد

أكثرالأخرىالأوروبيةالجالياتمعيتواصلواأنالأوروبيينعلىكانالبلاد، وهناعلى
يعملونالأعضاءكان. القومىالطابعذاتالجمعياتفىأوروبافىزملاؤهميفعلمما
،فرنسى – الأنجلوالتنافسفىفردكلموضععنتتحوللمأنظارهمذاته"، ولكنللعلم"

.الساحةبهاإزدحمتالتىالأوروبيةالمنافساتمن، وغيرهاالألمانى – الفرنسىأو

إفتتاحأدىفقد. والعنصريةالإمبرياليةموضوعاتالأوروبية، قبعتالمنافساتتلكوراء
،كنائسهمأعدادتزايدذلكعنمصر، ونتجعلىالأوروبيينتدفقإلىالسويسقناة

الأوروبيونجربوقد. الخيرية، وجمعياتهم، ونواديهموصحفهم، ومستشفياتهمومدارسهم
المصرى،العلمىالمجمعفىالدوليةنزعتهمحدود – جالياتهمتجاهابلتزاماًاالأقل

الخديوية،الجغرافيةالخديوية، والجمعيةوالكتبخانةالمصرى، الآثار، والمتحفومصلحة
لمالمصرية – والأوروبيةالقوميةالمثالبخطوطالأخرى، ولكنالحكوميةوالمصالح

.السطحعنتماماًبعيدةتكن

336 David C. Gordon, Images of the West: Third World Perspectives (n. p. 1989), 15.
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نابليونأسسهالذىالمجمعإلى1859عام" المصرىالعلمىالمجمع "مؤسسونظرلقد
أقل، وبدرجةلهممرجعىكإطار) بباريسالفرنسىالعلمىالمجمعنسقعلى (بمصر

الفرنسىالعلمىالمجمعكان. 1836عامأسستالتى" المصريةالجمعية "إلىوضوحاً
يتمبهالإلتحاقوكان. المقاعدمنمحددعددمنهابكلالأكاديمياتمنعدداًيضم

"المصريةالجمعية "أعضاءغالبيةوكانت. شاغلهلوفاةمقعدخلوعند، غالباًبالإنتخاب
الذى – جوماروكان. للغربيينالأقلعلىمفتوحةكانتعضويتها، ولكنالبريطانيينمن
الذى" المصرىالعلمىالمجمع "بينالوحيدةالصلةهو – عمرهمنوالثمانينالثالثةبلغ

.337الجديد" المصرىالمجمع"، و1801عامالقاهرةمنإختفى

رئيساًأصبح1861عامالفخرية، وفىالعضويةقبولعلىموافقتهباريسمنكتبفقد
"المصريةالجمعية "أعضاءبينمنالوحيدكانبلفوندىلينانولعل. للمجمعفخرياً

.338الجديدالمجمعإلىإنضمالذى، السابقين

قائمةالدولية، فإن، ونزعتهالثانىالعلمىللمجمعالمصريةالحكومةرعايةورغم
.الزمانمنعقودلعدةالمصرىالوجودوتهميشالفرنسيينتفردعنتكشفالعضوية

الرئاسةعلىوتعاقب. 1859عامالفخريينالأعضاءقائمةرأسنابليونالأميرحتلاو
بينفيما) أرتينيعقوب (المتمصرالأرمنىيليهمالفرنسيينمنأربعةللمجمعالشرفية

الأعوامطوالالرئيسنائبومنصبالفعليةالرئاسةالفرنسيونتولى، كما1917 – 1861
، معبالمجمعوالعملالتعامللغةهىالفرنسية، وكانتالمجمععمرمنالأولىالثلاثين
.والألمانيةالإنجليزية، والإيطاليةقبول

العضويةنسبة، بلغت1859عامفىأنهإلى) الملاحقانظر (10رقمالجدولويشير
خارجمن%، والمراسلين43المقيمينالأعضاءبين%، ونسبتهم60للفرنسيينالشرفية
.كبيرةبمسافة– إيطالياتوحيدعشية – الإيطاليونبعدهموجاء%. 38الأوسطالشرق

وثيقكانالمصرى، ولكنهالعلمىبالمجمععضواًيكن، ولم1798عامعمرهمنوالعشرينالحاديةفىجوماركان337
:، انظربهالصلة

J. E. Gorby, "Travaux de premier Institut d'Egypte (1798 – 1801)", Bulletin de la Societe
Francaise d'egypto logie, 66 (March, 1973), 36.
338 Jacques Ellul, Index des Communications et memoires publies par l'Institut d'Egypte
(1859 – 1952), (Cairo:IFAO, 1952).
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،سنواتلخمسالرئيسنائبمركز– الخديويةالعائلةطبيب – تشىكولوأنطونيووشغل
السابقومعلمهسعيدسكرتير – بككونجختياراوكان. سنواتعشرلمدةالرئاسةوتولى

،المجمعسعيدزارفقد. لهالوالىلرعايةتأكيدللمجمعرئيسأول– المولدالألزاسى
القديمة،مصرناعظمةسرفيهايكمنالتىالنيلضفافعلىالمعرفةبعث "لأنهمتدحهاو

فكانالآخر، أماللرئيسنائبينأولأحدمارييتوكان. 339"والفنونوالعلومالآدابمهد
.بريطانياً

أوروبيةجالياتتقيمللبلاد، حيثالرئيسىبالإسكندرية، الميناءالأولمقرهالمجمعتخذاو
المتوسطالبحرالسويسقناة، وأعادتعلىمحمدعهدفىتطورقدالثغركبيرة، وكان

لرجلالحديدىالإسكندرية – القاهرةخطويسر. الدوليةللتجارةالرئيسىالمجرىإلى
ختياراوراءوكان. المقيمينالأعضاءمنيصبحأنمارييتمثلبالقاهرةيقيم

.ومتحفهاالقديمةالإسكندريةمكتبةذكريات– بالطبع – للمجمعمقراًالإسكندرية

 –والاجتماعىالعرقىالأصلعنالنظربغضللجميعمتاحةعضويتهأنالمجمعوأعلن
بتقديمالمجمعوتعهد. المعرفيةالحقوللكلمفتوحأنهكما– النوعذلكيشملأندون

تصيبالتى، والماشية، والأمراضبالمحاصيليتعلقفيماللحكومةالعلميةالنصائح
مصراستعمارأرادواالذينسيمونيين، والسانالأولالمجمعشأنذلكفى، شأنهالإنسان

الذىالوقت، وهوالربيعإلىالخريفمنشهرياًاجتماعاًالمجمعوعقد. 340الثلاثيناتفى
.أوروبافىالصيفلقضاءالبلادفىالمقيمينالأجانبمنالأثرياءفيهيسافر

فيمامصرعانتهاالتىوالسياسيةالماليةالأزمةخلالبنفسهينجوأنالمجمعواستطاع
إلىنتقلا، ولائحتهالمجمععدل1880عاموفى. بالغة، بصعوبة1882 – 1875بين

الجامعةمواجهةفىالعينىالقصرشارعمنالشمالىبالطرفالحالىموقعهفىالقاهرة
الأعضاءمنالمائةونحوالمقيمينمنعضواًخمسينيضمبالقاهرة، وكانالأمريكية
المجمعرئيس – مارييتوجأر. المراسلينالأعضاءمنمحدودغير، وعددالفخريين

تبلغكانتالتىالسنويةالإعانةمنالمجمعحرمالدولةإفلاسلأنبالشكوى – عندئذ

339 Bulletin de l'Institut d'Egypte, I (1859), 2.
340 Livre d'ore de l'institut egyptien 1859 – 1899 (Cairo 1899), 3.
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نائبقاممصرفىالبريطانىالإحتلالاستقراروبمجرد. 1875عاممنذفرنك1500
المالىالمستشاربحث– المصريةبالحكومةموظفاًكانالذى – روجرزإدواردالرئيس

.341السنويةالإعانةقيمةمضاعفةعلىكالفنأوكلاند

منسبعةالمؤسسينالمقيمينالأعضاءبينمنالمصريين ؟ كانالأعضاءعنماذاولكن
للوزراء، ومحمودرئيساً– بعدفيما – أصبحالذىباشانوبارمنهم%) 14 (المصريين

بمجلسالوحيدالمصرىالعضوهوالفلكىمحمودوكان. 342الطهطاوى، ورفاعةالفلكى
منآخرينعضوينمعالنشرلجنةفىالطهطاوىعضواً، وخدم18منالمكونالإدارة

المجمعإلىمباركعلىنضما، والفلكىمحمودفيهخلفهالذىالموقع، وهوالأوروبيين
.343فعالاًدوراًيلعبلمبعد، ولكنهفيما

عنكتابكلفىذكرهيردالذىبالقاهرةالمقيمالأمريكىالرجل "أنالغريبومن
بصحبةفريداًكانفقدحككيانيوسفأما. 344المجمعإلىينتم، لمالستيناتفى" المدينة

حريصاً، وكانتبناهالذىمصر، البلدعنالمصرية"، مغترباًبالجمعية "الغربيينالأعضاء
ثورة (الهندفى" التمرد "وقعوعندما. الأوروبيينأصدقائهأماممستورهكشفعلى

الهنود،سلاحنزععلىتعملواأنلابد: "بريطانىصديقإلىحككيان)، كتب1859
، وشقالبرقخطوطالحديدية، وإقامةالخطوطمدفىالعملعلىالأهالىوتجبروا
البلادأبناءيكونأنأقبللاإننىبالبواخر، الأنهارملأوااو، إتجاهكلفىالمحليةالقنوات

للتحركالاستعدادأهبةعلىبالجبالبريطانىجندىألفمائةحشدجنوداً، عليكم
مارييتحككيانصادقوقد. 345 ..."الجبالمنالسيولتنهمركماالوادىإلىبالقطارات

لفردنانوبروجش، نافىإدواردبتقديم، وقاممنففىالآثارعنينقبكانعندما
دفلوسىإلىالجيولوجيا، وأرسلعنلايلشارلزالسيرمعالرسائل، وتبادلديلسبس

هنرىالمستكشفلمصر، وحتىزيارتهعندويلزأميرلتقىاعربياً، وقاموساًجوردون

.المصرىالعلمى، المجمعب132، الأبحاثالقومية، محافظالوثائقدار341
مأمورسعيدأفندىالله، وعبدعلى، ومحمدبكشافعىالإسكندرية، والطبيبحاخامحزانيوسف: الآخرونوكان342

.بالإسكندريةالتجارةمصلحة
343 Bulletin de l'institut, ser. 2,5 (1884 – 85), 167.

.وغيرها463، 37، حككيان، أوراقالبريطانىالمتحف344
.67، 16، 463، 34حككيان، أوراقالبريطانىالمتحف345
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.بهاالزواجيأملكانيونانيةإمرأةأسرةأحوالعنللاستعلامبحككياناستعانستانلى
.سميكةمرقصفعلمشابهاً، وكذلكدوراً– بعدفيما – أرتينيعقوبقريبهلعبوقد

للرئيسنائباًمارييتكانمنذالقديمةمصرعلىالمصرىالعلمىالمجمعتركيزبدأوقد
منسبعلمدةالمجمعرئاسةمارييت، وتولىالأولالموسمفىالآثارتقاريربقراءة

أخرى،عاماًعشرأحدلمدةفخرياًرئيساً، وكانالأولىوالعشرينالإحدىسنواته
الآثار،مصلحةبهاتقومالتىالأثريةالكشوفعنللإعلانالمجمعمارييتواستخدم

ألقىكمابالمجمعبحثاًبروجشألقىوقد. المصلحةإدارةفىخلفوهمنحذوهوحذا
مجالفىالعاملينغيرمنواحدالمجمعرئاسة، وتولىبحوثثلاثةليبسيوس

عودتهحتىالرئاسةماسبيروتولىقصيرة، ثملفترةوفاتهبعدلمارييت، خلفاًالمصريات
.1886عاملفرنسا

،بالمصرياتتتصلبالمجمعالفلكىمحمودألقاهاالتىالخمسةالأوراقمنإثنتانوكانت
محمودالقديمة، وتولىالإسكندريةعن، والأخرىللنيلالقديمةالفروعأحدعنإحداهما
فرصةعلىالفلكىمحمودحصلوقد. عاماًعشرإثنىلمدةالرئيسنائبمهامالفلكى
لعباسمباركبالمهندسخانة، علىالسابقتلميذهرشحهعندمابفرنساللدراسةمتأخرة
فىمصرإلى، وعادسنواتتسعبأوروباالفلكىمحمودومكث. الفلكلدراسةالأول
نشرهاالتىالفلكىوأبحاث. المصرىالعلمىالمجمعتأسيسشهدتالتىالسنةنفس

العربعندالتقويمعنبحثبينهاالأوروبية، ومنالمجلاتمنعددفىمبعثرةبالفرنسية
الإسكندريةوخريطةالإسلامية، وحفائرمصرفىوالمكاييل، والموازينالإسلامقبل

فىالمعارفنظارةوتولى. اليمانيةبالشعرىوعلاقتهللهرمالزمنىالقديمة، والجدول
الإحتلالوقوععندسياسياًبنفسهنجا، ولكنه1882عامعرابىفيهاشاركالتىالوزارة

فىخلالها، ومات1885 – 1884نوباروزارةفىالمنصبنفسلتولى، وعادالبريطانى
وماسبيرو، مارييتجانبإلىالفلكىمحمود– المجمعرئيس – أرتينمتدحاو. مكتبه

وجاكمونجخلافةيستحقونالذينالمجمعأعضاءمنعتبارهمابشفاينفورتوجورج
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الفلكىوفاةوبعد. 346مصرفىنابليونأقامهالذىالمجمعأعضاءبرتوليهوكلودليبير، 
أحمدنتخاباتمحتىبالمجمعالمصرياتعنالحديثفىبالمساهمةالمصريونيقملم

.1904عامكمال

العصر، وهىذلكفىالرئيسيةالعلميةالجمعيةفىأكبربصورة" المصريات "تهميشوتم
تمثلكانتلكونهابالذكرجديرةالجمعيةهذهأنالخديوية"، غيرالجغرافيةالجمعية"

أسسهاوقد. المصرياتلعلمالأصغرالمنبردور، وتلعبالثقافىالمشهدمنبارزاًملمحاً
أولوكان. لهالدعايةأفريقيا، وبثفىتوسعهعلىالشرعيةلإضفاء1875عامإسماعيل

أيضاًتولىوقد. الطبيعىالتاريخعالمشفاينفورتجورجالألمانىالمستكشفلهارئيس
"للمصريينالحاليةالأوضاعأصول "عنفصلاًالمصرى، وكتبالعلمىالمجمعرئاسة
.347بايدكربدليلنشر

فىالمصرىالعلمىالمجمععنالخديويةالجغرافيةللجمعيةالأولالأعضاءختلفاوقد
10رقمالجدولمنيتضحوكما. مرةلأولالأمريكى، والوجودالإيطاليينغلبة: أمرين

بينالثانىالمركزحتلوااالذينالفرنسيينعددالإيطاليينعددفاقفقد) بالملاحق(
الدكتورالرئاسةطويلة، فتولىلفترةالجمعيةرئاسةإيطاليانحتكرا، والمؤسسين
كان)، فقد1912 – 1881 (بونولاوفردريكو)، 1915 – 1890 (أباتىأونوفريو

أباتىتاريخها، وكانطوالالحاكمةالأسرةعندحظوةأصحابالإيطاليونالمستشارون
العلمىالمجمعرئيسنائبىمنواحداًأيضاًسعيد، وكانعهدمنذالحاكمةالأسرةطبيب

.1910348حتى1882منالمصرى

فىخدمواالذينالأمريكيينالضباط، فإنالأمريكانمنخلاقدالعلمىالمجمعكانوإذا
فقد. الجمعيةعمرمنالأولىالثمانىالسنواتفىبارزحضورلهمكانإسماعيلجيش
ستونتشارلزالجنرال، وأصبحخريطتهورسمالسودانكتشافافىالضباطهؤلاءساعد

346 Livre d'or, 9; On al – Falaki see Pascal Crozet, "La Trajectoire d'un scientifique egyptien
au XIXe siècle: Mahmoud al – Falaki (1815 – 1885), in Entre Reforme Sociale, ed.
Roussillon, 285 – 310.
347 Donald M. Reid, "The Egyptian Geographical Society: From Laymen's Society to
Indigenous Professional Association "Poetics Today 14 (1993) 539 – 72".
348 On Abbate and Bonola, see L. A. Balboni, Gl'Italiani nella civilta Egiziana de socolo
XIXo, 3 vols. (Alexandria 1906) 3 : 28 – 30, 30 – 34.
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عنالاستغناءعلىإسماعيلالماليةالأزمةأجبرتوقد. المصرىالجيشلأركانرئيساً
1879منالجغرافيةالجمعيةموجوداً، ورأساستمرستون، ولكنالأمريكانالضباط

لهيعدلمأنهالبريطانىالإحتلالسلطاتأبلغتهعندماإلابلادهإلىيعد، ولم1883حتى
.349المصرىبالجيشمكان

.عضوا140ًعددهمالبالغالجمعيةمؤسسىبينمنعضوا25ًالمصريينعددوكان
قدمواالمصريينأنإلى) 1887 – 1881 (المصرىالعلمىالمجمعمجلةفهرسويشير
محمودوحضر. بحثا32ًعددهابلغالتىالبحوثمنقدممامجملمنبحوثأربعة
الجغرافيةالجمعيةلرئيسنائباً، وكان1881عامبفييناالدولىالجغرافىالمؤتمرالفلكى
.ستونللجنرالخلفاًرئاستها، وتولىمرتين

المتخصصينمنالقليلمعالهواةمنبمجموعة" الخديويةالجغرافيةالجمعية "بدأتوقد
نشأتالتىالجغرافيةالجمعياتشأنذلكفىالأخرى، شأنهاالمجالاتمختلففى

اللغةعنأمامهابروجشتحدثالآثار، فقدفىبحوثاًأحياناًبهاتلقىوكانت. بالغرب
الشرفيةعضويتهاالجمعيةمنحتوقد. الحماماتبوادىالفرعونيةالمحاجرالنوبية، وعن

مجلةفهرسوتضمن. 350وآخرينلديلسبسمنحتهابشهور، كماوفاتهقبللمارييت
العصرفىمصرعنبحوثبخمسةقائمة) 1893 – 1888 (الخديويةالجغرافيةالجمعية

.351بحثا32ًوعددهاالقائمةشملتهاالتىالبحوثضمنالبطلمى، والعصرالفرعونى

الجمعيةتأسيسأوروبياً، كانعملاًكانالذىالمصرىالعلمىالمجمععكسوعلى
مننابعاً– إسماعيلمنبمباركةأنشئتالتى" – المعارفوجمعية "الخديويةالجغرافية
على" المعارفجمعية "عتمدتاو. والمصرياتبالآثارمعنيةتكنمحلية، ولممبادرات

، وقدوالإسلامىالعربىالتراثكتبمطبعة، ونشرتشترتاالأعضاء، واشتراكات

349 David Shavit, The United States in the Middle East: A Historical Dictionary (New York
1988), 337.
350 Bulletin dea Societe Khedivial geographique, 8 (May 1880), 34.
351 Bulletin de la Societe Khedivial geographique, 6 (Nov. 1879) 5; 8 May 1880), 34; 12 (July
1893), 847 – 49.
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فر، وعندمالأبنائهالعرشتوريثفرمانعلىإسماعيلحصلعندماالجمعيةنهارتا
.352مادياًيدعمونهاكانواممنإستانبولإلىوالحاشيةالأسرةأفرادبعض

الفراعنةالدولية، روائعالمعارضفىمصرتمثيل
التىالدوليةالمعارضخلالمنمصرعنالمباشرإنطباعهمالغربيينمنالكثيركون

الدوربروجشوهنريشمارييتولعب. عشرالتاسعالقرنمنالثانىالنصففىأقيمت
الغرضكانالتىالمعارضتلكمنعددفىالمصريةالمعروضاتتنظيمفىالرئيسى

وكان. الاستهلاكيةالنزعة، والرأسمالية، وتنميةالصناعىالتقدمخدمةإقامتهامن
الذىالمجالذلكفىالأول1851عامعقدالذى" الدوليةللصناعاتالكبيرلندنمعرض"

الأسواق "الأمريكانالدولية"، وسماهالمعارض "إسموالفرنسيونالإنجليزلهإختار
حدوديتجاوزالذىالعريضالجمهورأماممفتوحةالمعارضتلكوكانت" الدولية

فهىمختلفة، مجالاتبينالمعارضتلكجمعت، ولذلكوالمتاحفالعلميةالجمعيات
تلكلعبت، كذلكللملاهىحديقةتتضمن، كما، والسوقالمتحفصفاتمنبعضاًتتضمن

.الخارجيةللسياحةتمهيدياًدوراًالمعارض

منذمحليةمعارضفىالمصنوعاتتعرضبريطانيافى" للفنونالملكيةالجمعية "وكانت
يرجع، كذلك1756العام

المحليةالمعارضتاريخ
العامإلىالفرنسية

الأميروإتجه. 1797
الجمعيةرئيس – ألبرت
وهنرى– للفنونالملكية

والموظف، الكاتبكول
التحرك، إلىالحكومى

الدوليةالساحةنحو
لندنمعرض "بإقامة

.243 – 242 : 1)، 148، (القاهرة، مجلدانإسماعيل، عصرالرافعىالرحمنعبد352
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معظمتغطيةمرتفعاً، وتمتالحرللعملمانشسترمدرسةشأنكان. 1851عام" الكبير
المحافظونوخشى. الدخولالخاصة، ورسوموالشركاتالتبرعاتمنالمعرضتكاليف

"الشلنأهل "يسمونكانوامنالعاملة، أوالطبقةالعامة، ولكنجمهورتصرفسوءمن
بقصروالختامالإفتتاححفلاوأقيم. الهدوءلتزمتاجماعاتفىالمعرضحضروا

الملكة، وحضرتوالزجاجالصلبمنالمقام" بالاسكريستالباكستونجوزيف"
التقديرلتتلقىللمعرضالرئيسىالمحورنهايةعندالخاصةمقصورتهافىفيكتوريا

ملتقىعندإستراتيجىموقعلهاختيرالذىالهندىالجناحعندالرمزىالإمبراطورى
دولةلكل، وكانالمعرضأرجاءمختلففىالبريطانيةالمعروضاتنتشرتاالمحاور، و

140مدىعلىزائرملايينستةالمعرضعلىوتردد. بهاالخاصجناحهاأخرىغربية

حتراقاحتىبالاسكريستالمعروضاتبقيتسيدينامإلىالمعرضنقليوماً، وعندما
فىسيدينامشهدتهاالتىالزيناتوصففىالتاريخكتبوتفيض. 1936عامالمبنى

والرومانسيكية، والقوطية، وفنونوالبومبية، والبيزنطية، اليونانية، والرومانية، الأجنحة
.353النهضة، والصينية، والمغربية، والمصريةعصر

الدولةعلىإطلاقهعلىالأوروبيونصطلحاوهوما" – تركيا"وتونسأرسلتوقد
،بنفسهالمعرضفارسشاه، وحضر354الكبيرللمعرضمنهاكلعنمفوضاً – العثمانية

المصريةالمشاركةعلىعترضتاالعثمانيةالدولةرسمياً، لأنالمصرىالجناحيكنولم
بالآثارالغربإبهارإلىمضطراًيجعلهموضعفىيكنلمالأولعباسأنالمستقلة، كما

التحنيطلهفاتحةللمعرضالرسمىالدليلختاراو. التقدمعلىكدليلالمصريةوالفنون
الجناححتوىاو". المصريينمنبالتحنيطالقائمين "صورةمعالإثنولوجيةوالنماذج
منغذائية، وشرائح، ومحاصيل، وسروج، وملابسبولاقمطبوعاتعلىالمصرى

وليسوالتجارةبالزراعةمصرحبتالطبيعة "أنالدليلوذكر" الشرقىالمرمر"

فيماوالفرنسية، ولكنبالإنجليزيةنشرتالدوليةالمعارضمنوغيرهالمعرضهذاحولالكتبمنالعديدهناك353
:راجعمصرمشاركةيخص

Timothy Mitchell, Colonising Egypt (Cambridge, 1988); Zeynep Celik, Displaying the
Orient, Architecture of Islam at Nineteenth – Century World's Fairs (Berkeley. Calif 1992);
Owen Jones and Joseph Bonomi, Description of the Egyptian Court (London, 1854).
354 History and Description of the Great Exhibition, 1 : 46.
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.355"للعملمنطقىتقسيمإطارفىالصناعة، 
نتقالامعوحدهاالفرعونيةالآثاروبرزت

للأسودطريق، فهناكسيدينامإلىالمعروضات
،البطلمىالطرازعلىمعبدواجهةإلىيقود
عشرالسابعالعامفى "بالهيروغليفيةعليهكتب
أقيم) البحار (الأمواجفيكتوريا، ملكةحكممن
من، وألفتمثالبألفزودالذىالقصرهذا

يطلعكتاببمثابة، وغيرها، ليكونالنباتات
جوزيفوأقام. 356"البلادجميعأهلعليه

سمبلبأبىالمزدوجالتمثالمننسخةبونومى
24الشكلينانظر (المصرىالجناحتوسط

).25و

المعرض "لتحدىالفرنسيةالاستجابةوجاءت
أقيمعندماالثالثنابليونعهدفى" الكبير

عاممارسدىشامبفى" الدولىالمعرض"
لاىبلوفردريكسيمونىالسانقام، حيث1855
المصنوعاتلعرضسوسيولوجىمشروعبتقديم

علىبظلالهاألبرتالأميروفاةألقت. البشرية
،1862عامأقيمالذىالثانىالدولىلندنمعرض

معروضاتهاواليابانمصرمنكلأرسلتعندما
مفوضاًمارييتكانمرة، ولمالأولرسمياً
أرسل، فقدالمعرضبذلكسعيدقبلمنرسمياً

كونهاالتىالمجموعةمنأثريةقطعاًلندنإلى

355 History and Description of the Great Exhibtion, 3 : 150, 147 – 52, 257.
356 Nicholas Warner, ed., An Egyptian Panorama: Reports From the 19th Century British
Press (Cairo, 1994), 190.
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زيارتهفىسعيداًمارييتبعد، ورافقإفتتحقديكنلمالذىالمتحفأجلمنببولاق
.357المعرضلمشاهدةلندنإلىصحبهالتويلرى، ثمبقصرمعه، وأقاملباريس

التجديد، ورائدالثالثنابليونمنلكلإنتصاراً، 1867عامالدولىباريسمعرضوحقق
لاىبلوأقامالمرةتلك، وفىومارييت، إسماعيلوالخديو، هاوسمانالبارونالحضرى

تطورتستعرضداخلية، وأخرىللآلاتخصصتالرئيسىبالمبنىخارجيةعرضدائرة
الجناحبين" الشرقى "القسم، وجمعالوقتذلكحتىالحجرىالعصرمنالحضارىالتقدم

الشاى، وبيتالعثمانىالتركية، والكشك، والحماماتتونسباىالمصرى، وحرملك
.358واحدمكانفى، الصينى

، وتأكيدعليهحصلالذىالجديدالخديولقبذيوععلىحريصاًإسماعيلكانولما
الإبهار،تحققمعروضاتتقديممهمةمارييتإلىأوكل، فقدإستانبولعناستقلاله

والوسيطة، والحديثة،القديمةمصرمنلكلالمصرىالجناحمنمحدداًقسماًفخصص
مارييتوصمم. متسارعتقدممنالسويسقناةفىالعملأحرزهماديليسبسعرضكما

لمساتإضفاءفيلة، معبجزيرةتراجانالإمبراطورمقصورةطرازعلىالفرعونىالقسم
ليقودالهولأبىطريقوقام. البطالمةوعصرالحديثةوالدولةالقديمةالدولةمنعليه

والتمثالالديوريتمنالمصنوعالشهيرخفرعتمثالتوسطهالذىالقسمذلكإلىالزائر
.بولاقمتحفمن" البلدشيخ "الخشبى

،ذهبىهلاليعلوهابمشكاواتالرجالاستقبالحجرة، أوالإسلامىالسلاملكوزين
الخاصةالخرائطلوحاتالفلكىمحمودوقدم. لإسماعيلنصفيةتماثيلبهووضعت

والرى، كماوالتجارةوالصناعةالجيولوجيابينتوحديثاً، وخرائطقديماًبالإسكندرية
عنتعبيراًبولاقمطبعةمنصدرتالتىوالتركيةالعربيةالمطبوعاتالجناحتضمن
الوكالةشكلفإتخذالثالثالقسمأما. الحاكمةالأسرةظلفىالثقافيةوالصحوةالتنوير

لرجاللمناظرمصورةلوحاتعشرووضعت. القاهرةبيوتتميزالتىالمشربياتذات

357 David, Mariette, 144 – 46.
358 Auguste Mariette, Description du parc egyptien: Exposition universelle de 1867, (Paris
1867); Charles Edmond, L'Egypte a l'exposition Universelle de 1867 (Paris, 1867); Mitchell,
Colonising, 17.
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نموذجعلىالحديثالفرعونىالسويسقسمحتوىاو. والصناعةبالزراعةيعملونونساء
.القناةمدنعليهامبينللخرائطولوحاتللبرزخمجسم

بعضالوكالةشكلياً ؟ ضمتكانالذىالحقيقة، وماعنمعبراًكانالذى، ماولكن
فىوديليسبسإسماعيلالخديووشارك. الحميرمن، وآخرالجمالمنوزوجالحرفيين
نابليونإسماعيلالخديو، واستقبلبالسويسالخاصالقسمفىديليسبسوقف، فقدالعرض
.السلاملكفىوأوجينىالثالث

منالنيل"، هديةبنت "إسمحملتفخمةدهبيةقبولعدمعنالإمبراطورةعتذرتاو
الرومانسىالكاتبأن، ورغمنابليونللأميرتهدىأنإلىالمطافبهانتهىا، وإسماعيل

للجناحزيارتهأنأعلنأنهبعد، إلافيماالسويسقناةفتتاحاحضرجويتييهتيوفيل
إحدىفتحجوتييه، شاهدباريسوفى. مصرإلىالحقيقيةرحلتهكانتالمصرى

حسبزمنياًورتبتالمومياواتمنإنتزعتجمجمةخمسمائةشاهد، كماالمومياوات
 !.عندئذالشائعةالأنثروبولوجيةالنظرية

الفرعونياتالملكاتإحدىمجوهراتأخذإلىميلهاأوجينىالإمبراطورةأبدتوعندما
المطبعةإدارةعليه، فعرضتمارييتإلىإسماعيلالفرعونية، أحالهاالتماثيلوبعض

أواللوفرإدارة، أوالشيوخبمجلسمقعدالوطنية، أوالمكتبةأوالفرنسيةالإمبراطورية
صراحةرفضمارييتولكن. قيصرسيرةكتابةفىزوجهامساعدةفىدوراًيلعبأن
وقد. مؤقتةعروضمنلهقدمتهبما، مضحياًبولاقمجموعةآثارمنأىيعطيهاأن

حتفالاتاتنظيمحولبأفكارباريسمنمبارك، وعلىومارييت، وديليسبسإسماعيلعاد
.بعامينذلكبعدأقيمتالتىالسويسقناةفتتاحا

مبارك، وعلىومارييت، وديليسبسإسماعيلأقامهاالتىالسويسقناةحتفالاتاوكانت
الإحتفالاتحشدتالكبرى، فقدالمعارضعلىمصرىرد، بمثابة1869عامخريففى

مؤقتة، وجذبأجنحةإقامة، تضمنالعالمإبهارأجلمنالخاصةوالمواردالدولةموراد
وأمراءملوكالمناسبة، وصحببهذهدليلاًمارييتوأعد. الدوليةالنجوممنمجموعة
بعدفيمايعرفأصبحلماالإطارقترحاكما. مصربصعيدجولتهمفى – بنفسه – أوروبا



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

186www.RaoufAbbas.org

ضوءعلىالملابس، وصممالثالثرمسيسعهدمنذالحوادثلفردى، فرسمعايدةبأوبرا
الخلفيةالمائية، الستائر، بالألوانبنفسهالفرعونية، ورسمبالمقابرجاءتالتىالمناظر

.1871359ديسمبرفىبالقاهرةالأوبرابدارالأولالدولىللعرض

ختارابالألمانية، فالمتحدثةالبلادفىدولىمعرضأولفيينا، أقامت1873عاموفى
مفوضاً – 1867باريسفىلمارييتمساعداًعملالذى – بروجشهنريشإسماعيل

 –أوجستايرافقوهوتماماًمرتاحاًمارييت، وكانالمعرضذلكفىلمصرعاماً
إلىيرسلللأمر، فلمإحتاطالمصرى، بعدماللجناحزيارتهافى– الهبسبورجإمبراطورة

وباءنتشاراالمحدودة، ولكنالقيمةذاتالقطعمنوالقليلللآثارمقلدةنماذجسوىفيينا
.الدولىالمعرضبذلكالفشلإلحاقإلىأدىالكوليرا

،1876عامفيلادلفيامئويةمعرض، فأقيمالأطلنطىالمحيطبالمعارضالولعوعبر
علىالرئيسىالمبنىمعروضاتتنظيمسميثونيانمعهدمنالأنثروبولوجيونوتولى
والأمريكان)،الإنجليز (سكسونالأنجلوالأولالمركزفى، فوضعواعرقىأساس

يؤدونمهينةبصورةالسودالأمريكانوظهر. والتيوتونفرنسا)، وخاصة (واللاتين
،الأتراكالزواربمضايقةالبيضالأوغادمنحشودوقامت. الجنوبفىدورهم

المالية، حرصتالأزمةمعاناةورغم. 360، والصينيين، واليابانيينوالأسبانوالمصريين
الجناحبروجش، ونظمالمعرضفىالمشاركةعلىالعثمانيةوالدولةمصر، وتونس

معبدواجهةالمصرىللجناحوكان". أحدثهاإلىالشعوبأقدممن "شعارتحتالمصرى
.الحديثالتقدمعلىالدليل – أخرىمرة – بولاقمبطوعات، وقدمتفرعونى

علىالفرنسيةالمعارضمنلدائرةاستمرارا1878ًعامالدولىباريسمعرضوجاء
الحربكابوسلنسيانمحاولةوفى. 1900عامذروتهاعاماً، بلغتعشرأحدمدى

عامماكماهونالرئيسدبرهالذىوالإنقلاب، باريسوكوميونةالفرنسية، البروسية
.إكر44مساحة، علىمارسدىشامبفىضخمبناءبإنشاءفرنسا، قامت1877

.David, Mariette, 201 – 4: عايدة، انظربأوبرايتعلقفيما359
360 Robert Rydel, All the World's a Fair: Visions of Empire at American International
Expositions 1876 – 1916 (Chicago, 1984), 9 – 32; Ibrahim el – Mouelhy, "L'Egypte a
l'exposition de Philadelphia (1876)" Cahiers d'histoire egyptienne 1 (1948), 316 – 26.
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Avenue desالأممطريق "علىالبعضبعضهابجوارالطرزمختلفةالأجنحةوقامت

Nations "361مليونا13ًالمعرضزوارعدد، وبلغالميلنصفمنتقربلمسافة.

التىالروسية – التركيةالحرببسببالمعرضمن– تقريباً – ينسحبأنإسماعيلوكاد
القديمةمصرأقسامإقامةفىمارييتأحلامأصلاً، وتبددتالمتداعيةميزانيتهأرهقت

الطرازعلىبجناحشاركاالسويسقناةوشركةديليسبسوالحديثة، ولكنوالوسيطة
تروكاديرو، فتمبسراىمحدودةمساحةعلىمصروجودقتصرا، والحديثالفرعونى

الحرفيينلبيوتونموذجخفرع، ورأسحسنبنىمقابرمناظرمنمستنسخاتعرض
صنعتالتىوالدروع، والسيوفالخزف، وبعضبالمشربياتمنزلالقديمة، وواجهة

أنهاعلى، والسجاد، والمطرزاتالمجوهرات، وقدمتالوسطىالعصورتمثلأنهاعلى
منتماماًتخلوالبلادأنالقوليمكن "المتحفبدليلوجاء. الحديثالعصرتمثل

عندالسودانيةللأراضىمصرضمبالجناحعلقتالتىالخرائط، وعكست362"الصناعة
.الغربىللغزوالتعرضوشكعلىذاتهامصرفيهكانتوقتفىالإستواء، خط

للمستشرقينالدولىالمصريات"، المؤتمر "تقديم
المعارضإقامةجعل، علىوالمواصلاتالنقلمجالفىحدثتالتىالثورةساعدت

–أيضاً – أطلقتولكنها. ممكناً، أمراًكوكنظمهاالتىالسياحيةالدولية، والرحلات
لنجاحالآخرالمتطلب، وكانالسبعيناتفىالنضجبلغتالتىالدوليةالمؤتمراتحركة
الآسيوية،الجمعياتهناوهى – الوطنيةالمنظماتمنشبكةوجودهوالحركةتلك

1870عاموبحلول. العشريناتمنذالمنظماتتلكظهرتوقد– والشرقية، والجغرافية

الجغرافيةالجمعياتأنشئتجميعاً؛ فقدتأسيسهاتمقدالاستشراقيةالجمعياتكانت
عام (وأيرلنداالعظمىبريطانيا)، وفى1822عام (بباريسالأسيويةالقومية، والجمعيات

الآثار،مصلحةوبوجود). 1845عام (ألمانيا)، وفى1842عام (أمريكا)، وفى1823
إسماعيلالخديوية، أصبحالجغرافيةوالجمعيةالمصرىوالمجمعالمصرىوالمتحف
.الدوليةالمؤتمراتحركةفىللمشاركة– مصرفىالأوروبيونالأقلعلىأو – مستعداً

361 Auguste Mariette – Bey, Exposition Universelle de Paris 1879: La Galarie de l'Egypte
ancienne (Paris, 1878); Louca, Voyageurs, 190 – 92.
362 Mitchell, Colinising Egypt, 8 – 9.
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،363بباريسوجرافيةنالإثالجمعيةفىللمستشرقيندولىمؤتمرعقدفكرةوتبلورت
منمهماًقسماً" المصريات "، وشكلت1873عاممؤتمرأولعقدالمدينةتلكوشهدت

العشرينالقرنفىالشائعكان، وإنتأسيسهمنالزمانمنقرنلمدةالمؤتمراجتماعات
"الأمريكيةالشرقيةالجمعية "مثلمؤسساتولكنوالاستشراق" المصريات "بينالفصل

علىأبقت" شيكاجوبجامعةالشرقىالمعهد"بالقاهرة"، والشرقيةللآثارالفرنسىالمعهد"و
الدولىالمؤتمر "عنالمصرياتعلماءإنفصل1973عام، وفىالمجالينبينالتداخل

الدولىالمؤتمر "إلىإسمهالمتغيرة، فحولالظروفلمجاراةإضطرالذى" للمستشرقين
".أفريقيةوالشمالالأسيويةللدراسات

فىظهرتالشرقيةوالآداباللغاتفىالمتخصصبمعنى" مستشرق "كلمةظهرتوقد
يشع، ولم1859عامحتى" مصرياتى "كلمةتظهر، ولم1781عامالإنجليزيةاللغة

كتخصصأقدامهاعلىتقف" المصريات "بدأتعندماالسبعيناتفىإلااستخدامها
.364مستقل

حوالىلباسهمعاداتمنيغيرونمصرفىالمصريةبالآثارالمشتغلونالأوروبيونوبدأ
،شامبليون: الآثاريينالمستشرقينمنالروادكانعشر، فقدالتاسعالقرنمنتصف

.التركيةالملابس، ويرتدونلحاهميطلقوندافينوبريس، ، ولينوويلكنسون، وروسيللينى
هذايعرضونكانواعندماأنهم، رغمأيامهمفىللأمنوموفراًمفيداًالمظهرذلكوكان
بالثقافاتالخبرةدعاءا، ووالتخفىالهوية، حولتساؤلاتدائماًتبرزبلادهمفىالزى

مصر،إلىالغربيينقدوممحدداً، وزادتخصصاً" المصريات "أصبحتوعندما. الأجنبية
يكنولم". الشرقى "بالزىيظهرونوبترىماسبيروأمثالمنالمصرياتعلماءيعدولم

المستشرقينأنغير. كفاءتهميثبتواحتىالعربيةاللغةإلىبحاجةبالمصرياتالمشتغلون
موجوداً، استمروالازالالذى" الآخر "المجتمعداخلمؤقتاًبالإندماجأنفسهمختبروااالذين
.أطوللفترةالمحلىالزىفىالتخفىفى

363 K. Vollers, "Le IXme congres international des Orientalistes tenu a Londres du 5 au 12
Septembre 1892", Bulletin d'Institut egyptien, Set 3, 3 (November 1892), 193.
364 Oxford English Dictionary, 2nd, ed., (1989) vol. 10 : 931, vol. 5 : 97.
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ولاكانتفالمصريات: التعريفلمسألةبالنسبةالإرتياحعلىتبعثلاملاحظةوثمة
الإسلاميةمصراستبعادبوضوحيعنىالقديمة، والمصطلحمصردراسةتعنىتزال

فىالاستمراريةتؤكدأخرىةيغربفكرةالدراسة، وهناكدائرةمنالحديثةومصر
أنتفترضفهى، الإرتياحعلىتبعثلابدورها، وهىالإنقطاعوتعارضمصرتاريخ
فكرةفىتصبالفرضيةفهذه. القديمةالعصورمنذيتغيرلمالمصرىالفلاحجوهر
كانماهذاأنويبدو. المتغيرالحركىالغربنقيضيعدالذىالمتغيرغيرالراكدالشرق
وبينبينهالتشابهليؤكدالرأسمسترخىلفلاحصورةلتقطاعندماالمستشرقينأحديعنيه

).25الشكلانظر (طيبةفىإكتشافهاتممومياء

سبعة1873عامبباريسعقدالذى" الأولالدولىالمستشرقينمؤتمر "أعمالوتضمنت
الثمانيةبينمنالقبطية؛ وكانالدراساتفى، وواحدةالمصرياتفىبحثيةأوراق

فكانالثامن، أماوشاباسماسبيرومنهمالفرنسيينمنسبعةالأوراقتلكأصحاب
16حتىالفرنسيةالأراضىتحتللازالتالألمانيةالقواتوكانت. بيرشصامويل

الألمانبدعوةلهمتسمحمزاجيةحالةفىالمؤتمرمنظمويكنلم، ولذلك1873سبتمبر
المشتركينكلالمؤتمريحضرلم (المؤتمراشتراكألمانيا35ًسددذلكورغم. للمشاركة

بينجالسوهوالمناقشاتفىليبسيوسمشتركاً)، واشترك1064عددهمبلغالذين
آخرينوستةأرتين، ويعقوبالفلكى، ومحمودإسماعيلالخديووكان. الحضورصفوف

مشتركاً،عشرينعددهمبلغالذينمصرمنالمشتركينقائمة، ضمنالمصريينمن
ويلفت. دانينوسوألبرت، بروجشوهنريش، مارييتالآخرينعشرالأحدبينمنوكان

.365بعدتأسستقدتكنلمالتىالجغرافيةللجمعيةكممثلوردشفاينفورتإسمأنالنظر

الدوليةالمعارضفىبلادهمتمثيلعلىالمصريينفعلردحولالباحثونويختلف
ماأوصعيدياًمدخلاًاستخدمالذى – ميتشلتيموثىفيذهب" الدولىالمستشرقينمؤتمر"و

كارتريرى، بينمابالحرجوإحساسهمالمصريينرتياحاعدمتأكيدإلى– الحداثةبعد
ميتشلمنكلويستقى. وباهتاًإيجابياًكانوالعثمانيينالمصريينفعلردأنفيندلى

أوسلو (وكريستياناستوكهلمفىعقدالذىالدولىالمستشرقينمؤتمرمنأدلتهماوفيندلى
365 Memoires du Congres international des Orientalistes, 1 re Session, 3 vols. (Paris 1873) 1 :
114 – 115, 3 : Cvii, cxxxvii, 42 – 43.
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بباريسالدولىوالمعرض) الآن
الفترةفىيقعالذى1889عام
منالسادسالفصليعالجهاالتى
.366الكتابهذا

نشيط، شاركيابانىباحثوكان
الدولىالمستشرقينمؤتمرفى
بأنالقائلةالفكرةدحضقد

هموحدهمالغربيينالمستشرقين
مناقشةعلىالقادرون

لغةأنكتشافهملابالمستشرقين– فارسىالالسفير – أغانزارالجنرالالشرقيات"، وأشاد"
اللغةفقهتقدمبفضل: "الأوروبية، قائلاًاللغاتعائلةإلىتنتمىوكسرىوداراالفردوسى

، وهوقبلمنبهيوقنونكانواعمايفصحواأناليومالفرسباستطاعةأصبحالمقارن
التىالنبيلةالأمةأشقاء، وأنهمالأوروبيونإليهينتمىالذىالعنصرنفسإلىينتمونأنهم

.367"المستشرقينلمؤتمرالعظيمةالكبيرةالدوليةالأعمالالعامهذافتتحتا

الثانىالدولىالمستشرقينمؤتمررئاسة– المصرياتعالم – بيرشصامويلتولىوقد
)، ومزج26الشكلأيضاً، وانظربالملاحق11الجدولانظر (1874عامبلندنعقدالذى
:قائلاًلندنعنحديثهعندالعلمودوليةالإمبريالىالزهوبينكلمتهفى

آلافبهتربطهاالذىالشرقدراسةعلىنكبابهالاولتوسعهامتميزةإنها"
البلادحكمالتبشير، وواجبالحضارة، وأعمالالتجارية، ونشرالمصالح: الروابط
...الشرقفىالمتباينةوالمواقعالمتعددةاللغاتذاتلهاالتابعةالشرقية

، تختفىعلمطلاب ... واحدةعائلةإلىينتمونرجالجميعهمأيضاًوالمستشرقون
لاالنقدوحتى. والجنسيةوالدينالعرقأساسعلىالتمييزأنواعكلعندهموتنسى

366 Lonca, Voyageurs, 181 – 208; Mitchell, Colonising, 1 – 2, 180 – 81; Findley "Ottoman
Occidentalist" American History Review 103 (1998): 15 – 49.
367 Memoire du Congres international, 2 : 315, III ff.
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،العقلآفاقتوسيعالعلمغرضكانذاتياً، طالمايصبحأنأويكونأنيجب
أخطأإنلوم، ولاالأحوالمعظمفىإليهاالوصوليصعبالتىالحقيقةلتماساو

.368"إليهاالطريق

قسمىجانب، فإلىعرقىلغوىأساسعلىالسائدالتصنيفالمؤتمرأقسامعكستوقد
بيرشوأعلن. السامية، والحامية، والطورانية، والآريةالأقسام، هناكوالإثنولوجىالآثار

حلطريقةكتشافاتممنذالمصرياتعلمأحرزهالذىالتقدميمثلسوفالحاميةقسم "أن
بجهدعترافاًاالتاريخهذاويعنى. 369"1817عامالقديمةلمصرالتصويريةاللغةوقراءة
يعلنحتىالحضوربينفرنسىهناكيكنلم، ولكنلشامبليون، وإغفالاًيانجتوماس

قسم، علىالآخرينالألمانمنوخمسةليبسيوسواستحوذ. ذلكعلىحتجاجها
وكان. السابقالعامفىللمؤتمرالأولىالدورةفىالفرنسيونفعلكما، تماماًالمصريات

المصرياتعالميزاللابيرشكانبينمابالمؤتمر،رسمياًمصريمثلبروجش
نتقلاو. 370بمنزلهعملورشةإلىالسبعةزملاءهدعاوقدبالمؤتمرالوحيدالبريطانى

فيهمصر، ومثل1876عامبطرسبورجسانإلىالثالثالدولىالمستشرقينمؤتمر
فىعقدالذىالرابعالمؤتمرللمؤتمر، وفىالتنظيميةاللجنةفىمراسلكعضومارييت
قسم "رئاسةمارييت، وتولىالألمانى – الفرنسىالتنافسإنتهى1878عامفلورنسا

وكان. العلميةالناحيةمنوحدهابمصرختصاالذى" الأفريقيةواللغاتالمصريات
أحدهما (نافى)، وإيطاليان (وسويسرى، ألمانىهمألقيتالتىالبحثيةالأوراقأصحاب

.371بمصرمقيمأوروبىأومصرىبينهميكنباريللى)، ولمأرنستوشيا

عامفىالبريطانىالإحتلالحتىبدايتهمنذ" – الدولىالمستشرقينمؤتمر "وفرهكذا
منالمتخصصينكبارجانبفإلى. النشأةحديثالمصرياتلتخصصمهماًمنبراً– 1882
منالقليل، غامرأصولهوضعواالذينوبروجش، وليبسيوس، وبيرشماسبيرو، أمثال
المؤتمرمسرحعلىماثلاًالألمانى – الفرنسىالتنافسبحثية، وكانأوراقبتقديمالهواة

368 Samuel Birch, "Inaugural Address", International Congress 2 London.
369 Birch, "Inaugural Address", 13.

.Jens Liebleinليبلينجينسيدعىنرويجىالثامنالشخصكان370
371 Saint Petersburg, Travaux, 2 : vi.
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بالمؤتمر،المصرياتقسمإلىصوتهميوصلمنإلىالمصريونفتقرا، بينماوخارجه
.العلمذلكفىمصرىمتخصصبعدظهرقديكنفلم

السبعيناتفىومارييتالعاصفة، إسماعيلنذر
كيف. بعدفيمابالنكباتمنياالأمر، ثمأولفىإنتصاراتومارييتإسماعيلحقق

المصرى،والمتحفالآثارمصلحةويؤسسالسرابيوميكتشفأنواحدشخصيستطيع
قناةإفتتاححتفالاتاترتيباتالدولية، ويضعالمعارضفىالمصريةالعروضويرتب

، وماتزوجتهروحالكوليراتترى، أزهقتالرجلحياةفىالمآسىالسويس ؟، كانت
قضىحتىسنواتعدةالسكرمرضمن، وعانىحياتهفىالعشرةأولادهبينمنستة

.372نحبه

جزءبكمارييت "الفرنسيينأحدقال، فكماوظيفتهفىبالأمانيحظىمارييتيكنولم
وكبيرالإسطبلاتناظرمستوىنفسفىوالضراء، السراءفىالخديويةالأسرةمن

،بارعاستعراضاتمنظممنجمإلىيحتاجطريقفىيقفمصرياتعالمكان. الأغوات
الآثارمصلحة، فقدتمارييتوفاةوبعد. 373"والطبيبالأحمقبينموقعفىنفسهوجد

الأشغاللنظارةتابعةأصبحت1883عامففىالخديو، جناحتحتالخاصوضعها
.العمومية

الآثار، يبيعالفرنسىللرقيبعميلمارييتأن– همساً – يرددونمارييتخصوموكان
،بذلكإسماعيلوتأثر. الشخصيةثروتهمنليزيدبولاقفىالآثاريكدسكانسراً، وأنه

1867عاموفى. 374العمالتسخيرفىصلاحياتهوألغىمارييتمنالباخرةنتزعاف

.العمالمنمئاتبضعلاستئجارسوىتكفىلاماليةمخصصاتلديهكانت

،المتحفوتوسعاتللحفائر، والمطبوعاتيكفىمالهناكيكن، لم1873عاموفى
رواجاً،حققكتاباًللباخرة، فألففقدهإلىطويلاً، إضافةزمناًراتبهصرفوتأخر
سدادفىعائدهاستخدم) 1880 – 1878 (مجلدينفىيقع" مصرصعيدفىرحلة "عنوانه

.David, Mariette, 274فىالعائلةشجرةانظر372
373 David, Mariette 233 – 34.
374 Maspero, "Mariette", xcliii.
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جنيهألفبتوفيرنوباربوزارةالفرنسىالأشغالوزيرقام1878عاموفى – ديونه
التعليموزارةلهلاستكمالها، وقدمتبحاجةكانالتىالحفائرأهمعلىمارييتلينفقها
.375فرنكآلافعشرةقدرهامعونةالفرنسيةالعام

جميعاًالآثار، ولكنهابمصلحةالأولىحفائرهمثلعظيمةالنشرفىمارييتأحلامكانت
، والأسفار، والتخطيطالمتحفوأعمالفالحفائر. والوقتالتمويلصخرةعلىتحطمت

.العلمىللعملكافياًوقتاًلهيتركلمذلكالدبلوماسية، كلالدولية، والمغامراتللمعارض
.النقوشلطباعةإليهالحاجةأمسفىكانالذىالعونمنالمبكرةديفرياوفاةوحرمته

بالجيزة، متجاهلةكبيرمتحفلتشييد1873مارسفىعطاءاتعنالحكومةوأعلنت
بتكلفةأكتوبرأولفىالبناءيتمأنالمقررمنوكان. الأفقفىلاحتالتىالإفلاسنذر

عشرينقدرهاجائزةبباريسوالفنونالنقوشأكاديميةوخصصت. فرنكألف186قدرها
فىلمصرالماليةالحالةحقيقةإعلانبعدولكن. المتحفواجهةلتصميمفرنكألف

ختفتامثلماالمقترحالمتحفمشروعإختفىفيينا، معرضخلالالعامذلكصيف
.376الوجودمنالقديمالمصرىاللسانمدرسة

وخريفصيففىالذروةالناسوبؤسالماليةالفوضىبلغت: "كرومريذكرهلماووفقاً
على، وأجبرتهعائلتهأملاكمنإسماعيلبتجريدوفرنسابريطانياوقامت. 377"1878عام

الأشغالوزارةوفرنسىالماليةوزارةبريطانىتولىمعللوزراءرئيساًنوبارتعيين
أدىمما1878أكتوبرفىمارييتإقامةومقربولاقمتحفالفيضانالعمومية، وغمر

البناتمدرسةإلىالمتحفنقلقتراحايتحققولم. والآثاروالمخطوطاتالكتبدمارإلى
المكان– يبدوماعلى – العمومية، وهوالأشغالوزارةبمجمع– بناؤهايكتمللمالتى– 

.1880عامالمصرىالعلمىالمجمععليهحصلالذى

خلععلىالثانىالحميدعبدالسلطانوفرنسابريطانيا، أجبرت1879صيفوفى
وتنظيفإصلاحفىجهوداًمارييتوبذل. مصرحكمتوفيقولدهوتوليةإسماعيل

375 Maspero, "Mariette", ccii, ccxiii.
376 Maspero, Mariette, cxccvi – vii.
377 Cromer, Modern Egypt (New York 1908), 28.
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1881ينايرفىماتعندماالستينبلغقديكنولم. 1880عامإفتتاحهأعيدالذىالمتحف

الإحتلال، ووقوععرابىثورةقياممنالعامونصفعامقبلالسكر، وذلكبسبب
1878عامإنتخبالمضيئة، فقدالنقاطبعضالأخيرةعمرهسنىوشهدت. البريطانى

1879يونيو5فىالباشويةرتبة، ومنحبباريسالجميلةوالفنونالنقوشبأكاديميةعضواً

–الموتسريرعلىوهو – بروجشالأخوان، وأخبرهأسابيعببضعةإسماعيلخلعقبل
.بسقارةأوناسبهرمعليهاعثرالتىالعجيبةالأهرامبنصوص

العرابيةالثورةشهدالذىالعاموبعد. متوهجاًكانالذىومارييتإسماعيلعصرإنتهى
المستقلالفكرصاحب – بترىجانبهماوإلىوماسبيروكرومر، جاءالبريطانىوالغزو

التنافسودخل. الاستعمارىالحكمظلفىالمصريةللآثارجديداًمساراًليضعوا– 
الآثارميدانفىوجودهاعنفرنسافيهجديدة، دافعتمرحلةمصرفىفرنسى – الأنجلو

علىزملائهوبعضكمالأحمدأخذالطهطاوىغيابومع ... الميادينمنغيرهوفى
.مصرىمصرياتعلملتأسيسالمعركةخوضعاتقهم
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الثانىالباب
الوطنيةوفجرالإمبرياليةظهور
1882 – 1914
الرابعالفصل
والكلاسيكياتكرومر

الرومانى – اليونانىللتاريخالأيديولوجىالتوظيف
صورةوعيهفىتجسدتمصر، وقدبونابرتنابليونحتلالابمشهدالكتابهذايبدأ

لمصر،حكمهعنيتحدثمتقاعداًكرومرباللوردالكتابوقيصر، ويختتمالإسكندرية
–المشهدينبين – القديمة، وجاءرومافى) العسكرىالحاكم (القنصلنائببحكممقارناً
والآثاراليونانيةالمخطوطاتقراءةبينفراغهوقتوزعالذىسولتهنرىالقنصل

فىالنيلصفحةعلىمسترخياًكانبينماباليونانيةالأوديسةيقرأفلوبيرالمصرية، وكان
منلتوهمتخرجواالذينالإنجليزالموظفونالقاهرة، ووقفإلىالصعيدمنطريقه

الأوروبيونوأسس. 378هيرودوتيسترجعونالنيلضفافعلىوكامبردجأكسفورد
للمؤتمرالثانىالاجتماع، ونظموا1892عامالأثريةوالجمعيةالرومانىاليونانىالمتحف
.1909عامبالقاهرةالكلاسيكيةللآثارالدولى

أن– 1914حتى – يحاوللمالمصريينمنأحداً، لأنالميلغربىالفصلهذاوعنوان
وأعار. المصريةالقوميةالهويةتكوينفىأساسياًالرومانى – اليونانىالتراثيجعل

حولالأوروبىللجدلصماء، آذاناًالقرنمطلعفىعاشوا، الذينالمصريون
عظيماًفاتحاًالعاصبنعمرولإعتباربالنسبةالأوروبيونفعلكما، تماماًالكلاسيكيات

محمدالنبىإطارفىأفكارهمالمتدينونالمسلمونصاغفقد. خالداًشاعراًنواسأبىأو
الرشيد،هارونأيامبغدادلعظمةندهاشهايبدىالعالمكان، بينماالراشدينوالخلفاء
عندشيئاًتعنىبونابرتعندالكلاسيكيةالمسحةتكنولم. المماليكزمنوالقاهرة
كرومرلعب، فقدنقيضطرفىعلىذاتيانحديثانهناككانالثمانياتوفى. الجبرتى

378 J. J. Halls, The Life and Correspondence of Henry Salt, 2 vols. (London 1843) 2 : 196;
Francis Steegmuller, Flaubert in Egypt: A Sensibility on Tour (Boston, 1972), 33.



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

196www.RaoufAbbas.org

فىمحمدالنبىسيرةالمهدىأحمدمحمدالقاهرة، واستدعىفىالقنصلنائبدور
وليسالإنجيليةالشواهداستخداميفضلكانالذى – جوردونشارلزولعل. الخرطوم

.379كرومرمنالمهدىفهمعلىأقدركان– الكلاسيكية

يكونلأنيتطلعمصرياً) القديمةاللاتينية – اليونانية (الكلاسيكيةالدراساتتخرجولم
فى – هناكيكن، فلم1914العامحتىبالإسكندريةالرومانى – اليونانىللمتحفأميناً
أنسميكة، غيرمرقصأوبهجتعلى، أوكمالأحمديناظرمصرىأى– المجالهذا

الطهطاوى،هتماماتاوتنوعشهرةلهمالذينوالسياسيين، والكتابالموظفينكباربعض
،الفلكى، ومحمودذاتهالطهطاوىمنهمالرومانىاليونانىالتراثعنإشاراتقدموا
، ومحمدكاملالسيد، ومصطفىلطفى، وأحمدأمين، وقاسمزيدانوجرجى، مباركوعلى

طهأضافعندماالعشرينالقرنمنالعشريناتشهدتهلماالطريقذلكفريد، ومهد
المكوناتأحدعتبارهاابالقديمةاللاتينية – اليونانيةالدراساتالسيدلطفىوأحمدحسين

.المصريةالقوميةيةوللهالحيوية

عشرالتاسعالقرنفىالأوسطالشرقأهليدركلم– جزئياً – المغرباستثناءومع
الأوسط،الشرقعنالحديثعندالأوروبيوناستخدمهالذىالكلاسيكىالمجازىالتعبير

المصريةالأفكارمصرعنالعامةالتاريخكتبتذكرمامحدوداً، ونادراًإدراكاًإلا
التراثعنالحديثمنجاذبيةأقلكانالذىالرومانى – اليونانىالتراثعنالحديثة

.الفرعونىأوالعربىأوالإسلامى

الغربيةالهويةفىالكلاسيكىالخطاب
الإنتشار،حيثمنالإنجيلحتىالكلاسيكياتسارتر، نافستحتىبتراركأياممنذ
محافظةعتبارهااباليونانأعمالتقرأكانت. 380الغربىللفكرمرنةأداةعتبارهااب

الجمهوريةودخلت. ورومانسيةوملحدة، عقلانيةورجعية، متدينةوليبرالية، راديكالية
إسبرطة،مع، وأثيناالرومانمعاليونانالإمبراطورية، كذلكمعمواجهةفىالرومانية

379 The Journals of major – General C. G. Gordon, C. B., at Kartoum, ed., Egmond Hake, 2
vols. (London 1885).
380 Hugh Lloyd – Jones, Blood for the Ghosts: Classical Influences in the Nineteenth and
Twentieth Centuries, (London 1982).
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الثورتانتخذتاو. 381البعضبعضهمضدالأرسطيينأرسطو، وحتىمعأفلاطون
أنهحتىللآلهةبروميثيوسإنكارماركسمتدحارومانية، ورموزاًوالأمريكيةالفرنسية

.382باليونانيةعامكلإيخليوسقراءةأعاد

عشر،التاسعالقرنمطلعفىالغربىالليبرالىللتعليمكمحورالكلاسيكياتبقاءأنغير
الديمقراطيةالتحدياتمواجهةففى. الراديكالىوليسالمحافظالإتجاهإلىيعود

منالعامةالبريطانيةالمدارس، رفعتالوسطىالطبقةمنجاءتالتىوالاستحقاقية
وفى. 383للإمتحاناتالداخلية، والهند، أسساًوزارتابها، ووضعتالتدريسمستويات

واللاتينيةاليونانية، أصبحتالطبقىوالإمتيازالمحسوبيةحولضربالذىالحصارإطار
.العلياالطبقةمستوىإلىالوصولمفتاحبمثابة

بالأسىتشرشلشعربريطانيا، فقدفىالمتعلمينكلتقديرموضعالكلاسيكياتتكنولم
عندالكلاسيكياتتعلموكان. بأكسفوردالإلتحاقوبينبينهونانيةيبالجهلهحالعندما

، عندمااليونانفىالمبتذلةتوينماركسياحةذلك، وسبقالخروعبزيتيذكرهثاكيراى
، علىستريتفليتفىالسنةفىجنيهمائتىأكسبأنأفضلإننى: "أثينافىساخراًقال
رثاثةإن ... التعسةعملتهمحولباسيليوسكلمةإسمى، تسبقلليونانيينملكاًأصبحأن

.384"الواقعمنأقوى) رثاثة (أيرلندا، وكلمةغلبتالمكانهذا

وليسروماإطارفىهويتهمالغربيونالفرنسية، حددالثورةحتىالوسطىالعصورومنذ
شأنمنعظمتثقافيةجماليةحركةفنكلمانيوهانالبروسىالآثارىأطلق، وقداليونان

التمزقأضناهاالتىرومانقيضوشاباً، علىحيوياًمجتمعاًبإعتبارهاليونانىالمجتمع
مؤسساًمنهجعل" القديمالفنتاريخ "بعنوان1764عامكتاباًفنكلمانوأصدر. والإرهاق

مثالاً،اليونانتخاذاخدمماالكلاسيكية، وغالباًالآثارلعلم، ورائداًالحديثالفنلتاريخ
.والليبراليةالبورجوازيةالقضايادعاةأهداف

381 Turner, Greek Heritge in Victorian Britain (New Haven 1981) Francois Hartog, The
Mirror of Herodotus: The Writing of History, trans. Janet Lloyd (Berkeley, Calif. 1988).
382 Lloyd – Jones, Blood for the Ghosts, 144.
383 Turner, Greek Heritage, 5.
384 William Makepeace Thakeray, The Paris Sketch Book of Mr. M. A. Titmaray, The Paris
Sketch Book and Notes of a Journey from Cornhill to Grand Cairo (New York, n. d.) 630,
626; C. M. Bowra, Memoires 1898 – 1939 (London 1966), 331.
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لنشرالكثيرهمبولدفونألكسندرالمصلحروسىبالالتعليم، ووزيرجوتهمنكلوفعل
القديمة، ولكناليونانعظمةالفرنسيونووعى. 385ألمانيافىالقديمةلليونانالتحمسهذا

عنبعيداً، أبقاهمالرومانىالتاريخورثةبأنهموإحساسهماللاتينىالأصلذاتلغتهم
.386الألمانإليهتجهاالذىالقديمةلليونانالتحمسطريق

إيلجنمجموعةلمشاهدةالقديمة، يندفعوناليونانبحمىأيضاًالبريطانيونوأصيب
أشعارجديد، وتسعدهممناليونانىالطرازتبعثمبانى، ويقيمونالبريطانىبالمتحف
فىكحدثالماراثونمعركةإن "ملستيوراتجون، وكتباليونانعشقفىبايرون
الإمبراطورالبريطانيونوإعتبر. 387"أهميةهاستنجزمعركةتفوقالإنجليزىالتاريخ

وجاء. الإمبراطورحاشيةأفرادأحدمجردوفيرجيلبالمكائد، مولعاًمستبداًأغسطس
أثيناديمقراطيةالإصلاحىالفكرأصحابالضوء، ورفعبؤرةفىوأفلاطونهوميروس

روماتأثيرحديثةدراسة، أظهرتكلوعلى. إسبرطةسلطويةمنأعلىمرتبةإلى
كانتوإن. 388عشرالتاسعالقرنحتىالبريطانيةالثقافةدوائرمختلففىالقديمة

تصاعدمعالبريطانيينمنالكثيرأعينفىرونقهااستعادتقدالرومانيةالإمبراطورية
.عشرالتاسعالقرنمنوالتسعيناتالثمانيناتفى" الجديدةالإمبريالية"

الكلاسيكيةالأوروبيينعدساتخلالمنمصر
عربتهفىقوية، فنابليونكلاسيكيةصوراً" مصروصف "فىالعنوانصفحةتعكس

علىمصر، والنسرإلىعائدةوالعلوموالفنونوالإسكندر، فالإلهامأبوللومثلالحربية
اللوحةباللوفرالمصرياتقسمسقفبالرموز، يحملحافلةإشارةوفى. المعركةرايات
أسرارتكشفالفنونوإلهاماتدراسة "إسمتحتبيكوإدوارد – فرانسوارسمهاالتى

ملكياًثوباًترتدىإمرأةأثيناتبدوحيث. 389)27الشكلانظر" (لأثيناالقديمةمصر

385 Donald Prezioisi, The Art of Art, History: A Critical Anthology (Oxford, 1998), 21 – 30;
L. Marchand, Down from Olympus: Archaeology and Philhellenism in Germany 1750 – 1970
(Princeton. N. J., 1996).
386 Fritz Ringer, Fields of Knowledge: French Academic Culture in Comparative Perspective
1890 – 1920 (Cambridge, 1992), 144.

.Turner, Greek Heritage, 188فىالإقتباسورد387
388 Norman Vance, The Victorians and Ancient Rome (Oxford, 1997).
389 Description, vol. 1, Antiquites Planches (Paris 1809), Frontipiece; D'un Orient l'autre, 2
vols. (Paris 1991).



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

199www.RaoufAbbas.org

ترتدىإمرأةكلاسيكياً، ومصر
علىمنينزلقيكادمثيراًثوباً

باسترخاءتشمجسدها، وهى
.اللوتسزهرة

حملتهفىمعهنابليونوحمل
الإلياذةمننسخةمصرإلى
الإسكندر)،فعلكماتماماً(

حكاية (أناباسسمنونسخة
بلادهم)،إلىللعودةالأسيويينحشودوسطبالقوةطريقهمشقواالذينالإغريقالأبطال

إن: "لجنودهبونابرتوقال. 390"متوازيةحياة "بلوتارخكتابمننسخةمعهحملكما
آثارنخطوهاخطوةكلفىالإسكندر، وسنرىبناهانراهاسوفالتىالأولىالمدينة
تزاللاالهيروغليفيةكانتولما. 391"حذوهانحذوأنالفرنسييننحنعليناأعمال

، وبلينىالصقلىوديودوروإسترابو، ، هيرودوتبعيونمصرعلماءرأىمجهولة، فقد
فىنصوصهاتردالتىواللاتينيةاليونانيةبينالتوازىعلىمنهمفإقتبسواالعجوز، 

.كلاسيكياًتجاههماكانالفرعونيةالآثاررسمواالذينالفنانينوحتى". مصروصف"
تصور" مصروصف "منالثانيةالطبعةصدوربمناسبة1826عامسكتالتىفالميدالية
).28الشكلانظر (مصرتمثلمغريةإمرأةيعرىرومانياً – غالياًمحارباً

"مصروصف "نشراستكمالوبعد
فرنسا، غزتبعامين1828عام

القديمةروماورثةإنوقيل. الجزائر
لنشرأفريقياشمالإلىعادوا

"عربيةفترة "فيها، يعدالحضارة
فىالفرنسيينللضباطوقيل. مدمرة

السكاندعوا) "المغرب (مراكش
.الأولالسوداء، المجلد، أثينابرنالمارتن390
.J. C. Herold, Bonaparte in Egypt, 26فىوردالإقتباس391



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

200www.RaoufAbbas.org

منالقرنعلىيزيدمامدىوعلى. 392"العربقبلهناكناالرومانأننايعلمونالمحليين
،الشوارع، وأسماء، والعمارة، والمتاحفالتماثيلالجزائر، عكستفىالفرنسىالوجود

.393النظرةالبريد، تلكالبريد، وبطاقاتوطوابع،والأدب

النصوصمنالفراعنةعلىللتعرفالمباشرالطريقشامبليونفتحأنوبعد
يتمسكونمازالوابالمصرياتالمشتغلونالأوروبيون، كانطويلالهيروغليفية، بوقت

المهمةاليونانيةالأعمالقراءةعلىليبسيوسمجموعة، درجتبرلينففى. بالكلاسيكيات
تيودور: الحضورعلىيداومونمنبينمنوكان. جمعةكلمساءفىالأصليةلغتهافى

السفيرورانجاب، البريطانىالسفيرراسلاللاتينية، واللوردفىالمتخصصمومسن
وكانتالمصرياتفىالدكتوراهعلىموريهألكسندرحصل1903عاموفى. اليونانى

.394باللاتينيةمكتوبةفرنسافىقدمترسالةآخرتلك

رؤيةوضعتقدالكلاسيكياتكانتإذاما– أحياناً – يقررأنالمرءيستطيعولا
تماماً ؟ يقولذلكعكسكانالأمرأن، أممشوهإطارفىالحديثةلمصرالأوروبيين

:سايسالقس

فىيحدثكما، تماماًالقرآنأساسعلىبالأزهرالمحمديةالعلومجميعتدريسيتم"
كل، فكانتهيرودوتزارهاعندماشمسعينفىالحالكانتالحالية، وكذلكالقاهرة
الأساتذةإلىاليونانىالرحالةنظرةأنشكولا ... هناكتدرسالمصريةالمعرفةألوان

.395"الأزهرالجامععبريمرالذىالإنجليزىالسائحعندالنظرةنفستماثلوتلاميذهم
.والكلاسيكىالاستشراقىالخطابينتداخلالمرايا، معتتداخلوهكذا

392 Paul Mac Kendrick, The North African Stones Speak, (Chapel Hill, N. C., 1980), 319.
393 Abdallah Laroui, The History of the Maghrib: An Interpretation (Princeton, N. J., 1977);
Jean – Claude Vatin., ed., Connaissan ce du Maghreb: Sciences Sociales et colonisation
(Paris. 1984); David Prochaska, Making Algeria French: Colonialism in Bone 1870 – 1920
(Cambridge, 1990).
394 George Ebers, Richard Lepsius, A Biography, trans. Z. D. Underhill (New York, 1987)
274 – 75.
395 Rev. A. H. Sayce, The Egypt of the Hebrews and Herodotus (London, 1897), 242.
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كان، فقدبالكلاسيكياتفكرياًيتأثرونالمصرياتفىالمتخصصينجميعيكنولم
مقولاتاستنكرمحدوداً، وقدوالرومانيةاليونانيةالأثريةبالمواقعمارييتهتماما

:هيرودوت

اللغةيتحدثونفيهالناسكانزمنفىمصرإلىجاءالذىالرحالةلذلكعجباً"
يسألأنباستطاعتهأماكنها، وكانفىقائمةالمعابدكلبعينيهالمصرية، ورأى

كانوالذى، سبقهالذىالملكوإسمالبلاد، يحكمالذىالملكإسمعنيقابلهمنأول
البلدذلكفىمهمهوما، وكلوالدينالتاريخأجلمنمعبدأولإلىيشيرأنعليه

الهرمبنىخوفوأن– أسفبكل – يخبرناكلهذلكمنبدلاًولكنه. للعالمالمبهر
.396"الدعارةثمارمن

ذهنهتحشوأنالطبيعىمن "أنظنتأمهأنويقول. مطلقاًالكلاسيكياتبترىيتقنولم
منالثامنةسنفىمعاً، وهوواليونانيةواللاتينيةوالفرنسيةالإنجليزيةاللغاتبقواعد

، باءتمحاولاتستاليونانية، وفىمحاولاتعشراللاتينيةفىمحاولاتهعمره"، وبلغت
.397نفسهتعليمأمرليتولىالدراسة، فتركعمرهمنالعاشرةبلغعندمابالفشلجميعاً

علىالعثور، أعطاهالزمانمنبقرنبونابرتتماماً، فبعدذلكعكسماسبيرووكان
حاكمكورنيليوسأنكيفالنص، ويذكرالوطنىالحماسمندفعةفيلهفىلاتينيةلوحة
وعندما – فيلهجزيرةحتىالرومانىللحكمالنيلوادى، أخضعأغسطسعهدفىمصر
:غاليةأرضعلىولدكورنيليوسأنماسبيرولاحظ

منالداخليةالجهةعلىنجدهاالتىالأحدثالأخرىالنصوصالفورعلىتذكر"
غاليون، جاءكورنيليوسالغالىعلىقرنا18ًمرورالكبيرة، فبعدفيلهبوابة

على، فنقشواهناكلوجودهمتذكاراًيتركواأنصدفة، وحاولواالنوبةإلىآخرون
الجيشميسيدور، نزل12يومللجمهوريةالسادسالعامفىأنهكيفالصخر
المماليكحاربيوماًبعشرينذلك، وبعدبونابرتبقيادةالإسكندريةإلىالفرنسى

396 H. V. F. Winstone, Uncovering the Ancient World (New York, 1986), 121.
397 W. M. F. Petrie, Seventy Years in Archaeology (London, 1931), 6 – 7.
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الشلالوراءماإلىجنوباًبدفعهم– الأولالفيلققائد – ديزيه، وقامالأهرامعند
.للجمهوريةالسابع، العامنيفوسمن18فىبلغهالذى

أكسبتهمكيفمصروصف، ومجلداتدينونرحلةفىالمرءيرىأنويجب
وهمبهشعرواالذىوالفخروالإعتزازوقوة، حيويةالقديمالماضىذكريات
كانمابإنجازالرومانيةالفرقعندهاقامتالتىالصخورفوقأعلامهميرفعون

.398 ... "المستحيلاتقبيلمن

الطهطاوىقبلوالرومانالإغريقعنالمسلمينآراء
العصورمسلمىعند" الكلاسيكيات "يمثلالقديمواللاتينىاليونانىالأدبيكنلم

بمظهرالمصريينأمامالظهورعنعلمهمنأكثرجيداًيعلمبونابرت، وكانالوسطى
معادكمسلميبدو– نجاحدون – العربيةدعايتهجعلتهذلكمنقيصر، فبدلاًأوالإسكندر
هدفه، وأنالعثمانىللسلطانصديق، وأنهللإسلاماللدودالعدوالبابا، هاجمللكهنوت
.المماليكطغيانمنمصرتحريرالوحيد

 –اليونانيةبالحضارةالأزهرعلماءمنورفاقهالجبرتىجهلإلىيرجعذلكيكنولم
، والرياضياتاليونانية، والعلومالفلسفةمنالأولىالعربيةالترجماتكانتفقد. الرومانية

أداةالأرسطىالمنطق، وأصبحالميادينتلكفىالإسلامىالتقدمتحقيقفىأساسية
.الإسكندرلأسطورةالخاصةروايتهالإسلامىالأدبونسج. 399الإسلامىللفقهضرورية

الميثولوجيا)، كما (اليونانيةالأساطيرأوالدرامايرثوالمالوسطىالعصورمسلمىولكن
قدالمسيحيةالمدارسكانتالإسلاميةالفتوح، فقبللليونانالباكربالتاريخيهتموالم

الجزيرةمنمعهمالعرب، جلبحالأىوعلى. وثنيةبإعتبارهاالجوانبهذهأهملت
إلىالإلياذةترجمةتظهرلمولذلك. الجديد، والدينوأشعارهمالشعبىتراثهمالعربية
أيامالقاهرةفىظهرت، ولكنها804عامالرشيدهارونعهدعلىبغدادفىالعربية

.1904400عامكرومر
398 Maspero, "Une Inscription trilinguo de C. Cornelius", in his Causeries d'Egypte, 2nd. ed.
(Paris, 1907), 95 – 101.
399 Dimirti Gutas, Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco – Arabic Translation
Movement in Baghdad and Early Abbasid Society (London, 1998).
400 Albert Hourani, Islam in European Thought, (Cambridge, 1991), 174 – 87.
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نقضىاالرومانية، فقد – اليونانيةالوثنيةجانبمنبتهديدالأوائلالمسلمونيشعرولم
آلهةالهندعنكتابهفىالبيرونىعشر، ذكرالحادىالقرنوفى. زمانهمقبلأجلها

الوثنية،اليونانعنأخذوهمايرشدواأنالمسلموناستطاعوهكذا. والهنوداليونان
بحيثمجردبشكلفيهالتفكيرعلىالناسقدرةلعدمالمشركالدينىالفكرفأهملوا
المؤمنينعدادفىوضعهابشأنهاقرآنىنصوردالتىالصابئةفئةإلىاليونانيضمون

.401اليهودىالتراثنمطعلىموحدينأنهمعلىالجددالأفلاطونيينإلىالنظر، أوبالله

عنالإسلامقبلماعصورعنبتواريخهمالمسلمينمنالوسطىالعصورمؤرخوويعد
عنشيئاًيعرفالطبرىيكنولم. الفارسىوالتراثالعرباليهود، والنصارى، والوثنيين

معرفته، وبدأتقائمتهفىالبطالمةبذكركتفىامقدونيا، وملكفيليبقبلاليونانتاريخ
استرسالوقطع. مصرإلىبالرومانجاءالذىقيصربيوليوسالرومانىبالتاريخ
قامونيرون، أغسطسعهدفىولد، فالمسيحهرقلمنالملوكقائمةسردفىالطبرى

.402المقدسبيتوتحطيماليهودثورةبسحقتيتيوس، وقاموبولسبطرسبذبح

صارعالذىالمتوسطالبحرشرقفى– الإطلاقعلى – جذورللاتينيةيكنولم
تمتلاتينيةلنصوصواحداستثناءثمة، وليسعليهللسيطرةالبيزنطيينالمسلمون
"الروم "كانتالمسلمينمعظموعند. 403الوسطىالعصورفىالعربيةإلىترجمتها

.الغربفىالوجودمنإختفواالذينبالرومان، وليسبالبيزنطيينترتبط" قيصر"و

الطهطاوىعندالقديمةورومااليونان
يصبحأنقبلجيلمرالمصرى"، ولكنالعلمىالمجمع "بمكتبةإعجابهالجبرتىأبدى
يعنيهكانعماالأولىاللمحاتبلادهلأبناءيقدمأنمنيمكنهوضعفىآخرأزهرىشيخ

الفرنسىمعلمهأوصاهالتىالكتبعلىنكبابها، ونتيجةالأوروبيينعندوالروماناليونان
باليونانالطهطاوىرفاعةإلتقىعشر، التاسعالقرنمنالعشريناتفىبقراءتها

عنفصولاًيتضمن، وتاريخاًالإغريقفلاسفةعنكتاباًفقرأ. منعطفكلعندوالرومان
401 John Walbridge, "Explaining away the Greek Goods in Islam" unpublished, MESA,
Washington, D. C. December 1995.

.الرابع، المجلدوالملوكالرسلالطبرى، تاريخ402
403 Charles Issawi, "Ibn Khaldoun on Ancient History: A Study in Sources", Priceton Papers
in Near Eastern Studies, no. 3 (1994), 127 – 50.
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عظمةأسبابحولملاحظات "مونتسكيوجاهليتهم"، وكتابزمن "اليونانيةالأساطير
ختاراالتىالكتبخوس"، وكانتتليمامغامرات "فينلونوإنحطاطهم"، وكتابالرومان

لفولتير،الفلسفىلمونتسكيو، والقاموسالقوانين، وروحراسيين: قراءتهاالطهطاوى
.404كلاسيكيةتلميحاتتتناولجميعاًلروسو، كانتالاجتماعىوالعقد

الشابرحلات "بارثلمىجاكجان، كتاباللامعلتلميذهمهديةالفرنسيونالعلماءوقدم
فىويقع" المسيحىالعصرقبلالرابعالقرنمنتصففىاليونانبلادفىأناخارسيس

والذى، اليونانإلىالميلعنالمعبرالكتابهذا)، وكان1788باريس (مجلداتخمسة
فىلرحلةخياليةقصةيروى، كانزمانهفىالإنتشارواسعكانأنهرغمالنسيانطواه
وأرسطوأفلاطونخلالهاالأدرياتيك)، يلتقىبحرعند (ثسيامنشاببهاقاماليونانبلاد

تلاميذهعلىالكتاببتوزيع– بعدفيما – الطهطاوى، وقاماليونانحكماءمنوغيرهما
.405التنفيذلهيقدرلمالمشروعالعربية، ولكنإلىلترجمته

،إسماعيلعهدفى، ثمعلىمحمدعهدفىالترجمةقلمنظارةالطهطاوىتولىوعندما
عنمونتسكيواليونانية، وكتابالفلسفةتاريخالعربيةإلىتترجمالتىالكتبمنإختار
، واليونانالقديمالأدنىالشرقتاريخفى، وكتابوإنحطاطهمالرومانعظمةأسباب

.406والرومان

مصرإلى، الأنظار1868عامنشرالذى" الجليلتوفيقأنوار "الطهطاوىكتابلفتلقد
خصصهماضعفوالبيزنطيةوالرومانيةاليونانيةللعصورخصصولكنه. 407الفرعونية

منذاليونانمعمتعاطفاًموقفاًالطهطاوىتخذاو. الكتابصفحاتمنالفرعونىللعصر
بلادأنورأى. مرتزقةكجندمصرإلىجاءوا، عندماوالعشرينالسادسةالأسرةأيام

عداما – ، والهندوآشور، وفينيقيا، وفارس، بابل – القديمةالحضاراتكلتعكساليونان

404 Gilbert Delanoue, Moralistes et politiques musulmans dans l'Egypte du XIX siècle (1798
– 1882), 2 vols. (Cairo, 1982) 2 : 619 – 20.

.125)، 1951القاهرة (علىمحمدعصرفىالثقافيةوالحركةالترجمة، تاريخالشيالالدينجمال
405 Elie Kedourie, ed., Nationalism in Asia and Africa (New York, 1970) intro., 39 – 40.
406 Ibrahim Abu – Lughod, The Arab Rediscovery of Europe, A Study in Cultural Encounters
(Princeton, N. J., 1963) 50 – 51.
407 Jack Crabbs, The Writing of History in Nineteenth Century Egypt: A Study in National
Transformation (Cairo, 1984). 79.
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عندماعشرالتاسعالقرنفىالأوروبيينللكتابمماثلاًموقفاًتخذاو. المصريةالحضارة
أوروبافىالواسعةوغزواته) الثانىرمسيس (سيزوستريسعنهيرودوتحكايةنقل

التاريخقبلماعصرفىمصريةجالياتوجودعنالإغريقيةالحكاياتوآسيا، كذلك
.408"لمصرشقيقةاليونانإن– "ببساطة – الطهطاوى، وأعلناليونانببلاد

والعشرينالسابعةالأسرةفرسعلىالهجومفىالإغريقنهجعلىالطهطاوىوسار
الثامنةمنالأسراتأنذكر. المصريةوالمعابدالكهنةطغاة، هاجموابإعتبارهم

 –وقعتأنمصرلبثتمامستقلة، ثمالمصرى" الوطن "حكمتالثلاثينحتىوالعشرين
،المحرريندورليلعبواوالبطالمةللإسكندرالسبيلذلك، ومهدالفرسيدفى– أخرىمرة

الإسكندرالطهطاوىمتدحاو. رعلأمونإبناًعتبارهابالإسكندرسيوةكهنةواستقبل
تصالاكمركزالإسكندرية، وبنائهماليونانولآلهةللمصريينالمعابدلبنائهموالبطالمة

وأياموالبطالمةالأكبرالإسكندرعصرخلالأنهوذكر. وأوروباوآسياأفريقيايربط
وكانت. والثقافىالمعنوىلتأثيرهابالإحترامتحظىمصرالسوداء، كانتالرومانىالحكم

.العلوممختلففىبرعواالذينوالفلاسفةوالأدباءالعلماءمنللكثيرمقراًالإسكندرية
معارفها، وكانتالأممجميعبينثقافتهاوالتقاليد، ونشرتالعاداتدراسةفىوخاصة
.409إليهاوالوافدينفيهاللمقيميننافعة

ملوكمنملكينأولعهدفى– خاصة – إزدهرتمصرأنإلىالطهطاوىويشير
إلىالتوراةاليهودباليونانية، وترجمالقديممصرتاريخمانيتوكتبوقد. البطالمة

والمدارسالمناراتالأحمر، وأقيمتبالبحرالنيلربطتالتىالقناةشقاليونانية، وأعيد
بطليموسأصدرهأمراًيحملالذىديرشحجرذكروعندما. الإسكندريةومكتبة
فكرةتناولالهيروغليفية، وعندمارموزوفكشامبليونعلىالطهطاوى، عرجالرابع

إلىالشمسمركزيةالطهطاوى، أرجعللكونالأرضمركزيةعنبطليموسكلوديوس
مامعيتناقضذلكأنمنحذر، ولكنالمحدثينوالأوروبيينوكوبرنيكسفيثاغورس

عمارة، بيروتالكاملة، تحقيقالأعمال (إسماعيلبنىوتوثيقمصرأخبارفىالجليلتوفيقالطهطاوى، أنواررفاعة408
1974 (15 ،105.

.The Egyptian Historiographyدراستهفىالشيالأورده409
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نخبةكانتبمصر، وإنأضرتالمتأخرينالبطالمةصراعاتأنوذكر. 410بالقرآنجاء
.المصريينعلىحكمهاتفرضكانتالإغريقمن

فىقيصريوليوسإلىوريموسرومولوسمنالرومانىالتاريخعلىالطهطاوىومر
آخرعلىعطفأىالطهطاوىيبدولم. البونيةالحروبيذكريكادواحدة، ولاصفحة
الشعريةروايتهفىكليوباتراصورالذىشوقىأحمدالشاعرعكسالبطالمة، علىملوك

بلادهاتخليصعلىتعملمصريةوطنيةكانتأنهاعلى) 1928عام" (كليوباترامصرع"
حرقتهمةمنالخطاببنعمرالخليفةتبرئةفىجهداًوبذل. الرومانيةالسيطرةمن

ورغم. 411للثغرقيصريوليوسحصارعندفعلاًأحرقتأنهاالإسكندرية، فذكرمكتبة
الطهطاوىعتبرهماجنوباً، النوبةحتىالمعابدوبنائهمالرومانتبعهاالذىالدينىالتسامح
نهجعلىالطهطاوىيسر، لمكلوعلى. مصرثروةعلىالاستيلاءينشدونمستغلين
جيداً،كان– مثلاً – هادريانالأباطرة، فالإمبراطورتقديرفى– نمطىبشكل – الغرب

.412عهدهفىالرخاءمصروشهدت

العائلة، ولجوءأغسطسالإمبراطورعهدفىمريمبنعيسىمولدالطهطاوىويذكر
، وبينوقيامتهالمسيحموتمنالمسيحيونيعتقدهلماالقرآنمصر، ونفىإلىالمقدسة

إلىويشير. القديمةالمصرية" الصابئة "ديانةمحلتدريجياًحلتالمسيحيةأنكيف
الأسرةالمسيحية، وبدايةإلىقسطنطينالإمبراطور، وتحولللمسيحيينالرومانإضطهاد
، معالإسلامىالفتححتىالقسطنطينيةمنالإمبراطوريةحكمتالتىوالثلاثينالخامسة

.413القديمةالآلهةعبادةوتحريمهالحكمثيودوسيوستولى

فىالتاريخمقرريغطيانأعقبهالذى" الإيجازنهاية "وكتاب" توفيقأنوار "كتابكان
 –التحضيريتينالمدرستينطلابيتعلمهكانالذىعشرالتاسعالقرنمنالسبعينات

الفرقةمقرروكان. الثالثةبالفرقة – بالقاهرةالجماميزبالإسكندرية، ودربالتينرأس
اليونانتاريخيغطىالثانية، والفرقةالقديمالأدنىوالشرقمصرتاريخيغطىالأولى

.79 – 274و223 – 215و86 – 185الجليلتوفيقالطهطاوى، أنوار410
.272 – 247و273، توفيقالطهطاوى، أنوار411
.474 – 473، 345 – 343، 291 – 290، توفيقالطهطاوى، أنوار412
.334، 299 – 298، 293 – 291، توفيقالطهطاوى، أنوار413
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الإمبراطوريةعصرأوائلثمالرومانيةالجمهوريةوعصرالهللينستىوالعصر
إعتلاءحتىالرومانيةالإمبراطوريةتاريخيتناولالثالثةالفرقةمقرروكان. الرومانية

العصرأوائل، وتاريخالإسلامقبلماالبرابرة، وتاريخ، وغزوالعرشثيودوسيوس
فكانتالرابعةالفرقةأما. الإسلاميةوصقليةالأندلستاريخيتضمن، كذلكالإسلامى

العباسية،الصليبية، والدولةوالحروبالوسطىالعصورفىالإسلامىالتاريختدرس
عامبعدمصرأسقطتالتاريخمقرراتأنورغم. 414العثمانىالغزوحتىوالمماليك

أمامللرؤيةواسعاًمجالاًفتح، فقدوالأمريكىالأفريقىآسيا، والتاريخ، ومعظم1517
.المحدثينالمصريين

،الإسلامقبلمابعصرهتماماًايعطىالعلومبدارالأربعالسنواتفىالتاريخمقرروكان
عنتقريروفى. الحديثأوروبا، وتاريخ1517عامبعدالعثمانىبالتاريخأكبرهتماماًاو

حسابعلىالأوروبىالتاريخعلىلتركيزهاالعلومدارإلىاللوم، وجه1911عام
.415الإسلامىالتاريخ

توفيقأنوار "كتابهغيرأخرىأعمالفىالقديمةورومااليونانالطهطاوىتناولوقد
، قرروالروماناليونانعاداتعن" المدارسروضة "فىنشرمقالففىالجليل"، 
الخديوكلف1869عاموفى. 416المجتمعتقدممعيارهىالنساءمعاملةأنالطهطاوى
تمثيلهاليتم" الجميلةهيلانة "أوفنباخروايةترجمةعلىبالإشرافالطهطاوىإسماعيل

.417بالقاهرةالكوميدىالمسرحعلى

بينالطهطاوىمزج" العصريةالآدابمباهجفىالمصريةالألبابمناهج "كتابهوفى
والمصادروالحديثالقرآنمناستمدهوالفراعنة، بماوالرومانباليونانمعرفته

البطالمة،وطنيةمتدحاوالبطالمة، ووالإسكندرسولونإلىالأخرى، فأشارالإسلامية

.431 : 2)، 1945القاهرة (مصرفىالتعليم، تاريخالكريمعبدعزتأحمد414
415 Lois Aroian, The Nationalization of Arabic and Islamic Education in Egypt: Dar al "Ulum
and al – Azhar, Cairo Papers in Social Science, vol. 6, Monograph 4 (Cairo 1983), 44 – 48,
54.

.9، 10، عدد4، المدارسروضة416
417 Philip Sadgrove, The Egyptian Theatre in the 19th century (1799 – 1882) (Reading,
Berkshire 1996) 47 – 48, 61.
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بينليربط" الإيمانمنالوطنحب: "القائلالحديث، وذكرالإسلام، وأبطالوالرومان
.418"الدنياأممصر "القائلالمثلأورد، كمامواطنيهعندوالوطنيةالإسلام

أساس، علىالاستقلالأجلمناليونانثورةسحقعلىعلىمحمدلإقدامتبريرهورغم
سوفمصرإلىاليونانيينهجرةأنعتقداوالمساجد، المسلمينهاجموااليونانيينأن

ولدوالإسكندر، فكلاهماعلىمحمدبين، وربطالماضىفىحدثكمارخائهاإلىتؤدى
تناولأنوبعد. 419والعدلالتسامحعلىيقومحكماًليحكمهاإليهامصر، وجاءخارج
أكرماللهأنقال" الأولىالمقدونيةالأسرة "، أووالثلاثينالثانيةالإسكندرأسرةحكم

) –بللا (أنيذكرأنعليهكانوربما. 420باشاعلىمحمدهوآخرمقدونىبفاتحمصر
.علىمحمدمنهاجاءالتىقولةمنفقطميلمائةبعدعلىتقعكانت– الإسكندربلدة

عشرالتاسعالقرنفىالإسكندريةونهضةوالإيطاليوناليونان
بلادهفى – شبابهفىعلىمحمدإكتسبهاالتىالعثمانية – المقدونيةالخبرةكانت

نقللقد. المتوسطالبحرفىوالسياسةالتجارةبعالمدرايةعلىجعلتهقد– الأصلية
الحكامالإسكندرية، ولكنثغرإلىالبحرساحلنحومصرعامصةوالرومانالبطالمة
وعينمنفبينفيماوقعتالتىالقاهرة)، قرب (الفسطاطفىالداخلإلىأعادوهاالعرب
سكانها، وهبطضمحلتاقدكانتالإسكندريةإلىبونابرتحملةوصلتوعندما. شمس

الاقتصادإلىمصربوابةعتبارهابالثغرإحياءعلىعلىمحمدوعمل. نسمة8000إلى
وبنى. للبلادعاصمةالقاهرةعلىالإبقاءمعأوروبا، وذلكفيهتتحكمالذىالعالمى

الفلاحين، وسخروقتهمنجانباًفيهيقضى، كانالتينرأسفىقصراً" الثانىالمقدونى"
تصالاخط، وإقامةالنيلمنالعذببالماءالإسكندريةلمدالمحموديةترعةحفرفى

منها، وأرسلهناكأقامهاالتىالترسانةفىبحرياًأسطولاًبنى، كمابالنيليربطهانهرى
الإهتمام، وبدأالعثمانىالحكمضدقامتالتىاليونانبلادفىالثورةلإخمادقواته

الوراداتقيمةسدادفىاستخدامهيمكننقدياًمحصولاًعتبارهابالقطنبزراعة
.الأوروبية

418 See, Crabbs, Writtings, 74 – 79.
419 Crabbs, Writtings, 77; Wendell, The Evolution of the Egyptian National Img, 128 – 130.

.195 – 194، الجليلتوفيقالطهطاوى، أنوار420
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12بينسكانهاتعداديترواحصغيرة، مدينةتزاللاالإسكندرية، كانت1821العاموفى

ألف104إلىتعدادهاوصل – 848عام – علىمحمدحكمنهايةنسمة، وعندألف13– 
نسمة، وعندألف231بلغقدكان– 1882عام – البريطانىالإحتلالوقوعنسمة، وعند

لذلكتبعاًوتغيرت. نسمةألف403إلىوصلقدالتعداد، كان1907عامكرومراستقالة
إلى1848عام% 5منأقلالمدينة، منسكانبينبحمايتهموالمتمتعينالأوروبييننسبة

المزدهر، شرعيتهاالاقتصادجتذبهااالتىالتجارية، النخبةواستمدت. 1882421عام% 25
عصرإيطاليافىحدثكما، تماماًالرومانى – اليونانىالماضىمنبالإسكندرية

تقريباً، وكانالأجانبمنبالإسكندريةالتجارةملوكغالبية، كانتكلالنهضة، وعلى
.المصريينللإسكندرية، وليسالقديمللماضىاستمراراًأنفسهميعتبرونالذينهمهؤلاء

الآثاروجود، ومعالأذهانفىحيةمؤسسهاذكرىعلىيبقىذاتهالإسكندريةإسموكان
.بالقاهرةمنهحجماًأكبرالكلاسيكىالتراث، كانهناكمطمورةالرومانية – اليونانية

النشأة، وكانحيثمنإسلاميتانالفاطميةوالقاهرةالفسطاطكانتفقدكلوعلى
بالوجودتقارنلانسبة، وهى1897422عامسكانهامن% 5يمثلونالأوروبيون
بالجيزةالفرعونيةبالقاهرة، والآثارالإسلاميةالآثاروحجبت. بالإسكندريةالأوروبى

.القديمةبمصربابليونحصنفىالمتمثلالرومانىمنها، الأثرمقربةعلى

الرقمإلىنسبتهمبالإسكندرية، فبلغتالأوروبيةالجالياتأكبرمثلونياليونانيونوكان
فىكما – الإسكندريةوفى. 1907423عام% 41و، 1897عام% 33للأجانبالإجمالى
،البقالة، والحاناتتجارةفىمنتشريناليونانيونأصبح– المصريةالمدنمنغيرها
نمووجاء. القطنتجارةفى، ووسطاءللفلاحينالأمواليقرضونكمرابينوعملوا
أسرةلهموفرتهاالتىالحمايةمظلةتحتاليونانيةالجاليةأحوالنتعاشاواليونانىالوجود
اليونانكانتحينفى، البريطانىالإحتلال، ثمالأوروبيين، والقناصلعلىمحمد

:كتابراجععشرالتاسعالقرنفىالإسكندريةعن421
Michael Reimer, Colonial Bridgehead: Government and Society in Alexandria. Egypt 1907 –
1882 (Boulder, Colo; 1997).
422 Janet Abu Lighod, 1001 Years of the City Victorians (Princeton, N. J. 1971), 98, 115.
423 Robert Ilbert, Alexandrie 1830 – 1930: Histore d'un Communaute citadine, 2 vols. (Cairo,
1996) 1 : 395, 2 : 609 – 15; Alexander Kitroeff, The Greeks in Egypt 1919 – 1937: Ethnicity
and Class (London, 1989) First Chapter.
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التفكير، عنوالأناضولإيجهوبحربالبلقان، مشغولةوالإنقسامالضعفتعانىالمستقلة
الإمتيازاتحقوقعلىبالحصولمصر، مكتفيةفىالإمبرياليةدعاءاتهااإحياءفى

.1889عامالمختلطةالاستئنافبمحكمةمقعد، وعلى1854عامالأجنبية

منالقومىتراثهمتخليصبمكانالصعوبةمنأنهمصرفىاليونانيونووجد
فىلمواطنيهمحدثكمابيزنطة، تماماًإلىالحنينمنالكلاسيكىالأرثوذكسية، وتراثهم

القرنفىبمصرالمقيموناليونانيونكانفقد. 424العشرينالقرنحتىالمستقلةاليونان
اليونانية،الأرثوذكسية" الملة "إلىينتمونكأفراد– ببساطة – أنفسهميرونعشرالثامن
.للمسافرينبطريركية، وكنيسة، ودير، وتكية، وخانبالإسكندريةلهاكانالتى

اليونان، وفتحت1830عاماليوناناستقلالمعتعقيداًأكثراليونانيةالهويةوأصبحت
اليونانيةالجاليةتكونتسنواتبعشرذلكوبعد. 1833عامبالإسكندريةلهاقنصلية

وعبثاً. مدرسة، ومستشفىمسئوليها، وإقامةنتخابارسمية، وتمبصفةالأرثوذكسية
ختياراوجاء. سلطتهتناقصإلىذلكيؤدىأنخشيةالإحتجاجاليونانىالبطريركحاول

عامبهاالعملبدأالتىفانجليموسيإلكنيسة– البيزنطىوليس – الحديثالقوطىالطراز
وفى. الغربنحوالإتجاهليعكسالإختيارذلك، جاء1856عاموتمبالإسكندرية1844
رعايامنغيرهاعننفسهالتميز" الهللينيةالجالية "إلىإسمهاالجالية، غيرت1887العام

نفسعلىبالقاهرةاليونانيةالجاليةوسارت. العربمناليونانيةالأرثوذكسيةالكنيسة
أعادواثم1856عاماليونانيةالأرثوذكسيةالجاليةفكونواأبطأبخطىولكن،الدرب

.1904عام" الهللينية "بالجاليةتسميتها

السكندريوناليونانيون، كان1923عامالأناضولمناليونانيينبطردالأتراكقياموحتى
إعادةأى) الكبرىإيديا (إقامةأحلامتداعبهم– إيجهببحرمواطنيهممثلذلكفىمثلهم– 

اليونانبلادسكانأما. والبلقانالمتوسطالبحربشرقالبيزنطيةالإمبراطوريةتكوين
يحلمون، ومنالبيزنطىالماضىإلىالحنينأضناهممنبينمنمنقسمين، فكانواأنفسهم

.الغربأهللبخلبالذىالميلادقبلالخامسالقرنفىالقديمةلليونانالذهبىبالعصر
424 Gerasimos Augustinos, Consciousness and History: Nationalist Critics of Greek Society
1897 – 1914 (Boulder, Colo. 1997); G. P. Henderson, The Revival of Greek Thought 1620 –
1830 (Albany, N. Y., 1970).
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العصرإلىيحنونكانوا– كفافىقسطنطينالشاعرمثل – السكندريوناليونانولكن
425الهللينيستىالبطلمى

نيروتسوسديمتريوستاسوسالطبيببالآثارالمهتمينالسكندرييناليونانبينمنوكان
)، والسير1868 – 1794 (زيزنياإستيفانالكونتالكبيران)، والتاجران1892 – 1826(

 –، ولكنهميونخبجامعةالطبنيروتسوسدرس). 1895 – 1818 (أنطونيادسجون
القديمةالإسكندريةعنبحثيةأوراقاً، وألقىالرومانآلهةأسماءعنرسالةأعد– أيضاً
ولكن. بهالخاصةالآثارمجموعةالمجمعإلىالمصرى"، وأهدىالعلمىالمجمع "أمام

.426نيروتسوسوفاةبعدفيهاليونانيينمشاركةضعفإلىأدىالقاهرةإلىالمجمعنتقالا
.العالمعلىالمنفحتينالسكندريينبعضعندالمركبةالقوميةالهويةزيزنيافىوتمثلت

مارسيليا،فىعملهأثناءالفرنسيةالجنسيةعلى، وحصلخيوسبجزيرةزيزنياولد
الملكةومنحت. لبلجيكاعاماًبالإسكندرية، وقنصلاًاليونانيةللجاليةرئيساًأصبحولكنه

–الرومانى – اليونانىللمتحفالرئيسىالراعى – لأنطونيادسالفارسوسامفيكتوريا
.427الإسكندريةلبلديةوحديقتهقصرهتركالذى

الرومانية – اليونانيةآثارهامنالرائعةالمجموعاتبعضفقدتقدالإسكندريةوكانت
أن1907عامأعلنجليمونوبولوالبلاد، ولكنمنغيرهاوإلىأثيناإلىذهبتالتى

مصر،فىعليهاالعثورتمالإسكندرية، لأنهمتحف– الحقناحيةمن – تخص "مجموعته
،المضيافالكريمالبلدنفسمنكتسبتابأموالعلميةلأغراضعليهاالحصولوتم
ردهاببساطة، ولكنهمنىهبةذلكأعدمستقرها، ولاإلىأرسلهاالسببولهذا

.428"لأصلها

بطليموسبالإسكندريةالهللينيةعلمرجالجمعية "1909عامبالإسكندريةوأسست
القاهرةوفى. الأطباءمنأعضاؤهاالبطلمية، كانالأسرةمؤسسذكرىالأول"، لتخليد

425 On Cavafy, see John Rodenbeck, "Alexandrian Literature", the American Research Center
in Egypt, nos. 156 – 57 (Winter / Spring 1992) 7 – 10.
426 Athanase G. Politis, L'Hellenisme et l'Egypte moderne, 2 vols, (Paris 1929 – 1930), 2 :
405 – 6.
427 Who Was Who 3, 457, 18.
428 Ilbert, Alexandrie, 2 : 679.
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نوكراتيسفىأقيمقديممعبدإسموحملت– طويلاًتعمرلمالتى" – هللنيونجمعية "أسست
.429واحدةأرومةجمعتهميونانيةمدنستمنمستوطنوهاجاءحيثبالدلتا

شمالحضارةاسترجاعمحاولةإلى– التبغوصناعةتجارةملك – جناكليسنستورتجهاو
جناكليسكروممرزعةومازالت. القديمةالنصوصفىعنهاقرأالتىاليونانيةأفريقيا
النبيذمننوعانتنتج– أخيراًتخصيصهاوتمالناصرعبدأممهاالتى – الإسكندريةقرب

علىالمعتمدةالزراعةغيابأنقذوقد. كليوباتراالملكةالبطالمة، والآخرفيض: أحدهما
أنوهموراءجرياً– الفرنسيونفعلمثلما – الفادحةللخسارةالتعرضمنمصرالمطر
إلىالمغربتحويلفىالفرنسيونفشل، فقدبالغلالروماإمدادمصدركانأفريقياشمال

.430للغلالرئيسىمصدر

الأجانبالمقيمينبيناليونانيينبعدالثانىالمركزفىقوىحضورللإيطاليينوكان
وكان. 431)1897عامالأجانبالمقيمينإجمالىمن% 25نسبتهمبلغتإذ (بالإسكندرية
الأسرةالميكانيكية، وكانتالآلاتاليدوية، وإصلاحبالبناء، والحرفيعملونالإيطاليون

يحتلونكانواالذينالإيطاليينمنمستشاريهاتتخذ– فؤادحتىإسماعيلمن – الحاكمة
دولبينالسادسالمركزضعيفة، تحتلإيطالياكانتولما. الحاشيةرجالبينمكانهم
أنوبعد. مصرفىالإمبرياليةميولهالإشباعالتطلعفىأمللديهايكنفلمأوروبا
يبق، لم1896عامبالحبشةعدوافىمنكرةهزيمةبها، ولحقتتونسمنفرنساأزاحتها

قامتالتى – وإرترياليبياسوىإيطاليابهاتحلمالتىالجديدةروماإمبراطوريةأمام
نظامهبإرساءوحدهموسولينىوقام. الصومالمنجزءوكذلك– القديمةأسماءهابإحياء

.432مصربغزو – بعدفيما – رومانية، وحلمرموزعلىالفاشى

 –قرننصفلمدةالإيطاليينبيدظلتالتى – الرومانى – اليونانىالمتحفإدارةوأكدت
أعيانمنعددفقام. إليهاالقديمالإسكندريةتراثبنسبةالحديثةالإيطاليةالإدعاءات

والفرعونية، تداعبالرومانية – اليونانيةالآثاربجمعالسكندريةالإيطاليةالجالية
429 Politis, L'Hellenisme, 2 : 420 – 24.
430 J. Dean O'Donnell Jr., Lavigerie in Tunisia: The Interplay of Imperialist and Missonary
(Athens, Ga., 1979), 169; Kitroeff, The Greeks, 114.

.Ilbert, Alexandrie, 2 : 616 – 23مصر، انظرفىالإيطاليينعن431
432 Claudio Serge, Fourth Shore, The Italian Colonization of Libya. (Chicago, 1974).
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سبيلوعلى. وهادريان، أنطونيو، وأغسطسقيصر، وماركيوليوسذكرياتأحلامهم
بينبعدفيمامجموعة، بعثرتبتكوين) 1902 – 1831 (يوجيولىبيترو، قامالمثال

.433القاهرة، وبولونا، وفيينا، ونيويوركمتاحف

اليونانبعد – والرابعالثالثالمركزينفىوالفرنسيةالبريطانيةالجاليتانوجاءت
ذكرواممنالكثيروكان. (434القرننهايةعندبالإسكندرية– كبيربفارقوالإيطاليين

منكفرنسيينذكرواممنالكثيركان، كمامالطيينالأمرحقيقةفىكبريطانيينبالتعداد
،فرنسالالثقافيةلمصر، والمكانةالبريطانىالإحتلالولكن). والجزائريينالتوانسة
لاوزناًالآثارمجالفىرعاياهمالآراءالآثار، أعطىمصلحةعلىالفرنسيينوهيمنة

.بهيستهان

القديمةالإسكندريةوخرائط، حفائرالفلكىمحمود
الأوروبيينعترافابحظىالذىالوحيدالمصرى) 1885 – 1815 (الفلكىمحمودكان

 –يتخصصلمأنه، رغمالكلاسيكياتمجالفى– الأولىالعالميةالحربقبل – بعلمه
إتساعاًهتمامهادائرةتتسععالماًالفلكىمحمودوكان. واللاتينيةاليونانيةفى– مثلهم

.مباركوعلىالطهطاوىشأنذلكفىكبيراً، شأنه

عنالريفيةأصولهمن، صعدمبارككعلىمصرياًالفلكىحمدىأحمدمحمودكانلقد
فيهكانتوقتفىالوزارة، إلىوصلحتىالدولةأقامتهاالتىالحديثةالمدارسطريق
البحريةبالمدرسةليلتحقبالدقهليةقريتهترك. السلطةتحتكرالشركسية – التركيةالنخبة
عملهبالقاهرة، وبدأالمهندسخانةبمدرسةبالإسكندرية، ثمعلىمحمدأقامهاالتى

طالباً، فتعلمبهامباركعلىلتحاقاشهدالذى، 1839عامالأخيرةبالمدرسةبالتدريس
مباركعلىبعد)، وذهبإسمهإلىالفلكىصفةأضيفتقديكنولم (يديهعلىالأخير

فضلمباركإلىويعزى. الأولعباسثقةليكسب، وعادهناكدراستهليكملفرنساإلى
 –، وكانالفلكلدراسةفرنساإلىحمدىأحمدمحمودالسابقمعلمهبإيفادعباسإقناع
أوفداإثنينمنواحد – مصطفىإسماعيل، وكانعمرهمنوالثلاثينالخامسةفى– عندئذ

433 Who Was Who 3 : 345.
434 Ilbert, Alexandrie, 1 : 395.
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فرنسا، وقدمنالعودةبعدمثله" الفلكى "صفةإضافةعلىحريصاً– البعثةهذهفىمعه
بينفيهاتنقلأخرى، وخمساًباريسبمرصدسنواتأربعحمدىأحمدمحمودقضى

فىمصر، وهوإلىيعودأن، قبل، وبروكسلودابلن، وفيينا، ، وبرلينأدنبرهمراصد
.435العباسيةمرصدعنمسئولاًليصبحعمرهمنالأربعيناتمنتصف

متنوعةمجموعةفىبحوثهبنشرعصرهفىالمصريينالعلماءبينالفلكىمحمودوإنفرد
بباريسالمنعقدالدولىالجغرافىالمؤتمرفىمصرالأوروبية، ومثلالعلميةالمجلاتمن
بالإجماعقبلالفلكىمحمودأنويبدو. 1881عام) فينسيا (البندقية، وفى1875عام

البحتة"، وأنللعلوم "العالمىالمركزكانتأوروباأنإلىيذهبالذىالواضحالأوروبى
المادة،جمعمثلالثانويةالأعمالعلىجهودهميركزواأنالأطرافبلادعلماءعلى
بمجالاتتتعلقتحديداً، ولكنهابالفلكتتصللامساهماتهفكانت. التطبيقيةالمسائلوحل

الأرضية،الأرض)، المغناطيسيةوسطحشكلدراسة (الجيوديسيا، الطقس: مثلعملية
فلندرمعالهرمتثليثوناقش. الخرائط، والآثارالزمنى)، وعلمالتحقيب (الكرونولوجيا
خريطةبالإسكندرية، ورسمحفائربإجراءوقام. الموضوعحولبحثاًبترى، ونشر

.الإسلامىللتقويمبدراستهالمستشرقونوإهتمالقديمة، العصورفىللمدينة

العلمىالمجمع "فىبهاقامالتىالأنشطةفىالمصريينمعاصريهمنأحدينافسهولم
لجنة "الخديوية"، أوالجغرافيةالجمعية "فى، أوالأوروبيونعليهيهيمنالذى" المصرى

التىالجغرافية، للجمعية، ورئيساًالمجمعفىللرئيسنائباًالعربى"، فكانالفنآثارحفظ
علىالفلكىمحمودوعكف. الجمعيةقياداتمنغيرهعكس، علىمحاضراتبهاألقى

.1871عامبولاقبمطبعة، طبعتسنواتعشرلمدةللدلتاخريطةرسم

نقاطوإيضاحللكشفمحاولةفى1866 – 1865موسمفىبالإسكندريةحفائروأجرى
المجمعبمجلةإليهاتوصلالتىالنتائجالقديمة، ونشرالعصورفىالمدينةخريطةلتحديد
، ولكنالمصريينمنالقليلإلابذلكيهتمولم. 436كوبنهاجنالمصرى، وفىالعلمى

:منمستقاةالمعلوماتهذه435
Paccal Crozet, "La Trajectoire d'un scientifique egyptien au XIXI Siecle: Mahmoud al –
Falaki (1815 – 1885), in Entre Reforme social et movement national, ed. Alain Rousillon
(Cairo, 1995), 285 – 310.
436 Crozet "Trajectoire", 21.
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الطبوغرافيةلمعرفةكأساس– منذئذ – عملهاستخدمواالكلاسيكيةبالآثارالمشتغلين
.437للمدينةالقديمة

وحديثاًقديماًوالإمبرياليةوكرومرجلادستون
،1882عاممصرحتلالابأمرالذىالبريطانىالوزراءرئيسلكانالكلاسيكياتلولا

سبعةجلادستونوليمألفالفصاحة، فقدإلىبالقاهرة، يفتقرانالعامالبريطانىوالقنصل
.438سبيلاًذلكإلىلتمساكلماعنهمحاضراتيلقى، وكانهوميروسعنمجلدات
العلاقاتلقسم، رئيسا1892ًعامبلندن، المنعقدالتاسعالدولىالمستشرقينمؤتمروإنتخبه

شكلهاوزارةأولأعضاءبينمنسبعةوكان. 439اليونانىوالأرخبيلالشرقبين
الإقتباسات، وكانتوكامبردجبأكسفوردالكلاسيكياتدراسةفىالبارزينمنجلادستون

وسولسبرى، ووزير، جلادستونوكان. زمانهفىالعموممجلسفىشائعةاللاتينيةمن
كريستفىثمإيتونبمدرسةالكلاسيكياتفىالأولىالدرستلقواقدجرانفيلالخارجية
للإمبراطوريةكمهدأوكسفوردسمعةتأكدتالثانىالجيلوفى. بأكسفوردكولدجتشيرش

الهندفىالملكملنر، ونائبألفردأفريقياجنوب، وحاكمأسكوبثالوزراءرئيسيدعلى
.440كيرزونجورج

المضادحديثهالرسمية، بسببغيرالإمبرياليةبالهيمنةكمؤمنالآنجلادستونويذكر
لهوميروستعظيمهفىالفيكتورىالعصرمنتصفلرجالنموذجاًكانفقد. للإمبريالية
.أغسطسسيدهشأنومن– الرومانيةالإمبراطوريةشاعر – فرجيلشأنمنوتحقيره

الإمبريالية "معجديدمنعادتالرسمية، والإمبراطورية، وأغسطسفرجيلولكن
فقد. الإدراكعنبعيداًالعجوزجلادستونعشر، وبداالتاسعالقرنأواخرفى" الجديدة
نصيبمنوالإمبراطوريةاليوناننصيبمنالثقافيةالعظمةبأنأنخيسسنبوءةلمست

القرنفىعاشواممنإنجليزىرجلذلكيقرأكانفعندما: "حساساًوتراًروما، لمست
:المثالسبيلعلى437

Christopher Haas, Alexandria in the late Antiquity: Topography and Social Conflict,
(Baltimore, 1997), 360.
438 Kenneth Rose, Superior Person: A Portrait of Curzon and his Circle (New York, 1969),
55.
439 K. Vollers, "Le IXme congres international des orientalistes tenu a Londres, Bulletin
del'intitut egyptien, ser. 3, no. 3 (November 1892) : 200.
440 Richard Symonds, Oxford and Empire: The Last Lost Cause ? (New York, 1986).
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حظبلده ؟ إلىإلىتفكيرهينصرفلا، فكيفالماضى
على – المتأخرونالفيكتوريونعتقداكمابريطانيا، أو

وأعباءبعظمةبريطانياخصقدالقدرأن– متزايدنحو
.441"الإمبراطورية

أنهشكلا: "كامبردجبجامعةالأستاذسيلىجونوكتب
الإمبراطوريةإلىكتراثابعدمماوقتفىينظركان

–أحياناً – كانت، ولأنهابالطغيانلإتسامهاالرومانية
فىأخرىأشياءهناك) ولكن ... (بربريةونصفكئيبة

الجنسية، وهناكمثلاًالحرية، فهناكجانبإلىالسياسة
"Colony "مستعمرة: مثلوكلمات. 442"الحضارة
وإمبريالية" Empire "وإمبراطورية" Dominion "وسيادة" Colonialism "واستعمار

"Imperialism "443لاتينيةجذورمنمشتقةكلها.

والقوة، تستعرضبالمعرفة، مدعمةالكلاسيكىرداءهامرتديةبريطانياوبدت
أنفوكوباستطاعةيكنولم. 444هوايتهولفىالمستعمراتوزارةفوقمنإمبراطوريتها

أثيناصورةفىبريطانيارسمتعندمابانشمجلةفعلتهمماأوضحبصورةذلكيشرح
)كارتون (فى- 445لبريطانيانمطيةصورةأصبحتالتى – مقاتلخوذةرتدتاوقد

).29الشكلانظر (1898عامللخرطومكغازكتشنرتكريمبمناسبة

الأزمةخلال– وزارتهوخارجداخل – الحربصقورمنالإجهادجلادستونأصاب
أرسلعندما، ولكنهممكنالمؤقتالإحتلالبأننفسهأقنع، ولعله1882عامالمصرية

نشر" (القديمةروماخطط "ماكولاىتوماسكتابيقرأمصر، كانإلىالبريطانيةالقوات

441 Richard Jenkyns, The Victorians and Ancient Greece (Cambridge, Mass., 1980, 331).
442 J. R. Seeley, The Expansion of England (Chicago, 1971), 187 – 88.
443 Vance, Victorians, 222.
444 Thomas R. Metcalf, An Imperial Vision: Indian Architecture and Britains Raj (Berkeley,
Calif., 1989), 5, 176 ff.
445 Raphael Samuel, ed., Patiotism: Making and Ilnmaking of British National Identity, vol. 3
(London 1989), 26 – 49.
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وكاتوسكبيومعارضةكرومرواستعاد. 446)1842عام
المجتمعإفسادإلىذلكيؤدىأنخشيةالتوسعىللغزو

بشرفعقلائهمبعضناضل، أوالرومانناضلولذلك"
السيدفعل، كماالذاتتعظيمشهوةلضبطورجولة

إزاحةأجلمنكافحااللذانجرانفيل، واللوردجلادستون
واحد،بعامذلكوقبل.447"1882عامالمصرىالعبء

"البونيةالحروبآخر "بشنفرنسابريطانىصحافىتهما
حاميةهناكأصبحتوقدوالآن. 448لتونسبإحتلالها
إدعاءبريطانيا، تتحدىالنيلضفافعلىبريطانية

مجلةوبأسلوب. أفريقياشمالفىالرومانيةللإمبراطوريةالوحيدالوريثأنهافرنسا
جلادستونملامحيحملالذىقيصرأمامتقفلكليوباترارسماًالمعهود، قدمت" بانش"

).30الشكلانظر. (الصدرعاريةمصرلهيقدمولسلىالجنرال، بينمايفعلعمايتحير

أنكدائماًتذكر "المفضلةرودسسيسلمقولةكرومرإلىتنسبأنالممكنمنكان
إيفلنبإسم– بيرنجعائلةهى – بالمصارفتشتغلعائلةفىكرومرولد. 449"رومانى
مصرفىكرومرخلفاءبينومن. وولوتيشمدرسةفىعسكرياًتعليماً، وتلقىبيرنج
جوردون)، بينماشارلزوكذلك (وولوتيشفىأيضاًتخرجاونجتوريجنالدكيتشنرلورد
كرومرأحسوقد. هيرستسائدفىاللنبىمارشالوالفيلدماكماهونهنرىمنكلدرس
واللاتينية، وتشهداليونانيةبنفسهنفسهكلاسيكياً، فعلمتعليماًتلقيهلعدمبالأسىدائماً

إلىبإنضمامه" الحديثةمصر "بكتابه– ترجمةدون – أوردهاالتىواللاتينيةاليونانية
معاملة، واستنكريونانىبنصالإسلامفىالرقنتقدا، وقدالكلاسيكياتيتقنونمنزمرة

الخارجيةناظر – باشاتيجرانمنإشمئزازه، وأبدىلاتينىبنصللنساءالمسلمين
.450الثقافةمحدودبيزنطية"، ولأنه – فرانكو "عقليتهلأن– المصرى

446 H. C. G. Matthew, ed., The Gladstone Diaries, vol. 10 (January 1881 – June 1883)
Oxford, 1990, Ixxii.
447 The Earl of Cromer, Ancient and Modern Imperialism (New York, 1910), 22.
448 A. M. Broadley, Tunis Past and Present: The Last Punic War, 2 vols. (London 1882).
449 Jenkyns, The Victorians, 333.
450 Cromer, Modern Egypt, 566, 633 – 34.
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، وحتىالكلاسيكىالعالمعنالبعيدةالأطراففىبالهندالإمبريالىتدريبهكرومرتلقى
حكمكيفيةفهمعلىليعينهمالكلاسيكىالتراثإلىيلجأونالبريطانيونكانهناك
كانمصر، عندماصيففىالخانقةولياليهالحارالجوفى "بسنواتذلكوبعد. 451الهند
كرومر، كانمكانأىفىالباردالهواءنسماتلتماسلاوسعهفىمايبذلفردكل

البريطانيةالقنصليةشرفةفىالعشاءتناولبعديجلسان) الشرقىالسكرتير (بويلوهارى
.452"الإلياذةمنفقرات– بالتناوب – عالبصوتيقرآنبالقاهرة، 

شخص "بأنهمتدحا، حيثبلندنالكلاسيكيةالجمعيةرئاسة– تقاعدهبعد – كرومروتولى
.453"البناءةالإدارةعلىالرومانيةبالقدرةممتزجاًاليونانىالذكاءصفاتفيهتجمعت
ألقاهالذىالخطابنصوحديثاً"، يمثلقديماًالإمبريالية "بعنواننشرهالذىوالكتيب
فيهاقارنواكتباً– أيضاً – كرومرمعاصرىمنإثنانوكتب. رئاستهاتوليهعندبالجمعية

النائب – البرلمانفىناقدهالرومانية، وكانوالإمبراطوريةالبريطانيةالإمبراطوريةبين
فىفعلتكماتماماًبريطانياأفسدتالإمبراطوريةأنعلىيصر– روبرتسونجون

.454روما

منالبريطانية، ونفروالإمبرياليةاليونانبينسويةغيرموازناتكلكرومرورفض
للإمبراطورية"،مؤسساًمنهأكثرغازياًوكان ... حقيقياًيونانياًيكنلم "لأنهالإسكندر

أثيناتجربةتعكسهماأنفىالسلوىمننوعاًيجدونالبريطانيينالإمبرياليين "أنورأى
تتوافقلاالديموقراطيةالمؤسساتأنتأكيدإلىيهدفالذىالجدلفىاستخدامهيمكنلا

علىتترتبالتىالفادحةالآثارتبينعاقلة، ولكنهاإمبرياليةسياسةأىمعبالضرورة
عنالشائعةالفكرةليؤكدالكلاسيكياتإلىرجعوقد. 455"الجنونأصابهاديمقراطية

أنالرومانلنايؤكد: "عامةأخلاقيةدروس، وتقديمبالزمنالإحساسالشرقفقدان
وكما. الضرائبفىالتدليسعلىساعدتهمالتىالغامضةبالعلاماتيفخرونالمصريين

451 J. W. Mc Crindle, Ancient India as Described in Classical Literature (Westminster 1901).
452 Zetland, Lord Cromer (London, 1932), 287.
453 J. W. Mackail, Classical Studies (London, 1825), 12.
454 C. P. Lucas, Greater Rome and Greater Britain (Oxford, 1912).
455 Cromer, Imperialism, 7 – 8, 10 – 11.
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ضحيةإسماعيلوقع، وقدإسماعيلعهدفىكذلككانتأغسطسزمنفىالحالكانت
.456"المصرىبالطاغوتاللعنةالقوة، فحاقتاستخدامفىوالرعونةالغش

لظاهرةوصفهعندالكلاسيكيةبالعبارات– كرومرمعخدمالذى – ملنرألفردولعب
، المواطنهيرودوتعرفهاالتى، مصرهىكمامصرلازالت: "مصرفىالتناقض
يسألسنواتبضعوبعد". للتفسير، ومتناقضقابل، غيرغريبهومالكلالمختار
الأديانأكثرقبضةفىوطيبةرقةالعالمفىالشعوبأكثرمنشعباًيتخيل "أنالقارئ
.457"وتعصباًالتسامحعنعزوفاً

طبيعية، وحققتاحدودعنبحثاًتوسعتاورومابريطانيامنكلاًأنكرومرولاحظ
علىالسلامالمغلوبة، وأسبغتاالشعوبمنقواتكبيرة، وجندتاصعابعلىالإنتصار
كونهمهوالرومانيعيبكانمابأنالقولفىأرنولدتوماسنهجعلىوسار. رعاياهما

أقلالرومانرأىولذلك. هتمامهانطاقعنخارجةبيزنطةكانت، فقدمسيحيينغير
إدواردكرومريشاركالإنسانية، ولموالنزعةالرقمسألةفىالحديثةبريطانيامنمنزلة

.الرومانيةالإمبراطوريةبسقوطالخاصالمملبالموضوعإنبهارهجيبون

عنبريطانياعجزت، بينمااليونانشرقرعاياهااستوعبتروماأنإلىكرومروذهب
، ولمقبائلواجهتروماأنذلكمردأنوالأفارقة، ورأىالأسيويينرعاياهااستيعاب

الشعوبلمعبوداتمكاناًأفسحتالرومانيةالديانة، وأنذاتىوعىلديهاأمماًتواجه
أبداًيعرفوالمواليونانالرومانأن، كماذلكتحقيقعنالمسيحيةعجزتالمغلوبة، بينما

لمالأوروبيةالدولمنأياًأنبالقولنفسهالعرقى)، وطمأنالتمييز (للونالتحيزمشكلة
المصريينمعيتزاوجوالمالمحدثيناليونانيينحتىبريطانيا، وأنهفيهفشلتفيماتنجح
.458نادراًإلا

456 Cromer, Modern Egypt, 586. 112.
457 Milner, England in Egypt (New York, 1970) reprint of 1920 edition, 2, 4.

والمحراث"، ونظرةبالسيف "الحضاريةالرومانلرسالةكمتابعةلأنفسهمالفرنسييننظرةبينعيساوىشارليقرن458
.جديد" رومانىسلام "فرضمعبريطانىاستيطانإقامةعدمحيثمنومصرالهندإلىالإنجليز

Charles Issawi, Empire Builders, Culture Makers and Cultural Imprinters, Journal of
Interdisciplinary History 20 (1989), 189.
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الدكتورتاريخفىأقرأ، ... وعندماعامألفىفىكثيراًيتغيرلمالعالم "أنإلىوأشار
متيازاعلىالبطلمىالعهدفىحصلوابالإسكندريةاليونانيينأنالشهيرهولمأدولف

غيرهمشأن، شأنهمأحفادهمبأنذلكذكرنىبالسياط، الضربمنبدلاًبالعصىالضرب
.459"بالغةأهميةذاتبإمتيازات، يتمتعونالأجانبالرعايامن

كرومر، كانعهدنهايةقبيلالبريطانىالمقيمدارفىالعملستورسرونالدبدأوعندما
الليدى "أنالإفطار، ويذكرقبلهوميروسليقرأصباحاًوالنصفالسادسةفىيستيقظ
أعدأنمنىوطلب ... أبردينجامعةمناللوردتلقاهاباللاتينيةدعوةسلمتنىكرومر

كتبلدىيكنبالغبطة، ولمأشعروأنابإنجازهاوتعهدتاللغة،بنفسالدعوةعلىرداً
تناولهاوقتحانعندمالهاجيداً، وسلمتهرومانياًرداًأعددتولكنى،نوعأىمن

الغداءلتناوللتدعونىالرد، وجاءتتسلمهابعدساعةمنأقلسوىتغبولم. الشاى
بها،السروربالغالعجوزالرجلوجدتالجودة، وقدبالغالردرأىاللوردأنوأخبرتنى

يونانية،مختاراتترجمةلىوقدم ... لهاتوقيعهعندالمنافقبشعورأحسإنهوقال
.460"اليونانيةعلىالإبقاءوتمنى

بمقولةمنتقديهعلى، ردبلادهإلىالهائلة، وعادالضغوطأمامكرومراستقالوعندما
إلىبحدةالتروى، تنظرفىرغبتهاعلىتلامالبلاد، عندماأنكيفترىألا: "يوريبيدس

أحد،عننظرهوجهةتغيبلاوحتى" الكدحخلالمنالعظمةتحققيهاجمها ؟ لأنهامن
.461الأصلىاليونانىالنصإلىإنجليزيةترجمةأضاف

منطلقاتهيونانية، ولكنقصيدةعلىيتفوقعندمارومانىكأىفخوراًكرومروكان
المغلوبةالشعوبلغاتتعلمالرومانيحاولولم. عندهالرؤيةمجالضيقتالكلاسيكية

كلمصرعنيعرفبأنهدائماًيفخركانالذىكرومرفعلاليونانية، وكذلكعدافيما
.العربيةيتعلمأنيحاوللموكبيرة، ولكنهصغيرة

459 Cromer, Imperialism, 3 – 4.
460 Ronald Storrs, The Memoires of Sir Ronald Storrs (New York, 1937), 43.
461 Cromer, Imperialism, 7 – 11.
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التسامحالصعبمنأنهكرومرالقديمة، وجداليونانعشقواالذينالكثيرينمنوكغيره
النفوذذوىاليونانيينمنالكثيرين "أنمراراًأكدأن، فبعدالمعاصريناليونانيينمع

اليونانيينمنالدنياالطبقة: "ضدعصماءخطبةعدة، ألقىمنافعلمصرجلبوا" والإعتبار
أجلمنبحياتهيضحىالطبقةهذهمنفاليونانى ... الخمورالربا، وبيعتمارسالتى

،فحسبتقريباًمصريةقريةكلفىاليونانوالبقالونالمرابونينتشر، فلاضئيلكسب
وادىجنوبسراسزرتلقد ... والحبشةكالسوداننائيةمناطقفىطريقهميشقونبل

منطقةوسطالمصرى، وتقعالجيشتواجدنقاطآخرعندئذ، وكانت1889عامحلفا
ذلكالنقطة، ورغمتلكإقامةعلىأيامبضعةمنأكثرمضىقديكنقفرة، ولمواسعة
محلاًمنهاإتخذالصخورداخلحفرةفى ... والبقسماطالسردينيبيعيونانياًهناكوجدت
.462"مؤقتاً

الفلاحيغرون "الدنياالطبقةإلىينتمونالذيناليونانيينالمرابينأولئكأنوأعلن
،عليهالقانونقبضة– بعدئذ – يحكمونباهظة، ثمبفائدةمنهميقترضحتىالمصرى
الفلاحونأقبلوبتأثيرهماليونانيينأعمالوبسبب ... القنوضعإلىمالكمنويحولونه

للتركالأفضلمنأنهمرةذاتجلادستونالسيدقاللقد... الخمرشربعلىالمصريون
والولاياتلتركياالأفضلمنيكونقدولكنه ... أوروباويغادرواأغراضهميجمعواأن

وغادرواأغراضهماليونانمنالدنياالطبقةإلىينتسبونمنبعضجمعلولهاالتابعة
)".العثمانية (التركيةالأراضى

الإسكندريةآثاروجمعيةالرومانى – اليونانىالمتحف
القطنعلىتعتمدفهى، روحبلامدينةتكونتكادالحديثةالإسكندرية: "فورستركتب

إلاجامعةبهاتنشأالأزهر، ولممكانةلهجامعبالإسكندريةفليس. 463"والبيضوالبصل
.1898عامالقاهرةإلىتركتها" الأهرام "جريدةأن، كما1940عام

وخاصة – للسكندريين" المصرىالعلمىالمجمع "قدم1880 – 1859بينوفيما
يقدمونالمتحدثونكانماوغالباً. الكلاسيكياتفىللحوارجاهزاًمنبراً – الأوروبيين

.Cromer, Modern Egypt, 654 – 55: منيليهوالذىالإقتباسهذا462
463 E. M. Forster, Alexandria: A History and a Guide, (New York, 1961).



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

222www.RaoufAbbas.org

أشارالستينات، وفىمجلتهفىالمجمعرومانية، ينشرها – يونانيةموضوعاتفىأوراقاً
منالآثارلحماية" للآثارالدائمةاللجنة "، وأسسمتحفإلىالإسكندريةحاجةإلىالمجمع
أنهاأثبتتأناللجنةلبثتماولكن (والسياحالرحالةنهب، ومنلهتتعرضالذىالدمار

أنورغم. الآثارمنمتواضعةمجموعةعلىالمجمعوحصل). دائمةتكونأنمنأقل
نتقالها، فإنالمصريينوبعضالأوروبيةالنخبةمنصغيربقطاعسوىيحتكلمالمجمع
.464السكندريةالثقافيةالحياةفىفراغاًتركالآثارومجموعةمكتبتهمعللقاهرة

،1889عامكوكسنشارلزالسيرالبريطانىللقنصلزيارةفىسايسالقسكانوعندما
قبلوصولهمنذبوتىوكان. بالإسكندريةالإيطاليةالمدرسةمديربوتىجيسبإلتقى
الكلاسيكيةبالمصادرالواردةالأوصافمطابقةفىفراغهوقت، يقضىسنواتخمس
.متحفإلىالإسكندريةحاجةحولثلاثتهموتحدث. القديمةالمدينةآثارمنبقىماعلى
منمجموعةمعبالاشتراك– 1891عام – كوكسون، أسسبعاميناللقاءذلكوبعد

فكرةوراءالبلدىالمجلسمنمجموعةحشدفىنجحتالتى" الأثينيةالجمعية "الأفراد
.465رومانىيونانىمتحفإقامة

الجديدةالبلديةخلالمنوالمهنيينالأوروبيينأعيانمنمجموعةعملت1892عاموفى
علىالحكومةعترضتاو. الإسكندريةبلدية، ومكتبةالرومانى – اليونانىالمتحفلإقامة
ذلكوراءالآثارومصلحةجريبويوجينكانهواه"، وربما "بديرهمتحفإقامةفكرة

عنالإسكندريةتعويضإطارفىموقفهاعنتراجعتالحكومة، ولكنالإعتراض
أدىالذىبورسعيد – الحديدى، الإسماعيليةالخطمدنتيجةبالمدينةلحقتالتىالأضرار

علىبالموافقةقرارهاالإسكندرية، وأصدرتميناءعنالتجارةمنجانبتحولإلى
بلدية، وتتحملالمتحفعلىالإشرافالآثارمصلحةتتولىأن، على466المتحف

.للمتحفمديرأولبوتىوأصبح. تكاليفهجميعالإسكندرية

464 Alan Rowe, "Le Cinquantenaire de la Societe royale d'archeologyie 1893 – 1943" Bulletin
de la Societe archeologique d'Alexandrie, 36. (1946), 108 – 9.
465 Rev. A. H. Sayce, Reminiscences (London, 1923), 274 – 75.
466 G. Botti, Catalouge des monuments exposes au Musee Greco – romani d'Alexandrie
(Alexandria, 1900) iii – xiii.
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الأوروبية،التجاريةالنخبةسيطرةتحتقعت– 1890عامتأسستالتى – البلديةوكانت
بصفتهممقاعدهميحتلونعضوا28ًمنيتكونكانالذىالمجلسأعضاءنصفوكان

إنتخابالأجانبمنالأملاكوأصحابالتجاروتولى. الحكومةمنبالتعيينأوالرسمية
رسومبفرضالبلدية، وقامتالأوروبيينمنالناخبينأرباعثلاثةوكانالآخرالنصف
.467للمدينةالأساسيةالبنيةعلىأنفقتها

بمشاعرالرومانى – اليونانىوالمتحفالبلديةمكتبةمؤسسويلعبأنالطبيعىمنوكان
وجمعيةالحديثالمتحفمنكلوقام. ومكتبتهاللإسكندريةالقديمالماضىإلىالحنين
العاديينالقراءخدمةمهمةالبلديةلمكتبةالخاصة، وتركواالعلميةمكتبتهاببناءالآثار
المديرونوتعاقب. العربيةاللغةإلىإضافة. الأوروبيةاللغاتبمختلفللكتب

منالعربىالقسميفوقكانالذىالمكتبةمنالأفرنجىالقسمإدارةعلىالسويسريون
.468)1943 – 1892 (عاماًخمسينمدةالأهميةحيث

إنشاءفىمتحمساً، عشرإثنىجانبإلىبارزدور" الأثينيةالجمعية "لأعضاءوكان
عضويةوكانت. الجديدللمتحفالدعملتوفير1893عام" الإسكندريةآثارجمعية"

منالجمعيةخلتوإن) ىنالكوزموبوليتا (للمدينةالمختلطالطابععنتعبرالجمعية
منالأكبرالجانبيمثلونالبريطانيونوكان. مسلمينأمكانوا، أقباطاًالمصريين
:الأعضاء

،آخرانبريطانيانالميناء)، وموظفانمأمور (بلومفيلد، والأميرالكوكسونالقنصل
والسويسرىمانوساردى، والمعمارىبوتىالإيطاليينومن. ريفزجونوالمصرفى
الذىالمصرىاليهودىمنشهدىوجاكجوسيو، جورجاليونانىوالمصرفى، نوريسون

خلقيةذايونانياًكانالذىدانينوسألبرتالمصرياتوالمجر، وعالمالنمساجنسيةيحمل
الذىجوسيولرئيسهاتأبينحفلالجمعيةأقامت1897العاموفى. 469فرنسية – جزائرية

، فقديتحققحلماً "ليرىعاشأنهعزاءهماليونانية، ولكن – العثمانيةالحربفىمات

467 Ilbert, Alexandrie, 1 : 278 – 300.
468 Municipalite d'Alexandrie, Catalouge de la Bibliotheque municipal (section europeen
1892 – 1926), vol., (Alexandria, 1926) xii – ix.
469 Bulletin de la Societe archeologique d'Alexandrie, 4 (1902), 3, lists of the Founders.
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هذالتحقيقبالسعادةشعروقدالبطالمةبإسكندريةالجديدةالخديويينإسكندريةتصلتا
.470"الحلم

الأخرىالمصريةالآثارمتاحفبيننوعهفىفريداًالرومانى – اليونانىالمتحفكان
،والرحلاتالمحاضرات" الآثارجمعية "رعتمنظمة، فقدجماعةبدعمتمتعهحيثمن

والإيطاليةبالفرنسيةمقالاتعلىإحتوتالتىالعلميةمجلتهانشر1898عاموبدأت
كلغتينالأوروبيينعندقبولاًتلقيالمواليونانيةالعربيةوالألمانية، ولكنوالإنجليزية

،وفرنسى، بريطانى: وحدهمللأوروبيينالجمعيةرئاسةكانتالعلمية، كذلكللبحوث
أىينتخب، فلم1952حتىتأسسهامن، وذلكوأمريكى، وأسبانى، ويونانى، وإيطالى
.للجمعيةفخرياًرئيساًأختيرقدطوسونعمرالأميركانلها، وإنرئيساًمصرى

كانالذىالبلديةمبنىأركانأحدفىلهمقراًلنفسهالرومانى – اليونانىالمتحفوإتخذ
فىالمتحفالثانىحلمىعباسالخديوفتتحاو. المدينةمنالحديثالقسموسطشرقىيقع
المبنىواجهةوجاءت. الجديدمبناهليفتتحسنواتثلاثبعد، وعاد1892أكتوبر17

الخاصةالغربيةالفكرةلتلائمالحديثالكلاسيكى) الإغريقى (الدورىالطرازعلىالجديد
الملائمالمعمارىبالطراز
السكندرى،، والوسطللمتحف
انظر (بالمتحفالمحفوظةوالآثار
المتحفمتلأا، و471)31الشكل
جاءتالتىبالآثارتدريجياًالجديد

المتحفبهاقامالتىالحفائرمن
الكبرى، والهباتبالإسكندرية

العقليةذوىالمواطنونقدمهاالتى
مننقلهتمالحضارية، وما

الآثارمنالمصرىالمتحف
.الرومانية – اليونانية

470 Bulletin de la Societe archologique d'Alexandrie, 1 (1898), 5.
471 Botti, Catalouge, viii – xiii.
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الإسكندريةحولبحفائرخلالها، قام1903عاموفاتهحتىالمتحفإدارةبوتىوتولى
)1967 – 1876 (بريشياإيفاريستوختياراوجاء. المطبوعاتمنالعديدالكبرى، ونشر

درسوقد. للاستعمارالخاضعةمصرفىلإيطالياثقافياًجيباًالمتحفمنليجعللهخلفاً
فىشياياريللىإرنستوالمصرياتعالمروما، وعاونبجامعةالقديمالتاريخبريشيا

)1931 – 1904 (للمتحفإدارتهفىالكبرى)، وسارشمسعين (بالأشمونيينحفائره
نتقلاوعندما. المطبوعاتإصدارلآخر، وفىحينمنبحفائرالقيامفىبوتىنهجعلى

أخيلختيارا، أبقى1931عامبيزابجامعةالكلاسيكيةالآثارلكرسىأستاذاًبريشيا
.472الإيطاليينأيدىفى، إدارتهللمتحفمديراً) 1905 – 1982 (أدريانى

، فقدوحدهالرومانى – اليونانىالمتحفعلىقاصرةالكلاسيكيةبالآثارالخبرةتكنولم
الفرنسىالمصرى، والمعهدالمتحفمنكلفىالمجالبهذامتخصصونهناككان

علىالعملجوجيهبييرالهللينياتعالم، بدأ1894العامبالقاهرة، وفىالشرقيةللآثار
.473الزمانمنقرنلنصفالحقلهذافىناشطاًاليونانية، واستمرالبرديات

فىالعمليتزعم" Egypt Exploration Fundالمصرىالكشوفصندوق "وكان
،الزمانعادياتمنالجافةمصررمالحفظتهاالتىاليونانيةالبردياتكنوزاستكشاف
عنهالبحثيتمفيماللعبرانيةالتاليةالمرتبةفىاليونانيةالآثارالصندوقلائحةووضعت

بالكتابإهتداءالدلتا، شرق" جوشنأرض "فىحفائرهالصندوقبدأفقد. أغراضمن
فترةعلىالضوءتلقىالتى – نوكراتيساليونانيةالمدينةعلىالعثور، ولكنالمقدس
بترىوقام. 474الأهميةحيثمنالثانيةالمرتبةفىجاء– اليونانىالفنتاريخمنغامضة

، وتابع1885 – 1884عام" المصريةالكشوفصندوق "لحسابنوكراتيسكتشافاب
فىهوميروسبرديةلفافة، فاستخرجالزمانمنعقدمدىعلى-مستقلاً – حفائره

.جروبفىبالنقوشالمغطىالبردىمنمصنوعةبطلميةمومياواتهوارة، وصناديق

472 On Botti, see Who Was Who 3 : 75 – 83; on Breccia, Who Was Who 3 : 63; On Adriani,
Who Was Who 3 : 6.

وعنWho Was Who: ليفييفز، انظروجوستافإدجار، الآثاربمصلحةالكلاسيكياتفىالمتخصصينبينمنكان473
.221 : 3الموسوعةنفسجوجيه

474 T. G. H. James, ed., Excavating in Egypt: The Egypt Exploration Society 1882 – 1982
(London, 1982), 9.
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برديات، فاشترىالبريطانىللمتحفالبردياتعلىللحصولالسباقبادجإرنستودخل
.475المفقودأثينادستورعلىتحتوى

كوينزفىالكلاسيكياتدرسااللذان – هانتوآرثرجرينفلبرناردمنكلوأصبح
ففىالمصرية"، الآثارصندوق "لحسابالبردياتصيادىأبرزمن– بأكسفوردكوليدج
كانبرديةآلافثلاثةعلىيزيدماعلىبالفيومالبهنسافىعثرا1896 – 1895

لاتينية، وقبطية، وعربية،بردياتمنهاالقليلمتنوعة، وكانيونانيةبردياتأغلبها
"الرومانية – اليونانيةالبحوثحساب "لهفخصصالنشاطلهذاالصندوقواستجاب

عاماً،عشرإثنىعلىيزيدلمامالياًحفائرهاساندالذى) الآنالرومانى – اليونانىالفرع(
.عليهالعثورتممانشرأمرورتب

وهانتجرينفلالحفائر، نشرخلالهاتوقفتالتىالأولىالعالميةالحربفترةوخلال
قادهالذى) – البهنسا" (أوكسيرنخوسبردياتنشرمشروع "زالولا. الغنيةإكتشافاتهما

.اليومحتىمستمراً– لوبلإدجار

آخر،شئأىحسابعلىالبردياتصطياداكانالأولهمهمابأنوهانتجرينفلتهماو
للدفاعتصدوامنويشير. البردياتعلىفيهاالعثورتمالتىالمواقعخرائطينشرافلم

،موضعهفىحجرفيهايبقلمالقمامةمنأكوامفىكانتالبهنسافىالبردياتأنعنهما
.بسرعةالمواقعيلتهمالعشوائىالحفرفيهكانوقتفىأولوياتهمالهماكانتوأنه

الرومانية – اليونانيةوالكلاسيكياتالمسيحيونالشوامالمهاجرون
"الآثارجمعية "أعضاءبينمنفقطمصريينأربعةهناك، كان1902العامفى

إسماعيلمثل (المصريينأولئكبعضعضواً، وكان102عددهمالبالغبالإسكندرية
طوسونعمرالأميروكان. وظائفهمبحكمأعضاء) بعدفيماالوزراءرئيسباشاصدقى

تدرساليونانيةأواللاتينيةتكنولم. 476الشرفأعضاءمنتسعةمنالوحيدالمصرى

475 On Grenfell and Hunt see, James, ed., Excavating, 161 – 76.
476 Bulletin dela Societe archologique, 4 (1902), 3 – 8.
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إلىالإنتسابفىصعوبةوجدواالمصريينأن، كما477حكوميةمصريةمدرسةبأى
.الأخرىالتاريخيةالعصورإلىقياساًتاريخهممنالرومانية – اليونانيةالحقبة

الرومانىاليونانىالتراثتقديمعلى– الزمانمنحيناً – المسيحيونالشواموساعد
منذ، والصحافة، والتجارةالترجمة، والمسرحمجالاتفىهؤلاءعمل، فقدللمصريين
مصرفىالفرص، كانتالأولىالعالميةالحربحتىعشرالتاسعالقرنمنالسبعينات

أجبرتالثانىالحميدعبدالسلطانعهدفىالشامبلادفىالرقابةصرامةأنمتاحة، كما
الإحتلالثمإسماعيلترحيبمحلالشواممصر، وكانإلىالرحيلعلىبعضهم

مثلالإحتلالعنمدافعاًمنهمكانمنمصر، سواءفىأحوالهم، فراحتالبريطانى
ميالاًكانمنأو" الأهرام "أصحابمثللهمعارضاًكانالمقطم"، أو "وجريدتهنمرفارس

صعودالهلال"، وبلغ "صاحبزيدانجرجىمثلالحيادعلىبحذروقفمنلفرنسا، أو
الميادينالمصريينمنالكثيردخلعندما1900العامحتىمداهالمسيحيينالشوامنجم

.478لهممرتعاًكانتالتى

تتناولالتىالفرنسيةالمسرحياتوإخراجبترجمة، وتعريبالمسيحيونالشوامقام
منتصفلبنانمنإسحقوأديبالنقاشسليمجاءفقد. رومانية – يونانيةموضوعات
الدينجمالبمجموعةرتبطاا، وإسماعيلمنبدعممسرحيةفرقة، وكوناالسبعينات
لكورنيلروايةبتعريبالنقاشسليموقام. عربيةصحفلإصدارتجهاا، والأفغانى
العربيةإلىترجم، وعندماالرومانآلهةعنإيحاءاتتضمنت" وهراسمى "بعنوان
بإسقاطحذرهالنقاشلفردى، أخذعايدةلأوبرانزوىجيلاأنطونيوكتبهاالتىالأغنية
أنالعملإهدائهفىالنقاشالعربية، وأعلنالترجمةمنوأوزيريسإيزيسإلىالإشارة
شكرهقدموخسرو، وقيصر، كماالإسكندر، أعمالفاقتإسماعيلالخديوأعمال

.479رعايتهعلىاليونانىالثرىلأنطونيادس

)، وكانت1917القاهرة (1915و1914سنتىفىمصرفى، التعليمسامىأمين: كتابفىالدراسيةالموادقوائمانظر477
:انظراليونانيةتدرسمدارساللاتينية، وثمانتدرسان) 1875عام (أجنبيتانمدرستانهناك

Hey worth – Dunne, Introduction, 423.
478 Thomas Philipp, Syrians in Egypt 1775 – 1975 (Stuttgart, 1985).
479 Sadgrove, Egyptian Theatere, 130 – 31, 140 – 41.
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إلىلراسين" أندروماك "بترجمةالقاهرة، قامإلىبيروتمنإسحقأديبقدوموقبل
أرملةأندروماكقصة، وتعالجالفرنسىالقنصلمنبتكليفمسجوعنثرفىالعربية
، ثمالحربسبىضمنبيروسيدفى، ووقعتطروادهعندفاعهأثناءقتلالذىهيكتور

راسينروايةبتعريبإسحقأديبقامكما. أورستسيدعلىبعدفيمابيروسقتل
والقاهرةبالإسكندريةعرضهاتمعربيةكمسرحيةلإخراجها" الأعداءالإخوةأوالطيبى"

.اليونانيةطيبةعرشعلىالصراعأثناءحتفهمأورستسأبناءيلقى، وفيها1878عام

بالتراثيتصلانطموحينمشروعينعاتقهمعلى– البيروتيون – البستانىآلوأخذ
 –1876عامىبينمجلدا11ًفىونشرت (المعارفدائرة: هماالرومانى – اليونانى

.480المشروعينفىحاضرةمصرالعربية، وكانتاللغةإلىالإلياذة)، وترجمة1900

 –، وكتبمباركعلىإليهنتمىاالذىالجيلمن) 1883 – 1819 (البستانىبطرسكان
البستانىبطرسولد، وقدعندهالمعرفةنطاقتساعاعنتكشفمعارفدائرة– مثله

عنورقة، وتميزعينفىمارونىلاهوتىمعهدفىلبنانية، وتعلممارونيةلأسرة
ثمبيروتفىوالأمريكيةالبريطانيةبالقنصليتينللاتينية، وعملبدراستهمباركمعاصره
الأمريكية،التبشيريةالإرساليةمدارسفىبالتدريسالبروتستانتية، وقامإلىتحول
مجلاتتحرير– أيضاً – العربية، وتولىاللغةإلىالإنجيلترجمةفىالمبشرينوساعد

قاموساًالوطنية"، ووضعالمدرسة "سماهابيروتفىبهخاصةمدرسةأسسعربية، ثم
.عربياً

، كانبدأهالذىرفاالمعدائرةمشروع، ولكنلبنانفىكلهاحياتهالبستانىبطرسعاش
العثمانيينأعيانمنإثنانعتذرافقد. المصريةبالرعايةمشمولاًنهايتهحتىبدايتهمن
دائرةمننسخةألفبشراءوعدإسماعيلالخديومقدماً، ولكنالمشروعدعمعن

دعمهماباشارياضمصطفىالمصرى، والوزيرتوفيقعهدهولى، وأضافالمعارف
على" المعارفدائرة "العربىللعنوانتالياًللموسوعةالفرنسىالعنوانوجاء. للمشروع

أصدر، وقدالعملهذامحرراستلهمهاالتىالغربيةالمصادرعنليكشفالغلافصفحة

:كتابهفىوالإلياذةالبستانىسليمانوعنالبستانىموسوعةعنورانىحألبرتكتبهماعلىيعتمدالتالىالتحليل480
Albert Hourani, Islam in European Thought (Cambridge, 1991) 164 – 73, 174 – 87.
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مجلدينتحريرسليمإبنه، فتولى1883عاممات، ولكنهببيروتمجلداتستةالبستانى
هماسليمأخوةمنإثنانالعملمتابعة، فتولىالتالىالعامفىالوفاةأدركته، ثمآخرين
عامالتاسعالمجلدوظهر. البستانىسليمانقريبهما، وعاونهماالبستانىوأميننجيب
بمطبعةالأخيرينالمجلدينبطباعةزيدانجرجى، وقام1900عامعشروالحادى، 1898

.العربيةالأبجديةحروفثلثىغطىأنبعدالمشروعتوقفوهنا. بالقاهرة" الهلال"

والتاريخالأوروبىوالتاريخالحديثة، والتكنولوجياالعلومعلى" المعارفدائرة "وركزت
منالإسلامىالتاريخنقلت، وبذلكواليونانيينبهيرودوت" التاريخ "مادة، وتبدأالعربى
للمركزيةمشايعاًالبستانىوكان. العالمتاريخمكوناتأحدمنهالتميز، لتجعلمركز

تاريخفىأهميةأكثرها، ولكنهاالقاراتأصغرمن: "بأنهاأوروباالأوروبية، فوصف
.481"الحضارة

يعيدالوسطىالعصورفىعاشواممنمسلماًكاتباًكان، ربماورانىحألبرتقالوكما
الكلاسيكىالعالممنالبعضببعضهاالصلةوثيقةمداخلستةبينثيودوسيوسترتيب

،وثوكيديدس، ثيمستوكليسمنلكلالأخرىالخمسةالمداخلواحد، ويجعلمجلدفى
.وثيوكريتوس، وثيوفراستوس، وثسييوس

عام (مبكروقتفىالعربيةإلىوفرجيلهوميروسترجمةإلىالبستانىبطرسودعا
حولالأوروبيينبيندارالذىالجدلالمعارفبدائرة" هوميروس "مادةفى)، وقدم1859

–بطرسقريب) – 1925 – 1856 (البستانىسليمانواستجاب. وتاريخيتهالشاعرأصالة
العربيةإلىالإلياذةترجمةأنجزالتاليةعشرالثمانىالسنوات، وخلال1886عامللدعوة
.شعراً

المدرسة "البستانىمدرسةفىالبستانىسليمانبالأوديسة، بدأجديرةجولاتوفى
والهندوإيرانبالعراقالأمريكية، وطوفبالقنصليةترجماناً، وعملببيروت" الوطنية
أصبح1893عام، وفىإستانبولفىالتسعيناتفىالترحالعصابالتجارة، وألقىمشتغلاً
علىالسابقةالعشرالسنواتبالقاهرةبشيكاجو، وقضىكولومبيالمعرضعثمانياًمفوضاً

.173 – 172 : 4أوروبا"،  "، مادةالمعارفدائرة481
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مجلسفىلبيروتممثلاًنتخابهاليتمبلادهإلى، وعاد1908عامالعثمانىالإنقلاب
،الشيوخبمجلسثمالنواببمجلسعضواًأصبحإستانبولوفى. العثمانىالمبعوثين

وضعالذىالمشئومالإنقلابعلىحتجاجاًايستقبلأن، قبلوالغاباتللتجارةفوزيراً
فترةيقضىأنسليمان، وفضلالأولىالعالميةالحربفىالألمانجانبفىالعثمانيين
.الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىذهبمصر، وأخيراًإلىعادسويسرا، ثمفىالحرب

بنشرزيدانجرجىقامالمعارفدائرةمنالأخيرينالمجلديننشرإلىوبالإضافة
لهآخرمسيحياًشامياًزيدانبالقاهرة، وكان" الهلال "مطبعةفىللإلياذةالعربيةالترجمة

نشر1899عاموفىبالقاهرةالرصينةالأدبية" الهلال "مجلةموسوعية، وأسسهتماماتا
.482بالعربية" والروماناليونانتاريخ "كتابه

يقعالذىالبستانىترجمة" الإلياذة "مجلدمنصفحة200فىتقعالتىالمقدمةوتعرض
الرأىتغليبإلىنتهىاالهوميرية"، والمسألة "حولالأوروبىصفحة، والجدل1260فى

للشعرمالهاالإغريقعندالإلياذةأنفرداً، وقالشاعراًكانهوميروسبأنالقائل
والفرنسيةالإنجليزيةالطبعتينمنالترجمةبدأأنه، وذكرالعربعندمكانةمنالجاهلى

.اليونانىالأصلإلىالعودةيقررأنقبل

بمناسبةشيبردبفندقأقيمالذىالإحتفالفىالشوامإخوانهمالمصريونالمسلمونشارك
نمر، ويعقوب، وفارسزيدان: الشواممنالحضوربينمنوكانللإلياذةالعربيةالترجمة

،مطرانخليلالأهرام)، والشاعرمحرر (تقلاوجبرائيلالمقتطف)، محرر (صروف
وحافظشوقىأحمدالشاعرين: فكانواالمسلمونالمصريونأما. اليازجىوإبراهيم
محمدعتذرا، وثروتالخالقوعبدزغلولسعد– بعدفيما – الوزراء، ورئيساإبراهيم

إحتفاليةكلمةألقى– شامىمسلموهو – رضارشيدتلميذهالحضور، ولكنعدمعنعبده
.طويلة

482 Thomas Philipp, Gurgi Zaidan: His Life and Thought (Beirut 1979), 237.
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الرومانيةاليونانيةللكلاسيكياتالمصرىالتجريب
الإدراكهذاأهمية، وجاءمنالكلاسيكياتعلىأوروباتعلقهماورفاقهالطهطاوىأدرك

للكلاسيكياتاستكشافهمفىقدماًالمضىالمصريينباستطاعة، وكانالشوامعنمستقلاً
منذكرهسبقماإلىفبالإضافة. الشواموساطةإلىحاجةدون– أبطأبإيقاعربما– 

الأكبرالإسكندرعنعملبترجمةجلالعثمانتلميذهالطهطاوى، قاممدرسةأعمال
.1894483 - 1893عامتحريرهمنكتابفىالعربية، نشرهإلىلراسين

الخططفىمبعثرةجاءتالرومانى – اليونانىالعصرعنمعلوماتمباركعلىوأورد
الإغريقية، ويسير" بانوبولس "بأنهاالمدينةمثلاً، يعرف" أخميم "عنحديثهفعند. التوفيقية

العهدفىهناكقائماًكانالذىالمعبدعنذكرهفيماالمقريزىالدينتقىنهجعلى
–الفينيقى – كادموسأسطورةيقحمعشر، وهناالرابعالقرنحتىالرومانىاليونانى

قامالتىالزياراتمبارك، ويذكرالتاريخقبلماعصراليونانإلىالحضارةجلبالذى
الخوضإلىذلكجره، وقدوليكورجوس، وأفلاطون، وهيرودوت، هوميروسلمصربها
.484وأناكساغورثفيثاغورث، وحولومدرستهوأفلاطونسقراطحولمناقشةفى

الخططمنالسابعالمجلدفىتفصيلاًاليونانىالعصرعنمعلوماتهأكثرمباركوقدم
فىالعربىالفتححتىالإسكندرمنذمصرتاريخبالإسكندرية، وأوردالخاصالتوفيقية
،الرومانىالغزوبكليوباترا، ثمإنتهاءًبطلمىملككلحكمفيها، تناولصفحاتعشر

علىمباركعلىإعتمد، تلاهالذىالطبوغرافىالقسموفى. المسيحىالعصروبواكير
للمدينة،القديمالشكلمعالجةفىالفلكىالفرنسية، ومحمودالمقريزى، والمصادر

،الإسكندر، والمتحف، وقبرالميناء، والمنارة، والمسلات: مثللهاالمميزةوالمواقع
.485والمكتبات

الذىالرومانىالقانونخلالمنالغربىالكلاسيكىالتراثعلىالمصريونتعرفكذلك
الحكومية،المصريةالحقوقبمدرسةيدرسكانوالذى، نابليونقوانينخلالمنجاء

بالمحاكمالقانونىالعملممارسةخلالبالقاهرة، ومنالفرنسيةالحقوقوبمدرسة
483 Sadgrove., Egyptian Theatre, 102 – 4.

.37 – 35 : 8) 1889 – 1886القاهرة (مجلد20الجديدة، التوفيقية، الخططمباركعلى484
.13 – 2خاصة : 7، الخطط، مبارك485
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فالقاضى، الأهلىوالقضاءالمختلطة
الذىعبدهمحمدتلميذ – أمينقاسم

العشرينالقرنمطلععندشتهرا
فىضمن– المرأةتحريرعنبكتابيه
مواجهةفىالإسلامعندفاعه

.الكلاسيكياتإلىالإشارةمنتقديه
القائلةالقصةأمينقاسمرفضوقد
أمرالخطاببنعمرالخليفةبأن

، تماما486ًالإسكندريةمكتبةبحرق
.قبلمنالطهطاوىفعلكما

عصرمنذالأوروبيونفعلومثلما
السياسيونالزعماءالنهضة، لعب

.للشرعيةوسنداًتراثهملتأصيلكوسيلةالرومانى – اليونانىالماضىبفكرةالمصريون
،الكلاسيكىالعصرمننصفىتمثالوخلفهباشاشريفلمحمدفوتوغرافيةصورةفنجد
).32الشكلانظر (دلالةمنيخلولا، ولكنهذاتهالمصورترتيبمنولعله

مواجهةفىالكلاسيكىالخطابباستخدامالوطنىالحزبتزعمواالذينالمحامونوجرب
الوطنىالحزب، وأسس1900عام" اللواء "أصدرالذى – كاملمصطفىقام، فقدالغرب
 –فريدمحمدوألف. الرومانعند، والرقالإسلامفىالرقبينمقارنةبعقد– 1908عام
الغربتاريخفيهاستخدم" الرومانيينتاريخ "عنبالعربيةكتاباً– كاملمصطفىخليفة
تاريخبتغطيةقامفريدمحمدأنللنظراللافت، ومنالبريطانىالمحتلضدسلاحاًالقديم

المتأخرةالجمهوريةعهدبذلكنية، مسقطاًيوالالحربنهايةحتىبالكتابالجمهورية
التى) الرومانىالحكمنيرتحتمصرفيهاوقعتالتىالفترةوهى (الإمبراطوريةوعهد

486 Kassem Amin, Les Egyptiens Response a M. le Duc d'Harcort (Cairo, 1894) 69, 60, 240.
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الرومانبهتميزبماالإقتداءإلىقراءهفريدمحمدودعا. بالدروسغنيةكرومريراها
.487الأجانبالغزاةضدوالإتحاد" الوطنحب "من

"المقطم "جريدةصفحاتعلى" الرومانتاريخ "فريدمحمدلكتابالساخرعرضهوفى
الحزبرجالجعلالذىالسببيوضحالكتابأننمرفارسللإنجليز، ذكرالمؤيدة
المعتدونهممنترى". دخلاء "عتبارهمابالشوامالمسيحيينمصرفىيهاجمونالوطنى
العائلةهمهل – متسائلاًنموفريد ؟ - كتبمحمديعنيهمالذينالمعاصرينالأجانب

–ببساطة – أنهالأقباط ؟ أمبلادغزتالتىالعربيةالأمةالعثمانيون ؟ أمالخديوية ؟ أم
؟.لهموطناًمصرمنإتخذأجنبىكل

والمصريينالأوروبيينبينالإختلافيسجلحدثا1902ًعام، شهدقبلمنذكرناوكما
حلمىعباسالخديوفتتحافقد. الرومانى – اليونانىبالتراثمنهمكلعلاقةحيثمن

كرومرمنكلباليشغلولم. وماسبيروكرومربحضورالمصرىالمتحفالثانى
وهمبغربةيشعرالم، لأنهماالمتحفواجهةعلىجاءتالتىالكتاباتتلكوماسبيرو
الدلالةذاتالعمائرفىيستخدمهاأنعلىالغربدرجالتىاللاتينيةالكتابةيشاهدون

بمدرسةدرسباللاتينية، فقدمكتوباًإسمهيقرأأنالثانىعباساستطاعالتاريخية، وربما
كان، بلوحسبباللاتينيةوالقراءةالكتابةيتعلمونالتلاميذيكنلمحيثبفييناتريزيانم

قدالمصريينالمثقفينمنقليلاًنفراًولكن. 488)6الشكلانظر (بهاالحديثعليهم
.مصريةحكوميةمدرسةبأىتدرستكنعرفوها، فلم

القاهرةفىالكلاسيكيةللآثارالدولىالمؤتمر
ببروزإعترافا1909ًعامبالقاهرة" الكلاسيكيةللآثارالثانىالدولىالمؤتمر "إنعقادوجاء
اليونانبينشرفياًرمزياًمكاناًمصرحتلتاو. الغربىالكلاسيكىالخطابفىمصر
الثالثالمؤتمرعقد، ثم1905عامأثينافىالأولالمؤتمرعقد، فقدقديمكبلدوروما
بالنسبةالمصريينهامشيةعكستبالقاهرةالمؤتمرأعمالولكن. 1911عامبروما

.الغربعندالرومانية – اليونانيةالقديمةللدراسات
عرضنشر. 32 – 30) 1962القاهرة (فريد؛ محمد36)، 1962القاهرة (كامل، مصطفىالرافعىالرحمنعبد487

.806 – 805) 1902أغسطسأول (27المقتطفبمجلة" الرومانيينتاريخ "فريدمحمدكتاب
.رودنبكجونمنالمؤلفتلقاهاشخصيةرسالة488
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والنمساوية، والبريطانية،الألمانية" الأثريةالمدارس "، قامتالأولالمؤتمرنعقاداوعند
المؤتمر، وتولىاستضافةعلىاليونانيةالحكومةبمعاونةأثينافىوالفرنسية، والأمريكية

المصرياتعلماءمنوكان. الشرقيةوالآثارالتاريخقبلماآثارعنقسمرئاسةماسبيرو
جوجيهبييرمنكلالمؤتمرحضركما. بوركاردولودفيجبترىالحضوربينالآخرين

مؤسساتبالمؤتمرومثلت. مصرفىطويلاًعملااللذانالكلاسيكيات، عالماويسوألان
بأثيناالعثمانىالسفيروكان. المتحدة، وتركياأوروبية، والولاياتدولة16منعلمية

.489واحداًمصرياًهناكيكنلمبينماالحضوربينالوحيدانالتركيانهماوقرينته

.بالقاهرةالثانىالمؤتمرلعقدخططتالتىللمؤتمرالتنفيذيةاللجنةرئاسةماسبيروتولى
الفرنسىالمعهدومديرىالمصرية، الآثارمصلحةمنلاكاوبييرباللجنةمعهوكان
بالقاهرةحديثاًأنشئالذىللآثارالألمانىشاسينا)، والمعهدإميل (بالقاهرةالشرقيةللآثار

، وموظفالرومانى – اليونانىالمتحفمديربريشياإيفارستوبوركارد)، وكذلك(
.وإيطالى، وألمانى، وبريطانى، فرنسيينثلاثةمنتتكوناللجنةكانتوبذلك. بريطانى

جدولوتضمن. للجنةمساعدتهمابالإسكندريةالآثاروجمعيةالإسكندريةبلديةوقدمت
بالإسكندرية، وستةالبحثية، وجولةالأوراقفيهاألقيتالعمللجلساتأيامثلاثةالمؤتمر

المؤتمربدعمالمصريةالحكومةللأقصر، ووعدتزيارةفىأيامأربعةبالقاهرة، ثمأيام
الأعضاءلرحلةباخرةكوكشركةمصرى، وقدمتجنيهوألفىألفبينيتراوحبمبلغ

.490بالفنادقوتخفيضاتبالصعيد

الآثارنحوالإلتفاتمننوعاًالكلاسيكىالعصرعلىالسابقةالآثارقسموشكل
الأخرىالأقسام، أماالكلاسيكىالعصربعدمالتمثلالبيزنطيةالآثارالفرعونية، وجاءت

العملة)، (الدينية، والنميات، الآثار، والنقوشالبردياتالكلاسيكية، وعلمالآثار: فكانت
تكنوالإيطالية، ولموالألمانيةوالإنجليزيةبالفرنسيةالبحثيةالأوراقوقدمت. والجغرافيا
.المؤتمرلغاتبينمنالعربيةأواليونانية

489 Congres international d'archeologie: Premiere session, Athens 1905, 5, 7, 12, 24, 43, 46 –
49, 238 – 41.
490 Comotes rendus du Congres international d'archeologie classique: 2 me session – Le Caire
(1909), 7, 53 – 57, 60 – 61, 74 – 77, 93 – 97.
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.الخديويةالأوبرابدارالإفتتاحخطاب، وألقىالتنظيملجنةالثانىحلمىعباسترأسوقد
النظارباشا، ورئيسغالىبطرس) الوزراء (النظاررئيساللجنةأعضاءبينمنوكان

زكىسرى، وأحمدوإسماعيلزغلولسعدباشا، والناظرينفهمىمصطفىالأسبق
موقعهبحكمبالضيوفالترحيبتولىالذىأرتينالنظار)، ويعقوبمجلسسكرتير(

أيضاًالتنظيملجنةأعضاءبينمنوكان". المصرىالعلمىالمجمع "لرئيسكنائب
الآثارحفظللجنةممثلاًهرتزالمصرية، وماكسبالوزاراتالأربعةالإنجليزالمستشارون

.491الخديويةالكتبخانةمديرمورتزوبرنارد، العربىالفنومتحف

إلىبورقةيتقدم، ولمالكلاسيكياتفىأبنائهامنمتخصصينمصرلدىيكنولم
، مؤكداًالقبطىللفنوطنياًتفسيراًقدمالذىوهبىعطيةهوواحدمصرىسوىالمؤتمر

منسجلوامنبينمن، وكان492البيزنطىوليسالفرعونىالفنفىجذورهعمقعلى
بينهممنفقط، كانمصريا21ًهناكشخصاً، كان906عددهمالبالغالمؤتمرحضور

أحمدمنهمالمصرياتفىالمتخصصينمن، وخمسةالعربىالفنمتحفمنبهجتعلى
)الأسبقالوزراءرئيسنجل (نوباربوغوصالبارزالأرمنىوكان. شعبانومحمدكمال

،لبيبوكلوديوس، وهبىعطية: همالأقلعلىالأقباطمنثلاثةحضرحاضراً، كما
المصريةالجامعةواستضافت. بعدفيماوزيراًأصبحالذىالوطنىالمحامىحناومرقص
.493الختامحفل) بعدفيماالملك (فؤادأحمدالأميرمديرهاوترأسالجلساتبعضالجديدة

منالعديدباستضافةصورتهتلميععلىفؤاد، سيعملالأولىالعالميةالحربوبعد
.مصرفىالدوليةالمؤتمرات

الأولىالعالميةالحربعشيةالرومانى – اليونانىالتراث
المدرسةخريج – فهمىمحمودالكلاسيكية، نشر – للآثارالثانىالدولىالمؤتمربعد

وسوف". اليونانتاريخ "كتابه– الشرعىالقضاءبمدرسة، والمدرسللمعلمينالتوفيقية
.1916عاموفاتهحتى1913منالمصريةبالجامعةالقديمالشرقتاريختدريسيتولى
بتاريخالعربىالقارئتعريفهوالكتابلتأليففهمىمحموددفعالذىالغرضوكان

491 Congres, 1909, 58 – 60, 156 – 58, 172.
492 Congres, 1909, 262 – 63.
493 Congres, 1909, 9 – 52, 262 – 63, 294.
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الكثيرعنهمأخذناإننا: وقال. الغربىوالأدبالغربيةالحضارةفيهابدأتالتىالبلاد
فهمىعتمداوقد. تاريخهمعنالقليلإلانعرفلا، ولكنناوالمأمونالرشيدهارونزمن
التاريخومدرسىبالقاهرةاليونانيةالمدرسةمديرألفهاالتىالمدرسيةالكتبعلى

حتىاليونانتاريختتبع، ثمهوميروسعنبالجغرافيا، وتحدثالكتاببدأبالمدرسة، وقد
إمبراطوريةبتقسيمالكتابالفلسفة"، وختمسيد "وسقراط" التاريخأبو "هيرودوت
.494جيوشهقادةمنورثتهبينالإسكندر

تاريخمنلمحاتللطلابحسينطهالمصرية، قدمبالجامعةالأخرىالمقرراتبينومن
فى" وكليوباتراأنطونيو "شكسبيرمسرحيةبتدريسوايتبيرس، وقامالكلاسيكىالعالم
قدالفرنسىالأدبدروستكونأنالمفترضالإنجليزى، ومنالأدبدراسةإطار

.495الكلاسيكىالأدبإبرازفىأيضاأسهمت

تولىوالذى1915عامالجامعةمجلسوعضو" الجريدة "محرر – السيدلطفىأحمدوكان
التراث– بدوره – يرتاد، كان1925عامحكوميةلجامعةتحولهابعدالجامعةإدارة

ينسوالمالذينباليونانيينالإقتداءإلى، دعا1913عامبالجريدةنشرهمقالففى، اليونانى
تحقيقإلىذلك، وقادهمالعثمانىللحكمفيهاخضعواالتىالقرونخلالالقوميةهويتهم

خاضعةمصرفيهكانتوقتفىبالنظرجديرةملاحظتهوكانت. الوطنىالاستقلال
فىاليونانثورةفىوالعثمانيينالمصريينمعظمرأىفقد. العثمانيةللسيادةإسمياً

وفى. 496الإسلاميةوللدولةالعثمانيةللدولةضربةعشرالتاسعالقرنمنالعشرينات
.أرسطوترجمةعلىجهودهالسيدلطفىأحمدركزالعشرينالقرنمنالعشرينات

الذى" الأمير "مكيافللىلكتابعربيةترجمةجمعةلطفىمحمد، نشر1912عاموفى
عقودببضعترجمتهعلىمحمدأوقفبعدما. الكلاسيكيةالإشاراتمنالكثيريتضمن
.497منهميتعلمهأنيمكنمالديهمليسفلورنساأهلأنأساسعلى

المصريةالجامعةونشأةفؤادأحمدبدر، الأميرالفتاحعبدوأحمد. 4 – 3) 1910القاهرة (اليونان، تاريخفهمىمحمد494
.155، 153، 131) 1950القاهرة(

.1910أكتوبر25، الأدب، قسم170، ملف14القاهرة، محفظةجامعةأرشيف495
496 Wendell, Evolution, 258 – 59.

.81 – 79الترجمة، تاريخوالشيال. 1692) 1928القاهرة (والمعربةالعربيةالمطبوعات، معجمسركيسإلياس497
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عامالموقعهذافىستورسرونالدالبريطانىالمعتمدلدارالشرقىالسكرتيروجودومع
 –اليونانىالتراثاستخدام، أصبحبالكلاسيكياتهتمامامنعنهعرفبما1914

فىكرومرإلىبونابرتمنذمصرعلىالغربسيطرةعلىالشرعيةلإضفاءالرومانى
قامت، عندماالأولىالعالميةالحربأعقابفىحدثمايتخيلكانترى، من. أمينةأيدٍ

منثنيناأنيصدقللدراسة، أوأساسىكمتطلباليونانيةبإسقاطوكامبردجأوكسفورد
لقبضتهابريطانياإرخاءإلىيدعوانجريفزوروبرتفورسترمثلالكلاسيكياتعلماء

فىالصاعدالنجمحسينطهيتجهأنيتوقعكانمنالبحار ؟ ترىوراءفيماالإمبريالية
 –اليونانيةالدراساتإدخال، إلى1919عامباريسمنعودته، بعدالعربىالأدبسماء

سوف1925عامالحكوميةالمصريةالجامعةالمصرى، وأنالتعليمفىالقديمةاللاتينية
.498الكلاسيكية ؟للدراساتقسماًتفتح

).1937القاهرة (مصرفىالثقافة، مستقبلحسينطه498
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الخامسالفصل
كمالوأحمدماسبيروعهدفىالمصرياتعلم

فرصةللمصريينتتاحأنكمالأحمدإقترح، 1923عامفى
إدارةلتوليهمتمهيداًبهاوالإشتغالبلادهمآثارفهمعلىالتدريب

باستثناء – أنهلاحظالآثارلمصلحةالعامالمديرشئونها، ولكن
بالآثار، فردهتمامهماالمصريينمنالقليلإلايبدلم – بكأحمد
الخمسالسنواتلاكاو، خلالمسيويانعم: "قائلاًكمالأحمد

التىالفرصهىالمصلحة، ماالفرنسيونفيهاأدارالتىوالستين
لنا ؟! "أتحتموها

John A. Wilson, Signs and Wonders upon Pharoh

 –ماسبيرووتولى1881عاممارييتموتعاماً، أتاحوأربعينبإثنينالمحادثةهذهقبل
لقدمهليجدكماللأحمدالفرصة، أتاحلهخلفاًالآثارمصلحةإدارة– مرونةالأكثر

نحوعلىالعادةغيرعلىحاداًكانالأجيالفىالتغيرهذا. المصرياتعلمفىموضعاً
).3 (رقمالجدولفىنرىما

من (الأحياءآخر "الآنChabasشابا، أصبحمارييتوفاةبعدأنهماسبيرولاحظفقد
، ثمعامخلالشاباومات. 499"البطولىعصرناأبناءمن) المصرياتحقلفىالفرنسيين

.1885عامبريطانيافىوبيرش، 1884عامألمانيافىليبسيوسبهلحق

فلندزبالمصرياتالمشتغلينمنالجديدالجيل، ضمكمالوأحمدماسبيروجانبوإلى
بدأالذىإرمانوأدولف، 1880عامبالجيزةالأهراممنطقةفىعملهبدأالذىبترى، 
المتحففىبيرشخلفالذىبادجوإرنست، 1881عامبرلينفىبالتدريسالإشتغال

الكشوفصندوق "وتأسيسالبريطانىالإحتلالشهدالذى1882العاموفى. البريطانى
الحاديةفىكمالأحمدكان، بينماعمرهمنوالثلاثينالسادسةماسبيروالمصرية"، بلغ

.1881سبتمبر20بتاريخماسبيرومنرسالةIFAO، ملفبنانتالفرنسيةالخارجيةأرشيف499
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فىوبادج، والعشرينالثامنةفى، وإرمانوالعشرينالسابعةفىوبترى، والثلاثين
وأحمد) بعدفيماكرومرلورد (بيرنجإيفلنكانالسياسىالحقل، وفىوالعشرينالخامسة
.عمرهمنالثلاثينتوفيقالخديوبلغ، بينماوالأربعينالحاديةفىعرابى

بادجغزوات، وكانتبرلينفىالمسرحخارجإرمانالدراسة، كانهذهمنظورومن
مصرفىتقريباًشتاءكلبالتنقيبيقومفكانبترىالأمد، أماقصيرةمصرفىالطائشة

العاملينمنالكثير، ودربللتنقيبالعلمىالأسلوبفىثورةعاماً، وأوجدأربعينلمدة
المركزفىظهوراًأقلالآثار، ولكنهعمالدرب، كماالمصريينمنالمصرياتحقلفى
الآثارلمصلحةالعامالمديرمنصبماسبيروتولىفقد. الفصللهذابالنسبةماسبيرومن
الوجوددعائملإرساءكللبلاناضلالذىكمالأحمدعاماً، ومنالعشرينمنيقربلما

.المجالهذابأهميةبلادهأبناء، وإقناعالمصرياتعلمفىالمصرى

، وهرعكمالوأحمدماسبيرومنكلتقاعد، عندما1914عامفجأةالحقبةهذهوإنتهت
عمهالثانىبعباسالإنجليزواستبدل. البريطانىالحربىالمجهودليديربلادهإلىكتشنر
بالدولةمصرتربطكانتالتىالإسميةالروابطالعريكة، وقطعوا، لينكاملحسين

، ولحق1916عاموماسبيروكتشنرمنكلمصر، وماتعلىالحمايةالعثمانية، وأعلنوا
،1942عامحتىبترىعمر، بينما1923عامكمال، وأحمد1917عامكرومربهما

.فلسطينفىللتنقيبتجها، والمصرياتعلماءطليعةبينيعدلمولكنه

1886حتىالآثارالشرقية، ومصلحةللآثارالفرنسىوالمعهدماسبيرو
فقهفىالأستاذيةمركزإلىوصلعندماوالعشرينالثامنةفىالنابهالمتميزماسبيروكان
سلمفىصعوداًطريقه، وشقبباريسولد. فرانسدىالكوليجفىوالآثارالمصريةاللغة

، فمدرسةالسوربونالعليا،ثمالمعلمينمدرسةإلىلوجرانلوىليسيهمنالتعليم
مارييتالآثارمصلحةإدارةفىسلفه، كانوالعشرينالثامنةبلغوعندما. العلياالدراسات

أحمدكاناللوفر، بينمامتحففىمؤقتاًمساعداًأصبحقد– متوسطاًتعليماًتلقىالذى– 
.بالآثاريتصلعملعنيبحثلازالكمال
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أنبالقاهرة، خشيةللآثارفرنسية" مدرسة "لإقامةماسبيروبهتقدمقتراحاًامارييتوأهمل
تأثراًالموتسريرعلىمارييتكانعندماولكن. ومكانتهوضعهعلىتأسيسهايؤثر

.مرقدهمنالإقتراحفرنسافىالتعليممسئولو، بعث1880عامأواخرفىالسكربمرض
الفرنسية)، والمدرسة1846تأسست (بأثيناالفرنسيةالمدرسةإلىأشارقدماسبيرووكان
يتجاوزونالأجانبالمنافسينأنمنيحتذى، وحذركنموذج) 1875تأسست (بروما

اللوفربإثراءالأربعيناتفىبوتاقامفقد. الأوسطبالشرقالآثارحقلفىالفرنسيين
استمر، بينماالعراقفىتوقفالفرنسييننشاطالأشورية، ولكنوالألواحبالتماثيل
علماءيتقدمفلسطين، وفىالقديمالعراقآثارمنمقتنياتهإثراءفىالبريطانىالمتحف
بهنريشتدفعأنألمانياتحاولقدالقاهرة، وفىوالألمانالإنجليزمنوالفينيقيةالعبرانية
الموقعفىفرنسىوريثوبإقامة. الآثارمصلحةإدارةفىمارييتلخلافةبروجش
.500"الفرنسىالتفوقتأكيد "القاهرةمدرسةتستطيع

:، راجعبالقاهرة، وتاريخهالشرقيةللآثارالفرنسىالمعدتأسيسحول500
IFAO, Livre du centenaire 1880 – 1980 (Cairo, 1980), vii – x; IFAO, Un Siecle de fouilles
Francaises en Egypte 1880 – 1980 (Cairo, 1981).
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)3 (رقمالجدول
1914 – 1881كمالوأحمدماسبيروعهدفىالآثاريون

سياسيةوشخصياتآخرونعلماءآخرونآثاريونمصريونمصرياتعلماءغربيونمصرياتعلماء
1894 – 1827بروجش . هـ

1892 – 1831إدواردز

1930 – 1842بروجش . إ

1926 – 1844نافيل

1916 – 1846ماسبيرو

1942 – 1853بترى

1937 – 1854إرمان

1928 – 1856شياباريللى

1930 – 1857بادج

1924 – 1857مورجاندى

1946 – 1859لوريه

1938 – 1863بوركارد

1938 – 1864دارسى

1935 – 1865برستد

1942 – 1867ريسنر

1963 – 1873لاكاو

1939 – 1874كارتر

1962 - 1877جانكر

1910 -1847نجيبأحمد

1923 - 1851كمالأحمد

1915 – 1831فرانز

1903بوتى ؟ - 

1919 – 1865هرتز

1924 – 1858بهجتعلى

1921 – 1863برشم

1944 – 1864سميكة

1944 - 1876بريشيا

1893 – 1823مباركعلى

1899 – 1825نوبار

1911 - 1841عرابىأحمد

1914 – 1842أرتينيعقوب

1905 – 1849عبدهمحمد

1892 - 1879) الحكم (توفيق

1907 – 1883) قنصل (كرومر

1914-1892) حكم (الثانىعباس

1914-1911) قنصل (كتشنر

1927 - 1860زغلولسعد

بإنشاءقراراًفيرىجولالفرنسىالوزراءرئيس، أصدر1880ديسمبرمن28وفى
، أثيرتالزمانمنبعقدالتاريخذلكوبعد". بالقاهرةالفرنسيةالمدرسةبإسمدائمةبعثة"

1898عامبالقدس"، وفىالفرنسيةوالآثاريةالإنجيليةالمدرسة "لإقامةأخرىمطالب

الآثارية، "المعهدبالبعثةأيضاًتعرفكانتوالتىبالقاهرة، الفرنسيةالمدرسةأصبحت
.السنةنفسفىالأولىحفائرهالمعهدبالقاهرة"، وبدأالشرقيةللآثارالفرنسى

وفاةقبلالفرنسية"، وذلكللمدرسة "مديرأولليصبحالقاهرةإلىماسبيروووصل
يستمدومعمارى، المصرياتطلابمنطالبانبصحبته، وجاءأسابيعببضعةمارييت
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لمصلحةعاماًمديراًمارييتماسبيروخلفوعندما. ، ومستعربالعربىالفنمنإلهامه
 –1881بينالمدرسة، وفيماإدارة) بوريانأوروبان (الطالبينأحدالمصرية، تولىالآثار
فيماإدارتهاتولوامنالمصريةالآثارلمصلحةالشرقيةللآثارالفرنسىالمعهدقدم1936

دورا1898ًعامأنشئتالتىالمعهدمطبعةولعبت. 501مورجاندىهوفقطواحداًعدا
قدالمعهدوباحثومديرو، كان1910عامللمعهد، وبحلولالعلميةالصورةإبرازفىمهماً

من، وستةالمستعربينمن، وثمانيةالمصرياتفىالمتخصصينمنعشرينإلىوصلوا
الفنانينمنواحد، وستةوجيولوجى، البيزنطياتأوالهللينياتفىالمتخصصين

.502المعاونين

تنظيمماسبيروالآثار، أعادلمصلحةإدارتهمنالأولىالخمسالسنواتمدةوخلال
بالجيزةوالسادسةالخامسةالأسرتينأهرامفتحأعمالفى، واستمربالكاملالمصلحة

.بالصعيدالمصريةالمعابدتنظيففىالعملتابع، كماالأهراممتونبنشروسقارة، وقام

ملكيةوالمتاحفالآثارجميعأنعلى– 1883عامفىالصادر – الآثارقانونونص
نصذلكنقيضوعلى. العموميةالأشغالبوزارةالآثارمصلحةللدولة، وألحقعامة
ومتاحفهاالآثارمصلحةتبعيةعلى1884عامالمستقلةإستانبولفىالصادرالآثارقانون

الآثارمصلحةوظلت. الوطنىالإرثمنجزءاًالآثارعتبرا، و503المعارفلوزارة
،المنقوصالاستقلالعلىمصرحصلتحتىالعموميةالأشغاللوزارةتابعةالمصرية

حتىكذلك، وبقيت1929عامالمعارفلوزارةالآثارمصلحةتبعيةبإنتقالسمحمما
.1958504عامالقومىوالإرشادالثقافةوزارةإلىتبعيتهاإنتقلت

الكشوفوصندوقبترى – البريطانيينالمصرياتعلماءعودة
المصرية

،1882عام– بولاقمتحفجنوبى – النيلقصرثكناتمنالبريطانيةالقواتإتخذت
الرمزىاستحواذهمبتسجيلالإنجليز، قامقبلهمبونابرتقواتفعلتوكما. لقيادتهامقراً

501 Livre du centenaire, xxi.
502 Michel Dewachter & Alain Fouchard, eds., L'Egyptologie et les Champollion (Grenoble,
1994), 367.
503 Stephen Vernoit, "The Rise of Islamic Archaeology", Muqarnas 14 (1997), 2.
504 A. Kjater, Le Regime juridique des Fouilles et des antiquites en Egypte (Caoro, 1960), 77.
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).33الشكلانظر (مصرآثارعلى
كليحشدأنماسبيروعلىوكان

الآثار "علىللحفاظالدبلوماسيةمهاراته
البريطانيينوغازل. 505"فرنسيةمحمية

،للتنقيبمارييتلإحتكارنهايةبوضع
المصرية"،الكشوفصندوق "وشجع
،بالتنقيبالقيامعلىوآخرونوبترى
مماسخىبنصيبالإحتفاظلهمورتب

أياممنذالمصرياتحقلفىعملواقدالبريطانيونيكنآثار، ولممنعليهيعثرون
استثنائيةحالاتعدا، فيماالثلاثيناتفىبارنج، وجونفايسوريتشارد، ويلكنسون
الجيزة،فىديكسونوواينمانسميثوبيازىطيبة، فىريندألكسندرحفائرمثلمحدودة

نصفمدىعلىالبريطانيينمعالشخصيةالرابطةمننوعبتقديمالجابرىعلىوقام
مساعداًأصبح، ثمفايسمعالسلةيحملكصبىالحفائرفىعملهبدأقد، وكانقرن

.506"أعمالىكلفىالممتازرفيقى "بأنهبترى، ووصفهوديكسونلسميث

الخاصةبطريقته، كلالبريطانىالإحتلالتحتوماسبيروبترىمنكلأعمالوإزدهرت
الطويلةالصيفمصر، وإجازاتفىالطويلةالشتاءمواسمقضاءفىشتركااالفريدة، وقد

حياةيعيشبترىكان. نقيضطرفىعلىالرجلانالدراسة، كانعدابلديهما، وفيمافى
مكتبهمنيعملماسبيرو، وكانالمعلبالطعامالمقابر، ويأكلبينالخيامفىخشنة

مدارسأفضلفىرفيعاًراقياًتعليماًالمصلحة، وتلقىباخرةظهرعلىأوبالمتحف
خلالمننفسهيعلمأنضطراواليونانية، واللاتينيةدراسةفىبترىفشلفرنسا، بينما

.القديمةالبريطانيةالمواقعالآثار، ومسح، ودراسةالعملاتجمع

السنواتفىعلميةأكثرالحفائرالمتوسط، أصبحتللبحرالشماليةالسواحلوعلى
ففى. بهااللحاقيستطعلمالمجالهذافىفنيةثورةحدثت، فقدمارييتعمرمنالأخيرة

.علميةأسسعلىالحفائربوضعرومافى، وروسابومبىفىفيوريللى، قامالستينات
505 Margaret Dower, Flinders Petrie: A Life in Archaeology, (Madison, Wis. 1995), 312.
506 Flinders Petrie, Seventy Years in Archaeology (New York, 1969 reprint of 1932 ed.), 22.
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والألمانى– السبعيناتفىإيجهبحرفى – ساموثراسفى) كونتزى (النمساويونوقام
كورتيوسووافق. الحفرأثناءالأرضيةللطبقاتدقيقأوليمبيا، بتسجيلفى) كورتيوس(

الأثريةالقطععلىالحصولعنمستعيضاًاليونانفىعليهعثرماكليتركأنعلى
طروادةفىالأثريةأزاحالذىشليمانوحتى. معلوماتمنبهايتعلقماباستعادة

فيلهلم، بمساعدةالثمانيناتفىمستواهمن، حسنمارييترعونةتماثلبرعونةوميسيناى
.507السابقالأولمبىالمعمارىدورفيلد

الحفرفىعتمدا، ولكنهالنماذجتلكمثلمباشرةيستعرالعلمية، فلمبالنزعةبترىوإتسم
مواضع، وسجلالموقعخرائطيرسمفكان. الخاصجهدهعلىعلمىأساسعلى

الحياةفىتستخدمالتىالصغيرةالأدواتأهميةعليها، مبرزاًالعثوريتمالتىالأغراض
مواسممنموسمكلعنتقريربنشرالفخار، وأسرععمرتحديدطريقةاليومية، وطور

مصر،فىالتاريخقبلماعصروضعوالثانية، كماالأولىالأسرتانووضع. الحفائر
ثراءولعل). المجالهذافىمورجاندىجاكجهدإلىبالإضافة (الأثريةالخريطةعلى

قبلماعصرآثارفىالإنقلابىالتقدموصولتأخريفسرالمصريةالتاريخيةالآثار
بعدقامواقفط، الذينقريةمنعمالبتدريببترىوقام. مصرأوروبا، إلىفىالتاريخ

معمباشرةالعمليفضلمصر، وكانأنحاءجميعفىغيرهومعمعهالعملفىذلك
إلىالأثريةالقطعتسربمنقلل، وبذلكعمال" ريس "علىالإعتمادمنبدلاًرجاله
بتسجيليهتملم، فهوكلوعلى. الخاصبجهدهالقطععلىيعثرمنبمكافأةالتجار

.1890508عامبفلسطينالحصىتلحفائرعداقليلا، فيماإلاالأرضيةالطبقات

فنياًكان، بلالكلاسيكياتعلىالإنسانية، مدرباًالدراساتفىمتخصصاًبترىيكنولم
حينعلى. خاصةالآنية، أهميةشقافاتمثلالمنقولةالأغراضأولىأثرياً، ومساحاً، فقد

وتفسيربنسختاريخيةأسئلةطرحفىالوقتقضاءإلىيميلنافيلالأرستقراطى "كان
الحفائر، وعنفىالعملقاعدةعنكثيراًالحديثعدميفضلكانله، وبالنسبةالنقوش

507 Bruce G. Trigger, A History of Archaeological Thought (Cambridge, 1975), 196.
508 Drower, Petrie, 429 – 30.
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، ولكنهالعلومفىمتخصصذلكيلائمشابهها، فقدوماالفخارياتعنالمعلوماتجمع
.509"الإنسانياتفىالمتخصصالرجلعملليس

عتبرهاا، والديناميتاستخدامإلى، ولجوئهمارييتبهاعملالتىالطريقةبترىوإنتقد
الملكيةالأسراتمقابرشوهالذىأميلينوإميلمعاصرهعملنتقداوحشياً، كماعملاً

ماسبيرو،بهايقومالتىالميدانيةبالأعمالمحدودةسعادته، وكانتأبيدوسفىالمبكرة
يجلبأنمن، يحذرهمعهودوداًماسبيرو، ظلذلكورغم. بروجشوإميلنافيلوإدوارد

قترحا، وبروجشإميلعليهايستولىلاحتىالمتحفإلىعليهايعثرالتىالثمينةالقطع
.510الجماركمنتهريبهايستطيعحتىجيوبهفىبهايحتفظأنعليه

،الثقافىللتطورواحدخطبوجودالقائلةالمبكرةالمتفائلةالإفتراضاتبترىرفضوقد
،البيولوجىوالتغيرالثقافىالتطوربينوربط. معاصريهمنالكثيرمثلذلكفىمثله
العسكريةالنزعةمعالمعتقداتهذهمثلتفقتاو. الثقافةمبدعىهجرةإلىالتقدممعزياً

.511إشتعالاً، وزادتهازمانهفىالأوروبيينالقوميينمنكثيرعندوالعنصريةالمتشائمة

المصرى،البحوثحساب – الخاصةمؤسساتهخلالمنمستقلاًيعملأنبترىوفضل
لحساببحفائرقامولكنه– عندئذموجودةكانتالتى" بمصرللآثارالبريطانية"والمدرسة

تأسيسوراءعاماً، وكانعشرإثنىخلاللآخرحينمن" المصريةالكشوفصندوق"
وريجنالد، ويلسونإراسمسالسيرالجراحالطبيبالبررجل1882عامالصندوق

–البريطانىبالمتحف) العملات (النقود، وخبيرلينإدواردقريب – بولستيوارت
.إدواردزإميلياوالأديبة

قدماء "ويلكنسونوليلة، وكتابليلةبألفطفولتهامنذإدواردزإميلياإنبهارورغم
الثانيةوفى. الروايةوفنالصحافةعالمفىإسماًلهاكونتأنهاالمصريين"، إلا

فىصعوداًميلألف "كتابهافىوصفتها – مصرإلىبرحلةقامتعمرهامنوالأربعين

509 T. G. H. James, ed., Excavating in Egypt: The Egypt Exploration Society 1882 – 1982
(London, 1982), 28.
510 Petrie, Seventy Years, 34, 77, 80.

:العصر، راجعذلكفىالآثارمجالفىوالعنصريةالإمبرياليةالمظاهرحول511
Trigger, History, 110 ff.
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حقلإلىكلهنشاطهاالهيروغليفية، وتوجيهدراسةإلىالرحلةودفعتها)"– 1877 (النيل
الدعايةفىإيمليا، وبرعتالرجالعلىوقفاً– الحينذلكحتى – ، وكانالمصريات
الكشوفصندوق "استطاعلماالحكيمةإدارتهاإليها، ولولاالإهتماموجذبللمصريات
.512الاستمرار" المصرية

كانالتىالماليةالمخصصاتكلنقطاعاإلىأدىقد1879عاممصرإفلاسوكان
أوليمبيافىالآثارعنينقبونالألمانأنإلىنافيل، وأشارحفائرهفىعليهايعتمدمارييت

منكانربماوأنه. لمتاحفهمأثريةقطعبأخذأحديعدهمأندونباليونانكانوما
علىالحصولبغرضالحفائردعمعلىالبريطانيينالمتبرعينيحثأنالممكن

جاءماعلىالضوءتلقىالحفائرتلككانتإذاالأثرية، وخاصةالقطعوليسالمعلومات
أرض "بإسمالمقدسالكتابيذكرهاالتىللدلتاالشرقيةالأطراف، وأنالمقدسبالكتاب
النهوضجمعية "غيرتماوسرعان. 513الحفائرهذهلمثلالتطلعاتأفضلتمثل" جوشن

،1882أبريلفى" المصريةالكشوفصندوق "ليصبحإسمها" النيلبدلتاالأثريةبالحفائر
أدتوالتىبمصرالعبرانيونعاشهاالتىالأربعةالقرونحقبةتوثيقهدفهاأنوأعلنت

".المصريةالكشوفجمعية "ليصبحالصندوقإسمتغير1919عاموفى. الخروجإلى

لأنهالمصريةالكشوف، صندوقالبريطانىبالمتحفالأخصائى، بيرشصامويلنتقداو
بالكتابالمرتبطةللأهدافمعارضتهإلىذلكمرديكنالعاطفى"، ولمالآثاردعائم "يمثل

عام" المقدسالكتابآثارعلملجمعية "المؤسسالرئيسنفسهبيرشكان، فقدالمقدس
يثرىسوفالمصريةالكشوفصندوقأن– عنده – الإعتراضوجهوكان. 1870
العثوريتممماشيئاًالبريطانىالمتحفينال، ولنالفرنسيونيديرهالذىبولاقمتحف
الآثارعلىبالحصولالسماحفىوبخلهماسبيروعلىيأخذبيرشكانفقد. 514عليه

طلبهفىيشيرأن" المصريةالكشوفصندوق "منماسبيروطلبالمصرية، وقد
فىالرغبةإلىالإشارةمحضة"، دونعلميةلأغراض "يتمذلكأنبالتنقيبللترخيص
 –المصريةالحكومة" حث "إلىعادولكنه. آثارمنعنهالكشفيتمماعلىالحصول

512 Joan Rees, Amelia Edwards, Traveller, Novelist and Egyptologist (London, 1998).
513 Margaret – Drower, "Gaston Maspero and the Birth of Egypt Exploration Fund (1881 –
83)", Journal of Egyptian Archaeology 68 (1982), 300.
514 Peter France, The Rape of Egypt, 151 – 54.
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نصيباًللمكتشفينتعطىأنعلى– البريطانىالإحتلالقبضةفىأصبحتقدكانتالتى
.الهديةسبيلعلىالآثارمنعليهيعثرونمماسخياً

الكشوفصندوقلحسابالمسخوطةتلفىبالتنقيبنافيل، قام1883عاموفى
أنيمكن، ولاعليهغبارلاماسبيرومعالودىالوفاق "أنتقريرهفىالمصرية، وذكر

منأريدمكانأىفىبالحفرلىمسموحأنه، والحقذلكمنأفضلالأمورتكون
المقترحة" الهدية "طريقإعاقةالنظارومجلسالخديوحاولالموسمنهايةوعند. 515"الدلتا

نهايةوعند. تمريرهافىنجحتماسبيرومناوراتالمصرية، ولكنالكشوفلصندوق
الخروجوطريقالمخزنيةبيتوممدينة "بعنوانتقريرهنشرإلىنافيلسارعالموسم

مدينةهىالمسخوطةتلأنيرونمننفوسفىالسرورالتقريربعث)"، وقد1885(
جانباًبالقبول)، وأنيحظىيعدلماستنتاجوهو (المقدسبالكتابذكرهاوردالتىبيتوم
"المصريةالكشوفصندوق "بعثاتوأصبحت. جوشنأرضهوالطميلاتوادىمن

وبترى،، نافيلجهودبفضلمصرفىللحفائرالشتويةالمواسممعالممندورياًمعلماً
.وغيرهما

بالتنقيبوقيامهالصندوقأعمالعننفصالهابعدإدواردزلإميليابترىصداقةواستمرت
الجامعيةبالكليةالآثاركرسىبتمويليقومما، أوقفت1892عاموفاتهامستقلاً، وعند

كانتوبذلك. بريطانيافىللمصرياتأستاذيةكرسىأولبذلك، ليصبحأجلهمنبلندن
شخصية،مبادراتبريطانيافىللمصرياتكرسىمصر، وأولفىالبريطانيةالحفائر

.الأوروبيةالقارةبلادفىحدثمانقيضعلى

مباركعلىعندالقديمة، مصروالتقدمالأهرام
الخمسعملهسنواتنتهاءاعندبباريسماسبيروكان، بينما1887 – 1886العاموفى

علىمصر، قامفىوجودهمايدعمانالمصريةالكشوفوصندوقبترى، وكانالأولى
مجلداً،عشرينفىتقعطبوغرافيةموسوعةالجديدة"، وهىالتوفيقيةالخطط "بنشرمبارك

الخططمنالمؤرخونيتخذماوغالباً. صفحةالألفىعلىالمكتظةصفحاتهاتربو

515 Drower, "Gaston Maspero", 314.
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مصرتناولت – أيضاً – عشر، ولكنهاالتاسعللقرنأوالإسلامىللعصرمرجعاًالتوفيقية
.516القديمة

"الخطط "عنوانأننموذجاً، كماوالسيوطىالمقريزىأعمالمنمباركعلىتخذاو
للعملاستجابةبمثابة– أيضاً – مباركعملويأتىالمقريزى، خططصدىيعكس

مصرماضىلتصويرمحاولةالفرنسية)، وهوالخططويسميها" (مصروصف "الفرنسى
بسببقبلمنكانتكماتعدلمالقاهرةأنإلىفذهب. 517بلادهلأبناءوتقديمهاوحاضرها

التغيراتتلكتفسيريستطيعمنمصرأبناءبينيوجد، فلاالأزمانوتقلباتالعهودتغير
ولاإليهاننظرالتىللبلاد، العظيمةالآثارلفهمالناسيوجهأسبابها، أوعلىيقفأو

منصنعها، فكممننجهلونحنبينهاإيجادها، ونتجولإلىدعتالتىالظروفنعرف
عيونهتقعلممنإلىنسبتالمعابدمنبنائها، وكمتولىمنغيرإلىنسبتالمساجد

آثارونهملبلادنانجهلنظلأنيجبلا، لأنناذلكمعرفةواجبنامنولكن. عليها
ينظرآثارمنأجدادناتركهمافعالة؛ لأنلروحيتعظ، وتذكارلمندرسفهىأجدادنا، 

أجلمننكافح، وأنلزمانهمأنتجوهمامثللزماننا، وننتجأثرهمنقتفىأنويدعوناإلينا
.518همكافحواكما، تماماًنافعيننكونأن

منهجعلالذى – البطلفيهيقولالذى، 1882عام" الدينعلم "الأدبىعملهمباركونشر
عنسؤالعلىالإجابةعنيعجزعندماأوروبافىبالحرجيشعرإنه– أزهرىلشيخإبناً

إسلاميةمصادرإلىاستناداًالمشكلةهذهمعالجة" الخطط "بدأتوقد. 519القديمةمصر
المواقعمنالكثير، وتناولومنفلطيبةالكتابمنطويلةمواقعوأوروبية، فخصص

تحت) هليوبوليس (شمسعينمعفعلالإختصار، مثلمامنأكبربقدرالأخرىالقديمة
.520"المطرية "مادة

:دراسةعلىأساسيةبصفةالنقطةهذهتعتمد516
Darrell Dykstra, "Pyramids, Prophets and Progress: Ancient Egypt in the Writtings of Ali
Mubarak" Journal of the American Oriental Society 114 (1994) 54 – 65.
517 J. E. Campo, "Mubark's Khitat", Unpublished Paper, MESA meeting, Beverly Hills,
Calif., November 1989.

.3 – 2 : 1، الخطط، مبارك518
.636 – 634 : 2)، 1882الإسكندرية (أجزاء4، الدين، علممبارك519
).هليوبوليس (69 – 47 : 15منف)؛  (47 – 2 : 16طيبة)؛  (90 – 69 : 13، الخطط، مباركعلى520
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يورد، فهومسلمكعالممباركهوية، عنالأهرامعنفيهاتحدثالتىمنف"،  "مادةوتعبر
.الوسطىالعصوركتاباتفىالأهرامعنوالسيوطىالمقريزىمنطويلةمقتطفات

صوامعكانتربماأنهاظنواالتىالأهرامعنتخميناتهم– أيضاً – للأوروبيينوكان
وذكر. الفيضانخطرمنالمعرفةعلىللحفاظملاجئللكنوز، أومخابئ، أوللغلال
مقابرالأهرامأنرأواالأوروبيينالعلماءمنوغيرهماومارييتجومارأنمبارك
التىالأفكارعنتماماًيتخلىلاالنظرية، ولكنههذهنحوقليلاًمباركويميل. ملكية

.والسيوطىالمقريزىرددها

،الأهرامبناةتبعهاالذىالمقاييسبنظامالشديدإعجابهمباركمهندساً، أبدىوبإعتباره
جونبهاقامالتىالحساباتالقديمة، وذكرالقياسمستوياتلكلأساساًكانأنهوأعتقد
بالقول – حككيانفعلكمل – حذوهميحذلمولكنه. الهرمعنسميثوبيازىتيلور
مجالاًمباركيتركولم. القديمةالآثارنسبيحددونجعلتهمالتىالحكمةألهموابأنهم
كما، تماماًالأياممنيومفىالإنسانيةالحضارةمصدركانتالقديمةمصرأنفىللشك
، ثمالبطلمىالعصرفىللعالمإشعاعمصدركانتمصر، وأنقبلمنالطهطاوىفعل

العصرإلىنظرتهالطهطاوىشارك، وقدالإسلامىالعصرفىالدورنفسلتلعبعادت
إلىمصرلإعادتهموخلفائهعلىمحمدإمتدح، ولكنهوإضمحلالتدهوركعصرالعثمانى
للهويةأساسياًمكوناًيشكلالقديمةبمصرالتفاخرأنالرجلانعتقداو. التقدمطريق

بشكليواجهأنوالطهطاوىلمباركالتالىالجيلعلى، كانكلوعلى. الحديثةالوطنية
محاولةطريقفىوالفرنسيةالبريطانيةالإمبرياليةوضعتهاالتىالمعوقاتمباشر

.القديمتاريخهمواسترجاعإكتشافالمصريين

1899 – 1886فاشودةإلىالطريقفىالمصرياتحقلفىالمناوشات
الصحيةالحالةبسببباريسإلى، وعاد1886عامالآثارمصلحةمنماسبيرواستقال
منصبهإلىيعودأنقبلعاما13ًلمدةالفرنسيينمنثلاثةمنصبهفى، وخلفهلزوجته

مورجاندىوجاك)، 1892 – 1886 (جريبوأوجين: هموخلفاؤه. ثانيةمرةالقديم
وخلال). بالملاحق12الجدولانظر) (1899 – 1897 (لوريهوفيكتور)، 1897 – 1892(
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حتىفرنسى – الأنجلوالإمبريالىالتنافستصاعدماسبيروفيهاغابالتىالسنواتتلك
.1898عامبالسودانفاشودةأزمةفىذروتهبلغ

،1886عامبالقاهرةالفرنسيةالأثريةالبعثةإدارةيتولى) 1915 – 1846 (جريبوكان
عنيدافعأنجريبوفصمم. باريسإلىوعاد– السابقأستاذه – ماسبيرواستقالعندما

 –بادجبإرنستوإصطدم. الثمنكانمهمابالقاهرةالآثارقطاعفىالفرنسيةالهيمنة
الآثار،ليشترى1886عامالبريطانىالمتحفمنجاءالذى– بيرشصامويلصنيعة
،جرينفلفرانسيسسيرالكولونيللحساببأسوانالصخريةالمقابرفىبالتنقيبوليقوم
.521كتشنرخليفتهمثل – الآثارهواةمنكانالذىالمصرى، بالجيشسردار

لفرنساالتنازليفضل – 1892عامكرومرلوردأصبحالذى – بيرنجإيفلنالسيروكان
بحزمعترضاف. أخرىأمورفىتنازلاتعلىمنهاالحصولمقابلالآثارمسألةفى

هذافىآثارهناكتكونألاأتمنى: "قائلاًمرةذاتبيرنجوإحتد. وأساليبهبادجنواياعلى
علىبادجباستدعاءوقام. 522"غيرهافىيحدثمماأكثرفيهاالمتاعبتثيرفهىالبلد، 

البريطانىالمتحفلأمناءممثلأىبواسطةللتنقيبمشروعبأى "القياممنالفور، وحذره
العلاقاتتعقيدإلىتؤدىمصرفىبريطانىموظفأىبهايقومالتىالحفائرلأن... 

منالآثارلتسريبمبرراًيتخذأنيجبلالمصرالبريطانىالإحتلالالسياسية، وأن
.523"غيرهاإلىأوبريطانياإلىذلككانسواءالبلاد

الدولمنوالكثير (كبرىدولةكلأنلهبين "بادج، ولكنبيرنجبتأييدالبعضوقام
، وأنبلادهمتاحفلحسابالآثاريشترىمصرفىممثللهاأوروبافى) الصغرى
ضطررتاو ... لحسابهاالآثاريجمعممثل– الأقلعلى – لهايكونأنالحقلبريطانيا

أمناءتعليماتتنفيذفىالاستمرارأنوىوأننى، موظفيهمنواحداًلستأننىأذكرهأن
.524"فوراًالمقابلةإنتهت، وهناالبريطانىالمتحف

521 E. A. Wallis Budge, By Nile and Tigris: A Narrative of Journies in Egypt and
Mesopotamia on Behalf of the British Museum between the Years 1886 and 1913, 2 vols.,
(London 1920) 1 : 74 – 117.
522 A. H. Hayce, Reminiscences (London 1923), 285.
523 Budge, Nile, 1 : 81.
524 Budge, Nile, 1 : 117.



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

251www.RaoufAbbas.org

مصلحةرجالتحفظفقد. وبيرنججريبوقراراتحولالإلتفافإلىلجأبادجولكن
منمجموعةفيهكدسقدبادجكان– جريبومنبأمر – بالأقصرمخزنعلىالآثار
تابعمبنىجهةمنالمخزنحائطبنقبقامواورجالهبادجولكن. جمعهاالتىالآثار
منعليهالحراسةشددتالذى – المخزنبتفريغ، وقاموالهالمجاورالأقصرلفندق

بادجبمساعدةالنقلوشركةوالبوليسالجيشفىالمتحمسونالبريطانيونوقام. الخارج
كانتالآثارفهذه: "جاهزاًمبرراًبادجلدىوكان. 525مصرخارجالمجموعةتهريبعلى

المتاحفأحدإلىتجاههااهوالوحيدالفرقالطريقة، ولكنبنفسمصرمنستهرب
بأوروباالخاصةالمجموعاتأصحاببعضإلى، أوالبريطانىالمتحفمنبدلاًالأخرى

.526"وأمريكا

أعلنجريبوماسبيرو، ولكنترحيبموضعوبترى" المصريةالكشوفصندوق "كانلقد
للسياحمطيعخادممجرديصبحالبريطانية، وأنللجمعياتالمصريةالآثارترك "رفضه

الآثارمنجانبببيعالخاصةللبعثاتالسماحبيرنجقتراحاعلىعترضاو. 527"الإنجليز
آثارمفتشبتعيينقتراحاًاورفض. التنقيبفىأعمالهملتمويلكتشافهاابيقومونالتى

المواقععلىللسيطرةإنجليزيةحيلةعتبرهابالدلتا؛ وفرنسىوآخربالصعيدإنجليزى
راتبهالآثار، تتحمللمصلحةمساعدمديرتعيينقتراحاعلىورد. 528الغنيةالأثرية
منالمصرىالمتحفزواربأنالإنجليز، ردمنالسياحمعظمدامالبريطانية، ماالجالية

علىأعدادهمتزيدقدالأمريكانالسياحأنعدداً، كماالغربيينالزواريفوقونالمصريين
الأمريكانيطالبإنجليزى، فهلمساعدمديرتعيينحالةفىالإنجليز، وأنهالسياحأعداد

.529بدورهم ؟آخربتعيين

لتمارس" القديمةمصرآثارعلىالمحافظةجمعية "بلندن، أسست1888العاموفى
الاستشاريةاللجنة "فرضفىنجحقدبيرنجوكان. 530والفرنسيينبيرنجعلىالضغوط

525 Budge, Nile, 1 : 130 – 31, 140 – 44, 147 – 48, 241, 334, 2 : 152.
526 Budge, Nile, 1 : 334.
527 Grange, "Archeologie", 364.

.1891يناير13فىالخارجيةإلىجريبومن، رسالةنانتالخارجية، ، وزارةالفرنسىالأرشيف528
 –1879متاحف4 / 3الآثار، العمومية، مصلحةالأشغالالوزراء، نظارةمجلسالقومية، محفوظاتالوثائقدار529

.1890فبراير22وجريبو، مونكريفسكوتمن، رسالتان1890
530 James, Excavating, 29 – 30.
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اللجنة، ضمت1889عاموفى. فرضاًجريبوعلى") المصرياتلجنة "أو" (للآثار
آخر،وفرنسىوجريبو، ، البريطانيينمنآخرين، وثلاثةجرينفلفرانسيسالكولونيل

مجلسرئيسفهمىمصطفىإلى، إضافةوتيجرانأرتينيعقوبالأرمينيانمصرومثل
التىالعقباتتذليلفىجريبوإلىسينضمانالأرمينيينلأناستياءهبترىالنظار، وأبدى

أنلباريسشفهياًتيجرانأكد1890ففى، بالفعلحدثماكلهوذلكيكنولم. تعترضه
كانتقرضعلىفرنساموافقةمقابلفىالمصريةللآثاربريطانياًمديراًتعينلنمصر

.531إليهبحاجةمصر

للمطالبة– لندنفى – الجهودالقديمة"، بحشدمصرآثارعلىالمحافظةجمعية "وقامت
.بولاقمتحفآثاريضمجديدمبنى، وإقامةأفضلبصورةالآثريةللمواقعالحمايةبتوفير

بأعماليقومونكانواالسياحأنشكولا
"جرافيك "مجلةنشرت1890ففى. تخريبية

المعبدأعمدةعلىيحفرنسائحاتصورة
 –المجلة)، وأنحت34الشكلانظر (بأزميل

علىباللائمة – الشوفينىبإتجاههاالمعروفة
النوعذلكمن "الآثاريشوهونالذينأولئك
.532"أمريكياتعامةهمالذينالنساءمن

عامبولاقمتحفأغرققدالفيضانكان
كان "العاديةالظروففى، وحتى1878
الصباحفىالأبيضالضبابيغطيهالمبنى
النادرمنيكنولم". الشتاءفصلفىالباكر

علىأسفلإلىتجرىالماءقطراتترىأن
التى) الداخلمن (العرضفاتريناتزجاج
وكان. 533"مصرملوكمومياواتتضم

مشروع "1889نوفمبر9بتاريخ، مذكرةالآثار، متاحف، مصلحةالوزراء، الأشغالالقومية، مجلسالوثائقدار531
".الداخليةاللائحة

532 The Graphic, 26 July, 1890, 13.
533 E. A. Budge, Cook's Handbook for Egypt and the Sudan, 2nd. Ed. (London 1906), 427.
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مكدسةللإشتعالالقابلةالمومياواتكانتالمكانضيق، فمعكالفيضانالقلقيثيرالحريق
.السقفإلىالأرضمنالبعضبعضهافوقتوابيتفى

الصادرالمصريةالحكومةقرار" القديمةمصرآثارعلىالمحافظةجمعية "وعارضت
أنهصراحةأعلنبيرنجولكن. بالجيزةقصرإلىمؤقتةبصفةالمتحفلنقل1887عام

كوكدليليتورعولم. الجيزةإلىالمتحفنتقلاجديد، فمتحفلبناءأموالهناكليست
وكان. 534"حريمهلسكنى "باهظةبتكلفةالجيزةلقصرإسماعيلبناءذكرعنالسياحى
للعرضساحات، وبهللحريقتعرضاً، وأقلالفيضانمنبمنجاة – الأقلعلى – القصر
الجيزةمتحفتوفيقالخديوفتتحا، 1890يناير12وفى. 535بولاقمبنىمنكثيراًأوسع

.536)2الخريطةانظر(

غير – جريبوتركضرورةعلى– سراً – الفرنسىالعامالقنصلوافقوأخيراً
،لمارييتالسابق، المساعددانينوسإسمنافيلإقترحعندما، ولكنهلمنصبه– الدبلوماسى

لاأنهكماشرقياً "وأصبحجزائرياًكاندانينوسبأنالفرنسىالقنصللجريبو، ردخلفاً
الفرنسيةالأثريةالبعثةكانتولما. 537"لفرنساولائهمنبعدأتيقنفرنسياً، ولمإسماًيحمل
شارمإجزافييه، صنيعةمورجاندىجاكالفرنسيونلجريبو، قدمملائمبديلمنتخلو
،منصبهمنالاستقالةرفضالعنيدجريبوبفرنسا، ولكنالتعليموزارةموظفىكبارأحد
بمناورةللقيامجهودهمتنسيقالفرنسىوالقنصلمورجانودىشارممنتطلبمما

مدرسةخريجىمنمورجاندىوكان. مصر، وعنمنصبهمنجريبوبإبعادنتهتا
والملايو،الهند، فىبالتنقيبكثيراً، وقامرتحلا، وEcole des minesالفرنسيةالتعدين

علىقدرتهأثبت "ما، سرعانالمصرياتفىتخصصهعدم، ورغموالقوقاز، وفارس
أهليسرقأنعامة، دونالآثارومصلحةبالقاهرةالمصرىالمتحفمصالححماية
وادىإلىالإسكندريةمنمكانكلفىملعوناًإسمهيجعلأن، أويضطهدهمأوالبلاد
يفعلكانالآثار، كمالتجارليليةمداهمةبحملاتالقيامعنمورجاندىوتغاضى". حلفا

534 Budge, Cook's Handbook, 427 – 28.
535 James, Excavating, 29 – 30.
536 Dia Abu – Ghazi, "The Journey of the Egyptian Museum From Boulaq to Kasr e-Nil"
ASAE 67 (1991), 16.

.للخارجيةالتعليموزيرمن، رسالةنانتالخارجية، ، وزارةالفرنسىالأرشيف537
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فارسفىكتسبهااالتىالشرقيينمعالتعاملفىالسابقةخبرتهعلىعتمداو "جريبو
الذينللأهالىوالعطاءالأخذعلىقائمةترتيباتإلى، فوصلالشرقبلادمنوغيرها

.538"جيدةنتائجيحققموقعإلىتقودهالتىبالمعلوماتيزودونه

كانالزوار، ولكنهأمامالجديدالجيزةمتحففىعديدةقاعاتبفتحمورجاندىوسارع
بيتاًلنفسه، فبنىمناجممهندسأصلاًكونه، بحكمبالمتحفالعملمنالحفائرإلىأميل
عصورمنملكيةمجوهراتكتشفاسقارة، وفىمروروكامصطبةدهشور، وكشففى

فىبالتنقيبليجرانجورجأمبو، وكلفكوممعبدفىدهشور، ونقبفىالوسطىالدولة
مصرفىالتاريخقبلماعصرصفحةفتحفضلبترىوإلىإليه، ويعزىالكرنكمعبد

علىمورجاندى، جلبحالأيةوعلى. بالصعيدمواقععدةفىأجراهاالتىبالحفائر
ستينبتدميرتهمهاالحفائر، وفىالعلميةطرقهماسبيرونتقدا، فالبعضعداءنفسه

،النيلفيضانالمعبديقىجسرلإقامة) النقوشمنخاليةكانت (أمبوبكومصخرياًمكعباً
بالتجسسإياهمتهماً– الآثاربمصلحةالمفتش – فوكاربجورجمورجاندىإصطدمكما

هذاأصداء، ووصلتالمسلماتالنساءمعسويةغيرعلاقاتالإنجليز، وإقامةلحساب
الآثارلمدرسةمديراً– جورجوالد – فوكاربولكانفقد. وباريسأثيناإلىالصدام

البعضفأوحى. واسعةتصالاتا، ولهالفرنسىالعلمىبالمجمعبأثينا، وعضواًالفرنسية
بحوثمورجاندىبهايقومالتىالتاريخقبلماحفائربأنالعموميةالأشغالناظرإلى

تلكعلىالوزارةأموالإنفاقعنبالتوقفبالآثار، فأمرهلهاصلةلاجيولوجية
.539الأعمال

، وبدأالإفلاسضدالمعركةكسبفىنجحاالعام"، قدالدينصندوق"كرومر، وكان
فىبالمبالغةمورجاندىتهموااالفرنسيينبعضولكن. جديدمتحفلإقامةالتخطيط
فىآثاربعثة، ليرأس1897عاممنصبه، وتركالكيلبه، ففاض540الإنجليزصداقة
.هناكالعملفىعاماًعشرخمسةقضى، حيثفارس

538 On de Morgan, see Who Was Who 3 : 297.
539 David, Maspero, 188 – 90.
540 Sayce, Reminiscens, 306.
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المصرىالمتحفأمينمساعدبروجشإميللترقيةالألمانيسعىأنالفرنسيونوخشى
فيكتورتعيين، وتم541يبررهامالهايكنلممخاوفهم، ولكنمورجاندىمحلليحل
بالبعثةسابقاًوعضواًلماسبيروسابقاًتلميذاًالآثار، وكانلمصلحةعاماًمديراًلوريه

أفندىعارفتأثيرتحتتماماًواقعاًكان "لوريهأنبترىويذكر. للآثارالفرنسية
القرمزيةبطانتهعنليكشفللخلفيزيحهأنيقاًمعطفاًيرتدىكانالذىالشابالموظف
عديملوريه "أنبترىكتبكما. 542"حولهمنعلىواضحاًأثراًتتركبصورةالبديعة
محدودرجلفهو ... والأهالى، والمصلحة، المتحفموظفى: الجميعمن، مكروهالذوق

.543"ذلكيمنعقانوناًهناك، إنمستحيل: قائلاً، ردنهبقدموقعاًأنأبلغتهالرؤية، فعندما
أجلمنالضغطفىالروسوحتىوالبريطانيينالأمريكانإلىالفرنسيونإنضموقد

.544منهالتخلص

الذىهنا، المصرياتحقللاستعادة "الملحةالحاجةكوجوردوالعامالفرنسىالقنصلوأكد
، فقدإنجازاتمنمارييتحقق، وماالأصلفرنسىعلماًكونهبحكملناطبيعياًحقاًيعد

إقامةحتىبونابرتالجنرالحملةالقديمة، منبمصرالمعرفةفرنساتضحياتصنعت
.545"بالقاهرةالشرقيةللآثارالفرنسىالمعهد

السابقمنصبهإلىعودتهكانتالذى، 546ماسبيرويفاتحأنسايسمنكرومروطلب
.للجميععامإرتياح، مبعث1899عامالآثارلمصلحةعاماًمديراً

وجيلهكمالالمصريات"، أحمد "فىقدمموضععنالبحث
الغربية،الهيمنةعصرذورةفىالبعضوبعضهاالأوروبيةالقوىبينالصرعاتأدت
هنريشفىممثلاًبالقاهرةالألمانىفالوجود. للمصريين– أحياناً – الفرصةإتاحةإلى

رغمالمصرياتدراسةمنالمصريينمنقليلوعددكمالأحمد، مكنبروجش
منكمالأحمدبترقيةآخر، فقامنهجاًجريبونهجالتسعيناتوفى. مارييتعتراضا

541 Warren R. Dawson, "Letters from Maspero to Amelia Edwards" Journal of Egyptian
Archaeology 3 (1947), 76.
542 Petrie, Seventy Years, 183; on Loret, see Who Was Who 3 : 260.
543 Petrie, Seventy Years, 186.

.1898مارس16بتاريخالخارجيةإلىبالقاهرةالقنصلمن، رسالةنانتالخارجية، ، وزارةالفرنسىالأرشيف544
545 Grange, "Archeologie", 356.
546 Sayce, Reminiscences, 306; David, Maspero, 192 – 201.
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لتعيينالطريقيفسحلاحتىمساعداً، وذلكأميناًليصبحبالمتحفسكرتيروظيفة
المتحفيزورونالذينالمصريينعددأنجريبوزعمفقد. الوظيفةهذهفىبريطانى

مصاحبةعلى، ومقدرتهكمالأحمدبعلم، ونوهالأجانبمنزوارهأضعافعشرةيعادل
.547السواءعلىوالأوروبيينالمصريينمنالمتحفزوار

خدمةفىللعملربماكريتيةأصولمنوالدهجاء. 1851548عامبالقاهرةكمالأحمدولد
اللغةفىتفوقهلهالتجهيزية، وأتاحالمدرسةثمالمبتديانبمدرسةوتعلم. علىمحمد

دراسةعلىكمالأحمدوأقبل. القديمالمصرىاللسانبمدرسةالإلتحاقفرصةالفرنسية
الآثاربمصلحةالمدرسةخريجىتعيينمارييترفضولكن. كبيربشغفالمصريات

للغةمدرساًللعملكمالأحمددفع
مترجماً، والعملبالمدارسالألمانية
البريد،بمصلحة، ثمالمعارفلنظارة

.الجماركومصلحة

عندماعمرهمنالثلاثينبلغقدوكان
بتزكيةالآثاربمصلحةالإلتحاقاستطاع

، فشغل549النظاررئيسباشارياضمن
.بولاقبمتحفمترجمسكرتيروظيفة

كانقليلة، عندمابشهورذلكوبعد
فىالصيفإجازةيقضىماسبيرو
إميلبمساعدةكمالأحمد، قامباريس

الضخمةالتوابيتتنظيففىبروجش
عليهاعثرتالتىالملكيةللمومياوات

فىبسنواتذلكقبلالرسولعبدعائلة

 –1879، متاحف4 / 3الآثار، أالعمومية، مصلحةالأشغالالوزراء، نظارةمجلسالقومية، مضابطالوثائقدار547
.277 – 273) 1923، (نوفمبر63، المقتطفكمالأحمدترجمة، انظر1890نوفمبر22جريبو، مذكرة1890

.1851عامنرجح، ولكننا1851، وعام1849عام، فذكرتمولدهتاريختحديدفىالمصادرإختلفت548
محلكمالأحمديحلأنطلبمارييتأن248)، 1994باريس (باشالمارييتترجمتهافىدافيدإليزابيثتذكر549

.1880فبراير25فى، وذلكالقديممترجمه
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بجواركماللأحمدصورةبإلتقاط– بعدفيما – بروجشقامالبحرى، وقدالديرفوقتبة
).35الشكلانظر (نفرتارىالملكةتابوت

 –صغيرةمدرسةتجهيزليتولىكماللأحمدمصرىجنيهخمسمائةماسبيرووخصص
داخليةكمدرسة1882فبرايرفىفتتاحهااتم، وقدالمصرياتلتدريس– بالمتحفتلحق
القديمة، والفرنسية،المصريةالمدرسة، وتدريسإدارةكمالوتولى. تلاميذخمسةبها

اللغةبتدريسمصريونمعلمونوقام. جنيهاتثمانيةقدرهشهرى، براتبوالتاريخ
العموميةالأشغالناظرإقترح، 1882أبريلوفى. 550، والجغرافياالعربية، والحساب

الذينالقبطيةالطائفةأعيانأبناءمن "أقباطأربعةبينهممنآخرينتلاميذعشرةإضافة
تعبيراتها، مماببعضيحتفظونولازالوا، أجدادهملغةلكونهابالهيروغليفيةيهتمون
القبطىالميلمسألةالكتابهذامنالسابعالفصليعالج، وسوف551"دراستهالهميسهل
".المصريات "تجاه

تخريج، وتمالبريطانىوالإحتلالالعرابيةالثورةبعدقائمةالآثارمدرسةاستمرتوقد
إغلاقهوالخريجينلتشغيلماسبيروالوحيد، أمامالسبيلوكان. 1885عاماليتيمالفصل

باريسإلىعودتهوقبل. الجددالمفتشينمرتباتلتغطيةميزانيتهاالمدرسة، وتخصيص
لاستخدامهكتباًبهاليشترىمصرياًجنيها38ًكماللأحمدماسبيرودبر1886عام

.552الشخصى

كانالآثار، فقدمصلحةحجممحدودية1885نهايةعندالرواتبحجممنويتضح
أمينمساعدىمرتبكانمصرى، بينماجنيهألفماسبيروالعامللمديرالسنوىالمرتب
سنوياً، وحصلجنيها300ًيوريانوأوروبانسنوياً، جنيها420ًبروجشإميل: المتحف
، وخمسةمنهملكلسنوياًجنيها90ًعلىالثانيةبالدرجةالمصريينالمفتشينمنخمسة

.سنوياًجنيها60ًعلىمنهمكلحصل) المتحفمدرسةخريجوهم (ثالثةدرجةمفتشين

 –1879متاحف4 / 1 / الآثار، أالعمومية، مصلحةالأشغالالوزراء، وزارةمجلسالقومية، مضابطالوثائقدار550
.1881أكتوبر16بتاريخ، مذكرة1886 – 1881الآثار، مدرسة1914

.1882أبريل17بتاريخ99، وثيقةالسابق، المصدرالوثائقدار551
.1886يوليو21، 406، رقمالسابق، المصدرالوثائقدار552
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جنيهاً، وأمينا240كمالأحمدجنيهاً، والسكرتير240خورشيدمحمدالناظرراتبوكان
.553سنوياًجنيها45ًجنيهاً، والآخر72علىأولهماحصل) مخزنجية (المخزن

أنجريبوللآثار، طلبالفرنسيةالبعثةإدارةليتولى1885عامبورياناستقالوعندما
الهيروغليفية،معرفة: هىالمنافسةمنالمصريينأخرجتمؤهلاتيخلفهفيمنتتوفر

تتوفرلامؤهلاتوهى (والهيراطيقية، والديموقراطية، والقبطية، واليونانية، واللاتينية
تعلمواالذينكمالأحمد، ومدرسةبروجشمدرسةخريجىفىتتوفرولا) لبترىحتى
الوظيفةعلىيحصلأنالغريبمنواللاتينية، وليساليونانيةعدامااللغاتهذهكل

.554جريبو، تلميذدارسىجورج

مساعدوظيفةإلى– 1891عام – كمالأحمدبترقية، وقامرأيهجريبو، غيركلوعلى
فىكمالأحمدكانقصير، عندمابوقتذلكوبعد. 555الإنجليزعلىالطريقليسدأمين

منأرقىتعدالتىوظيفتهمنسيستقيلبروجشإميلأن، سمععمرهمنالأربعين
هذهعلىالحصولإلىأنظارهمتتجهالأجانب، وأنكمالأحمدعليهاحصلالتىالوظيفة

مطالباً– النظارمجلسرئيس – فهمىمصطفىإلىإلتماساًكمالأحمدالوظيفة، فقدم
، وتلميذالمصرياتفىالمتخصصالوحيدالمصرى "لأنهالوظيفةعلىبالحصول
.مساعداًأميناًأصبححتىالحكومةخدمةفىعاما22ًطوالنتظرتالقد. باشابروجش

شخصيةبصفةإليكمبالتقدمالمصرى، أتشرف، والقانونواستحقاقى، خدمتىإلىبالنظر
.556"الأجنبيةالمطالبكلرغمالوظيفةعلىالحصولفىمساعدتىطالباً

أنفيهاذكربالعربيةقصيرةمذكرةإليهبالفرنسية، وأضافالإلتماسهذاكمالأحمدقدم
العربية،يعرفلاالعلمية، ولكنهالمؤهلاتنفسلهالفرنسىالمساعدالعامالأميندارسى

المذكرةوختم. عاما22ًكمالخدمةسنواتتبلغبينماسنواتستتتجاوزلاخدمتهومدة
يترتبولم. الإنجليزىأوالفرنسىمنبدلاًالمصرىمساندةالنظاررئيسوطنيةبمناشدة

كخيا،، وأحمدحبيبعلى: همالثانيةالدرجة، مفتشو1885ديسمبر28، 321، رقمنفسه، المصدرالوثائقدار553
، ومحمودنجيب، وأحمدشعبانمحمد: همالثالثةالدرجةومفتشو. الساقى، وأحمدوموتفيان، وتادرس، مرزوقومحمد

.حسنى، وحسنفهمىالرحمنحمدى، وعبد
.1885ديسمبر29، 454، رقمنفسه، المصدرالوثائقدار554
.1891فبراير21، 16، رقمنفسه، المصدرالوثائقدار555
.1892أكتوبر28، ب3 / 4، نفسه، المصدرالوثائقدار556
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إدارةظلوفى. 1914عامحتىوظيفتهفىظلبروجششيئاً، لأنالإلتماسذلكعلى
أنقيل، فقدبوظيفتهلإحتفاظهمحظوظاًكمالأحمدجريبو، كانخليفةمورجاندى

ماسبيروعودةوبعد. 557كاملعاممدةإليهيتحدث، ولممنهللتخلصيسعىكانجريبو
،بترقيتهيقملموالنشر، ولكنهالتنقيبأعمالإليه، وأسندكمالأحمدفىثقتهوضع
أحمدكان. 1913عامالمصلحةعامسكرتيرمنصبإلىالترقيةفىدارسىوتخطاه
.558عاماًعشربإثنى، 1914عامأميناًأصبحالذىكيبلوجيمسدارسىيكبركمال

).1910 – 1847 (نجيبأحمد، هوإسمه، لمعبروجشمدرسةمنآخرخريجوهناك
هذافىدراسىكتابالهيروغليفية، أولاللغةنحوفىبروجشلكتابترجمتهوكانت
يعملأنضطراالمدرسة، خريجىمنمارييتموقفوأمام. العربيةباللغةالمجال
كتبعندما1882عامالوظيفةبتلكيزاللاالحكومية، وكانبالمدارسللتاريخمدرساً
 –الأنجلوالتنافسفتح1892عاموفى". القديمةمصرتاريخ "كمالأحمدلكتابمقدمة
الثانيةالوظيفةوشغل (للآثارالعامالمفتشوظيفتىإحدىليشغلأمامهالطريقفرنسى

الصحية، وأصدرحالتهبسبب1905عاموتقاعدالبكويةعلىنجيبفوكار)، وحصل
.559"المنظوم "مجلةقصيرةلفترة

 –1881الآثارمدرسةخريجىمنإثنين1899عامالآثارمفتشىبأسماءقائمةوتتضمن
الأمينوظيفةفىكمالأحمدخلفالذى، شعبانمحمد: هما) كمالأحمدتلاميذ (1885

أقدم– الدلتاآثارمفتش – حبيبعلىوكان. حسنىحسنوالآخرتقاعدهالمساعد، بعد
،السابقينالعسكريينمنمعظمهموكانمارييتمععملواالذينالقدامىالمفتشينوأفضل

بالجيشالضباطصفمنفكانواالمفتشينبقيةأما. 1907عامحبيبعلىتقاعدوقد
.560خادماًكانأحدهمإن، بلالموظفينصغار، أو1882بعدتكونالذى

)،1923نوفمبر (3، باشا"، الهلالكمالأحمدالمرحوموأعمالالمصريةالآثارعنالكشفتاريخ "حبيبتوفيق557
135 – 141.

558 On Daressy and Quibell, see Who Was Who 3 : 116, 435.
 .دالقاهرة (القومىوالإرشادالثقافةوآثارها، وزارةالقديمةمصرالمصرية، تاريخالموسوعة: انظرنجيبأحمدعن559

.Who Was Who 3, 306، وكذلك82ت)، 
560 Gaston Maspero, Reports Sur la marche du Service des antiquites de 1899 a 1910 (Cairo,
1912) xxiii – xxvi.
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"المصرىالعلمىالمجمع "فىالمصرىوالوجودالمصرياتعلم
العلمىالمجمع "باستخداممارييتوضعهالذىبالتقليدالثلاثةوخلفاؤهماسبيروأخذ

المجمعمجلة، خصصت1899 – 1885بينوفيما. للمصرياتمنبراًومجلته" المصرى
سلسلةوإشتملتالمصرى، المتحفمجموعاتعنكشافلتقديمصفحاتهامنكبيراًجانباً

المجمعختاراو. فرعونيةموضوعاتعلىالمجمعأصدرهاالتىالمنفصلةالمذكرات
حوليات "إصدار، ولكن1899عامالقاهرةإلىعودتهعندلهفخرياًرئيساًماسبيرو
.561المجمعمجلةعلىالمصرياتعتمادامنقلل" الآثارمصلحة

أن%، بعد31لتصبحالمجمعأعضاءمنالمصرييننسبة، تضاعفتم1890العاموفى
إذا، وخاصةالمجمعقيادةفىبروزاًأكثرالمصريونوكان. 562تأسيسهعند% 14كانت

بينالوساطةدوريلعبكانمصرياً، فقد) م1914 – 1842 (أرتينيعقوبعتبرناا
أرتينوكان. قبلمنحككيانيوسفخالهفعلكما، تماماًوالأوروبيينالمصريين
–سكياسأرتين – ولدهمصر، وكانفىالفرنسيةبالحمايةالثقافة، يتمتعفرنسىكاثوليكياً

فىعلىمحمدبها، وخدمعضواًالطهطاوىكانالتىباريسفىالتعليميةالبعثةضمن
بالحكومةموظفاًكلهاحياتهأرتينيعقوبوقضى". الإفرنجيةوالأمورالتجارةديوان"

م)،1914 – 1889 (بينالواقعةالفترةفىعاماًلعشرينالمجمعرئاسةالمصرية، وتولى
استخدامفرصةالزائرينللمستشرقين، وأتاحالمجمعأمامبحثيةأوراقتسعةوألقى

.563الضخمةالخاصةمكتبته

جانبإلىفخرىحسينعمل، فقدمتميزينرفيقينفخرى، وحسينأرتينيعقوبوكان
)م1909و، 1906 – 1905 (عاماً، وفىعشرإثنىلمدةالمجمعلرئيسنائباًأرتينيعقوب

عهدفىطويلاًفخرىحسين، خدمالعملمجالوفى. لفخرىالرئاسةأرتينترك
المعارفنظارةلوكيلرئيساًكان، وبذلكوالمعارفالعموميةللأشغالكرومر، ناظراً

نوبارالنظارمجلسفخرى، ورئيسحسينوكان. فيهااليمنىيدهكانالذىأرتينيعقوب
561 Nicolas Grimal, "L'institut d'Egypte et l'institut Francaise d'aecheologie Orientale",
Bulletin de L'institut d'Egypte 70 (1989 – 90) 29 – 42.
562 Bulletin de L'institut d'Egypte, ser. 3, Fasc. 1 (1890) 219 – 24.

، وحولك2، ملف1بنسلفانيا، محفظةجامعةمتحفبأرشيفStevenson: ، راجعأرتينيعقوبحياةسيرةحول563
:فخرى، راجعحسين

Goldschmidt Jr., Biographical Dictionary of Modern Egypt (Boulder, Colo., 2000), 52.
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مننوعاًالمصرىالعلمىالمجمععضويةمنيتخذونتيجرانالخارجيةباشا، وناظر
إبرازإلىبحاجةأنفسهميجدونالاجتماعية، ولاوالوجاهةالأرستقراطىالاستحقاق

وكان. تماماًعنهمإختلفالذى، أرتينيفعلكانبحثية، كماأوراقبتقديمالعلميةقدراتهم
.564الأعيانمنغيرهشأنذلكفىالآثار، شأنهجمعيهوىتيجران

إعترافاًم1904عامكمال، وأحمدم1900عامبالمجمععضواًبهجتعلىإختياروجاء
أولليصبحمكاريوسكيرلسالمجمعإختار، م1903عاموفى. العلميةسمعتهماببروز
عضويةإلى، وبالإضافة565القبطىالتقويمفىدراساتقدم، وقدبالمجمعقبطىعضو

بحوثاًونشر". الخديويةالجغرافيةالجمعية "عضويةإلىكمالأحمدإنضم، المجمع
.بمجلتها

م)، كان1914 – 1883 (الفترة، فطوالالمجمعدفةيوجهونلازالواالأوروبيونوكان
متوسطوكان. منهمالمكتبة، وأمينالصندوق، وأمينالعامالأمين، ومساعدالعامالأمين

نسبةوهبطت. العامفىفقطواحدةبحثية، ورقةأوراقمنالمصريونيقدمهما
كانتأنبعد% 27إلىلتصلطفيفاًهبوطاًم1909عامالمجمععضويةفىالمصريين

.م1891عام% 31

الدولىالمستشرقينومؤتمرالدوليةالمعارضفىالقديمةمصرتمثيل
فىمصرصورةتشكيلفىالأكبرالدوروبروجش، وديليسبس، مارييتمنكللعب

.إسماعيلالخديوبيدالأمورمقاليدكانت، وإنوالسبعيناتالستيناتفىالدوليةالمعارض
المعارضفىصورتهاملامحتحديدتملكمصرتعد، لمالبريطانىالإحتلالتحتولكن

لاللإحتلالالخاضعةالمصريةالحكومةكانتولما. مباشرغيربشكلحتىالدولية
توفيقيستطعالدولية، لمالمعارضفىللاشتراكاللازمةالنفقاتتوفيرفىترغب

باريسمعرضففى. قدراتهمافىومارييتإسماعيلالخديومنافسةوخلفائهماوماسبيرو
شارع "، عكسفرنسىمنظمعاتقعلىخطأمصرتمثيلوقعم1889عامالدولى
منالسادسالفصلفىسنناقشهاالتى، الشرقتجاهالغربيةالنظرةعرضالذى" القاهرة

564 "Daninos", Who Was Who 3 : 115.
565 Bulletin de L'institut d'Egypte, ser. 5, Fasc. 3 (1909), 176 – 77.
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المعرضهذاتسببوقد. 566إدفولمعبددقيقاًنموذجاًكوكتوماسوعرض. الكتابهذا
تشتركلمالملكية؛ ولذلكالأنظمةقلقإثارةفىالفرنسيةالثورةبمئويةإحتفالاًأقيمالذى
النمسا، والمجر، وروسيا،بريطانيا، وإمبراطوريةوإكتفتالعثمانية، ألمانيا، والدولةفيه

".إيفلبرج "لباريسالمعرض، وتركرسمىغيربتمثيلوإيطاليا، والصين

أقيمت – بعامموعدهعنمتأخراًم1893عامأقيمالذى – بشيكاغوكولومبيامعرضوفى
، وتولىالإسلامىالعربىالطرازذى" القاهرةشارع "أمامومسلةفرعونىمعبدبوابة

،م1900عاموفى. 567يونانىوالآخربلجيكىأحدهمامنظمانالمصرىالجناحتنظيم
باريسمعرضفىالمشاركةعدمعن– أخرىمرة – المصريةالحكومةإعتذرت
المتحفمعمارىبولاد، استخدمفيليبهومتمصرلبنانىالمهمةهذه، وتولىالدولى

مصرى،جناحبتصميمقامالذى– دورنومارسيل – بالقاهرةيشيدكانالذىالمصرى
طيبةبينيجمع (الفرعونىالطرازعلىقسم: واحدبناءفىأقسامثلاثةبينفيهمزج

زارواالذينالمصريونتجاوبوقد. 568الإسلامىالعربىالطرازعلىومنف)، وقسمان
القديمة،الحديثة، وليسمصرتمثيلمعالقرنأواخرفىأقيمتالتىالدوليةالمعارض

.السادسالفصلفىسنرىكما

وتركيا،مصر، قامتم1904عاملويسبسانتأقيمالذىللمشترياتلويزنامعرضوفى
وهيمنت). مصرى (ومندوب) أجنبى (عاممفوضبإختيار، ومراكشوفارس

استحوذتالتىالفليبينأهلمنحيةنماذجضمالذىالمعرضذلكعلىالأنثروبولوجيا
منالبدائيينالقامةقصاراليابانيينمنعجيبة "حديثاً، وعينةالمتحدةالولاياتعليها
بالمعرضالبريدىمصرعنوانوالنظافة"، وكانالجمبالأدب "وصفوانالذي" الأينو

قبلماوإنسانمصر "قسمفىالمعروضاتشتملتاو". الأنثروبولوجياقسمطرف"
أرض "قسمهناككانمصر، كمامنجلبتالحجرىالعصرمنأدواتعلى" التاريخ
ومومياواتكاملة، مقبرة، عرضتالأولىبذرتهاالحضارةفيهاوضعتالتى" اللوتس

566 Thomas Cook Archives, Excur sionist, 25 May (1889).
.نانتالخارجية، ، وزارةالفرنسىبالأرشيفالمودعةبالقاهرةالفرنسىالقنصلمراسلاتمنمستقاةالمعلوماتهذه567

568 Richard D. Mandrell, The Great World's Fair (Torinto, 1967).
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الرموزمنوغيرهاالجعارينإلىمحنط، إضافةملكية، وقطلشخصياتوتوابيت
.569"غابرةلحضارةالمقدسة

الدولعواصميطوف" الدولىالمستشرقينمؤتمر "، استمرالعلمىالصعيدوعلى
فىجتماعاتا، روما، مع، باريسفيينا، لندن: فىاجتماعاتهالكبرى، فعقدتالأوروبية

المؤتمروعقد. ، أثينا، كوبنهاجنهامبورج، جنوا، ليبزج: هىشأناًأقلأوروبيةمراكز
بعاملمصرالبريطانىالإحتلالوقوعبعدليدنالهولنديةالمدينةفىجتماعهاالسادس
.570الجزائرفىاجتماعاً، فعقددراستهموضوعإلىبالتوجهمرةذاتالمؤتمروقام. واحد

دىجاكأوردوقد. بالمؤتمرالأفريقيةالدراساتأقسامعلىغالبة" المصريات "واستمرت
بجنيفعقدالذىالعاشرللمؤتمرتقريرهفىإيجابيةبصورةكمالأحمدذكرمورجان

الذىجبرهسامىقبلالمؤتمرأمامبحثبإلقاءمصرىأىيقملم، ولكنم1894عام
الدراساتمجالفىأما. م1931عامليدنفىالمنعقدعشرالثامنالمؤتمرفىشارك
الفصلفىسنرىكماالثمانيناتمنذببحوثهمالمصريونأسهمالإسلامية، فقدالعربية

.السادس

بالقاهرةالمصرىالمتحفوتصميمدورنومارسيل
بالقاهرةالجديدالمصرىالمتحفتصميم– م1895عام – ختارتاالتىاللجنةرأىاستقر
معمارىإلىالتصميممهمةإسنادوكان. الجديدةالكلاسيكية" الجميلةالفنون "على

ذروةفىكرومركان. مستبعداً، أمراًمحلىمصرىطرازفىالتفكيرأومصرى
التشييدميدانعلىيسيطرونمستوردة، والمعماريونمؤسسات، والمتاحفسلطته

يزاللاكانالحديثالإسلامى، والطرازتراجعتالتقليديةالإسلاميةوالعمارة. والزخرفة
غالبيةوجاءت. والإيطاليينوالبريطانيينالفرنسيينمنالتحكيملجنةوجاءت. بداياتهبى

جنسياتمن15وفرنسياً، 16وإيطالياً، متسابقا26ً: الثلاثةالبلادهذهمنالمشاركين

569 John Wesley Hansen. Official History of the Fair, Saint Louis (St. Louis, 1904), 51.
).م1892لشبونة – 1891لندن (العلماءوليسالهواةأعمالعليهاغلبتالتىالاجتماعاتهناأسقطنا570
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التصفيةفىالخمسةالمشروعات، ولكنالمتحفتصميملمسابقةتقدمواممنأخرى
.571فرنسيةجميعهاكانتالنهائية

؛ بماالغربفىالمتنافسةالطرزمنقرنحصادإلىالنظرالتحكيملجنةباستطاعةوكان
مصمموواستمد. 572والإسلاميةالفرعونيةمنالكلاسيكية، والقوطية، وبصيصفيها

المتاحفرتبطتاو. واليونانرومامنأوروبا، إلهامهمفىأقيمتالتىالمتاحف
هذاعلىأنشئتالتىالأوروبيةالمتاحفبتأثيرالغربأهلأذهانفىالجديدةبالكلاسيكية

الذىالحديثالفن، ومتحفشنكلفردريشكارلصممهالذىالقديمالفنمتحف: الطراز
كلنتز،ليوفونصممهالذىالزخرفيةالفنون، ومتحفبرلينفىستولر، فردريشصممه

ترى، كيف. ، بلندنسميركروبرتالسيرصممهالذىالبريطانى، والمتحفميونخفى
ذاتالبريطانىالمتحفواجهةمنأفضلمكانفىإيلجنرخاميشاهدأنالمرءيستطيع
.573"الحضارةتقدم "أصداءالمثلثةمنحوتاتهاترددالتىالأيوبىالطراز

فىالرومانية، بماالنزعةجانبمنتحدياًالجديدةالكلاسيكيةسيادةواجهت، فقدكلعلى
للطرازالمثاليةالوطنى"، والعودة "الفيكتورىالقوطىبالطراز" الجميلةالفنون "تناسخذلك

بناءفىالقوطىالطرازصحوةزدهرتا، ولودوكفيوليهإيمانويلأوجينيدعلىالقوطى
متحففىنفسهاعنخاصة، وأعلنتبصفةالمتحدةالولاياتفى، والكلياتالكنائس

).م1876 (ببوسطنالجميلةالفنونمتحفم)، وفى1859 – 1855 (بأكسفوردالجديدالعلم

طرازاًالقوطىالطرازفىوجدواالذينالرومانىبالطرازيشتغلونمنباستطاعةوكان
الطرازينأنالقدرسخرية، ومنوالإسلامىالفرعونىالطرازينإحياءيحاولواطبعاً، أن
أنويبدو. المحليةالتربةمنينبتاأوروبية، ولمكوارداتمصرإلىجاءاالأخيرين

تم، قدديللىببيكاالجديدالفرعونىالطرازعلىبالوكوليمأقامهاالتى" المصريةالقاعة"

عاميناير16فىجادىإريكمنتلقاهشخصىخطابمنالمؤلفاستقاهاالمسابقةفىالمشاركينحولالمعلومات571
.الخارجيةوزارةمعالفرنسىالعامالقنصلمراسلاتمنالمسابقةنتيجة، وعنم2000

572 Zeynep Celik, The Remaking of Istanbul: Portorait of an Ottoman City in 19th Century
(Seattle, 1986), 126.
573 James J. Sheehan, Museums in the German Art World from the End of the Old Regime to
the Rise of Modernism (Oxford, 2000).
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.1821574عامبلزونىيد، علىبلندنالمصريةللآثارعرضلأولخصيصاًتصميمها
يونانيةبزخارفباللوفرالمصرىالقسمغرفزخرفةخطةعلىشامبليونوإحتج

شأنشأنها (قويةكانتالكلاسيكيةقبضة، ولكن575الفرعونيةمنبدلاًرومانية
الحكمةآلهة "بيكوإدواردفرانسوابعملزخرفتهاتمتالسقوفأحدأنحتى) الاستشراق
.576"لأثيناالقديمةمصريكشفون

، كما577مذهلاًفرعونياًغزلاً) م1850 (الجديدبرلينلمتحفالخارجيةالزخارفوتخفى
الدولية،المعرضأجنحةفىتمييزدونإختلطتوالإسلاميةالفرعونيةالزخارفأن

1867فىالدوليةباريسمعارضفىالمصريةللمعابدنماذجإقامةعلىمارييتفأشرف

أنورغم. بولاقمتحفواجهةزخرفةعلىالجديدالفرعونىالطرازوأدخل. 1878و
يشيدالجديد، كانالكلاسيكىالطرازعلىدورنوصممهالذىالمصرىالمتحف

الإسلامى – الفرعونىالجناحفىمهارته– نفسه – دورنوالمعمارىأظهربالقاهرة، فقد
.الدولىباريسبمعرضم1900عامأقيمالذى

، يحملالتسعيناتفىبالجيزةإسماعيلبقصرالمؤقتمقرهفىالمصرىالمتحفكان
ليس "أنهبادجويذكر). 36الشكلانظر (الطراز" شرقيةفرنسية، نصفنصف "زخارف

تحصلأنالممكنمن
على) المصريةالآثار(

بهاالصلةمنقطعمكان
، فكانتالمكانهذامثل

الضخمةالمومياوات
منوغيرهالثانىلرمسيس

فى، تعرضالعظامالملوك
، حيثللأسىيدعووسط

574 Jean – Marcel Humbert, Michel Pantazi and Christiane Ziegler. Gler Egyptomania: Egypt
in Western Art 1739 – 1930 (Ottawa, 1994).
575 Humbert, Egyptomania, 334.
576 Humbert, Egyptomania, 334 – 36.
577 Humbert, Egyptomania, 342.
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السقوفمذهبة، وزينتاللونورديةكرانيش، ذاتالأزرقباللونالغرفحوائططليت
.578"إلخ ... وفينوسلكيوبيدرسوماًتحملبأطر

الغربفىالجميلة"، وجودهاالفنون "فىالجديدةالكلاسيكيةالنزعةدعمتوقد
بكيرزونرتبطاالذىالإمبريالىالصعودذلكوصاحب. القرننهايةعندومستعمراته

التذكارىالنصبأقيمفقد. وكتشنروكرومر، ، ورودسلوجارد، وفردريكوملز، 
علىالهندفىكلاسيكىنصبكأولكلكتابمدينة" ميموريالفيكتوريا "بالقوةالمتباهى

.579كلاسيكىزىفىالهندفىبريطانياأبطاللذكرى، إحياءًالزمانمنقرننصفمدى
العام، وفىبنيويوركللفنونمتروبوليتانلمتحف) م1902عام (كلاسيكيةواجهةوأقيمت

علىالقديمة، أخرىالقوطيةبواجهتهللفنونبوسطنمتحفم)، استبدل1909 – 1907(
أنطوانصممهالذىالآثارمتحف، وقفإستانبولوفى. الجديدالكلاسيكىالطراز
شنلىكشكجانبإلىم)، غريبا1907ً – 1891 (الجديدالكلاسيكىالطرازعلىفالورى
.580قابىطوبقصرحرمفى، بالزخارفالمزين

تلكمثلإمبرياليةنصبإقامةالمقنعة"، دونالحماية "ظلفىالخاصمصروضعوحال
ضفةعلىبارزاًموقعاًالبريطانىالمعتمددارحتلتالقد. بنيودلهىأوبكلكتاأقيمتالتى
علىالآنيطلالذى (المصرىالمتحفوجاء. نسبياًمتواضعاًكانبناءها، ولكنالنيل
لمالهيئةتلكالإمبريالية، ولكنالهيئةذاتالعامةبالمبانىالصلةوثيق) التحريرميدان
.خالصةبريطانيةتكن

ومارييتسعيدفيهأسسالذىالعامنفسفى) م1911 – 1858 (دورنولازارمارسيلولد
عاما12ً، وقضىبباريسالجميلةالفنونمدرسةفىالآثار)"، تخرج (الأنتيكاتمصلحة"

قامحياتهمنالمصريةالمرحلةوفى. هناكالحكومةخدمةفىمعمارياًيعملشيلىفى

578 E. A. Wallis Budge, The Nile: Notes For Travellers in Egypt, 4th. Ed., (London 1895),
154.

:تمرازنهالكتابالجيزة، راجعبقصريتصلفيما
Nihal S, Tamraz, Nineteenth. Century Cairene Houses and Palaces (Cairo, 1998), 30.
579 Metcalf, Imperial Vision, 176 – 210.
580 Celik, Remaking of Istanbul, 139 – 40.
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بالقاهرة،الشرقيةللآثارالفرنسىالمعهدالمصرى، ومبنىالمتحفمبنىبتصميم
.581م1900عامالدولىباريسمعرضفىمصرجناحصمم، كماالفرنسىوالمستشفى

تنافس– الإنجليزيحتلهاالتى – النيلقصرثكنات، كانتالعشرينالقرنمطلعوفى
ترمزكانتسعيد، فقدعهدفىبنيتأنهاالأنظار، ورغمجتذابافىالمصرىالمتحف

شارعهناك: أثريةصفةالحىعلىليضفىالمتحفوجاء. الاستعمارىالعصرإلى
الأنتكخانةباشا، وشارعمارييتميدانحتىالمتحفبجواريمرالذىباشامارييت

الأنتكخانة،شارععبرالمتحفوراءوفيما. المتحفمبنىخلفشرقاًيتجهالمصرية
للمشتغلينخدماتهيقدممبناهدورنوصممالذى – الشرقيةللآثارالفرنسىالمعهدكان

).2الخريطةانظر (بالآثار

الحوائط،منالبارزةالأيونية، والأعمدة، والقبة، والأعمدةللمتحفالمركزىالقوسوجاء
ذلكالسماء، جاءتضيئهفناءحولتلتفالتى، والقاعاتوالكرانيشالمتوازنة، والأجنحة

وقدمت). 6و5و2الأشكالانظر" (الجميلةالفنون "مدرسةتقاليدمعتماماًليتفقكله
فوقالباروكطرازمنلمسةالإنشاءتواريخمعالجرةشكلتخذتاالتىالتصميمات

معاناةمنالمتحفمحتوياتالفرعونىالطابعذاتالداخليةالزخرفةوأنقذت. المدخل
تقفبوابة، بينماشكلعلىللمدخلالأيونيةوالأعمدةالرومانىالقوسوجاء. الغربة

، وتلكجانبفىللصعيدترمزالتىالآلهةالعقد، وتقفحجرحاميةإيزيسأوحاتحور
.المدخلمنالآخرالجانبفىللدلتاترمزالتى

،582م1897أبريلأولفىللمتحفالأساسحجربوضعالثانىعباسالخديوقاموقد
وبلغت. م1902فىذلكتم، حتىالمتحفإفتتاحدونالصعوباتبعضحالتولكن

فىالتأخيردورنوالعامالفرنسىالقنصلمصرى، وعزىجنيهألف251إنشائهتكاليف
عنغيابهفرصةنتهزوااالإنجليزأنمورجاندىزعم. الإنجليزسلوكإلىالإفتتاح
العموميةالأشغالوزارةدورنوتهماو. تدخلهملتبريربسيناءأثريةبعثةفىالقاهرة
علىدورنوإسمكتبوعندما. البناءإليهاأسندالتىالإيطاليةالمقاولاتشركةبمساندة

581 J. S. de Sacy, "Dourgnon" Dictionnaire de biographie Francaise (Paris, 1933), II (1967),
691.

.243، الأول، الجزء2المجلد) م1936القاهرة (قرننصففىمذكراتى، شفيقأحمد582
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بثلاثمائةمطالباًالمصريةالحكومةعلىقضيةالواجهة، رفععلىثانوى، وليسباب
مدىالمتحفعكسوهكذا. 583جنيهألفقدرهاالبالغأتعابهعلىزيادةمصرىجنيه

،حسابهممنالمحدثينالمصريينإسقاطحدإلىالفرعونىمصربماضىأوروباهتماما
والآثارى،السياسىالمجالينفىالأمدطويلفرنسى – الأنجلوالصراععكسمابقدر
.النيلضفافعلى

الودىوالوفاقماسبيرو
الصعداء– السواءعلىوالفرنسيونالبريطانيون – والدبلوماسيونالمصرياتعلماءتنفس
النضالفىسلفهخطةعنماسبيرووعدل. م1899عامالقاهرةإلىماسبيروعادعندما

كسبسخياً، وأخيراًتمثيلاًالآثار، فمنحهممصلحةعنالبريطانيينإبعادأجلمن
نقطةسجلوقد. مصرفىالآثارمجالفىالعليااليدللفرنسيينبأنالرسمىعترافهما

"المصرياتلجنة "فىالبريطانيينمنثلاثةلوجودقلقهيبدلم، عندمام1899عاملصالحه
مدىأىإلىولكن. 584المصريينمنواحد، وثلاثةوألمانىآخر، وفرنسى، جانبهإلى

يدفىالأداة – النظارمجلسورئيسوتيجرانأرتينالمتمصرينالأرمينيينعتبارايمكن
.إجابةعنيبحثسؤالاًلمصر ؟ يظلممثلين– الإحتلال

مفتشينهناكأنالمضطربة، فوجدالآثارمصلحةلأوضاعفحصاًماسبيرووأجرى
المفتشينمن، وثمانيةنجيب، وأحمدليجرانجورج: همابالقاهرةالمصلحةبمقرعامين

التابعةالمناطقعلىللتفتيشالقاهرةيغادرونمانادراًلأنهمبالإهماليتصفونالمصريين
كارتروهواردللدلتاكيبل: همابريطانيينعامينمفتشينبتعيينماسبيروفقام. لهم

وفرنسى، بريطانيينثلاثة: مفتشينخمسةماسبيرو، عينم1911عاموفى. للصعيد
منطقةمسئولية– الرومانىاليونانىالمتحفمدير – بريشياواحد، فتولىوإيطالىواحد، 

أسيوط،منطقةوليففرسقارة، منطقةوكيبلالدلتا، إدجاروكامبلالكبرى، الإسكندرية
درجةإلىأحياناًقائماً، يصلفرنسى – الأنجلوالتوترظلولكن. 585الأقصروويجول
عليهايشرفالتىسقارةمنطقةحراسمعالفرنسيينالسياحصطداما، مثلالإحتقان

 –1894 (الفرنسيةللخارجيةودورنو، مورجاندىمن، مراسلاتنانتالخارجية، ، وثائقالفرنسىالأرشيف583
).م1896

584 Maspero, Rapports., 1899 a 1910, v – vi.
585 Maspero, Rapports … 1899 a 1910, xx – xxii.
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، وفضلرفضإعتذاراً، ولكنهكارتريقدمبأنالأمرمعالجةماسبيرووحاول. كارتر
.586الاستقالة

)م1904مارس (المتحفحديقةفىلمارييتتخليداًالتذكارىالنصبإفتتاححفلةوحظيت
الودىالوفاقإبراممنتقتربانوفرنسابريطانياكانتأوروباففى. 587كاملدولىبتقدير
الآثارمصلحةعاممديريكونأنتؤكدموادهإحدى، وكانتأسابيعبعدتمالذى

1907 (جورستألدونالسيرعهدفىقائماًالطرفينبينالودواستمر. فرنسياًالمصرية

استقال، وعندمام1909عامبريطانيامنفارسوسامعلىماسبيروفحصل) م1911– 
فرنساجامل" المصريةالكشوفصندوق "رئاسةوتولىمصرفىعملهمنكرومر
المسلةعلىالحصولحقإدعائهاعنفرنساوعدلت. 588"المصرياتعلمأم "بوصفها
الثانىرمسيستمثالعلىالحصولحقإدعاءهابريطانياالأقصر، وتركتبمعهدالباقية

وأثناء. 589م1818عاملكافيجليا، وستونأهداهقدعلىمحمدرهينة، وكانبميتالضخم
ذلكمصر، لأنفىللآثاربريطانىمعهدإقامةبعدمبلادهحكومةكرومر، نصحتقاعده

.590"المصريةالكشوفصندوق "، وكذلكالفرنسيينعداءيستثيرقد

تأييد، إلىم1899فىأيامببضعةماسبيروعودةبعدبالكرنكضخمعمودسقوطوأدى
للبعثاتالتنقيبأعمالمعظم، وتركالعلمىوالنشرالآثارصيانةعلىبالتركيزقراره

، ولام1895عامبالكرنكالعملليجرانإلىأسندقدمورجاندىوكان. 591الأجنبية
لدراسةالمصرىالفرنسىالمركز "بإسماليومإلىمستمرة" الكرنكأعمالإدارة "زالت

كانالتى" الآثارمصلحةحوليات "بإصدارماسبيرو، وسارع592"الكرنكمعبدوترميم
"عامكتالوج "إعدادفىالدولىللتعاونبوركاردخطةنفذإعدادها، كمابدأقدلوريه

.593المصرىللمتحف

.الخارجيةإلىبالقاهرةالعامالقنصلالفرنسية، مراسلاتالخارجيةوثائق: الفرنسية، راجعالنظروجهاتحول586
587 See Pamphlet Ceremonie d'inauauguration du monument (IFAO 1904).
588 Egyptian Exploration Fund, Report on the 23rd Meeting 1908 – 1909 (London 1909), 18.
589 David, Maspero, 225 – 27.
590 Fo 633 / 201 pp. 123 – 26, 131, 256 – 57, December 1911.
591 Maspero, Rapports … 1899 a 1910, viii – xxx.
592 C. Traunecker and J. – C. Golvin, Karnak, (Paris 1989).
593 Maspero, Rapports … 1899 a 1910, Xiii, 25.
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بمناوراتهالآثارمجالفىالوفاقمنالفترةهذهلينهى) م1914 – 1911 (كتشنروجاء
)كرومرعكسعلى (الآثارجمعيهوىكتشنروكان. الفرنسيينالآثاريينضدالعنيفة

العاموفى. بقرنذلكقبلسولتبدأهالذىالآثارجامعىالقناصلعهدأخرىمرةفأعاد
كيبتعيينفىينجحأنأملعلىالآثارمصلحةعامسكرتيرمنصبخلقم1913

يخلفهمنإسمكيتشنرعلىقترحاماسبيرو، فالإرهاقأصابم1914ربيعوفى. 594فيه
.595الفرنسيينمن

والطليانالألمانعودة
الثمانيناتفىالمصريةالآثارعنالتنقيبلأعمالوالبريطانيينالفرنسيينحتكاراغلب

نقطةوجاءت. الميداندخلواأنوالطليانوالأمريكانالألمانلبثما، ولكنوالتسعينات
المعهد "الأمريكية، وتأسيسالبعثاتمنالعديدبوصول) م1907 – 1905 (فىالتحول

جامعاتها،وحدتها، ومكانةتحقيقبعدلألمانياالدولىالطموحفرغم". للآثارالألمانى
فىبالقاهرةدائمألمانىوجودبتحقيقكلهذلكترجمةيتمالمصرية، لماللغةلفقهوقيادتها

،ودوميشن، إيبرستكريمتموقد. ليبسيوسبعثةمنعاماًستينبعدإلاالمصرياتحقل
أنهمرغمليبسيوسمعجنبإلىالمصرى، جنباًالمتحفواجهة، علىبروجشوهنريش

للألمانكانلها، حيثالتابعوالعراقإستانبولأما. 596بالذاتتنقيببعثاتينظموالم
الآثار،مجالفىالعليااليدلألمانياكانتالحديدية، فقدالخطوطوبناءالجيشفىنشاط
بهقامماولكن. السبعيناتفىألمانياًإستانبولفىوالمتحفالآثارمصلحةمديرفكان

بوغازفى، ثمبابلفىذلك، وبعدم1878عامبرجامونفىالتنقيبأعمالمنالألمان
.597الفرنسيينحفيظةبعد، أثارفيما) الحيثيينعاصمة (كوى

عامبدأهالذى، العظيمالمصرىالقاموسمشروع، ولكنبرلينمنيعملإيرمانكان
للآثارألمانىمعهدإلىالحاجةمن، وزادللنقوشميدانيةدراساتإلىيحتاج، كانم1895

عامتأسستالتى" الألمانيةالشرقيةالجمعية "وتولت. وأثينارومامعهدىمثلبالقاهرة

594 Grange, "Archeologie", 369 0 70.
595 Fo 633 / 23 / p. 36, Maspero to Cromer, 12 May 1914.
596 On Ebers and Dumichen, see, Who Was Who 3, 136, 131 – 32.

الخارجيةوثائق: ، راجعوالشاموالعراقالصغرىآسيافىوالفرنسيةوالإنجليزيةالألمانيةالتقيبأعمالحول597
.نانتأرشيف – الفرنسية
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وفردريشبوركارد، لودفيج، وبدأ598الأوسطالشرقفىالتنقيبأعمالمسئوليةم1898
بوركاردبعد، قاموفيما. السنةنفسفىجروببأبىالشمسمعبدفىالتنقيببيسنج
الطموحمشروعهوجمع. العمارنةصير، وتلبأبىحفائرهفىالجمعيةلحساببالعمل
،الألمانمنالمصرياتالمصرى، علماءالمتحفلمقتنياتعلمىكتالوجلإعداد

 –بوركاردوكان. 599المشروعذلكفىللعمل، معاً، والإنجليز، والأمريكانوالفرنسيين
الحكومية، وتمالمصرياتبلجنةبالقاهرة، وعضواًالألمانيةبالقنصليةثقافياًملحقاً– أيضاً
سنواتبثلاثذلك، وبعدم1904عامطيبةفىالغربيةالضفةعلى" الألمانىالبيت "إفتتاح

.600مصرفىللآثارالألمانىالمعهدلأعمالمديرأولبوركاردأصبح

الحراسةفرضتبالخير، فقدالمبشرةالبدايةهذهلتجهضالأولىالعالميةالحربوجاءت
التمثالبتصديربوركاردقيامحولالنزاعالحرببعدشتعلاالألمانية، والممتلكاتعلى

تنقيببعثاتبقدومالسماحالمصريونورفض. أحدبذلكيشعرأندونلنفرتيتىالنصفى
هيرمانحتلا، عندمام1929عامحتىللآثارالألمانىالمعهدفتحإعادةأوألمانيةأثرية

جامعةمنالدكتوراهعلىحصلألمانياًيونكروكان. بوركاردالمنبوذمكانيونكر
البروسيةالأكاديميةرعتوقد. م1907عاممنذفيينابجامعةيعملكان، ولكنبرلين

م)،1914 – 1912 (فىبالجيزةحفائرهرعتفييناأكاديميةبالنوبة، ولكنالأولىحفائره
فىالمصريةبالجامعةالقديمةالمصريةللآثارأستاذاًم)، وأصبح1929 – 1925 (فىثم

لصالحبالعمللهالإنجليزتهاما، رغمم1939عامحتىالمنصبهذافى، وظلالثلاثينات
.601النازية

تطلعاتلهاالتىالأولىالعالميةالحربقبلمادولمنالباقيةالوحيدةإيطالياكانت
عامبالإسكندريةالرومانى – اليونانىالمتحفإدارةبوتىتولىمصر، وكانفىمحتملة
معقلإلىالمتحفلتحولتأكيداًم1904عاملهبريشياخلافةثقافياً، وجاءتإنقلاباًم1892
عنالكبرىالإسكندريةفىبالتنقيبوبريشيابوتىمنكلقاموبينما. ثقافىإيطالى

598 Volkmar Fritz, "Deutche Orient – Gessellschaft"; Oxford Ency. Of Archaeology in the
Middle East, 5 Vols (N. Y. 1957) 2 : 146 – 47.
599 Fo 141 / 440 / 206, Reisner to Allenby, 24 September 1921.

Note sur la Situation deبعنواننانتالفرنسية، الخارجيةبوثائقم1921عامأبريل17بتاريخمذكرة600
l'IFAO.

601 On Junker, see Who Was Who 3 : 222 – 23.
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شياباريللىأرنستو – الإيطالىالمصرياتعالمحفائرمتدتاالرومانية،  – اليونانيةالآثار
 –1903 (بينفيماموسماًعشرإثنىفىمصرأنحاءجميعإلى) م1928 – 1856(

فىدرس، وقدالملكاتبوادىنفرتارىمقبرةهولهإكتشافأشهرم)، وكان1920
فلورنسا، ثمبمتحفالمصرىللقسمرئيساًأصبحماسبيرو، ثمعلى، وتتلمذتورين

.602تورينبمتحف

القنصليةقلقالمصريةبالجامعةالإيطاليينتذةاللأسفؤادأحمدالأميراستخدامأثاروقد
معهداًالأخرى، فأسستالأوروبيةالدولحذوإيطاليا، حذتم1909عاموفى. الفرنسية

بالقاهرة، ولكنللآثارإيطالىمعهدإقامةفىالنيةعنكلامهناكبأثينا، وكانللآثار
الإيطاليينإبعادإلىالأخير، وأدىالمشروععلىغطىم1911عاملليبياالإيطالىالغزو
.603المصريةالجامعةمن

للأمريكانالأولالظهور
إدواردكانبالقاهرة؛ فقدالمصرىالمتحفواجهةعلىأمريكيةأسماءتظهرلا

أنعشر، كماالتاسعالقرنمنالثلاثيناتمنذالمقدسالكتابآثارعلمرائدروبنسون
قيامنحوالإتجاه، ولكنم1842عامإلىتاريخهايعود" الأمريكيةالشرقيةالجمعية"

الأمريكية، وفىالأهليةالحرببعدجاءالآثارعلمبرعايةوالمتاحفالكبرىالجامعات
فىبالديموقراطيةالمعنيةالقديمةالنخبإلىالجددالصناعةأثرياءإنضم، السبعينات

الذينالأمريكانوقام. ، وفيلادلفيا، ونيويوركبوسطنفىالكبرىالفنونمتاحفتأسيس
والمعاملالبحثحلقاتبإجتذابالألمانيةالجامعاتمنالدكتوراهدرجاتعلىحصلوا

.الحديثةالأمريكيةالجامعةخلقنحوالجامعيةبالكليات

الأدنىبالشرقمعنيةومتاحفجامعاتبضععشر، أصبحتالتاسعالقرننهايةونحو
نيبورفىالأثرىالتنقيبأعمالبنسلفانياجامعة، واستهلتالمصرياتوعلمالقديم

العامفىللرافدينمسحىاستكشافأجرتقدكانتأن، بعدم1888عام) الآنبالعراق(
" –والأنثروبولوجياللآثاربنسلفانيامتحف "، قامم1907عاموفى. العامذلكعلىالسابق

602 Who Was Who 3 : 377 – 78.
603 Donald Reid, Cairo University and the Making of Modern Egypt (Cambridge, 1990), 38 –
39.
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أدبجمعية "وقامت. مصرإلىالأثرىالتنقيبأعمالبمد– م1890عامتأسسالذى
للبحوثالأمريكيةالمدارس"و– م1895عامتأسستالتى" – المقدسالكتابوتأويل
الأخيرةتولتم1900عام، وفىوجامعاتكلياتعدةمنالموارد، بتجميع604"الشرقية
.فلسطينفىالبحثأعمالرعاية

منإرتادهطريقفىالأمريكىالمصرياتعلموألمانيا، سارفرنسافىالحالكانتوكما
–هارفاردبجامعةالأستاذ – نورتونإليوتتشارلزالكلاسيكية، فتولىالآثارعلمقبل

،بالكلاسيكياتمهتماًالمعهدعاماً، وكانعشرأحدلمدة" الأمريكىالآثارمعهد "رئاسة
للدراساتالأمريكيةالمدرسة "فتتاحاشهدالذىالعام، وهوم1882عاموتأسس

المدرسة"م)، و1894" (للعمارةالأمريكيةالمدرسة "بروماأقيمتالكلاسيكية"، ثم
فىالمدرستينإندماجتمم1913عاموفى). م1895" (الكلاسيكيةللدراساتالأمريكية

الألمانالأمريكىالمصرياتعلماستلهموقد. 605"بروماالأمريكيةالأكاديمية"
الذينالثلاثةالأمريكانبينمنإثنانتوفى، إذالفرنسييناستلهامهمنأكثروالبريطانيين

ويلبورتشارلزالثرىالهاوى، وبقى606الشبابريعانفىوهماماسبيروعلىتتلمذوا
، وقضائهخبرتهالنشر، رغمعنلعزوفه" المصريات "هامشعلى) م1896 – 1833(

برلينفىويلبوردرسوقد. النيلفىالفخمةدهبيتهظهرعلىباستمرارالشتاءموسم
الأمريكيينمنالأولالجيلتكوينفىدوراًالألمانيةالجامعاتولعبت. 607وباريس

فىالميدانىالعملبدأوا، ثمالتسعيناتفىألمانيافى" المصريات "فىالمتخصصين
.مصر

المتخصصونتأثرالبريطانية، فقدالجامعاتفىمتواضعة" المصريات "بدايةكانتولما
أعضاءوجعل. وبترىالمصرية"، الكشوفبصندوق "الأمريكانمنبالمصريات

، لإلقاءم1889عاملأمريكاإدواردزإميليارحلة، منالمتحمسينالأمريكانمنالصندوق
إيفادعلىقادرةتصبحأنوقبل. بالنجاحمكللة، رحلةالصندوقنشاطحولالخطب

604 Bruce Kuklick, Puritans in Babylon : The Ancient Near East and American Intellectual
Life 1880 – 1930 (Princeton, 1996).
605 Martha Sharp, "Archaeological Institute of America" "Oxford Ency. Of Arch. in the Near
East", 1 : 187 – 88.
606 Nancy Thomas, ed., The American Discovery of Egypt (Los Angles), 1995, 44.
607 Who was who 3: 62, 265, 351-52.
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،للفنونوالمتروبوليتانالجميلة، للفنونبوسطنمتاحفبها، لجأتالخاصةالأثريةبعثاتها
خلالمنالمصريةالآثارمنمجموعاتهاتكوين، إلىوبروكلينبنسلفانيا، وجامعة

.608"المصريةالكشوفصندوق "فىالماليةمساهماتها

والبحرمصرلقسم) م1905 – 1890 (أمينةأول – ستيفنسونيوركسارةحصلتوقد
منالمصريةالآثارقطععلى– والأنثروبولوجياللآثاربنسلفانياجامعةبمتحفالمتوسط

لدراسةم1898عاممصربزيارةوقامت. المصريةالكشوفوصندوقبترىخلال
حلفاؤناهمالبريطانيينإن: "تقولوكتبت. الجامعةلمتحفأثريةبعثةإرسالإمكانية

محطة "لإقامةأرتينيعقوببهتقدمإقتراحاً، وعرضتالمصرياتمجالفى" الطبيعيون
منوالمسيحيةالعربيةالآثارفىوالمتخصصينوالمستشرقينالمصرياتلعلماءعلمية

فالأمم ... الأمريكىللعلمميدانياًتمثيلاً "توفرأنيمكنها" والبريطانيينالأمريكان
الغنية،العلميةالغنيمةهذهمننصيباًلتنالبقوة، وتناضلذلكعلىحريصةالأخرى

المعهد "قامعندمام1924عامإلاذلكيتحقق، ولم609"هناوجودلهاليسأمريكاولكن
هىمصر، أنعلىالمصرياتلعلمأمريكيةدائمةقاعدةبإنشاءشيكاغوبجامعة" الشرقى

فىإلابالقاهرة" بمصرالأمريكىالبحوثمركز "إنشاءيتمولم. بالأقصر" شيكاغوبيت"
.م1951عام

قامتالتىالأمريكيةالأثريةالبعثاترعايةالملايينأصحابمنالخيرونوتولى
الإبن)، (كوكسبرنتونوإكلى، دافيسوتيودور، هيرستفوب: مصر، وهمفىبالتنقيب

هيرستجورجزوجة – هيرستفوبوقامت. روكلفرالإبن)، ومؤسسة (روكلفروجون
بعثةبرعاية– الصحافةبارونهيرستراندولفوليم، ووالدةالتعدينصناعةقطب

حفائرهبتمويلدافيستيودورم)، وقام1905 – 1899 (ريسنرقادهاالتىكاليفورنياجامعة
بيرسىالإنجليزىأمثالمنخبراءبمساعدة) م1912 – 1903 (الملوكوادىفىالخاصة

وفاتهحتىبنسلفانياجامعةمتحفلبعثاتاللازمالتمويلكوكس، وقدمنيوبرى، وآخرين
برستد، والمعهدحفائرتمويلروكلفرالإبن)، ومؤسسة (روكلفرجون، وتولىم1916عام

.شيكاجوبجامعةأسسهالذىالشرقى
608 James, Excavating, 23 – 24.
609 University of Pennsylvania, University Museum Archives, Curatorial Files, Box 1.
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 –1905 (الفترة، ولكنم1903عامودافيس، م1899عاممصرفىالتنقيبريسنروبدأ
 –هارفاردمنبعثاتأيدىعلىالأمريكىالميدانىالعملإنطلاقشهدت) م1907

ونيلوك)،هربرتبهلحقليثجو، ثم (للفنونالمتروبوليتانريسنر)، ومتحف (بوسطن
ماكلفر، ثمراندولدافيد (بنسلفانياجامعةمورجان)، ومتحفدىهنرى (بروكلنومتحف
للنوبةالفوتوغرافىالمسحفىشيكاغولحسابميدانياًيعملبرستدوكان). فيشركلارنس

عاجلةمهمةللضياعالمعرضةالنقوشتسجيلأنعلىأصرم)، فقد1907 – 1905(
دىوأنانورمانبدأ– أيضاً – م1907عاموفى. الأهميةحيثمنالتنقيبأعمالتفوق

.للفنونالمتروبوليتانبمتحفالنقوشقسملحسابطيبةمقابرتسجيلفىديفزجاريس

منموسمينبعدم1907عامالنوبةلمسحشيكاغو، وبعثةبروكلينبعثةأعمالنتهتاو
جامعة، ومتحفللفنونالمتروبوليتان، ومتحفبوسطن – هارفاردبعثات، ولكنالعمل

توقففترات، تخللتهاالعشرينالقرنمنالثلاثيناتحتىحفائرهابنسلفانيا، استمرت
، وبيتالمتروبوليتانمتحفبالجيزة، وبيت) ريسنر (هارفاردمعسكرأصبحوقد. قليلة

.العالميتينالحربينبينالآثارحقلفىالمألوفةالمميزةالعلاماتمنبالأقصرشيكاغو

أولليثجوكانفقد. المصرياتمجالاتأحدفىوريسنروبرستد،ليثجو، منكلوبرع
الفنلقسمومؤسساً) م1902 (الجميلةللفنونبوسطنبمتحفالمصرىالفنلقسمأمين

.إدارىوومعلمكعالمبرستدوتميز). م1929 – 1906 (المتروبوليتانبمتحفالمصرى
كرسى، أولم1905عامشغلهالذىشيكاغوبجامعةالمصرياتأستاذيةكرسىوكان

منبتمويلأسسهالذىشيكاغوبجامعةالشرقىالمعهدبأمريكا، وأصبحللمصريات
ريسنروجمع. الأدنىالشرقودراساتالمصريات، مركزم1919عامفتتحار، ولروكف

الجميلة، ولكنهللفنونبوسطنبمتحفالمصرىالفنقسمبهارفارد، وأمانةالأستاذيةبين
، ولمللعملالفنيةالأساليبفىبترىعلىوتفوقهالتنقيبفىبراعتهمنشهرتهكتسبا

كاملة، والحفرجباناتفىالتنقيب، ولكنللمتاحفالآثارتجميعالعملهذايكونبأنيقبل
بالرسمخطوةكلتسجيل، معالزمنىالترتيبحسبالأخرىتلوالواحدةالطبقاتفى

.610الإيضاحاتتتضمنالتىالعلميةالتقاريرونشرالفوتوغرافىوالتصوير
610 Michael Hoffman, Egypt Before The Pharaohs: The Prehistoric Foundation of Egyptian
Civilization (Austinm 1991), 250 – 254.
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أن-م1909عام – بنفيلدفردريكالأمريكىالعامالقنصلمشهورة، عرضمذكرةوفى
تكونأنيجبالقاهرة، لأنهوسطإلىالأقصربمعبدالباقيةالمسلةنقلنفقاتيتحمل

المسلة؛ لأنوإستانبول، وروما، ، ونيويورك، وباريسلندنفىكمامسلةبالقاهرة
يشاهدهالن "القاهرةإلىنقلتشتاء، فإذاكلالسياحمنقليلعددإلايراهالابالأقصر
غدوهمفىيومكلالبلادسكانمنغفيرةأعدادسيشاهدها، بلوحدهمالأجانبالزوار

.611الآثاريينآراءإلىاستناداًالعرضالنظارمجلسرفضورواحهم"، وقد

كمالأحمدأعمال
آثارهمعلىبالحفاظيهتمواحتىالحضارةمنكافيةدرجةبعدالمصريونيبلغلم"

ترتبطبالذنب– الشعوردرجاتمندرجةأى – شعورلديهموليس ... القديمة
متحضرة،حكوماتإننا: للمصرييننقول ... مغفوراًذنباًيعدالذىالجرمبهذا
الإهتمامعليكممتحضرة، فإنأمةبأنكمتظاهرتمفإذا. القديمةمكبآثارنهتملذلك
".أيضاًبها

:فىكرومر، جاءللوردحديثمن
William Welch Jr., No Country For Genthleman

أحمدنضال، تتجاهلالمصريينعلىباللائمةكرومربهاينحىالتىالملاحظاتهذه
أحمدحمل. عدوانىاستعمارىجوفى، للمصريينالمصرياتعلمجعلأجلمنكمال
أبناء، وحثالمصرياتحقلفىجاداًعلمياًتكويناًنفسهتكوين: مهمتينكاهلهعلىكمال
بالفرنسيةالمنشورةبحوثهوجاءت. القديمةمصرإطارفىأنفسهمتعريفعلىوطنه
ماسبيروأبدىوقد. الثانيةالمهمةلخدمةفكانبالعربيةنشرهما، أماالأولىالمهمةلخدمة

للمتحف" العامالكتالوج "إعدادتولىالذىالدولىالفريقإلىبضمهكماللأحمدإحترامه
منصاتوالرومانية، وعنالبطلميةاللوحاتعنمجلداتكمالأحمدأنجزوقد. المصرى

،2/4/، بم1922 – 1891الآثارالعمومية، مصلحةالأشغالالوزراء، نظارةمجلسالقومية، مضابطالوثائقدار611
.م1901عامفبراير13بتاريخ
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عندما) لهبالنسبةجنيها33ً (شهرمرتبقدرهامكافأةالآثارمصلحة، ومنحتهالقرابين
.612الأولالمجلدنشر

خلالالآثارمصلحةبحولياتبالفرنسيةمقالاًوعشرينتسعةكمالأحمدنشروقد
، فلمالمصريونزملاؤهبنشرهقامماضعفعلىيزيدماأى، الأولىالعشرسنواتها

صدورمنذسنواتبضعفىمقالاتأربعةسوىنجيبأحمدالدراسةفىزميلهينشر
مدرسةخريجى (السابقينكمالأحمدتلاميذمنإثناننشركذلك. تقاعدهحتىالمجلة
،سنواتعشرفىمقالاتخمسنشرالذى، شعبانمحمدأحدهما) م1885 – 1881الآثار

.613التاليةالعشرالسنواتفىقليلاًعليهايزيدوما

علىالتفتيشملاحظاتحولقصيرةوتقاريرمذكراتعنعبارةالمقالاتتلكومعظم
تقريراًينشركمالأحمدكان، وأحياناًالعشوائىالتنقيبمحاربةالأثرية، وجهودالمواقع

الغربيونفيهكانوقتفىعملهيستطيعماكلهوهذاالحفائر، وكانمتابعةعن
ووادىوسقارة، والكرنكالجيزة، مثلهامةمناطقفى، ويحفرونالأهراميفتحون
لغيرالتنقيبتصاريحإصدار– المبدأحيثمن – كمالأحمدرفض، وقدالملوك

ذلكبأنوأقر. علميةمؤسسةأومتحفاًيمثلونلا، ومنالمصرياتفىالمتخصصين
تحركهمولاالكنوزعنيبحثونكانواهؤلاء، ولكنالتنقيبمنالمصرييناستبعاديعنى

.614"العلميةالنزعة"

أنهويبدو. الغربيينلزملائهمعروفةكمالأحمدنشرهاالتىالعربيةالأعمالتكنولم
أنالعربية، غيرقراءبينمنبالمعرفة، ومهتمين، وطلابمتخصصينوجودفترضا

.موجودةتكونأنكادتالقراءمنالمتخصصينفئة

طريقةعلىالفرنسيةاللغةعنالعربية، ترجمةكمالأحمدأعمالمنجانباًوكان
أبواللهعبدترجمةأنيعنىالجيزةإلىالمتحفنتقالاوكان. ومدرستهالطهطاوى

،3/4/، بم1907 – 1891الآثار، العمومية، مصلحةالأشغالالوزراء، نظارةمجلسالقومية، محفوظاتالوثائقدار612
.م1905عاميونيو10بتاريخ

،سيفأبو، وحكيمعارفوصبحى، حسنىحسن: الآثارمصلحةحولياتمجلةفىالآخرينالمصريينمنأسهم613
.إلياسوجرجس، بولسرشدى، وتوفيقومحمود

614 Maspero, Rapports … 1899 a xxx – xxxi.
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كمالالجدوى، وقامعديمةأصبحتقدمارييتوضعهالذىالمتحفلدليلالسعود
م)، وبعد1893 – 1892 (فىالعربيةإلىمورجاندىوضعهالذىالجديدالدليلبترجمة

أحمد، ترجمالحالىموقعهإلى– أخرىمرة – المتحفنتقلا، عندماالزمانمنبعقدذلك
العربىالنصجاءهيناً، فقدعملاًذلكيكنماسبيرو، ولموضعهالذىالجديدالدليلكمال

وضعهالذىالدليلبترجمةكمالأحمدقامصفحة، كذلك788فىبهالملحقةوالصور
.615صفحة639فىالعربيةالطبعة، وجاءتالرومانى – اليونانىللمتحفبوتى

فرنسية، وخمسطبعاتأربعماسبيرودليلمنصدرقد، كانم1915عاموبحلول
الإهتمامفىفجوةيمثلذلككان، فهل616بالعربيةطباعتهتتكررلمإنجليزية، ولكن

عندالأولوياتترتيبعنتعبيراًجاء، أووالمصريينالأوروبيينعندبالآثارالنسبى
إقبالعنجريبوشهادةقبلمنرأيناالأجانب ؟ لقديديرهاالتىالمصريةالآثارمصلحة

منقراءهالسياحبايدكردليلكبيرة، وحذرجماعاتفىالمتحفزيارةعلىالمصريين
منحشوداًيجلب) قروشخمسة (المنخفضالدخولرسمالثلاثاء، لأنيومالمتحفزيارة

فصلفىالمجانىبالدخولالسماحماسبيروالدنيا"، وجربالطبقاتمنالعربالزوار"
البعضوقيامالحشودإندفاعذلكعندنتج، وعندماالسياحىالموسمعنبعيداًالصيف
،ذلكعنماسبيرو، عدلالأمراضبعضتشفىأنهامنهمإعتقاداًبالآثارأجسامهمبحك
.617الصيفموسمفىواحدقرشقدرهدخولرسموقرر

الأولىوظيفتهيتولىأنقبلالقديمةشمسعينعنبالعربيةكتاباًكمالأحمدوألف
، ألفالثمانيناتأوائلفىالمتواضعةالآثاربمدرسةالتدريستولىوعندما. بالمتحف

أغلقتالحظولسوء. الهيروغليفية، وقواعدالقديممصرتاريخ: بالعربيةآخرينكتابين
عنبالعربيةكتاباًأيضاًوألف. الأخيرالكتابفيهاصدرالتىالسنةنفسفىالمدرسة

القديمة، ودليلمصرفىالحياةمظاهرمنوغيرهاالحرفعنضخماً، ومجلداًمنف
المقابر، والنصوصلمناظربرسومكتبهزودوقد. المصريةالنباتاتعنمطول

التحفدارهـ)، ودليل1301 – القاهرة (الجيزةبمتحفالمتفرجودليلالوجيزة، (مترجم)، الخلاصةكمالأحمد615
 =هـ1310القاهرة (الإسكندريةمتحفآثارفىالدريةم)، والخلاصة1903عامالقاهرة (القاهرةبمدينةالمصرية

).م1901
616 Maspero, L'Egyptologie (Paris, 1915), 25 – 26.
617 Baedekeo, Baedeker's Egypt (Leipzig, 1897), 95.
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أحمد، ولعلللنصعربيةترجمةقدمالعربية، ثمبالحروفلهاقراءةالهيروغليفية، وقدم
علىأقبلواالذينأمريكيينالأنجلوبالقراءمقارنتهميمكنعربقراءيتوقعكانكمال
تصبحأنعقود، قبللعدةشاعالذى" المصريينقدماءوتقاليدعادات "ويلكسنونكتاب

.618أعمالها، وتنتشرالمتخصصينيدفىمصرعنالكتابة

لمعالجة "الصعيدإلىالعلومدارطلبةمعبهاقامرحلةكتبهأحدفىكمالأحمدويصف
القديمةمصرعنكتاباًنجيبأحمدالآثار، ألفقيمةتقديرعن" الوطنأبناءعجز

لهالقصة، وقراءةهيروغليفياًنصاًالكتابوتضمن. المعارفنظارةمنبتكليف
كتبكما. النصسطورمنسطركلأسفلللنصعربيةترجمةالعربية، ثمبالحروف

.619مورجاندىبهاقامالتىالحفائرأحداثعنتقاريرنجيبأحمد

أصبحفقد. مضنجهدبعدالعلميةبكفاءتهإعترافاًكمالأحمدنالم1900عاموبعد
الآثار، وعملهمصلحةحولياتمجلةفىكتاباتهخلالمنالأوروبيةالأوساطفىمعروفاً

تساعاإلىالمصرىالعلمىبالمجمععضواًختيارهاوأدى. للمتحف" العامالكتالوج "فى
.أعمالهلينشرجديدةبأداة، وزودوهإتصالاتهدائرة

 –1906 (بينفيماالعلياالمدارسطلبةبنادىيلقيهاكانالتىالمحاضراتوساعدته
وخريجىالطلاببينأفكارهيبثأنكثيفاً، علىحضوراًتجتذبكانتوالتىم)، 1908

قفزعضواً، ثم240أعضائهعدد، وكانم1905عامالنادىتأسسوقد. العلياالمدارس
ضدالمعارضةمدعلوشهدتالتىالسنوات، وهىم1909عامعضوا774ًإلىالعدد

كرومر، وظهوردنشواى، ورحيلفىالتعسفيةالمحاكماتضدوخاصةالإنجليز
المصريةالجامعة، وتأسيسكاملمصطفىالوطنىالزعيمالسياسية، ووفاةالأحزاب
.620الأهلية

الثمين - ؟؟؟؟)، والعقد1879القاهرة (الشمسمدينةفىالنفسترويح: آنفاًذكرماغيرالعربيةكمالأحمدأعمالمن618
اللغةقواعدفىالبهيةم)، والفرائد1883 – 1882القاهرة (نيالمصريمنالأقدمينآثاروبديعأخبارمحاسنفى

وعوايدعلومفىالطالبينم)، وبغية1910 (منفيسمدينةفىالنفيسم)، والدر1886 – 1885القاهرة (الهيروغليفية
).1306 (المصريينالقدماءوأشجارنباتاتفىالدريةواللآلى)، 1309 (المصريينقدماءوأحوالوصنائع

،نجيبأحمد)، وعن1895عامالقاهرة (النيلوادىلقدماءالجليلةالصعيد، والآثارآثارفىالمفيد، القولنجيبأحمد619
.402م)، 1928عامالقاهرة (والمعربةالعربيةالمطبوعات، معجمسركيسإلياس: راجع

.137الكشف"، تاريخ "حبيب: ، راجعكمالأحمدمحاضراتحول620
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القديممصرتاريخمادةتدريسفرصةكمالأحمدم)، نال1909 – 1908 (عاموفى
–الجامعةبمجلسعضواًكانالذى – ماسبيروأنشكالجديدة، ولاالمصريةبالجامعة

مصرتاريخغطتالتىكمالأحمدمحاضراتبنشرالجامعة، وقامتللتدريسرشحه
علىوالصلاةبالبسملةكتابهكمالأحمدواستهل. 621عشرالخامسةالأسرةحتىالقديم
، ولاحظالتاريخقبلماعصرعنبالحديث، وبدأالكتابلنشرتبريراًمحمد، وقدمالنبى

آدمنسلمنإنحدرواقدكانواإذاالبشر، وماأصلحولالأوروبيينبينختلافاًاهناكأن
ذاتالحضاراتجميعكانتإذاالحيوانية، وماالحالةمنتطورثمرةكانواأموحواء
.واحدأصل

عصرفىالعربك – المتقدمةالأمم "، لأنمحاضراتهبنشرالجامعةهتمتاوقد
حكمةمنستفادواإ– واليابانأمريكاالنهضة، والآنعصرمنذ، والأوروبيينالعباسيين

الأجانبكانوإذا. 622"عندنامجهولاًلازالموضوعالجاهلية، وهوعصرفىمصر
يقدرواأنالمصريينعلىيجبالفرعونية، فإنهالآثارلمشاهدةووحداناًزرافاتيأتون

نظرتهماليونانإلىنظرواالمصريينالكهنةبأنإفتخارهوأبدى". العزيزوطنهمتراث"
،للكتابة، والفلسفة، والقانونمصدراًعتبارهااببمصرأشادواالإغريق، وأنالأطفالإلى

.623والحضارةوالفنون

،وليبسيوس، بروجشأعمالتتضمنكمالأحمداستخدمهاالتىالثانويةالمصادروكانت
إلىأشاركما. الصقلىوديودورومانيتو، ، وهيرودوتوماسبيرو، ، وشاباس، ومارييت

عننقلاًالأهرامعنمباركذكرهماأهمل، ولكنهالنيلعنحديثعندمباركعلىعمل
.العربيةالمصادر

الزمنىالتحقيبتباعاحيثمنومارييتالطهطاوى، نهجعلىكمالأحمدساروقد
قبلالشمسيةبالسنوات5626العامعندمانيتوذكرهالذىميناالملك، فوضعالطويل
1882 (عامكمالأحمدنشرهالذىالقديمةمصرتاريخكتابوفى). م.ق5004 (الهجرة

عندالدراسيةالكتبفىكماالهجرةقبلالشمسىبالتقويمالحوادثحدد) م1883– 
.ينشرلمالثانىالمجلدأنم)، ويبدو1910عامالقاهرة (الأولالقديمة، المجلد، الحضارةكمالأحمد621
.م1908عاممايو2الفنية، اللجنة، محاضرف/القاهرة، بجامعةأرشيف622
.4، 3، المصريينالقدماءوبدائعأخبارمحاسنفىالثمين، الكنزكمالأحمد623
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تواريخاستخدامكانالجامعةأصدرتهالذىكتابهنشرعند، ولكنومارييتالطهطاوى، 
.الهجرةقبلماتاريخيستخدمكمالأحمديعدشائعاً، فلمالميلادقبلما

على، والبيئةالنيل: موضوعاتأساسعلىبالجامعةمحاضراتهكتابفصولرتبوقد
الاجتماعى، والنظامولاياتإلىالجغرافية، والتقسيماتالدلتا، والدينوفىضفتيه

التىالفصولأما. الهيروغليفيةرموز، وفكوشامبليونالكتابة، ونظام، واللغةوالسياسى
تلوالأخرى، وحكماًتلوواحدةالأسراتالزمنية، فتناولتالحقبأساسعلىرتبت

بأخرىالفصولتلكتسلسلوقطع. الملوكوخراطيشالآثارمنمادتهالآخر، مستقياً
".القديمالمصرىالفن"منف"، وعصرفىالتجارة: "مثللموضوعات

المصريةللآثارقسمفتتاحابالمعارفنظارةإقناعهوكمالأحمدبهقامإنجازأهموكان
لسبعةأسبوعياًمرتينبالتدريسقام، حيثم1910عامالعلياالعلمينبمدرسةالقديمة
وتخرجت. الصعيدآثاربينجولةفىالمصرى، وقادهمالمتحفإلىأخذهم. طلاب
.624بالقسمجديدةدفعةلتحقتا، وم1912عامالأولىالدفعة

إنشاءعلىالإقليميةالسلطاتبتشجيعوماسبيروكمالأحمدأخرى، قامجبهةوعلى
أحد – باشاخشبةلأحمدالآثارولجنةماسبيرووافقوقد. بالمديرياتصغيرةمتاحف
عليهالعثورتممابعضذهبأسيوط، وقدبجوارالآثارعنبالتنقيب – المديريةأعيان

لإنشاءالآثارمنتبقىبماالإحتفاظعلىبالقاهرة، وشجعالمصرىالمتحفإلىآثارمن
م)،1913عام (الآثارمصلحةمنبتشجيعمتحفاًطنطابلديةأنشأتوقد. محلىمتحف

.625حذوهاتحذوأنالمنياوقررت

الوطنىالوعى – العشرينالقرنمطلعفىالقديمةمصر
العنوانلصفحةشعاراًم1899عام" الصغيرالسمير "مجلةإختارت، قبلمنرأيناكما

، بينماالهولوأبىالأهرامفوقيبرزالذىالمعرفة"، نور "نحوأولادهاتوجهفلاحةيمثل
أنورغم). 7الشكلانظر (المشهدلهذاإطاراًيشكلونالتعليمروادمنوأربعةالخديو

.276 – 275م)، 1923 (63المقتطف624
625 Alain Roussillon, Entre Reforme Sociale … 344 – 45.



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

282www.RaoufAbbas.org

يضعلمكمالأحمدأنيبين، فإنهالوقتذلكفىللعالمالمصرييننظرةيمثليكادذلك
.العشرينالقرنمنالعشريناتفىشاعالذىالقديمةمصرإلىالإنتسابقواعدوحده

التىالبريدطوابعاستخدامعلىالإقتصاركان
الخطاباتعلىالهولوأبىالأهرامحملت

الفترةفىالغرببلادإلىمصرمنالمرسلة
خدمةرتباطابهناكم)، توحى1914 – 1867(

انظر (المصريةبالآثارمصرالبريد، وكذلك
المصريةالحكومةقامتوعندما). 22الشكل

ينايرفى – البريطانىللإحتلالالخاضعة
متنوعةبريدطوابعبإصدار– م1914

النقدأوراقوحملت. القديمةللآثارتصميماتعشرةبينمنستة، عكستالتصميم
الأولىالعالميةوالحربم1899بينفيماالمصرىالأهلىالبنكأصدرهاالتى) البنكنوت(

ولكن. 626أخرىمناظرمنحملتهمافيلة، بينومعبد،والأهرام،الهولأبومناظر
العامفحتى. بالتحفظإتسمت، الإسلامىالعالمفىالسيادةرمزتمثلكانتالتىالعملات

زخارف، معالعربىبالخطأخرى، ونقوشالعثمانىالسلطانطغراءتحمل، ظلتم1914
.هندسيةأونباتية

كونهمنأكثرأوروبياًالنقدوأوراقالبريدطوابعلتصميماتالأصلىالخياركانوربما
منالأسهمحملةأنبمصر، كماالبريدخدمةأسسمنأولالإيطاليونكانفقد. مصرياً

تخاذابالبريطانيوننفرداالمصرى، كماالأهلىالبنكعلىسيطرواالبريطانيين
طالالتىالرموزهذهأنغير). م1922 – 1882 (بينفيمامصرفىالهامةالقرارات

تبرزالمستقلةمصرفىالنقدوأوراقالبريدطوابعزالتأثرها، فلالهاأمدها، كان
.اليومحتىالفرعونيةالرموز

626 "Egypt", Scott 1991 Standard Postage Stamp Catalogue (Sydney. Ohio, 1990) 2 : 86;
Standard Catalogue Of World Paper Money vol 2, General Issues to 1960 (lola, Wis., 1996),
373 – 74.
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منذالأقلالفرعونية، علىالآثارحماةبمظهرالظهورعلىمصرحكامحرصوقد
الأثريةللمواقعبزيارات، قامواالقرنمدى، وعلىم1835عامعلىمحمدأمرصدور
الحكمهتوليعشيةم1880عاممطلعفىتوفيقالخديوفقام. الإحتفاليةبرامجهمضمن
القواربمنوعددبواخرثلاثمنكبيراًموكباًضمتللصعيداستعراضيةةربزيا

معابدزار، كماالطريقطولعلىوأعيانهاالأقاليمعواصملزيارةالمعاونة، وتوقف
حتفالاًا، حضرم1886عاموفى. 627فيلة، والأقصر، والكرنكوإسنا، وجزيرةدندرة، 
.628الوسطىالدولةفراعنةأحدمومياءعرضبمناسبةبولاقبمتحف

منسياحصحبةفى، كوكباخرةمتنعلىم1890للصعيدتوفيقزيارةوجاءت
الآثارمحطاتأما. وسقارةمنفآثارلزيارةالبدرشينالأولىالمحطةوكانت. الأمريكان

أمبو،وإدفو، وكوموإسنا، ، والرمسيوم، الملوكووادى، دندرة، والكرنكفشملتالتالية
وفى. 629كوكشركةخلالمنالسياحةتنميةسبلحاشيتهمعناقشوقد. ، وفيلةوأسوان

بينفيمانيليةرحلةفىجريبوالآثارمصلحةعاممديرتوفيقإصطحبالتالىالعام
.630)37الشكلانظر (حلفاووادىالأولالشلال

مجانيةرحلةكوكونظم
50ضمتالعلومدارلطلبة

الباخرةمتنعلىطالباً
الصعيدعباس"، لزيارة"

تحظىأنفى، أملاًوآثاره
الثانىعباسعهدفىالشركة

كانتالخديوية، كمابالرعاية
وعندما. أبيهعهدفىالحال

627 Alfred J. Butler, Court Life in Egypt (London 1887), 8 – 31.
628 James Baikie, A Century of Excavation in the Land of the Pharaohs, London, n. d., 161 –
62.

.509 – 502 : 1، مذكراتى، شفيقأحمد629
.م1891عامفبراير16، نانتالخارجية، ، وثائقالفرنسىالأرشيف630
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علىوألقىمتنهاعلىالأخير، صعدكوكجونباخرةبجوارالطلابباخرةمرت
:فيهاجاءكلمةالطلاب

جيداً،تعليماًيتلقونالمصريينمستاءً، لأن، ووجدتهالراحلالخديوإلتقيتلقد"
الآثاربزيارةيقومونلاالزمنمرورمعالكبرى، ولكنهمالوظائفلشغليؤهلهم

نرى، بينمابلادهمفىبالسياحةيقومونالمصريينمنالقليلإن: لىالقديمة، وقال
تاريختعرفواأنيجبلذلك ... الآثارهذهوأوروباأمريكامنيأتونالسياح

 ... ".بهمأسوةالعمليةحياتكموتمارسواأجدادكم

هذهفىالطلابلمرافقة– عليوةأبومحمدالحاج – تراجمتهأفضلكوكوخصص
.631الرحلة

منكلإفتتاح، ثمالأساسحجربوضعالثانىعباسقيامإلىسبقفيماأشرناوقد
نفسفعلبالقاهرة، وقدالمصرىبالإسكندرية، والمتحفالرومانى – اليونانىالمتحف

بمظهرالظهورعلىمصرىحاكمكلحرصومنذئذ. العربىالفنلمتحفبالنسبةالشئ
.والإسلامىالفرعونىالتراثحامى

مصربماضىالإشادةخلالمنللوطنالحنينعنمصرمننفيارجلانوعبر
البارودى،سامىمحمود: شركسية، هما – تركيةأصولمنإنحدارهما، رغمالفرعونى

سبعةالعرابية، وقضىالثورةوزراءلمجلسرئيساًالبارودىكان. حلمىإبراهيموالأمير
والأهرامالجيزةذاكراًلمصرحنينهعنأشعارهفى، وعبربسيلانالمنفىفىعاماًعشر

.632بخلودهاالعالمبناتها، ويشهدعظمةعلى، شاهدةللزمنوتحديها

وولوتش)، وشارك (الملكيةالعسكريةالأكاديميةخريجفكانحلمىإبراهيمالأميرأما
مصرأدب: "بعنوانبالإنجليزيةكتاباًم1886عامإيطاليا، ونشرفىمنفاهإسماعيلالخديو

أبجدياًترتيباًالمصادرقائمةم"، ورتب1885عامحتىالقديمةالعصورمنوالسودان
بمختلفوالمراجعالعربيةالمصادرالقائمةتلك، وشملتوالمؤلفالموضوعحسب

631 Thomas Cook Archives, Egypt (General), Nile fleet / 153.
632 Mounah A. Khouri, Poetry and the Making of Modern Egypt (1882 – 1922) (Leiden,
1971), 20.
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إسماعيل"، وقدالخديو "إلىالكتابالعصور، وأهدىجميعتناولتالتىالأوروبيةاللغات
:الكتاببمقدمةجاء

مؤلفلكلساحرةجذبقوةذاتكانتفروعهابجميعالمصريةالمعرفةإن"
وردتحكمةالإفتتانهذامناسبةكانتالعصور، وسواءمنعصركلفىشهير، 

جتماعيةابمسألةتتصلبمقولةتتعلق، أوالموتىلكتابالهيروغليفيةالتعاليمفى
الفرعونية، يقعالمعرفةخلاصةعنمثمرةمعلوماتدائماًقتصادية، فهناكاأو

.633"إليهاالوصولكيفيةيعرفمنعليها

المصريةبالهويةالشعورشحذفىالعرابية، دوراًالثورةتأييدعلىعقاباًالنفىلعبكذلك
منفترة، أوهشامبنعيسىحديث "، كتبمنفاهمنعاد، فعندماالمويلحىمحمدعند

إبراهيموالدهمعأسسهاالتى" الشرقمصباح "جريدةصفحاتعلىمنجمةنشرها" الزمان
أياممنالباشاواتأحدالخيالىالراويةيصطحبالعملذلكوفى. م1898عامالمويلحى

الحياةفىحدثالذىالتغيرمظاهرعلىوأوروبا، معلقاًمصرفىرحلةفىعلىمحمد
عامكتابشكلفىالعملظهر، وقد634الآثارمنالموقفذلكفى، بماوالمجتمع

.بعدفيمانشره، وأعيدم1905

منالعديد، يطرحالهرملزيارةوصفه، فعندالتخيلىالعملهذاآراءهالمويلحىوضمن
،والطغيانللاستعبادرمزالقديمة، وهىمصرحضارةعظمةعلىدليلفالأهرام: الآراء

علىيتعيشونالذينللبدورزق، مصدر، وهىالفاحشوالرقصللمرحمكانوهى
 –بالجيزةعندئذوكان – المصرىالمتحفلزيارةوصفهوعند. السياحبتزازاوالأهرام
لعدمأسفهالفرعونية، ويبدىمصرعظمةعلىشاهداًتقومالآثاربأنالقائلةالفكرةيطرح
أشياءالآثارتلكفىترىأخرىشخصيةالرسالة، ويقدمهذهتحملبالعربيةكتبوجود
إنفاق، وينتقدالكرامالعربلغيرنتساباًايقبل، ولاللأجانببيعهاسوىمنهانفعلابالية

الذىالجديدوالجيزة، والمتحفبولاقفىالمتاحفوإقامةالأثريةالحفائرعلىالملايين
.البناءمرحلةفىيزاللاكان

633 Prince Ibrahim Hilmy, The Literature of Egypt and the Soudan From the Earliest Times to
the Year 1885, 2 vols. (London, 1886) 1 : vi.

.هشامبنعيسى، حديثالمويلحىمحمد634



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

286www.RaoufAbbas.org

، وكانمنصبهمنالثانىحلمىعباسخلعبعد، عندمافيماشوقىأحمدالشاعرنفىوجاء
المستشرقينمؤتمرأمامقصيدةألقىوقد. القصرشاعردوريلعبحاشيتهمنشوقى
الفراعنةبعظمة، مشيداًالنيلوادىأحداثفيهاتناولم1894عامبجنيفالدولى

ومحمد، ولكنهوعيسىموسىيدعلىبالوحدانيةونوه. الإسلاممجدجانبإلىوالبطالمة
مصاففى، والصليبيين، والرومان، والفرسالهكسوس، ووضعبإيزيسأيضاًأشاد

.635البلادمنأزيحواأنلبثواماالذينالغاصبين

كانت، بلالتاريخقراءمتناولفىوحدهاهىنجيب، وأحمدكمالأحمدأعمالتكنولم
لمصرعاماًتاريخاًكتبالذىحسنأحمد، مثلالمتخصصينغيركتبهاعامةكتبهناك
)م1982" (القديمالشرقتاريخ "كتابمؤلفزكىم)، وحسين1888 (العربىالفتححتى
وميديا، ومملكة، ، وفارسوبابلالقديمة، والعراقمصرمنلكلمجلداًخصصالذى

، وهو637"البحاردولعنالأخبارحقائق "كتاب، مؤلفسرهنكوإسماعيل. 636صور
لمصر، كانالثانىالملجدخصصالبحريةالشئونعلىيركزالعالمتاريخفىكتاب

الإسكندرية، وتسعةإلىمينامنفقطصفحةعشرةثمانىمنهالفرعونىالعصرنصيب
عربيةمراجعسرهنكواستخدم. الإسلامىالفتححتىالإسكندرمنأخرىصفحاتعشر

الأثر "نجيبأحمد، وكذلكومارييتالبغدادى، اللطيفمانيتو، وعبدبينهامنوأوروبية
".الجليل

"والحديثالقديممصرتاريخفىالكافى "638)م1920 – 1853 (شاروبيمميخائيلوقدم
حتىالثلاثينالأسراتحكمالقديمة، فعالجمصرعنسرهنكفىجاءمماأكثرتفاصيل

سنفىإلتحققاهرى، قبطىوشاروبيم. الأسطرمكتظةصفحة178فىالإسكندر
الأهلية،بالمحاكمقاضياًالمالية، وعملبنظارةالإفرنجيةالمطبوعاتبقسمعشرالرابعة
الفتححتىنوحمنالقديمةمصركتابهمنالأولالمجلدوتناول. م1903عاموتقاعد

،م1517عامالعثمانىالغزوحتىالعربىالفتحمنالفترةالثانىالمجلد، وتناولالعربى
).م1988عامبيروت (مجلدينفىأجزاء4. الكاملةالشوقية، الأعمالشوقىأحمد635
إلياس): م1892عامالقاهرة (القديمالأمم، تاريخزكىم)؛ حسين1888عامالقاهرة (العامالتاريخعن، لبحسنأحمد636

.77، 382، المطبوعات، معجمسركيس
).م1923 – 1895عامالقاهرة (مجلدات3البحار، دولعنالأخبار، حقائقسرهنكإسماعيل637
القاهرة (لبيبيونان)، تحقيق1882 – 1879 (السياسيةمصرحوليات: مصرأحداثعلى، رقيبشاروبيمميخائيل638
.10 – 9م)، 1992عام
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حتىعلىمحمدمن، والأخيرعلىمحمدتوليةحتىالعثمانىالحكمبدايةمنوالثالث
.توفيقوفاة

حيثمنللطهطاوى" الجليلتوفيقأنوار "كتابشاروبيمكتابمنالأولالمجلدويشبه
ويقدم. العربىالفتححتىمصرتاريخيغطىفكلاهما: ، والمحتوى، والنطاقالترتيب

،، والطوفان، ونوحآدمعنالإنجيلمنمستقاةمعلوماتالأوليينالصفحتينفىشاروبيم
لمصر، وهوإسمهأعطىالذىحامبنمصرائيمأفريقيا، ثمفىنوحبنحامواستقرار

بينبالربطشاروبيمالطهطاوى، قامفعلوكما. الساميةاللغاتفىبهعرفتالذىالإسم
ذكرهوردالذىمصرائيمإنه: يقالالذى "مانيتوذكرهالذىومينا، الإنجيلقصص
عنالفلكى، ومحمودبروجشوهنريش، ليبسيوسذكرهماشاروبيمويورد. 639"بالتوراة

العلماءجهديعززالفلكىلعمل، واستخدامه640بنائهامنوالغرضالأهرامعمر
قبلماتواريخشاروبيمويقدم. القديمةمصرفىالبحثفىالمحدثينالمصريين

علىالميلادقبلماتواريخجانبهاإلىيضيفالشمسى)، ولكنهبالتقويممقدرة(الهجرة
التىالثلاثينالأسراتشاروبيمالطهطاوى، تناولفعلومثلما. الطهطاوىفعلماعكس
، ويقطعالإسلامىالفتح، ثمالبيزنطيينفالبطالمة، والرومالإسكندر، مانيتو، ثمذكرها
.محددةموضوعاتفىمقالاتبإيرادالسرد

جاءما "يذكرونلاالإغريقالمؤرخينأنمنيوسيفيوسذكرهماشاروبيمويورد
فىالخروج، جاعلاًلموسىصفحاتبضعخصص، ثمالخروجعن" السماويةبالكتب

الثانىرمسيسإن: ، وقالالثانىرمسيسإبن) إسمههجاءفىيخطئالذى (مونبتاحعهد
داناوس "يذكرون" المؤرخينبعض "أن، ولاحظالإغريقعندسيزوستريسيعادل

.641الثانىرمسيسشقيقأنهعلىاليونانفىالمستعمراتأسسالذى" المصرى

التقليدىالفكرفىالأسطوريينالفراعنةبينالتوفيقمحاولةفىالطهطاوىتجاوزوقد
 –عشرالخامسةالأسرةمؤسسالآسيوىفالغازىمانيتو، والآثار، ، وقائمةالعربى
السادسةالأسرةمنأيوفيسأووأبابىالرقة"، بنبالوليدالعربعندمعروف – "سالاتس

.24 : 1) م1900 – 1898عامالقاهرة (مجلدات4، والحديثالقديممصرتاريخفىالكافى، شاروبيمميخائيل639
.41 : 1، الكافى، شاروبيم640
.97 – 89 : 1، الكافى، شاروبيم641
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شاروبيمواستخدم. لهوزيراًيوسفكانالذىالوليدبنالربانبإسمالعربيعرفهعشر
بيانخى، ونقوشالحيثيينملكمعالثانىرمسيسمعاهدةإلىالرجوعفىالمصرياتعلم

.642لمصرغزوهوتصفبولاقبمتحفالمودعةبرقةبجبل

للحضارة، ويسيرمصربريادةاليونانعترافابفتخارهاوالطهطاوىشاروبيمويشارك
، والترحيبالفرسالغزاةطغيانإبرازفىالغربومؤرخىالطهطاوىنهجعلى

تعادلالعربىالفتحإلىالإسكندرمنللفترةصفحاتشاروبيمويفرد. كمحرربالإسكندر
.للفراعنةخصصهما

إهمالهللإنجليزالخاضعالتعليمعلىيأخذونالوطنيون، كانالعشرينالقرنمطلعوفى
الثانويةالدراسةإتمامهبعدأوروباإلىموسىسلامةسافرالقديمة، وعندمامصرتاريخ

موسىوإتهمالقديمة، مصرحولأسئلةعنالإجابةعنلعجزهبالحرج، شعرم1907عام
تدريسهيؤدىلا، حتىبالمدارسالدراسةبرامجمنالقديمةمصرتاريخبإقصاءالإنجليز

 –كاملمصطفىورأى. 643بالاستقلالوالمطالبةالوطنيةالروحتغذيةإلىالمدارسفى
، كانتالتاريخفىمتحضربلدأولمصرفى– الوطنىوالحزب" اللواء "جريدةمؤسس

بتمثالذكراهالمصريون، خلدالشبابريعانفىوفاتهوبعد. 644الجميععلىالسبقلها
.كاملمصطفىميدانيزينيزال، لاالهولأبىرأسإلىيستندبرونزى

التدريجىالإصلاحعلىجهودهركزوالذىالأمة، حزبإلىينتمىالذىالسيدلطفىأما
القديمة، ودعامصرفىمتينةجذوراًالقوميةلرؤيتهلتمساالفورى، فقدالاستقلالوليس

لاالأمرحقيقةفىلأننا "والإسلاميةالفرعونيةالأثريةوالمواقعالمتاحفزيارةإلى
:السياقهذافىوكتب. 645"السياحيعرفمابقدروأمجادهوطنناعنالكثيرنعرف

معرفة، ولاكشامبليونالملاحظةعلىقدرةيظهرأنمصرىكلأطالبلا"
بحاجةنحنفما. بككمالمثلالآثارفىبراعةكماسبيرو، ولاالمصريةبالآثار

المنشآتمنوغيرهاالمصريةمستمر، بالجامعةمنتظمة، وتعليممحاضراتإليه

.143، 141، 88، 86، 63، 61 : 1، الكافى، شاروبيم642
.موسىسلامة، تربيةموسىسلامة643

644 Charles Wendell, Evolution, 265, 267.
645 Wendell, Evolution, 272.
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المجيد،الماضىعلىالتعرفسبيلمصرلأبناءييسرالذىالنوعالعلمية، من
يزورالذىالأوروبىالسائحيفعلمانحوعلىمتعمقة، ولكنعلميةبطريقةليس

.646"أجدادناوتاريختاريخناعنللمعرفةتحصيلمنبلادنا

فىنشراكتابينهناكأننجدالقديمةمصرعننشرتالتىالعربيةالكتبأحصيناوإذا
 –1900 (بينفيماكتابا24ًو، التسعيناتفى، وستةالثمانيناتفى، وثلاثةالسبعينات

بمصرالإهتمامفى– متواضعةكانتوإن – بزيادةالأخيرالرقمويوحى). م1914
.كماللأحمدمشجعاًكانالفرعونية، لعله

الحربعشيةمحيراًبدا– الاستقلالشأنشأنه" – للمصريينالمصرياتعلم "أنغير
المصريةالآثارقسمخريجىتوظيفالمصريةالآثارمصلحةرفضأدىفقد. العظمى

،ذريعبفشلأسيوطمتحفمشروعومنى. م1913عامالقسمإغلاقالعليا، إلىبالمعلمين
إلغاءإلىالآثارمصلحةضطرتا، والأسواقإلىعنهاالكشفتمالتىالآثارتسربتفقد

مادةدتعإبتالمصريةالجامعةوفى. باشاخشبةلأحمدأعطتهالذىالتنقيبترخيص
حسينطهقامالعشريناتأوائلوفى. الفرعونيةمصرعلىالتركيزعن" القديمالشرق"

البطلمىالعصرينفىبمصرالإهتماممعالرومانى – اليونانىالتاريخبتدريس
.647والرومانى

،المصريينمنالساحةعلىيخلفهمنهناكيكن، لمم1914عامكمالأحمدتقاعدوعند
الطبدراسةإلىتجها، ولكنهالمصرياتلدراسةإنجلتراإلىذهبقدحسنولدهوكان
وجدا) كمالإبنةتزوجالذى (حمزة، ومحمودحسنسليم: كمالأحمدتلميذاووجد. هناك

بالمصرياتمعرفتهماعلىالإبقاءالثانوية، وحاولابالمدارسبالتدريسيعملاننفسيهما
أصبحالذى – غربالشفيقوحتى. كمالأحمدبأستاذهماوالإرتباطالمتحفعلىبالتردد
ستفقدالمصرياتأنالثانوية، وبدابالمدارسمدرساًعمل– الحديثةلمصرشهيراًمؤرخاً
.648المتخصصينمنآخرجيلاً

.م1912عامديسمبر8الجريدة، 646
).87ف / 6ى (القاهرةجامعةالصدد، أرشيفهذافىاستثناءفهمىمحمودقدمهالذىالمقرركان647
.Who Was Who 3; 189, 192 – 193: ، انظرحسنوسليمحمزةعن648
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مصلحةعامسكرتير – دارسىجورجهاجم، عندمام1916عامأخرىضربةوجاءت
فقهفىكفاءتهفىشكك، بلفحسبنقاطمنتناولهماينقد، فلمكماللأحمدمقالاً– الآثار
دارسىكان، فقدالصدامحدةزيادةإلىالشخصيةالعداوةالقديمة، وأدتالمصريةاللغة
كمالأحمدجانبمنلمنافسةتعرضالذىهوعاماًعشربثلاثةكمالأحمديصغرالذى
المصرىالعلمىللمجمعنضمادارسىأن، ورغمالزمانمنقرنربعقبلالترقيةفى

.الآثاربمصلحةالترقياتفى، وتخطاهسنواتبعشركمالأحمدقبل

،بمجلتهالمصرى، ونشرتالعلمىبالمجمعكمالأحمدقدمهاالتىالدراسةدارسىهاجم
اليونانيةالكلمةأنكمالورأى. الهيروغليفيةالرموزأصولبتحليلتعنىوكانت

"Aiguptos "بالصعيدقفطمدينةإلىأصلهايعودمصرإسممنهاجاءالتى" Coptos"
كمالوطنيةأنويبدو. بروجشهنريشإليهذهبمانحوعلىبمنفمعبدإسمإلىوليس
ينسبأنمنبدلاًهيروغليفيةجذورعنلمصرالعربىالإسم" مصر "لكلمةيبحثجعلته

.649الساميينبلادهجيرانإلىالمصطلح

متخصصبهايقبللاالتىالتأكيداتمنعدداًقدمكمالأحمدإن: "دارسىوقال
للرموزجعلعندمافادحوتاريخىلغوىخطأفىوقعكمالبالمصريات"، وأن

تهماأراد، وحسبمالترتيبهاالعربية، وتعديلهالحروفبعضمنيقابلهاماالهيروغليفية
بما – الساميينتأثيرفىالهيروغليفية، والمبالغةللكلماتالتاريخىالسياقبإغفالكمال
.650القديمةمصرعلى– العربفيهم

إن: "المصرى، فقالالعلمىبالمجمعومحاضراًكاتباًلدارسىكمالأحمدتصدىوقد
تبعاالرموز، وأنهلبعضالصوتياتدرجاتحيثمنختلفتاالقديمةالمصريةاللهجات

التىالعربيةللكلماتالطويلةالقائمةعنودافع. المعانىتغييرفىاللغةفقهقواعد
للعربية، وكذلكالأماللغةهىالمصريةاللغة "أنالمصرية، وأعلناللغةمناستخلصها

منيخلولابترى، فإنعلمهعلىأثرتقدكمالأحمدوطنيةكانتوإذا. 651"العبرية

649 BIE Ser. 5, 10, Fa Sc 1. (1916) 133 – 76.
650 BIE Ser. 5, 10, Fa sc 2 (1916) 359 – 60, 192 – 93.
651 BIE Ser. 5, 11, Fa sc 1 (1917) 331, 325 – 38.
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لذلكالإمبريالىالسياقفىدارسىفعلهماإلىالنظرويجب. الناحيةهذهمنالذنب
.العصر

اللغةقاموسمنمجلدا16ًكتابةمنإنتهاءهكمالأحمدأعلن– م1916 – العامنفسوفى
أحمدبنحسنوقابل. مجلدا22ًفىيقعالذىوالفرنسية، العربيةمنيقابلهاوماالمصرية

برلينفىإيرمانقادهالذىالفريق، وعملوالدهبهقامالذىالفردىالعملبينكمال
يعرف، ولابوفاتهكمالقاموسخطةوإختفت. المصريةللغةضخمقاموسلإعداد
العالميةالحربعطلتعندماوالوطنية، وهكذاالعلمبينيجمععملمنبهقاممامصير
بعلمرتقىاقدكمال، وأحمدوإيرمانوبترى، ماسبيرو، جيلالعادية، كانالجهودالأولى

التقدموجاء. قبلمنوبيرش، وليبسيوس، مارييتحققهمايفوقمدىإلىالمصريات
،، والتاريخالفن، وتاريخاللغة، والنقوش، وفقهالمتاحفعلممجالاتفىتحققالذى

تكنلمالمصرىالوطنىالمنظورمنالصورةولكن. الآثارعنللتنقيبالفنيةوالأساليب
كمالأحمدكفاحالمتعلمة، ولكنالنخبةعنينضحالقديمةبمصرالإهتمامكان. مشجعة
إعدادعلىبالعملتقاعدهبعد، وشغلبالفشلمنىللمصريينالمصرياتعلملجعل

علىالوطنيينإصرارفىالحربنهايةبعدفجأةستثمرجهودهأنيعلميكنولم. قاموسه
، وفىالمصرياتفىالمتخصصينالمصريينالآثار، وإعدادمصلحةعلىسيطرتهمبسط

.المصريينقدماءبإنجازاتالوطنىالزهو

عام" العربىوالفنالآثارحفظلجنة "تقدماً، قامتالأقلالإسلاميةالآثارمجالوفى
الحربحرمتوالقبطية،وعندماالإسلاميةالآثارعلىللمحافظةخطةبوضعم1914
للآثاركرائدالشخصىبجهدهبهجتعلىفجأة، برزهرتزماكسرئيسهامناللجنة

هذهالسادسالفصل، ويعالجالعربىالفنلمتحفمصرىمديرالإسلامية، وأول
.التطورات
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السادسالفصل
والاستشراقوالآثارالإسلامىالفن
بهجتوعلىالآثارحفظلجنة

الحجرية،العمائرفىالعرببلغهاالتىالعاليةالدرجةأمةأىتبلغلم"
قامواماعلىبالحفاظهتمامهماعدمسوىيعادلهالاالبناءفىوبراعتهم

)صيانةدون (قصر، يتركونهأومسجدبناءينتهىأنفبمجرد ... ببنائه
، لقدبالفنإحتفالاًالأرضوجهعلىالأممأقلهموالأتراك ... ينهارحتى
أكثرجدراناًباشاباشا، وإسماعيلباشا، وسعيد، وعباسعلىمحمدبنى
اللهسبحان، ياتلكالجدرانمننوعأى، ولكنسبقوهممنجميعفعلمما
لوجد ! ... العربىالطرازعلىقصرإقامةفكرةألهمقدأحدهمكانلو! 

ذات، والسقوفالصنعالبديعةالخشبعلىالحفرأنواعكلأخيراًحوله
تحاكىالتىالأنيقةالرقيقة، والمشربياتالمتقنوالتصميمالملونةالزخارف

جهدبأقلجمعهايمكنكانالتىالكنوزهذهأهدرواولكنهم. الخيوطأرق
 ! "الفنونإلهلعنةبهمحاقت ... الأتراكولكنهم ... ممكن

Gabriel Charme, Cinq Mois au cairo et dans la Basse – Egypte.

حفظلجنة "تأسيس، قبيل1880عامتلكآرائهعنشارمجابرييلالفرنسىالصحافىعبر
علىفصلتقدالآراءتلكأنلمصر، ويبدوالبريطانىوالإحتلالالعربى"، الفنآثار

مراً،نتقاداًاصناعهينتقدالعربى"، بينما "الفنشأنمنيعظمفشارم. سعيدإدواردقياس
التىعلىمحمدأسرة، ويهاجمعندهمالفنىالذوقاهةلتفالأتراكعلىاللعناتويصب
كفيلوحدهالأوروبىفالتدخل. 652التاريخىالموروثعلىالحفاظلإهمالهامصرتحكم
التراثعلىوالحفاظ، والإمبرياليةالاستشراقيسيرلشارمفبالنسبة. الموقفبإنقاذ

.بيدمعاً، يداًالتاريخى

652 Gabriel Charme, Cinq Mois au Caire et la Basse – Egypte (Cairo, 1880), 47 – 48, 57 – 58,
111.
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لجنةفىالمصرى – الأوروبىالتواصللدراسةخصصناهالذىالفصلهذاأنويبدو
إلىأقربتبدويقدمهاالتىالأدلةسعيد، ولكنإدواردنظرية، يدعمالعربىالفنومتحف
أكثرمعالجةإلىالحاجةيرون، الذينكرينسونوماركماكنزىجون: أمثالمنمؤرخين

فىفالإمبريالية. 653تاريخيةأسسعلى، تقوموالشرقالاستشراقبينللتواصلنفتاحاًا
لم" العربىالفنآثارحفظلجنة "أعضاءمن، والأوروبيونالطابعوحدانيةتكنلممصر

الشخصياتجاءتفقد. لبلادهمالإمبرياليةالنزعاتخدمةفىأدوات– ببساطة – يكونوا
تطلعاتسوىمصرفىلهاليسبلادمن1914 – 1881بينفيمااللجنةفىالرئيسية
ماكسالمجرى – والنمساوىفرانتز، يوليوسالألمانىبذلكمتواضعة، ونعنىإمبريالية

.هرنز

الآثارمجالفى، ولكنكمالأحمديماثلبهجتعلىكانالمصرىالجانبوعلى
الصعودمعركة– كمالمثل – يناضلأنعليه، وكانالعربىالفنومتحفالإسلامية

وقد. الغربيةالإمبرياليةسطوةظلفىالإسلاميةالآثارفىكمتخصصنفسهبتكوين
صطدامهانتيجةوظيفتهيفقدسرية، وكادجمعيةإلىشبابهفىبهجتعلىنضما

فعلمثلما – الأوروبيينمنتعلمأنهغير. دانلوبدوجلاسالبريطانىالمعارفبمستشار
.الدوليةالعلميةالأوساطعترافالينالجتهاداوبجدوعمل– كمال

،العرقىالأصلبينتجمعالتىالتركيبةتعكسأرتينبيعقوببهجتعلىوعلاقة
مسلممصرىبهجت، فعلىالحديثالأوسطالشرقفىالوطنىالدينية، والوعىوالعقيدة

الأرمنى، أرتينبرعايةالعربىالفنمتحففىالعلميةحياتهتركية، بدأأصولمن
الوطنيونيرفضوقد. فخرىحسينالوزيرورئيسه، وصديقهالكاثوليكىالمتمصر

منبهجتعلىأنقذاالإمبريالية، ولكنهمامعالمتعاونينمنبإعتبارهماوفخرىأرتين
.الإسلاميةوالآثارالفنفىلامعمستقبلنحو، ووجهاهدانلوبطغيان

آثارحفظلجنةرئيسالمجرى – النمساوىهرتزماكسرئاسةتحتبهجتعلىوعمل
الحربوقوععندفجأةخدمتهمدةنتهتاالذى، العربىالفنمتحف، وأمينالعربىالفن

653 Edward Said, Orientalism (New York, 1978); John Mackenzie, Orientalism: History,
Theory and the Arts (Manchester, 1995); Mark Crinson, Empire Building: Orientalist and
Victorian Architecture, (London, 1996).
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دولةرعايامنكونهبحكم– الإنجليزأعينفى – عدواًأصبح، لأنهالأولىالعالمية
 –عربيةحاضرةأول – الفسطاطفىحفائرهبالفعلبدأقدبهجتوكان. لبريطانيامعادية
الإسلامية، وبرحيلللآثاررائداًبهجتمنستجعلالتىالحفائرتلك– لمصرإسلامية
.العربىالفنمتحفيديرمصرىأولليكونمرشحاًبهجتأصبحهرتز

دراسةعندإليهابالرجوعأحديهتملمالتىالعربى"، الفنحفظلجنة "منشوراتوتمثل
أعضاءمنأوروبيونحتفظافقد. الفصللهذاأساسياًمصدراً، تمثلالثقافىمصرتاريخ
للتعرففاحصةقراءةيتطلبالأمرتاريخها، ولكنمنالكثيرتغطىبمحاضراللجنة
.الأعضاءمنالمصرييننظروجهاتعلى

مصطلحاستخدامالأفضلمنهلمحيراً، ترىالفصلهذافىالمصطلحختياراوكان
يعرفلاالذى" الإسلامىالفن "مصطلحاستخدامالبداية، أومنذشاعالذى" العربىالفن"

فن "مصطلحاستخدامبوللينستانلىعشر، آثرالتاسعالقرنأواخرفى؟ اليومسواه
مصطلحعلى" المحمدى "العربى"، ومصطلحالفن "مصطلحاستخدامعلى" السراقنة

بينهودجسونمارشالتمييزكانولما. اليومبائدةمصطلحاتجميعاًالمورى"، وهى"
الفن "بينالإختيارسوىأمامنايبقى، فلاالشيوعمنحظاًينللم" المتأسلم"و" الإسلامى"

بأنالإعتقادمخاطرةيتضمن" العربىالفن "مصطلحواستخدام". العربىالفن"و" الإسلامى
–أيضاً – المصطلحالزنجية، واستخدام، والبربر، والعناصر، والفرس، والتركالعرب
لها،التابعةمصر، وولايةوالأعراقاللغاتمتعددةالعثمانيةالدولةواقعمعيتنافى
نفساليوم" الإسلامىالفن "مصطلح، يثيركلوعلى. عليهاالسابقةالإسلاميةوالدول
أوالمعمارىيستطيعهل: مثلقبلمنهودجسونحيرتالتىالتساؤلاتمنالنوع

علىالعرضىالإتساقعدمالكتابهذافضلإسلامياً ؟ لقدفناًينتجأنالمسيحىالحرفى
أحياناً" العربىالفن "مصطلحنستخدموسوف. الإشكاليةهذهيغلفالذىالسطحىالإتساق
عندما" الإسلامىالفن "، ومصطلحالفنلهذاالمبكرالأوروبىالمنظورعننتكلمعندما

.654الحالىالمنظوريعكسمانتناول

654 Stanley Lane – Poole, Cairo: Sketches of Its History, Monuments, and Social Life
(London, 1898 reprinted New York, 1973), 99 – 100; Marshall Hodgson, The Venture of
Islam, 3 vols., (Chicago, 1974) 1 : 57 – 60, 95.
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هاوسمانطريقةعلىالقاهرة – الآثارحفظإرهاصات
لخريطتهارسمهمنعاماًستينبعدالقاهرةيزورأنجومارفرانسوالإدمىقدرلو

عامرونيهآرثروكتب. المدينةعلىالتعرففىصعوبةوجد، لمابونابرتمنبتكليف
الأقلحالها، فعلىعلىلازالتالقاهرةمدينة: "الحكمإسماعيلتوليةشهدالذى1863

الأبدية،الشرقطريقةعلىالخرابوهدةفى– بهدوء – الوقوعفىآثارهااستمرت
أو[تحسين]لهايقالالتىالأعمالطريقعلىمحاولةأىتبذللمالأقلوعلى

.655"[ترميم]

شهدهمانقيض، علىعلىمحمدحكمفىحالهماعلىالقاهرةوسكانطبوغرافيةظلت
قام. عهدهفىحدثتالتىالمدىبعيدةالتغيراتإزدهار، ورغممنالإسكندريةميناء
كنسعلىالمرور، وعملتعوقالتىالمصاطبوأزالالأزبكيةبركةبردمعلىمحمد

محمدشارعشق، وبدأطولهمنوزادالموسكىشارع، ووسعالنفاياتوإزالةالشوارع
ضاحية، وأضافالطرقشقفكرةالأولعباسوأهمل. بالقلعةالأزبكيةلربطعلى

القاهرةيربطالذىالحديدىالخطببناءبريطانيةلشركةالعسكرية، وسمحالعباسية
مدينةإسمهوحملت – سعيدعهدفىالسويسقناةحفرفىالعملوبدأ. بالإسكندرية

.656القاهرةعلىجذرياًتغييراًيدخللمأنهغير– بورسعيد

وجهتغيرإلىالحضرىبالتجديدهتمامهاأدىالذى، إسماعيليدعلىكلهذلكتغييروتم
إميلياوراحت. العربىالفنومتحف" الآثارحفظلجنة "إقامةأسسالقاهرة، ووضع

قاهرةكانت. عاماًعشرينالقديمة، "قبلالقاهرةعلى– 1882عام – تتحسرإدواردز
المنمقة،ومساجدهاالجميلةبمآذنهاالزمنعادياتعدا، فيماهىكماتزاللاالخلفاء
يبذللابلدفىالتداعىنحوببطءتتجهكانتأنهاالعريقة، رغمالعامة، وبواباتهاوأسبلتها

كماالبائسةحالتهافىبديعةتبدوكانتأنها، غيرالتداعىذلكتقدملوقفجهدأىفيه
.657"عزهاأيامفىكانت

655 Arthur Rhone, "Coup d'oeil sur l'etat present du Caire ancien et moderne" Gazette des
Beaux Arts 24 (1881) 420 – 32; 25 (1882), 55 – 67.
656 Janet Abu – Lughod, Cairo: 1001 Years of the City Victorious (Princeton, N. J., 1971) 83
– 101; see also Andre Raymond, Le Caire (Paris, 1993), 289 – 305. Doris Behrens –
Abouseif, Azbakiyya and Its Environs 1476 – 1879 (Cairo, 1985), 81 – 100.
657 Amelia Edwards, "The Destruction of Cairo" Academy 546 (21 October 1882), 301.
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باريستفقدهعندإسماعيلالخديوبمرافقةهاوسمانجورجالبارونالمدنمخططقام
تلكفىإسماعيلبصحبةمباركعلىوكان. 1867658عامالدولىالمعرضأثناءالجديدة

نابليونباريسلتناظربالقاهرةهاوسمانعملتقليدإلىمباركإسماعيلالجولة، ودفع
البعثةفىمعاًكاناعندماقديمةدراسةزمالةومباركإسماعيلبينربطتوقد. الثالث

–أيضاً – درسالذىالفلكىمحمودبإقحام، فقاماالأربعيناتفىبباريسالدراسية
ميادينالمخططوتضمن. القاهرةلتجديدمخططبوضعالخطة، فكلففىبباريس
بالغاز، ومدهاالشوارعإنارةعامة، معشعاعية، وحدائقطرقمنهاتتفرعمحورية

علىللأوبرادار، وحتىبالأهرامالقاهرةيربط، وطريقالنيلعبرجسر، وإقامةبالمياه
لحضورالأوروبيةالشخصياتكبارإسماعيلاستضافوعندما. ميلانوفىلاسكالانسق

ماعلى– الأقلعلى – يطلعهمأنباستطاعته، كان1896عامالسويسقناةحفلات
.659باريسصورةتعكسأنلهاخططالتىالقاهرةعليهستكون

ميادينمنمتفرعةطرقاًوالنيلالأزبكيةبينيقعالذىالإسماعيليةحىوتضمن
تلكمنالجديد، واحداًالكلاسيكىالطرازذوعابدينقصرميدانمحورية، وكان

بقاهرةتعرفأصبحتالتى – بالسكانالمكتظةالقديمةالمدينةوتدهورت. الميادين
فىالخديوالقومعليةتبععندما"– بالفاطمية "أو" بالإسلامية "الوسطى"، أوالعصور"

،والدواببالمشاةتعجالمنتظمةغيرالضيقةطرقهاوكانت. الحديثةالأحياءإلىهجرته
منذمرةعشر، لأولالتاسعالقرنفىطرقهاإلىعادتالعجلاتذاتالعرباتولكن
مدينةفىالطراز، أوروبيةركوبعربةاستخدممنأولعلىمحمدوكان. الرومانعهد

العددهذابالمدينة، وضعفركوبعربةتسعمائةهناككانت1875عامالقاهرة، وبحلول
حركةلتيسيرالقديمةالمدينةعبرالطرقشقتموهنا. 660البضائعنقلعرباتمن

:رونيهآرثرفيذكرالعربات

.والإعتزازالفخروموضعبالقاهرةالكبرى) المنشآت (أحدعلىمحمدشارعيعد"
كيلوبعدنفسه، ووجديذهبأينيدرىأندونالأزبكيةمنكالطلقةخرجلقد

658 Crinson, Empire Building, 172.
659 Abu – Lughod, Cairo, 103 – 13.

19والقرنالرومانحكمبينفيماالعربىالعالممنالعجلاتذاتالعرباتإختفاءيناقشكتابهناك660
Richard Bulliet, The Camel and the Wheel (Cambridge, Mass., 1975).
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لمالذىحسنالسلطانمسجدمنهجانباًيحتلالذىالميدانعنديصبمترين
 ...والمساجدبالبيوتمليئاًتلاًطريقهفىجرفمسيرتهوخلال. تفاديهيستطيع

منهائلاًركناًإقتطع، حسنالسلطانمسجدتفاديهبعدالطريقهذاولاستكمال
.661"المساجدوأجملأكبر)، أحد1329 (قوصونالأميرجامع

إسماعيلأخذهماإن: "الجماليةالناحيةلإهدارهاالحاكمةالأسرةشارمجابرييلوأدان
الأساليبأكثرمنمستساغةغيرتركيبةيمثلالفنونمن – الخصوصوجهعلىباشا

القاهرةزوارمنالأوروبيونوكان. 662"بشاعةالتركيةالأساليبإبتذالاً، وأكثرالأوروبية
بوللينوعبر". وليلةليلةألف "عنمخيلتهمفىاستقرعما، ولكنباريسعنيبحثونلا

،الوسطىالعصورإلىتنتمىمازالتالتىالقاهرةفىالمفقودة، وأملهلإنجلتراحنينهعن
:أضافولكنه

منأكثربالماضىمثلىيهتمون، الذينالقديموعشاقالفنانينحقمنإن"
بتأثيرمصرفىتتمالتىالتغيراتلتلكبالأسىيشعروا، أنبالمستقبلهتمامهما

الطريقسدمحاولةتفاديها، وتعديمكنلاالتغيراتهذه ... ، ولكنالأوروبيين
نحاولكنالوكما، تماماًللوقتمضيعةالقاهرةفىالقديمالنظامتلاشىوجهفى

.663"إنجلترافىالمعيبةالديمقراطيةنتصاراتبديد

الآثار،بترميمالأوروبييننفوسفىالسروريبعثأنإسماعيلحاولعنماوحتى
:إدواردزإميلياتقولذلكنجاحاً، وفىيحققلم

علىبناءهيعادثمالقديمالبناءيهدمأنأولهما: الترميمفىتتبعانطريقتانهناك"
الزخارفجزئياً، وتنزعيهدمأن، والأخرىالقوطىالإيطالىالأسلوبتقليدأساس

الحوائط، ثممنالجميلالقيشانىالبلاط، وينزعالسقوفمنالمحفورةالخشبية
المصقولالجرانيتمنبشرائحالأخير، وإحاطةوالجصالأسمنتمكانهايوضع

الزخارفالآثار، وتتحولوتجارللسياحالبلاطيباعالحالتينكلتاوفى. الرخامأو

661 Rhone: Coup d'oeil, 62.
662 Gabriel Charmes, "L'Art arbe au Caire", Journal des debats, 2 August 1881.
663 Lane – Poole, Cairo, 290.
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زينبالسيدةمسجدىترميمقموقد ... للعمالوقودإلىالمحفورةالخشبية
،واليوسفى، والمؤيد، قيصونمساجد، وتقدمالأولىالطريقةحسبوالحسين

.664"الثانيةللطريقة، كنماذجوأزبك

:إنتقادهفىأقسىشارموكان

نرىأننستطيعلأننا ! مرةمائةأفضلوالبسيطالخالصالتدميركانربما"
قامفقد ... الرخاميمثلزائفبطلاءيغطىحسنالسلطانبمسجدالنادرالرخام
لاستقبالالبشعالطلاءبهذاالعربىللفنالرئيسيةالآثاربطلاءإسماعيلوزراء

.665"يفعلونمايدرونلا، فهملهمإغفراللهم. السويسقناةإحتفالاتضيوف

العربىالفنأوروبا، وتقديرفىالتاريخيةالمواقعحفظ
:، هماالعربىالفنومتحفالقاهرةلجنةلقيامالطريقأوروبا، مهدافىتجاهاناثمةكان

التغيراتأطلقتفقد". العربى "الفنتقديرالتاريخية، وزيادةالمواقععلىالحفاظحركة
فى، تمثلالماضىإلىبالحنينقوياًوالصناعية، شعوراًالفرنسيةالثورتانخلفتهاالتى

إلى– فيليبلوىوزير – جيزوفرانسواوسعى. الأثريةالمواقععلىالحفاظإلىالدعوة
الملكى، والنظامالثورة، ونابليونذكرياتمنمزيجبدعميوليولملكيةالشرعيةلتماسا

1837عام، وأنشأت1830عامالتاريخيةللآثارمفتشاًالفرنسيةالحكومةوعينت. القديم

اللجنة، وخدمهذهإقامةوراءهوجوفيكتورجهودكانتوقد". التاريخيةالآثارلجنة"
لودوكفيوليهيلوإيمانأوجينوخاض. باللجنةللمفتشينكبيراًميريميهبروسبيرالروائى

النزعةدعاةضدالعمارةفىالقوطىالطرازلإحياءمعركة– باللجنةالمعماريينكبير– 
موقعاًالدولةمبانىالجميلة"، ومجلسالفنونمدرسة "منإتخذواالذينالجديدةالكلاسيكية

الأثر،منالغربيةالمتأخرةالإضافاتإنتزاعإلىترمىلودوكفيوليهفلسفةوكانت. لهم
.الأصلىللنمطمطابقةمنهأجزاءبناءإعادة – الضرورةعند – يتموأن

664 Edwards, "The Destruction of Cairo".
665 Gabriel Charmes, Cinq Mois, 130.
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الأثريةالمواقعإزاءالتنازلاتبعضيقدمأننفسههاوسمانإضطر، الخمسيناتوبحلول
ملكيةنزعيجيزفرنسىقانونأول، صدر1887عاموفى. 666باريستخطيطإعادةعند

.التاريخيةالطبيعةذاتالخاصةالمنشآت

التاريخية،للآثارالفرنسيةللجنةمماثلة، لجنةالعملحريةتبنتالتىبريطانياتعرفولم
عام" القديمةالآثارجمعية "بتشكيلراسكينجونأتباعوبعضمورسوليامقامولكن
ذلكفىالراهنة، متأثراًحالتهاعلىوإبقائهاالآثارترميمإلىراسكينودعا. 1877
اللفتنانتبرئاسة" القديمةالآثارتفتيش "بريطانياأنشأت1882العاموفى. لودوكبفيوليه
قانونصدورذلكوتبع. الزمانمنقرنبنصففرنسابعد، وذلك667ريفرزبتجنرال
عامإلاالغرضلهذاحازمقانونيصدر، ولم1833عامالتاريخيةالمواقعلحفظضعيف

الحالكانت، مثلماالفرنسىبالنموذجذلكفىمتأثرةاللجنةالقاهرةاستوردتوقد. 1931
.668بعدالأفقفىبريطانىبديلهناكيكن، ولمالمؤسساتمنللكثيربالنسبة

،الغربىالفنفىوالفراعنة، والكلاسيكياتالمقدسالكتابعنالضمنيةالإشاراتكانت
بهاصورالتىالفنيةفالأفكار. مخيلتهفىيدورالذىالماضىإلىالغربسعىمنجزء

مختلفيكنالذى" الشرقىالآخر– "النقيضعلى – ، أبرزتالفرسأوالتركأوالعرب
جولاتهمإلىالكاثوليكالمبشرينالرحالةأضاففقد. غريباًيعدالعداء، كماصنوف
والكلاسيكية،الفرعونيةالخرائبعشر، زيارةوالثامنعشرالسابعالقرنينفىالدينية
لووالهرطقة، وحتىللتعصبشاذةمعاقلعتبروهااالمساجد، وزيارةمننفرواولكنهم
عنشذوقد. بدخولهاالمسلمينريلغ– عندئذ – مسموحاًيكنلمالمساجدزيارةأرادوا

تقديرهماأبديااللذانكاساسفرنسوالوىوالفنانماليهدىبينواالفرنسىالقنصلذلك
المرءإن: "ماليهدىكتبفقد. عشرالثامنالقرنفىمألوفأمرالقاهرة، وهولمساجد

الهندسية،، وعظمتها، ونسبهاالقبابتلكبجمالكافياًإعجاباًيبدىأنيستطيعلا
جدارةتقللاتزينهاالتىالداخليةوالزخارف. لبعضهاالمدهشةوشموخها، والفخامة

متداخلة،زهوراًيمثلالآخرالكرانيش)، والبعض (الإفريزطابعيتخذ، بعضهابالإهتمام
666 Hans Huth, "The Evolution of Preservtionism in Europe", Journal of the American Society
of Architectural Historians (July / October 1941), 5 – 12.
667 Who Was Who 3 : 337.
668 John Pemble, Venice Rediscovered (Oxford, 1995), 126 – 33.
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المبانىلوحاتهمنماليهدى، حذفكلوعلى. 669 ... "المعشقالخشبمنوبعضها
منبومبىعمودنقلقترحامتحفظ، عندماكلاسيكىذوقعنالإسلامية، وعبر

قامالتىالهيروغليفيةبالنقوشالمغطاةكليوباترامسلة، وليسباريسإلىالإسكندرية
.عشرالتاسعالقرنفىخلفائههتماماجذبتالتىهىالأخيرةوكانت. برسمها

وتضمن. 670البعدعلىمظللةالمساجد) 1802" (مصرإلىرحلة "دينونكتابوبين
المساجد، ولكنمن، وغيرهحسنالسلطانمسجدعنتفصيليةلوحات" مصروصف"

رفاق "أنمنشارمويشكو. الإسلاميةالعمارةعنالقليلعلىإلايحتولمالنص
آثارقيمةعنالقليلذكروا "والفرعونية، ولكنهمالكلاسيكيةبالخرائبشغفوا" بونابرت
شيئاً، نسواحسنالسلطانمسجدصورواوعندما ... باللوحاتوردتالتىالقاهرة
منالإسلاميةالقاهرةغيابويأتى. 671"الصرحهذايتوجالذىالعظيمالإفريز: واحداً
.النقطةلهذهمؤكداًمصرلوصفالغلافلوحة

سعياًالاستشراقمن– الأقلعلى – نوعانثمةعشر، كانالتاسعالقرنعقودمرورومع
، يقومفيهأستاذاًوليمإدواردكانالنوعينهذينوأحد. الإسلاميةالثقافةجوهرفهموراء
وليلة،ليلة، وألفالقرآنمثلالعربيةالنصوصخلالمنالإسلامىالمجتمعفهمعلى

،والشوارعالعمارة، ورسمالفوتوغرافىوالتصويرالرسمفىيتمثلالآخروالنوع
عند" مستشرق "كلمةوكانت). عرقية" نماذج "غالباًوتصور (والطبيعة، والأشخاص

جوهرلفهمالأدبيةالنصوصاستخدملينأنورغم. والعالمالرسامبينتجمعالفرنسيين
وتقاليدعادات "كتابهويعتمد. الرسوماتمنالكثيرقدموالمصرى، فقدالإسلامىالمجتمع

والملاحظاتالشفاهىالتحقيقهىثالثةاستشراقيةوسيلةعلى" المحدثينالمصريين
.672الإثنوغرافية

بهاقامالتىالفرنسيةترجمتهابفضلالغربفىشعبية" وليلةليلةألف "كتسبتاوقد
الإنجليزية،إلىالفرنسيةعنترجمتهامنذلكتلا)، وما1717 – 1704 (جالاندأنطوان

669 Carre, Voyageurs et ecrivains, 1 : 62.
670 John Sweetman, The Oriental Obsession: Islamic Inspiration in British and American Art
and Architecture 1500 – 1920 (Cambridge, Mass., 1988), 115.
671 Charmes, "L'Art arabe"; Description, vol. 1. Antiquites.
672 Leila Ahmed, Edward W. Lane (London, 1978).
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بتقديمقيامهاعندالعربىالنصإلىبيرتونوريتشارد، لينوليمإدواردمنكلورجع
التوالى)، وقدعلى1885و1841 – 1838فىنشرت (القديمةللترجمةمنافسةترجمات

.عليهاأبقىفقدبيرتونصريحة، أماجنسيةمشاهدتناولتالتىالفقراتبحذفلينقام
فىباستفاضةكتبهاالتىلينالعظيمعمهملاحظاتبفصلبعدفيمابوللينستانلىوقام

المجتمع: "بعنواننشرهاالترجمة، وأعادنصعنوليلةليلةلألفترجمتهحواشى
الحديثمجالوفى). 1883" (وليلةليلةألفمندراسات: الوسطىالعصورفىالعربى

أىفىيقعلم "لينوليمإدواردأنبوللينالقاهرة، أعلنفىالشخصيةالتجاربعن
،، وبرقوقوبيبرس، الدينصلاحفيهتحركالذىالعربىالمجتمعلأن: تاريخيةمفارقات
السيدقضى، عندماعلىمحمدعصرحتىتغييردونحالهعلىغالباًبقى ... وقايتباى

التقاليداستمراريةإن ... القاهرةسكانمعالحميمةالعلاقاتمنطويلةسنواتلين
 ...الحالىالقرنحتىالخلافةبدايةمنذالغالبفىعملياًتنقطعلمالعربيةالاجتماعية

يكتبسائحاًنجدأن، ندرالشرقفىالزمنجمودلفكرةيروجونعلماءوجودومع. 673"
".وليلةليلةألف "يتمثلأندونالمعاصرةالقاهرةعنلأسرتهخطاباً

لها،أرخواعندماإلايزدهرلمالإسلاميةوالعمارةالإسلامىللفنالأوروبيينتقديرولعل
أنهاعلىالإسلاميةالآثار" مصروصف "صنفوقد" الوسطىالعصور "منعتبروهااو
أوروبا "مصطلحبتداعاوجاء". القديمة "وليس" الحديثةالدولة "ضمنفوضعها" حديثة"

العصورإسلام "ذلكعلىقياساًليفترضعشرالتاسعالقرنفى" الوسطىالعصور
.674متناقضةتبدو)" الإسلاميةأو (العربيةالآثار "تعدلمالوسطى"، وبذلك

وهنرى، ليوجيرومديلاكروا، وجانأوجينأمثالمنالفنانونالمستشرقونيحظلم
تناولهمجاءالذىالفنانونهمهنايهمنامامتأخر، ولكنوقتفىإلابالإهتمام، ماتيس
التىالكتبقدمتالثلاثيناتمنبتداءاف. قويةبصورةموثقاًبالقاهرةالإسلاميةللعمارة
لكتابمصر"، وكانوصف "أغفلهالذى" العربى "للفنتفصيلياًتوثيقاًبالرسوماتحفلت

هذافىالريادةفضل) 1839باريس" (القاهرةآثارأوالعربيةالعمارة "كوستباسكال
673 Edward William Lane, Arabian Society in the Middle Ages: Studies from the Thousand
and One Nights (London 1987).
674 Irene A. Bierman, "The Time and Space of Medieval Cairo" Unpublished Paper, New
York 1998.



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

302www.RaoufAbbas.org

1817عامعلىمحمدبخدمةلتحقاالجميلة"، والفنونمدرسة "فىكوست، تخرجالمجال

علىالباشا، فحصلحكومةفىالمعماريينكبيربعدفيماجومار، وأصبحمنبتوصية
يعترضأندونالقاهرةمساجدورسموقياسبدخوللهيصرحعلىمحمدمنأمر

ضفةعلىللقاهرةطبيعىلمنظربرسمالكتابغلافصفحةزينوقد. 675أحدطريقه
).38ورقم1رقمالشكلينانظر" (مصروصف "تجاهلهما، وهوالنيل

روبرتسدافيدكتاب)، ثم1840" (القاهرةتصاوير "هاىروبرتكتابصدورذلكوتبع
جونقضاهاالتىالسنواتوأتاحت) 1849 – 1846، مجلدات3" (والنوبةمصر "الشهير

الشوارعمناظرلتسجيللهمواتيةفرصةالأربعيناتفىبالقاهرةلويسفردريك
وأسهم. للقاهرةالداخليةوالأحوال
الفن "دافينبريسبعملالفرنسيون

3" (القاهرةآثارإلىاستناداًالعربى

بالآثاريتعلقوفيما) 1877، مجلدات
دراسةتأتىمصرخارجالإسلامية

1842 (بالأندلسللحمراءجونزأوين

تأثيرهالهاكانالتى) 1845– 
تلكأسعاررتفاعاوأدى. الخاص
قصرإلىحجمهاوضخامةالكتب

.والأثرياءالمكتباتعلىإقتنائها
إنضمت، القرنمنتصفوفى

تسجيلفىالرسمإلىالفوتوغرافيا
والعمارةالإسلامىالفنصور

حملت1890عاموبحلولالإسلامية

675 Pascale Coste, Architecture arabe ou monuments du Caire Mesures et dessinees de 1825
(Paris, 1839).
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إلىالإسلاميةالقاهرةمواقعصورواحدببنستباعالتىالبريدوبطاقة" الشلنمناظر"
.676المتلقينمنأوسعدائرة

عنكشفوافرانتزويوليوس، بول، ولينشارمأمثالمنالإسلامىالفنمحبىوحتى
إعجابنا "بأنفرانتز، فيعترفالعيوبفادحةكانتالتىالإسلاميةالحضارةعلىتحاملهم
بعدمشعورمعيتوازنالعمارة، لافىمدرسةأىتدانيهالاالتىالزخارفوذوقبتناسق

عنيعجزالعربىالفنجعلالذىالرئيسىالسببإن ... الجماليةالناحيةمنالإرتياح
يجب– الزخارففىنرىمانحوعلى – الفنىالتطويعمنرفيعمستوىإلىالوصول

التىالسياسيةالظروفالعظيمة، وفىالخلافةلإمبراطوريةالمبكرالإنهيارفىنلتمسهأن
يفضلالذىالشرقبهيتميزالذىالإتجاه، وإلىبالإضطرابتسمتانهيارها، واأعقبت
منالكثيرولكن. قبلمنإنجازهتمماتغييرإلىالميلالقديمة، وعدمبالأشكالالتمسك

فيهنفتقدفلازلنا، الصناعىالفنعلىتأثيرهكانمثيراً، ومهمايكونقدالأرابيسك
.677"فعالاًوحماساًذكاءًتتطلبالتىالحيةالكائناتتصوير

–الفرعونيةللآثاربالنسبةالحالكانتكما – الإسلاميةبالآثارالأوروبيينإعجابوتسبب
"الحماسفىالمفرطينالعربىالفنهواة "أنمنشارمويشكو. دمارهاوتيرةإسراعإلى

بوللينواستنكر. بالعاجالمطعمةالزجاجية، ومنابرهامشكاواتهاالقاهرةمساجديفقدون
شئكلتدميرعنيتوانونلا، الذينوعملهمطبيعتهمبحكمالهمجالسياح "يفعلهما

.678"أهلهممنالبرابرةإلىلرحلتهمتذكاراًمعهمليأخذوا

العربيةالآثارحفظلجنةومولدالإمبريالية
ذلكلأن– المصريينعندكارثةكانالذى – إسماعيلبإفلاسشارمجبرييلأشاد

القيمةذاتالآثارتدميرإلىتؤدىالتىالحضرىالتجديدمشروعاتإنجازيعوقالإفلاس
علىالحفاظتستطيعالتىهىوحدهاالأوروبيةالسيطرةأنشارمورأى. العاليةالفنية
:أنه، ورأىالاستقلاليستحقلاآثارهيهملالذىالبلدالقاهرة، وأنآثار

676 Robert Hay, Illustrations of Cairo (London 1840); Sweetman, Oriental Obsession, 112 –
52; Mackenzie, Orientalism, 43 – 70.
677 Julius Franz Pasha, "Buildings of the Mohammedan", Baed. 1908, clix – clx.
678 Charmes, Cinq Mois, 120; Lane – Poole, Cairo, 103.
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الأول، وواجبهالشرقتهددالتىالصدماتلتفادىتسعىمصرأنالواضحمن"
العظيمالوطنىبالتراثعلىمحمدلأسرةالجديدةالقوةيربطأن) توفيقيقصد(

سلالةمنأنهمنصدقيجعلوناحتىالجهدأقصىيبذلونفاليونان ... المديد
صلاحسلالةمنبأنهمالعالمإقناعالمصريونيحاوللا، فلماذاوفيدياسبركليز
لتحقيقالكثيرالشئالأكروبولسفعلتحسن ؟ لقدوقايتباى، والسلطانالدين

واللوردكنارسفبفضل ... الأخرىالأشياءفعلتهمما، أكثراليوناناستقلال
أوروبا،برعايةتحظىأنالصغيرةالهللينيةالمملكةتلكحقمنكانبايرون

تلكترميميتملمصر ؟ وعندماالخدمةهذهنفسالقاهرةمساجدتجلبلافلماذا
فى، الأعمالتلكعلىالحفاظعلىبلد، قادرحقإنكاريصعبالمساجد

.679"الاستقلال

يعنيهماهومصرحتلالاببريطانيانفرادايكنفرنسياً، لموطنياًشارمكانولما
.شهورببضعة1881عاملتونسفرنساحتلالامصر، بعدالبريطانيونحتلا، فقدبالطبع
استشراقيةرؤيةعن– جابرييلالكبير، شقيقالفرنسىالضابط – شارمزافييهوعبر

:العربية"، قائلاً "للحضارةووريثكغازىفرنسية، إمبريالية

 ...والعربيةالبلادنجتاحالبونونحن ... العربىالغزومنأوروباأنقذنالقد"
العربيةالحضارةفقدتبربرية"، حيث "دولبأنهاوصفتالتىدولهانحطم

العسكرىعملنايلىأنيجبولكن. وحشيةالفوضيةالأعمالبأكثرصلاحيتها
فىنبحثأنعلينا، فإنالعربورثةكناولما. وعلمىوإدارى، سياسىبناء

الذىفنهمنستعيدأنالبقاء، وعليناتستحقالتىالعظيمةأعمالهمعنتاريخهم
.680"والعلميةالأدبيةإكتشافاتهم، وكذلكالنسيانطواه

إسماعيلنشغالاوسطصدرأمرإلىالعربىالفنومتحفالآثارحفظلجنةأصولوتعود
، وهوسالزمانأوجستقتراحامنالفكرةوكانت. 1869عامالحضرىالتجديدبأعمال

 –فرانتزيوليوس، وقامالأوقافبنظارةيعملوالمجر، كانالنمسارعايامنمعمارى

679 Charmes, "L'Art arabe", see also Charmes, Cing Mois, 46 – 47.
.1882يناير2، بتاريخC 177 / D، نانتالخارجية، ، وزارةالفرنسىالأرشيف680
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جامعفىمتحفلإقامةأثريةقطعاًيجمعأنمنهطلب – الجهةبنفسيعملألمانىوهو
القنصلينفذ، وحثلمالأمرهذاأنغير. 681الخرابيعانىكانالذىبيبرسالظاهر

لجنةإقامة)، على1874عام (الدولىالمستشرقينمؤتمرروجرزإدواردالبريطانى
فمثل: عمليةتحفظاتأثاربوللينالشرقية، ولكنالفنيةوالأعمالالآثاروتسجيللترميم

مماثلبرنامجبشأنمرسومفشل، وقدالحكوماتإلابهالإضطلاعتستطيعلاالعملهذا
الفنآثارهدمقضيةفىالرئيسىالمذنب "إسماعيلأنذلكإلىأضف. بريطانيافى

أرضفىزرعتالتىالإيطاليةالباريسية، والفيلاتالطرقأليست: يتساءل، قدالعربى
لوحتى – باستطاعتناالمهدمة ؟ وهلوالبيوتالخربةمساجدمنأجملالتاريخيةمصر
.682؟"السؤالهذامثلعلىنجيبأن– ملائكةكنا

،1881ديسمبر18فىالآثارحفظلجنةبإقامةالخاصالأمرإصدارتوقيتيأتولم
الشراكسةالأتراكحتكاراتحدواالذينالعرابيينمنمحاصراًتوفيقكانفقد. مفاجئاً

الأوروبىالتأييدلحشداليائسجهديبذلتوفيقوكان. معاًالأوروبىللسلطة، والتدخل
وقد. لصالحهتميلالميزانكفةيجعلالإسلامىالفنلهواةالصغيرالتجمع، فلعللعرشه
مباشر،بشكلالمصريةالماليةعلىأوروباورقابةهيمنةفكرةأعجبما: "شارمكتب
.683"الفنإلىوحتى– مباشرةغيرأومباشرةبصورة – غيرهاشئكلإلىمتدتاالتى

للنتائج "تقديرهالقديمة، وأبدىالمدينةلعمارةتفصيلياًوصفاًبولللين" القاهرة "كتابقدم
يكونقد "أنهكرومر"، ويرىاللوردمارسهالذىالبريطانىالنفوذحققهاالتىالبديعة
مصرلتعليمتصلحأخرىأمةتوجدلاأنهمقتنع، ولكنىخفىوطنىغرضذلكوراء
وجهعلىمكانكلفىمستعمراتهازرعتالتىالأمة، سوىالطريقعلىتمضىكيف

الإنجليزحكمتحقيقهايستطيعالتىالعظيمةالنتائجللهندالفريدبحكمها، وبينتالأرض
.684"الأجنبيةوالنحلللملل

681 Rhone, Gazette 24 (Annee 25, 1882): 63 – 64.
القاهرة (وفاتهعلىعاماخمسينمروربمناسبةإسماعيلفى" بالآثارالعناية "حسنمحمدزكى: أيضاوانظر 1945 ،(

315.
682 S. Lane – Poole, "Arab Art Monuments", Academy 6 (1874), 361.

:علىتماماًالفصلهذايعتمد683
D. M. Reid, "Cultural Imperialism and Nationalism: The Stuggle to Define and Control the
Heritage of Arab Art in Egypt", IJMES 24 (1992) 57 – 76.
684 Lane – Poole, Cairo, viii, 292.
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إدوارد: همالإسلامىالفنخبراءمنثلاثةتوفيقأصدرهالذىاللجنةتشكيلوتضمن
إمبروازالفرنسىوالمعمارى– المصريةبالحكومةمستشاراًعندئذكانالذى – روجرز
والمعمارىبالقاهرة)، العربىالطرازعلىأقامهاالتىبفيلتهشارمأشادالذى (بودرى
هناككان). 4الجدولانظر (الأوقافبنظارةيعملكانالذىفرانتزيوليوسالألمانى

والبصرية، وكانتالنصيةالمعرفةبينيجمعونوألمانوفرنسيونبريطانيونمستشرقون
جولإنضم1882ينايروفى. عرابىمعالتعاملفىحرجةرحلةممنتقترببلادهم

مهندسى، كبيربيرجرانإليها، أضيفالعامنفسمننوفمبراللجنة، وفىإلىبورجوان
منالفرنسيينعددرتفعاوالمبانى)، وبذلكبالشوارعتختصالتى (التنظيممصلحة
فىالمتفرنجوالمجتمعالدبلوماسيةلغة – الفرنسيةثلاثة، وأصبحتإلااللجنةأعضاء
.685اللجنةأعمالفىالمستخدمةاللغةهى– مصر

685 Comite de conservation des monuments de l'art arabe, Fascicule premier, Exercice 1882 –
1883, Proces – verbaux des séances, Fascicule no. 1 : 5.

:التالىالنحوعلىبعدفيمامختصرةذكرهاسنورد
Comite 1, 1882 – 1883, PVSI.
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)4 (الجدول
والاستشراقالإسلاميةوالآثاربالفنونالمهتمون

علماء – آخرونمستشرقوناللجنةفىالأوروبيون
وفنانين

اللجنةفىالمصريون

1884توفىروجرزإدوارد

1915 – 1831فرانتزيوليوس

1906 - 1838بودرىإمبرواز

1907 – 1838بورجوانجول

1929 – 1852نولرفاهارى

1931 – 1854بوللينستانلى

1919 – 1856هرتزماكس

1921 - 1863برشمفانماكس

1879 – 1787كوست. ب

1864 – 1796روبرتسدافيد

1863 – 1799هاىربورت

1876 – 1801لينإدوارد

1879 - 1807دافينبريس

1893 – 1823مباركعلى

1914 – 1842أرتينيعقوب

1910 – 1843فخرىحسين

1925 – 1856فهمىمصطفى

1924 – 1858بهجتعلى

1934 – 1860زكىأحمد

1944 - 1864سميكةمرقص

التصميمعنكتابين، وألفبباريسالجميلةالفنونبمدرسةبالتدريسبورجوانقام
الإسلامىالفنأنورأى. الجديدة" الفرنسيةبالمدرسة "زميلاًكانكما. العربىالمعمارى

عندهالشرقوكان". عربياًجنساً "يتضمنون" الساميين "السامية"، وأنالأجناس "إنتاجيمثل
مختلفة، مماثلةمراحلالشرقفنتاريخفىنجدأننتوقعأنيجبلا "يتطورلاثابتاً
الفنون "بورجوانلكتابمقدمتهفىلودوكفيوليهالغرب"، وشرحفنبهايتميزالتىلتلك
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إلى، أدتأعراقهمتمتزجالذينالسكانعندوالعرقيةالدينيةالعواملأنالعربية"، كيف
.686العربىللفنالهندسىالتجريد

يصبحأنومصر، قبلبالشامقنصلاً– باللجنةالوحيدالبريطانى – روجرزإدواردوعمل
ورغم. والعملاتالآثاريجمعالمصرية، وكانالحكومةخدمةفىوالماليةبالتعليمموظفاً

ألمانيةعائلةفىنشأ، فقدوفاتهبعدبهاودفنالنمسافىجزئياًتعلمفرانتزيوليوسأن
المعماريينكبيركونهوبحكم. وفاتهحتىالألمانيةبجنسيتهحتفظابروتستانتية، وشمالية
وبدأالآثارفىتمتالتىالإصلاحاتعلىللجنة، أشرفوعضويتهفالأوقابنظارة
،1888عامتقاعدهبعدعاما12ًمدىوعلى. العربىالفنلمتحفالأثريةالقطعيجمع

.687اللجنةجتماعاتابمصر، وحضورالشتاءقضاءفرانتزواصل

أيامثلاثةقبل1882فبرايرمنالأولفىواحدةمرةسوىتجتمعأناللجنةتستطعولم
مجلسرئاسةالبارودىسامىمحمود، وتولىالعرابيينيدعلىشريفوزارةإسقاطمن

كبير،هتمامابالآثارعلىالحفاظوحظى، 688للحربيةوزيراًعرابىدخلهالذىالوزراء
الوزراءبينمنوزيراناللجنةجتماعافىشاركالحرجة، فقدالظروفتلكأثناءحتى

الخارجية،ناظرفهمىمصطفىاللجنةرئاسةفتولى: الوزارةمنهمتشكلتالذينالسبعة
إلىالمصادرأحدويشير. عضواًعندئذ، بصفتهالحربيةناظرالبارودىسامىومحمود

قتراحاعلىبناءالأثرية، جاءتالمبانىبإصلاحاللجنةتخذتهااالتىالتوصياتأن
يردلمذلكأنالآثار، غيرعلىبالحفاظ" مستنيرإهتمام "لديهكانالذىالبارودى
.اللجنةجتماعابمضبطة

سكرتيراً– بالأوقافالموظف – صبرىللجنة، ويعقوبسكرتيراًروجرزواختير
أخرىمرةتجتمعلماللجنةأنالغريبمنوليس. الأرشيفعنمسئولاًوفرانتزمساعداً، 

686 Gulru Necipoglu, The Topkapi Scroll – Geometry and Ornament in Islamic Architecture
(Santa Monica, Calf., 1995), 66 – 67.
687 On Rogers, see, Who Was Who 3 : 361; Heyworth – Dunne, An Introduction to the
History of Education in Modern Egypt (London 1968), 386, 429.
688 William Gregory, "Arab Monuments in Egypt", letter to the Times, reprinted in Architect
4, February 1882, 69; Comite 1, 1882 – 1883, PVSI (1 February 1881) 7 – 13.
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، وعادالبريطانىالإحتلالالعرابية، واستقرالثورةنتهتامابعد1882ديسمبرحتى
.الصدمةصمتلفهاالتىمصرإلىالأوروبيون

البريطانىالإحتلالعهدفىاللجنة
عرابىرحيلمنواحدأسبوع، قبل1882ديسمبر18فىللجنةالثانىالاجتماععقد

فىالآثارعلىالحفاظأنصارمنالأوروبيونووجد. سيلانبجزيرةالمنفىإلىورفاقه
حتىاللجنةمنهعانتالذىالمالىالعسر، رغمللعململائماًوسطاًالبريطانىالإحتلال

ناظرزكىمحمدرأس، فقدالأوقافنظارةلتابعةاللجنةكانتولما. التسعيناتأواخر
فبراير،فىشريفوزارةباستقالةمنصبهتركقدزكىديسمبر، وكاناجتماعالأوقاف

المدافعحمايةفىبالإسكندريةالوزارةشريفتولىمعأغسطسفىإليهوعاد
معمسجوناًكانالذىالبارودىسامىمحمودالاجتماعذلكعنوغاب. البريطانية

،الفلكىومحمودفهمىمصطفىعنهغاب، كماالمنفىإلىالترحيلنتظارابعرابى
قبلالوزارةإلىباللجنة، وعاداعضوينظلا، ولكنهماحتجابابفترةيمرانكاناولعلهما

فىعرابىعنتخلىقدفكانمباركعلىالعموميةالأشغالناظرأما. عاممنأقل
لينالالمناسبالوقتفىبالإسكندريةتوفيقالخديوجانبإلىالوقوفختارا، والصيف
،بضمهنوفمبرفىجديدأمروصدر. أغسطسفىشكلتالتىشريفوزارةمننصيبه
.689اللجنةعضويةإلىأرتين، ويعقوبجرانوبيير

فترةعدافيماالأوروبيينعددعلىزاداللجنةأعضاءمنالمصريينعددأنورغم
سيطرتكمااللجنةعملعلىتماماًالأوروبيونسيطر، فقد1890عامنحوقصيرة

اللجنةفىالعليااليدصاحبروجرزمصر، فكانعلى" المقنعةالبريطانيةالحماية"
منالغربيونرآهعليها، حسبماالحفاظيجبالتىالآثارحصرتولتالتىالأولىالفرعية

يرتبطلاالإسلامىالفنجوهربأنالمستشرقينعتقاداورغم. والأثريةالجماليةالناحيتين
للعهودبدقةالفنىالأسلوبإيضاحالتطور، تمنظرياتمعمحدد، يتعارضبزمن

فرانتزوتولى. والبرجية، والعثمانيةالبحريةوالمماليكيةالطولونية، والفاطمية، والأيوبية، 

689 Comite 1, 1882 – 1883, PVS2 (16 December 1882), 12;
رءوف، ترجمة1882 – 1878والسياسيةالاجتماعيةمصر، أزمةللمصريين، مصرشولشألكسندر: أيضاًوانظر
).1983القاهرة (عباس
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–بعدفيما – عرفتالتى، (وهىبورجوانبمعاونةالثانيةالفرعيةاللجنةأمورإدارة
،العربىالفنلمتحفالآثاروجمعالأثريةالمبانىبإصلاحختصتاالتىالفنى)، بالقسم
.الأصليةللجنةالنابضالقلببذلكفكانت

لخدمةالمطلقةالأولوية، معطياًالصارمالمالىالتضييقمننوعاًمصرعلىبيرنجفرض
،1885العامففى. الإحتلالتكلفة، وتغطيةالأوروبيينمنللدائنينالمستحقالعامالدين
جنيها3889ًقدرهاالبالغميزانيتهامنجنيها3651ً" العربىالفنآثارحفظلجنة "أنفقت
،الرواتبلتغطيةفخصصالميزانيةباقىأماالأثريةالمبانىمنأربعينإصلاحعلى

–الأمربدايةفى – الأوقافنظارةوتحملت. المكاتب، وأثاثالمتحفمستلزماتوشراء
بيرنجالحكومة، وأصبحميزانية، تحسنت1896عاموبحلول. بكاملهااللجنةميزانية

جاءماعلىالإعتبار، فوافقفىأخرىنفقاتلأخذمستعداً) كرومراللوردعندئذوكان(
يقومبأنالتوصيةمن– 1890عاممنذباللجنةالفخرىالعضو – بوللينستانلىبتقرير

كرومرللجنة، وجعلالمصريةالجنيهاتمنألفاًعشرينبتخصيص" العامالدينصندوق"
.690السنوىلتقريرهملحقاًبوللينتقريرمن

جملتهماأنفقتقدكانت) 1906 (عمرهامنوالعشرينالخامسالعاماللجنةبلغتوعندما
العامةالميزانيةمنألفا39ًو، الأوقافمنألفا166ًمصرياً، شملتجنيها205.500ً
فىالقبطيةالتاريخيةالمبانىدخلتمابعد (الأقباطبطريركيةمنجنيها500ًوللدولة، 

.691التاريخيةالمبانىلإصلاحوالباقىللمرتباتألفا29ًاللجنة)، منهاختصاصا
ضغطفرضتالتىالأولىالعالميةالحربحتىمحترمبمستوىاللجنةميزانيةواستمرت
.عامةالحكومىالإنفاق

بريطانىكاتبإقترحالتاريخية، المبانىعلىبالحفاظالخاصةاللجنةبفلسفةيتعلقوفيما
هوالآنعملهيمكنماكل "القاهرةآثارمعالتعاملعندأنه) 1882عام (مجهول

العلمية،الوسائلبكلبالاستعانةممكنةفترةلأطولالحالىبوضعهاعليهاالمحافظة
زخارفها، وعمل، ونسخالترميمفىالتسرع، وعدمذلكإلىتحتاجالتىالأجزاءلإصلاح

690 Comite 4, 1886, PVS 21 (10 March 1886), xv.
691 Comite 23, 1906, PVS 148 (18 December 1906), 112.
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المحافظةيتمقائمة، وبذلكتزاللاوهىلهامسح، وعملبالدعاماتلها، وشدهانماذج
.692..."وزخارفهاتصاميمهاعلى

.إليهاتنتمىالتىالفترةحسبمختلفةمعاملةالآثارتعالجاللجنة، كانت1895العاموفى
حالتهاعلىتثبيتها، تموالفاطميينطولونإبنمساجدمثل" والفريدةالمبكرة "فالآثار
للمبانىأساسيةإصلاحاتإجراءتمبينما– لراسكينتلبيةجاءذلكولعل – الراهنة

بعدفيما، تمكلوعلى. لودوكفيوليهإليهذهبلما، وفقا693ًالعديدةوالعثمانيةالمماليكية
التىمئذنته، وأزيلتالفاطمىالعصرإلىينتمىالذىطلائعالصالحمسجدبقاياتفكيك
.694الفاطمىالطرازوفقبالكاملبنائهإعادة، وتمتالعثمانىالعصرإلىترجع

أعيداللجنة، أوسياسةمنالأولالشقحسبالراهنةبحالتهاالآثارعلىالحفاظتموسواء
الدكاكينإزالةوحدها، فتمتالأثريةالمبانىعزلتم، فقدالثانىالشقوفقبناؤها

–الأوروبييننظرفى – المنشآتتلككانتحولها، فقد– عشوائياً – أقيمتالتىوالمساكن
منلغيرهاهادمينإلىالآثارحفظةتحولوبذلك. النظرعنالأثريةالمبانىتلكتحجب

مبانىأىإقامةعلى– بالطبع – اللجنةعترضتاو. أثريةقيمةلهاليستالتىالمنشآت
وتصويرهاللآثارالتامةالرؤيةفرصةللسياحوأتيحت. المعزولةالآثارتلكعلىتتعدى

يدخل، فلمبهمحاطةالآثارتلككانتالذىالحىالنسيجحسابعلىفوتوغرافياً، ولكن
فىسواءللأثرالمجاورةبالمناطقالإهتمامأوالتاريخيةالأحياءعلىالحفاظالحسبانفى

.الغربفىأومصر

حماية،دونالأثريةالمنازلتركإلىوالأضرحةالمساجدعلىاللجنةتركيزوأدى
لشقالتنظيممصلحةبهاقامتالتىالهدمخططإزاءموقفهاعن– أحياناً – اللجنةونزلت

إلى– المصلحةعاممدير – جرانبييرضمالعامة، ولكنالمبانىوإقامةالشوارع
.الخططتلكفىرأيهاسماعفرصةلهاأتاحاللجنةعضوية

692 "Protection", Architect, 4 August 1883, 66.
693 Comite 13, 1896, PVS 71 (14 November 1896), 104 – 11.
694 Bierman, "Medieval Cairo", 7.
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.للأمورورؤيتهااللجنةصلاحياتبلادهإلىمعهبانجالوجورجالأعمالرجلوحمل
البريطانىالمتحفلحسابعملالذىالمغامرالفرعونيةالآثارجامع – بلزونىكانوما
سياسةبانجالو، ولكنجورجفعلهماعلىليعترض-القرنمنالأولىالعقودفى

بمدينة1893عامكولومبيامعرضفىمصرشتراكادونحالتالصارمةالماليةكرومر
بالمعرض" القاهرةشوارع "لإقامةبنجالوأمامالبابفتحإلىذلكشيكاجو، وأدى

بالرقصالمشتغلينمن – المصريينمن250معبالتعاقدفقام. خاصاستثمارىكمشروع
،المعرضفى" القاهرةشوارع "سكاندورليلعبوا– المؤذنينإلىوالحمارينالشرقى

الأصالةمننوعاًيضفىحتىالمعمارىالتراثعنبحثاًالحقيقيةالقاهرةأنحاءوجاب
:ذلكعن، وكتببالمعرضلإقامتهيسعىالذىالنموذجعلى

لحسابالماضيةالثلاثةالعقودخلالالقديمةالقاهرةيخربونالآثارتجاركان"
 ...المخربينأولئكإلىللإنضمامدورىجاءوالآن. والمتاحفوالفنانينالسياح
تفوقبهمةالعملهذافى، مضيتذلكأقولعندماخجلمنبهأشعرماورغم
 ...الوندالهمة

فىمقدماًماليةمبالغبدفعأقومأنالضرورىمنكانالحالاتمنالكثيروفى
نوافذبهالتستبدلالأبواب، وكذلكوالشرفاتالنوافذمنالمشربياتنتزاعامقابل

المبنىأشترىكنتأخرىحالاتوفى. الطرازحديثةجديدةوأبوابوشرفات
تمشهورتسعةحوالىفىوهكذا. جديدمن، وأبيعهمشربياتهمنهأنتزعثمبكامله

علىيزيدماأسهممنزلاً، كما15علىيزيدمماالخشبيةالمشغولاتكلنتزاعا
.695، وغيرهاوأبوابهبمشربياتهأخرىمنزلا50ً

الذىذلكمع – مصرفىالمعمارىالإسلامىالتراثحمىحامى – هرتزماكسوتعاقد
القاهرة"، ولمشوارع "مشروعهتصميمفىلهمستشاراًليكون" بالوندال "نفسهوصف

العملأوقاتغيرفىاستشارتهقدمهرتزأنأساسعلىذلكعلىاللجنةتعترض
قائمتها،فىالمسجلةغيرالمبانىعلىلهاولايةلابأنهاللجنةأقنعهرتزالرسمية، ولعل

695 Georges Pangalo, "The Story of Some Old Friends:, Cosmopolitan 23 (1897), 277 – 88.
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منهاتنتزعالتىالخشبيةالمشغولاتتجميعإعادة، وأنبالفعلتتداعىالمبانىتلكوأن
.الفورىالدمارمنيحفظهاكولومبيامعرضفى

بهجتعلىتكوين
، وبدأعمرهمنوالعشرينالثالثةبلغقدبهجتعلى، كان1881عاماللجنةتأسيسعند

تقعالتىالعجوزبهاقريةمنبهجتعلىجاء. بالمدارسالفرنسيةللغةمدرساًيعمل
عائلاتإحدىإلىينتمىالمديرية، وكانحاضرةسويفبنىمنأميالبضعةمسافةعلى

ختلفاالسيد، ولكنهلطفى، وأحمدعبده، ومحمدمباركعلىشأنذلكفىشأنهالأعيان
بالشرقيةمنصباًيتولى– أغاعلى – لأبيهجدهكان، فقدتركىأصلمنإنحدارهفىعنهم

، حيثتقاعدهبعدلهكمعاشالعجوزبهابقريةضيعةعلى، وحصلعلىمحمدعهدفى
الدومينبمصلحةموظفاًكانالذى) بهجتوالد (علىبكمحمودإبنهرأسمسقطكان

مترجموويذهب. مجاورةقريةمنتركىموظفإبنةمنوتزوج) الأميريةالأراضى(
،المصريينمنجيرانهامخالطةمننفرتالأقاليمفىالتركيةالعائلاتأنإلىبهجت

بالحدةيتسمنادراً، وكانإلااجتماعياًيتواصلالوحدة، ولمأحببهجتوأن
.696والصرامة

زمرةفىالدخولطريقخريجهاأمامتفتح– إسماعيلأيام – الحكوميةرساالمدوكانت
بالناصرية،المبتديان: المدارستلكفىطريقهبهجتوشق. التالىالجيلفىالنخبة

تلقاهاالتىالعربيةالدروسوتركت. الألسنالمهندسخانة، ومدرسةالتجهيزية، المدرسة
نفسهفىكبيراًأثراً– بعدفيماللأزهرشيخاًأصبحالذى – النواوىحسونةالشيخعلى
، ولكندراستهفىمتميزاًبهجتيكنولم. 697السيدلطفىأحمدصديقهشأنذلكفىشأنه
العربيةأجادوقدالألسنمدرسةفىتخرجفقد. كثيراًخدمهالأوروبيةللغاتإتقانه

العملحتكروااالذينالشواممعالتنافسلهيسروالتركية، مماوالألمانيةوالفرنسية
.البريطانىالإحتلالعهدوفىإسماعيلعهدفىكمترجمين

مصر"، الهلالفىالعربيةالآثارعلمعلىوفضلهبهجت، "علىإسكاروستوفيق: ، راجعبهجتعلىسيرةحول696
، مخزنوالمعاشاتالخدمةالعمومية، ملفاتالمحفوظاتدار: أيضاًوانظر. 61 – 856) 1924مايوأول (8، عدد32

.21175، ملف767، محفظة3، عين37، دولاب105
.25)، 1962، (القاهرةحياتىالسيد، قصةلطفىأحمد697
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، بعد1881أكتوبر9فىالتجهيزيةبالمدرسةالفرنسيةللغةمدرساًعملهبهجتعلىوبدأ
بعشرةالآثارحفظلجنةتأسيسواحد، وقبلبشهررياضوزارةإسقاطفىعرابىنجاح

للغةمفتشاً، أصبحسنواتبخمسذلكوبعد. شهرياًجنيهاتخمسةراتبه، وكانأسابيع
الخديويةبمدرسةالفرنسيةتدريستولى، ثمللأوقافالتابعةالإبتدائيةبالمدارسالفرنسية

كبيرأصبحعندماجنيها28ًأصبحقدراتبهكانالعشرينالقرنبدايةالثانوية، وعند
عشرينخدمةبعدالمعارفخدمةترك1901عاموفى. المعارفبنظارةالمترجمين

.698العربىالفنآثارحفظبلجنةللعمل، وتفرغمعاشعلىللحصولأهلتهعاماً

جانبإلىاللجنةإلىبهجتعلىإنضم– 1900ينايرفى – العامينبحوالىذلكوقبل
منثمانيةالمصريينبينمنوكانعشرالإثنىالتسعة، والمصريينالأوروبيينأعضائها

،الأوقافنظارةمنالمسلمينالأعضاءمنأربعةجاء. وأرمينيانوقبطيانالمسلمين
اجتماعاتحضورهكانالذىفهمىمصطفىالنظارمجلسرئيس (النظارمنثناناو

الحديدية، ونظارةالسككمصلحةمنكلمنفخرى)، وواحدنادراً، وحسيناللجنة
).العدل (الحقانيةبنظارةموظفاًبالمالية، والآخرسابقاًموظفاًالأقباطأحدوكان. الداخلية

.المعارفوكيلأرتين، ويعقوبالسابقالخارجيةناظرباشاتيجرانفهماالأرمينيانأما
المستشرقكازانوفاالآثار، وبولعاممديرماسبيرو: الأوروبيينمناللجنةأعضاءوكان

واحد،وإنجليزى، ، وألمانيانالأقلعلىآخروفرنسىالشرقية، للآثارالفرنسىبالمعهد
بعدالعمليةبهجتعلىحياةمسارويتضح. المجرى – النمساوىوهرتزواحد، وإيطالى

باللجنةوالأوروبيينالمصريينبينالعلاقاتعلىفاحصةنظرةإلقاءمنباللجنةلتحاقها
.العربىالفنومتحف

الأوروبيينمنالآثاروحفظةمباركعلى
إلىإنضمامهاللجنة، ورغمأعضاءمنبالأوروبيينإصطدممنأولمباركعلىكان

كبطلاليومإليهالمصريون، ينظرالبريطانىللإحتلالمشايعته، ثمعرابىضدتوفيق
فىاللجنةأعضاءمنالأوروبيينمعمباركختلفاوقد. الثقافىللإصلاحوطنى

ضاقمهندسبنظرة، أووطنىبدافعذلككان)، سواء1882ديسمبر (الأولجتماعهاا

.بهجتعلىمعاشملف698
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،للتقدمرؤيتهيعارضونالذينالآثاربحفظةذرعاً
التجديدمشروعوراءكان– حالأيةعلى – فهو

شقالذى، وهوإسماعيلرعاهالذىالحضرى
مئاتطريقهفىجتاحا، فعلىمحمدشارع

تكوينوجاء. بالمبانىمكتظةمنطقةفىالمنازل
).39الشكلانظر. (لحركتهحدوداًليضعاللجنة

فىيتحكمونالأوروبيينمنبعينهمأعضاءكان
الأهدافبينتجمعمعينةتركيبةخلالمناللجنة

المصريونأما. الجادالسياسية، والخبرة، والعمل
نشغالهماإلىذلكمردكاناللجنة، وربمابعملهتماماًاأقلمعظمهمالأعضاء، فكانمن

الفرنسية،لغتهمضعفالأجنبية، أوبالهيمنةلضيقهم، أوعندهمالأولويةلهاأخرىبأمور
مصرأنمنالأوروبيونأكدهماتقويةإلىذلكوأدى. الفنيةالخبرةإلىفتقارهماأو

بالكراهيةتواجهاللجنةكانتالشعبىالصعيدوعلى. آثارهاعلىللحفاظمهيأةليست
يحتاجذلككانالأثرية، وإنبالمبانىأحاطتالتىوالمنشآتالدكاكينلهدمهاوالمقاومة

.699الدراسةمنالمزيدإلى

الجبرتىتوقففقدبول، ولينشارمعتقدامانحوعلىالآثاريهملوالمالمصريونولكن
هدمهمعلىترتبتالتىالسلبيةالنتائجالقاهرة، فسجللقلعةالفرنسيةالحملةتخريبأمام

والزوايا،الجوامعوبعضالأيوبىالدينصلاحالناصرالسلطانقصرمثلمبانيهالبعض
هذاتصرفهمالجبرتى، واعتبرقلاوونبنمحمدالناصرالملكجامعلمعالموتغييرهم
.700الدينأعداءتصرف

أوالتاريخيةالقيمةتعنيهمأندونالأثريةبالمبانىدينياًيرتبطونالمصريينمعظمكان
الأزهر، وجامعيقدرونالاجتماعيةمراكزهمختلافاعلى، فالناسالمبانىلتلكالفنية

،ورسالتهبالقرآنفالإيمان). بطنطا (البدوىأحمد، والسيدالشافعى، والإمامزينبالسيدة

699 Comite 6, 1895, R 69, 121 – 28.
.مصرفىالفرنسيسمدة، تاريخالجبرتى700
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زخرفةأومعينمعمارىبطرازالإرتباطمدىعنيكشفالأخرىالدينيةوبالنصوص
المصريينفمعظم. الغربييننظروجهةمنجميلاًأوقديماًكانمهمامجددمبنىفى

إلىالآثارإتجاهمنبالإمتعاضالدراسة، وشعرواأوللعبادةمراكزالمساجديعتبرون
.والعلماءللسياحالمتعةتوفيرأجلمنكأثرحمايتهاأووتاريخهاجمالهابإبرازالإهتمام

فلماذا .. بناء، وإعادة، وتوسيعهدمأعمال– القرونمرعلى – اجدالمسشهدتوقد
الأصل ؟فىيمثلهكانالذىوالطرازوالغرضالزمنتجاوز، بعدماالمبنىوضعيجمد
الفنمتحففىاليومتوضعالتىالزخرفة، والحلى، وأعمال، والمشربيات، والنسيجفالقلل
مصرإجتاحبعدماوالفقراء، والآنللأغنياءاليوميةالحياةفىتستخدمكانتالعربى
وبتأثرهمبسطوتهمالأوروبيونيأتى، ، واللباسالعمارة، والُأثاثفىالغربىالطراز
عتبروهاالذى" العربىالفن "علىللحفاظ، ليتدخلوابلادهمفىوالسياسىالصناعىبالتطور

.إيضاحإلىيحتاج– ذاتهحدفى" – الحفاظ "لعل". تقليدياً"جميلاً، وأصيلاً، و

العصرفىتداعتقدالقاهرةأنمنالمستشرقونإليهذهبماعلىمباركعلىوافقلقد
محمداللهأرسلبالصحة، "حتىالضارةالنفاياتوأكوامالخرائبإلى، فأشارالعثمانى

بالمبانىأشادعندماالمستشرقينعارضمباركولكن. 701شأنهامنليصلح" باشاعلى
الحضارةعلىعلامةعتبارهاا، بعلىمحمدأسرةأقامتهاالتىالغربىالطرازذات

.والتقدم

يسمىكانماالدالة، أوالإحداثات "باستخداممباركيقمالجديدة"، لمالتوفيقيةالخطط "ففى
،جتماعىاتواصلفيها، جرىمواقعمدينةكانتعندهفالقاهرة ... البصريةبالذاكرة
.702"مناظرأومواقعمدينةمجردليستفهىفاعلة، فيهاالجمعيةالذاكرةوكانت

جانبمنالمقاومةمننوعاًاللجنة، نستشفمضابطسطوربينفيماالنظرأمعناوإذا
ديسمبرجتماعاففىالأوروبية، الهيمنةمواجهةفى، المصريينجانبمنأولاً، ثممبارك
مرورحركةلإعاقتهزويلةبابمنبالقربالقائمالسبيلإزالةمباركإقترح، 1882

701 M. J. Reimer, "Contradiction and Consciousness in Ali Mubarak's Description of Al –
Azhar", IJMES 29 (1997), 55.
702 Bierman, "Medieval Cairo".
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وتشير. الهدملاالمحافظةهواللجنةعملبأنالأوروبيون، وردالحملودوابالعربات
نجد، ولاذلكبعدإثنينأوواحداجتماعسوىيحضرلممباركأنإلىالمضابط
بحجةاللجنةمناستقال، ثمالاجتماعفىأبداهاأخرىتعليقاتإلىيشيرمابالمضابط

طلب، رفضللمعارفناظراًأصبحعندمابسنواتذلكوبعد. الوزاريةأعباءهتزايد
يشفىذلككانالنظارة، وربمابمبنىالخاليةالغرفإلىالعربىالفنمتحفنقلاللجنة
.703غليله

التوفيقيةالخطط "تناولتفقد. لبلادهالإسلامىبالماضىمستنيراً، مهتماًمباركعلىكان
المجدإلىالحنينعنمبارك، فعبرمستفيضبتفصيلوآثارهاالبلادتاريخ" الجديدة

بنعمرومسجدمئذنةفوقمنإليهاينظرالفسطاط، وهوعلىالغابر، وتحسرالإسلامى
.704العاص

مصرلوصفأيضاًتدينوحدها، ولكنهاالعربيةللمصادر" التوفيقيةالخطط "تدينولا
، وترجمباريسفىمباركتعلمفقد. عشرالتاسعالقرنفىالأوروبيةالكتبمنوالعديد
 –الكتابمؤلفإليهتوصلمامعتفقاالفرنسية، وعنلسيديلو" العربتاريخ "كتاب

الحكمتحتالعربأحوالتدهورحولاستنتاجاتمن– الوسطىالعصورفىالمتخصص
قدمكذلك. 705والتقدمالحضارةعصرفىلإنخراطهاعلىمحمدبأسرة، مشيداًالعثمانى

.إيجابيةبصورة" الدينعلم "الروائىكتابفى"البريطانىالمستشرق "مباركعلى

،الإسلامىبالفنالخاصةالآثاربحفظيهتمونمصريون– هناكأصبحأو – هناككان
يريدونكانوافإذا. واحدوقتفىجبهاتعدةعلىيحاربواأنعليهمكانولكن

الكافيةالمراعاة، فعدمالأوروبيينالمعلمينأيدىعلىيتتلمذواأن، فعليهمالإحتراف
أوالوطنيةالنوازعالسياسية، بسببلهيمنتهم، والإذعانالمهنىالصعيدعلىللأوروبيين

عليهميسهليكنلمكذلك. للمصرىالعلميةالحياةتدميرإلىيؤدى، قدبالذاتالإعتداد
والعمارةالفنمنكتحفةالأوروبيونصنفهماعلىالحفاظأنالمصريينإخوانهمإقناع

.الملحةالأخرىالحاجاتعلىالأولويةلهتكونأنالإسلامية، يجب
703 Comite 1, 1882 – 1883, PVS 2 (16 December 1882), 14 – 16.
704 Jacqes Berque, Egypt, Imperialism and Revolution, (New York, 1972), 72 – 73.
705 Reimer, "Contradiction", 57 – 66 n. 24.
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فىالإسلامية، والعمارةالإسلامىالفنتحففىالبليغةالمدائحالأوروبيونيصوغوقد
القبحمنيعانونماإلىتعودالمجالذلكعلىسيطرتهم، ولكنلاستعمارهمخاضعبلد

القديمعلىالحفاظيمكنكيفأحديعرففلا. الأصليةبلادهمفىالصناعةعنالناجم
التحديثنحوومباركإسماعيلالخديوندفعافعندما. نفسهالوقتفىالتحديثوتحقيق

نتصراو. طريقهمافىيقفأنالماضىإلىللحنينالسماح، رفضاالأوروبىالطرازعلى
نحنهل: "قالالمتعددة، عندماالجوانبذاتمباركشخصيةفىالآثارىعلىالمهندس

زويلةبابكانمنها ؟ " فقدبعينةالإحتفاظيكفىمجتمعة ؟ ألاالآثارهذهكلإلىبحاجة
علينا، بلالذكرياتهذهعلىالحفاظنريدلا، "ونحنالمجرمينلشنققبلمنيستخدم

.706"الباستيلسجنالفرنسيونحطمكماتحطيمها

ماندرىفلا. الأوقافنظارةوكيلفهمىلحسينبالنسبةالصمتاللجنةمضابطوتلتزم
حسينكان. والأوروبيينمباركبينوقعتالتىالمشادةإلىيستمعوهوبخلدهيدوركان

.والهندسيةالمدنيةالإدارةدرس، حيثباريسفىوإسماعيلمباركلعلىزميلاًفهمى
أممنبتكليفالرفاعىمسجدعمارةتصميممهمةإليهأسندتمصرإلىعودتهوعند

.والإسلاميةالأوروبيةالطرزمنخليطاًالتصميمباشا)، فجاءالوالدة (إسماعيلالخديو
عامالإسلامىللفنحبهعنفهمىالأخرى، وعبرالحكوميةالمبانىبتصميمأيضاًوقام

الأغلفةعنالقديمة، واستغنتالمخطوطاتتجليدالخديويةالكتبخانةأعادت، عندما1903
إلىيكونماأقربكانالذى "منزلهفىليعرضهابشرائهافهمىحسينالقديمة، قام

.707"العربىللفنمتحف

اللجنةفىالأوروبىالوطنىالتمثيل
الفنأحبوابالقاهرة، الذينالأوروبيينمنالصغيرةالحلقةتلكأفرادبينجمعت

بينبلادهم، ومكانةجنسياتهمينسوالمأنهمكوزموبوليتانية، غير، رابطةالإسلامى
.السياسية، والاجتماعية، والثقافيةالنواحىمصر، منفىأوروبابلادمنغيرها

706 Marcel Clerget, Le Caire, 2 vols. (Cairo, 1934), 1 : 337.
707 Heyworth – Dunne, Education, 237.
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المصرى،المصرية، والمتحفالآثارباللجنة، ومصلحةالعمللغةالفرنسيةكانت
اللجنةفىالعليااليدكانتذلكورغم. المجتمعفىالعلياالمختلطة، والطبقةوالمحاكم

والألمانىالمجرى،  – النمساوى، فالوجود1914عامحتىللألمانالخديويةوالكتبخانة
الضغوطبحشدمجرى – نمساوىقام، عندماإسماعيلأيامإلىيعودالأوقافبنظارة
للفنمتحفالعربية، وإقامةالآثارلحماية1869عامصدرقدكانالذىالأمرلتنفيذ

موجوداًمازالفرانتزعاماً، كانعشربإثنىذلكبعداللجنةتأسستوعندما. العربى
لمدةالعربىالفنومتحفاللجنةتوجيهفىهرتزوماكسهونجحوقد. مسئوليتهاليتولى

1903عامواحدمبنىفىالعربىالفنومتحفالكتبخانةبينالجمعوجاء. عاما33ً

.مصرفىالألمانىالثقافىالمعقلليدعم

أحدلأبناءخاصاًمعلما1881ًعاممصرإلىيهودياً، جاءمجرياًهرتزماكسكان
علىحمايتهابسطتقدوالمجرالنمساإمبراطوريةكانت (الأوروبيينالفنادقأصحاب

هرتزألحقأنفرانتزلبثوما). السنينمنعقودعدةقبلالسكندرييناليهودبعض
تقاعدبعدالوظيفتينهرتزوورث. معمارىكمساعدمعهواللجنة، ليعملالأوقافبخدمة
حتىسنواتلأربعختصاصهاعنبعيداًالعربىالفنمتحفوظل. 1888عامفرانتز
علىوهرتزفرانتزنكباباوأدى. 1892عامرسميةبصفةتهامسئوليإلىهرتزأضافه

علىمساعدتهما، إلىوالمتحفالإسلامىوالفنالإسلاميةبالعمارةيومياًالإشتغال
أوخمستجتمعاللجنةكانتإليها، ولمايفتقروناللجنةأعضاءمعظمخبرة، كانكتسابا

.708المهنيةبآرائهما– عادة – قبلتسنوياً، فقدمراتست

الكتبخانةإدارةعلىتعاقبواالذينالخمسةالألمانالمستشرقينبينمنإثنانوكان
وبرنهاردفولورز، كارل: وهماباللجنة، عضوين1914 – 1870بينفيماالخديوية
باللجنة،عضواً– العامالدينبصندوقألمانياممثل – مولدىكانكذلك. موريتز
تشارلزالكونتآخر، هومجرياً – نمساوياً– هرتزإلىبالإضافة – اللجنةوضمت

.العربىالطرازذاتبودرىفيلاتبإحدىيقيمكانالذى، الوسكى

.928 – 921)، 1919يوليوأول (10باشا"، الهلالهرتزماكس "إسكاروستوفيق708
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إلى– الإسلامىالفنذلكفىبما – الاستشراقحقلفىوسيطةكلغةالألمانيةتفوقوأدى
والكتبخانةباللجنةالمجرى – النمساوى – الألمانىالوجودعلىثقافيةأهميةإضفاء

الألمانسعىعندمامحدودة، حتىالوجودلذلكالسياسيةالأهميةكانتولكن. الخديوية
الحربعلىالسابقةالسنواتفىالمصرىوالمتحفالكتبخانةفىبمواقعهمللإحتفاظ
مصلحةعاممديريكونأنعلى – 1904عام – الإنجليزوافق، بعدماالأولىالعالمية
الإتفاقاتتلكأثارتألمانياً، وقدالكتبخانةمديريكونبأنالألمانفرنسياً، وعدواالآثار

وراءمنتمتأنهاعليها، كماالإعتراضباستطاعتهميكنلمالذينالمصريينغضب
، تدخل1911عامالكتبخانةمديرموريتزبونهاردعملمدةنتهتاوعندما. ظهورهم
الثقافيةالمؤسساتفىالألمانىالتمثيلعلىللحفاظشخصياًالثانىفيلهلمالقيصر

، وهومنصبهفىمورتيزلخلافةالألمانىالمرشحرفضواالبريطانيينولكن. المصرية
بالقاهرة، وخشىالألمانيةللقنصليةشرقياًسكرتيراًكانالذىبروفر، كورتالدكتور

شبابمنالمثقفينمعمباشريومىإتصالفى "المنصبهذايضعهأنالبريطانيون
مجلسسكرتير – زكىأحمدلتعيينالمصريةالحكومةجهودوفشلت". المصريين

الدكتورهوألمانىمستشرقالمنصب، تولى1913عاموفى. للكتبخانةمديراً– النظار
وشادبروفر، وقامالأولىالعالميةالحربقيامعندمصرعنإبعادهتمالذىشاد، آرثر

.709اللغويةقدراتهمامنذلكفى، مستفيدينفلسطينفىالألمانيةالمخابراتمعبالخدمة

الدولةمركزفىالأتراكعكسالألمانية، علىاللغةالمصريينمنقليلنفرتعلم
، وأحمدالثانى، وعباسبهجتعلىالألمانيةتعلمواالذينالقلةبينمنوكان. العثمانية

ولدالذى – لاسياكأنطونيوختارابفيينا، وتريزيانومبمدرسةعباسدرسفقد. كمال
توسعكان. بقصرهمعمارياًمهندساًليعمل– إيطالياًوطنياًكونهرغممجرياًنمساوياً
،المسلمينبغضموضعيجعلهاالبلقانفىالعثمانيةالدولةحسابعلىوالمجرالنمسا
والهلالوالأناضولإستانبولمعالألمانيةوالثقافيةوالسياسيةالعسكريةالروابطولكن

بغداد – برلينحديدسككخطوكان. القوةبعواملالبعضبعضها، زودتالخصيب
الثانىالحميدعبدالسلطانبزيارةالثانىفيلهلمالقيصرقام، وعندماالتحالفلهذارمزاً

القومية،الوثائقدار: أيضاًوانظر. 404 – 403، 399 – 398 : 2)، 1980القاهرة،  (، المستشرقونالعفيفىنجيب709
.1912والخديوية، الكتبخانة، 22، رقمالمعارفالوزراء، نظارةمجلسمضابط
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شغلتالتىالآثارمنكبيرة، كميةوالقدسإستانبولمنبرلينإلىمعهأخذ) 1898(
.710ببرلينالجديدالإمبراطورىالمتحفمبنىمنكبيرةمساحة

فى– أحياناً – برأسهيطلوالمعارفالآثارمصلحةفىفرنسى – الأنجلوالتنافسوكان
أنلفرنسايحق: "شارماللجنة، ذكرلتأسيسترويجهسياقففى. العربيةالآثارحفظلجنة
لمصرالطريقيمهدالذىالقديمةلمصرالحديثة، واسترجاعهامصرلإكتشافهاتفخر

.711للعالم ؟ "معروفةالعربية، وجعلهامصرإبرازللآخرينتتركفهل: المستقبل

الذينالفرنسيينأصدقاءناإن: "كتابةالفرنسيينمنخشيتهإبرازعنبوللينيتوانولم
أسماءالبارزةالكبيرةالأسماءمعظمبينما (الآثارعلىأسمائناكتابةبعادةيعيروننا

المساجد،منالمفقودةالبرونزيةالأبوابذهبتللقاهرة، فأينالمخربينأكبرفرنسية)، هم
عنسألنا، وإذاباريسفىنراها ؟ إنهانعدلمالتى ... العربىالفنكنوزمنوغيرها

الشرقية،بالقرافةبرسباىبجامعالفسيفساءمنكبيراًمربعاًإقتلعالذىالهمجىذلك
السياحعلىباللائمةينحىالذىالمستنير، مارييتإنه: يجيبناعندماالبوابسيدهشنا

.712"باريسمعرضإلىمنهاشيئاًليرسلالفسيفساءبتخريبقاموالذىالإنجليز، 

علىتعاقبالتىاللجنةفىالفرنسىالنفوذإزاءالقلقيساورهلمكرومرأنويبدو
فلم. الشرقيةللآثارالفرنسىالمعهدالمصرية، وباحثوالآثارمصلحةمديروعضويتها

،العشرينالقرنمنالثلاثيناتفىإلاالفرنسيينعددعلىباللجنةالبريطانيينعدديزد
.بدأقدالتمصيركانعندما

لبثماولكن. باللجنةالوحيدالبريطانى، العضو1885عامروجرزوفاةأزاحتوقد
جارستن)،وليم، ثممونكريفسكوت (العموميةالأشغاللنظارةالبريطانىالمستشار
لمأنهماورغم. الفجوةهذهبملءقامافنسنت)، أنإدجار (للماليةالبريطانىوالمستشار

أقامباللجنةوجودهماروجرز، فإنمثلالإسلامىبالفنالعنايةمندرجةعلىيكونا
كلاركسومرزالمعمارىنضماماوكان. البريطانىالمعتمدوداراللجنةبينمتيناًجسراً

710 Rogers, From Imperialism to Islamic Archaeology, (Cairo, 1974), 55 – 61.
711 Charmes, "L'Art arabe".
712 Lane – Poole, Cairo, 103.



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

322www.RaoufAbbas.org

إضافة، يمثلالتسعيناتفىالقبطيةالآثارلتشملمسئولياتهاتسعتااللجنة، عندماإلى
أنلبث، وماالعامالدينصندوق "منفارنولهارى) 1910عام (كذلكنضماو. واضحة
.713"اللجنةفىالبريطانىالقيادىالصوتصاحبأصبح

عامإليهانيشالوماألفونسوالمعمارىإنضمامحتىباللجنةصوتلإيطاليايكنولم
اليونانأما. 714مراسلاًعضواًالرومانى – اليونانىالمتحفأمينبوتى، وأصبح1897
ميدانىفىممثلةتكن، فلمالغربفىالسياسيةالنخبةأنظارإليهاتجهتاالتى

.سواءحدالشرقية، على، والدراساتالمصريات

العربىالفنمتحف
بمسجدلآخر، فأقيممكانمن– الزمانمنعقدينخلال – العربىالفنمتحفإنتقل

فىخرباًالمسجدوكان. الشماليةالفاطميةالقاهرةأبوابأحدمن، بالقرباللهبأمرالحاكم
، وسوتالركامبإزالةالآثارحفظ، ولجنةالأوقافنظارةقامت، عندماالثمانيناتمطلع
إقامةالمقررمنوكانالمتحفلإقامةالمصلىمنالأوسطالقسم، ورممالصحنأرض

.715الصحنفىللفنونمدرسة

أرتينويعقوبروجرز، وقدمالإسلامىالفنىالتراثآثارمنمجموعةبحشدفرانتزوقام
صحنفىمؤقتمبنىاللجنة، أضافت1883العاموفى. ترتيبهاكيفيةحولالمشورة
يعين، ولم1884عامالمتحفوإفتتح، المتحفعلىتدفقتالتىالآثارلاستيعابالمسجد
،السلوكبحسنيتسممناسباً، ولازياًيرتدىلا "أنهللجنةتبينوعندما. حارسسوى
، تتوفرمتعلمأفندى "عنالبحثاللجنةالمتحف"، قررتلزوارالشرحعلىقادروغير
هناكيكن، لم1895عاموحتى. 716"بالفرنسيةالتحدثالمطلوبة، ويجيدالقدراتلديه

دليلبطبعهرتزقامالتاريخذلكففى. المتحفكتالوجمنمخطوطتينمننسختانسوى

713 On Clarke, see Who Was Who 3 : 100 – 101; On Farnell, see, Dictionary of National
Biography, 1929 – 1940, 431.

:مصر، انظرفىللإيطاليينبالنسبة714
Angelo Sammarco, Gli Italiani in Egypto (Alexandria 1937).
715 Karl Baedeker, Egypt: Part First, Lower Egypt with the Fayum and the peninsula of Sinai,
(Leipzig, 1885), 280.
716 Comite 11, 1894, R 165 : 3 – 54.
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تنسيقتموقد. 717الإنجليزيةإلىبترجمتهبوللينستانلى، وقامالمتحفلمقتنياتفرنسى
،، والخزف، والمعادنالزجاج: المعروضاتمنهاصنعتالتىالموادأساسعلىالمتحف
.وملحقين، وممراًغرفثمانىالمعروضاتملأتوقد. ، إلخوالخشب

فيهكانتوقتفىتقريباًالسياحعيونعليهتقعلاالمؤقتالمتحفهذاوكان
، استطاعبولاقمتاحفأسسفعندما. قليلاًأفضلالغرببمتاحفالإسلاميةالمجموعات

وتورينو،وبرلينولندنباريسمتاحفمنبالتنسيقالخاصةالأفكاريستلهمأنمارييت
السواءعلىومصرأوروبافىطريقهاتتحسسكانتالإسلامىالفنمجموعاتولكن
.كاملجيلبعد

متحف، إلى1851عامبالاسكرستالبمعرضعرضتالتىالإسلاميةالآثارذهبتفقد
فيكتوريامتحف، ثمكنجستونساوثمتحف– بعدفيما – أصبحالذى، الزخرفىالفن

أثرت– أيضاً – 1867باريسبمتحفعرضتالتىالإسلاميةالآثارأنكما. وألبرت
ساوثمتحف، أوفدالبريطانىالإحتلالأعقابوفى. الآثارتلكمنباريسمقتنيات

.عندئذبالسوقمعروضاًكانمماأثريةقطعلشراءمصرإلىبوللينستانلى، كنجستون
طوبقصربحديقةالجديدمبناهفىللآثارالسلطانىالمتحفإحتوى، 1891العاموفى
الدولةبمتحفإسلامياًقسماًسارفردريشوأقام. 718الإسلاميةللآثارقسم، علىقابى

.1904عامببرلين

كرومراستطاعالجديد، بعدماالمصرىالمتحفبناءفىالعملبدأ1898عاموبحلول
الكتبخانةيضمبناءلإقامةمصرىجنيهألف45بتخصيص" العامالدينصندوق "إقناع

الرومانى – اليونانىالمتحفواجهةكانتولما. معاًالعربىالفنومتحفالخديوية
الكتبخانةمبنىواجهةتتخذلادورى، فلماذامعبدشكلعلىصممتقدبالإسكندرية

رائعةمجموعاتتضمالكتبخانةأنجديداً، وخاصةإسلامياًطابعاًالعربىالفنومتحف
العالم ؟فىوالإسلاميةالعربيةالمخطوطاتأهممن

717 Baedeker, 1895, 73.
718 Crinson, Empire Building, 65; Lane – Poole, Cairo, 114 – 18.
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 –مانيشالوألفونسوقام
إنضمالذىالإيطالىالمعمارى

بتصميم– 1897عامللجنة
الذى) 40الشكلانظر (المبنى
معالمماليكيةالعمارةاستلهم
الأندلسية،الملامحبعض
والزخارفالتصميمهذاورغم

يتفقالمبنىالإسلامية، وكان
،الأرضىالدورالمتحفحتلا، ووالمتاحفالعامةبالمكتباتالمتصلةالغربيةالأفكارمع

.719العلوىالدور– مستقلاًمدخلاًلهاكانالتى – الكتبخانةحتلتابينما

القديمةالقاهرةلتقاءاعندالخلقببابعلىمحمدأيضاً، بشارعمناسباًالمبنىموقعوكان
المؤيدجامعيقعشرقاًمربعاتبضعةبعدوعلى). 2الخريطةانظر (الحديثةبالقاهرة

عابدينقصروقفالغربالفاطمية، وإلىالقاهرةمدخليحرسالذى. زويلةوباب
موقعاًمتخذاًالخليجشارعمععلىمحمدشارعتقاطععندالمبنىويقع. الحديثةوالمدينة

باللاتينية، لمتأسيسهلوحةكتبتالذىالمصرىالمتحفنقيضوعلى. بينهماوسطاً
.وحدهابالعربيةالثانىعباسإسمسوىوالكتبخانةالمتحفمبنىتأسيسلوحةتحمل

الطرازذىالبديعالمبنىهذا "بإفتتاحالثانىعباسالخديو، قام1903ديسمبر28وفى
شيخالنواوىحسونة، والنظار، والشيخالدولكرومر، وقناصلاللوردالعربى"، بحضور

البكريةالطريقةالمصرية، وشيخاالديارمفتىعبدهمحمدوالشيخالسابقالأزهر
.1906عامهرتزجديد، طبعهدليلإلىبحاجةالمتحفوأصبح. 720الساداتيةوالطريقة

إيراداتمنللمتحفسنويةميزانيةتدبيرمحاولةأنالإفتتاحبعدالواضحمنأصبح
الإيراداتتصلأنالمتوقعمنكانفقد. بالفشلباءتقدلهالمخصصةالوقفأراضى

719 Tarek M. R. Sakr, Early, Twentieth – Century Islamic Architecture in Cairo (Cairo, 1993),
22 – 23.

:أيضاً؛ وانظر2، قرننصففىمذكراتى، شفيقأحمد720
Baedeker, 1908, 88.



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

325www.RaoufAbbas.org

1904 – 1900بينفيماالوقفأراضىإيرادمتوسطكانسنوياً، ولكنجنيها2093ًإلى

سنويةميزانيةللمتحفتخصصأنالحكومةوإضطرت. سنوياًجنيها1160ًيتجاوزلا
.721المتراكمالعجزلتغطيةواحدةمرةزيادتهاالعامة، معالموازنةمنجنيها2035ًقدرها

تشككهعنبوللين، أعربالتسعيناتفىالقديممكانهفىيزاللاالمتحفكانوعندما
طريقهمعرفواالذينوأولئك. بوجودهسمعقدسائحمائةكلبينمنواحداًيكونأنمن
منافسةيستطعلمالعربىالفنمتحفولكن. 722الفرعونىالمتحفيظنونهكانواإليه

أوالغربيينعيونفىسواءبارزةثقافيةكعلامة – المتميزموقعهرغمالمصرىالمتحف
تكلفهماأضعافأربعة1902عامالجديدالمصرىالمتحفبناء، وتكلفالمصريين

بارزةثقافيةعلامةاليومالمصرىالمتحفزالولا. العربىالفنومتحفالكتبخانةمبنى
ومبنىالعربيةالدولجامعةومبنىهيلتونفندقتطاولالمركزى، رغمالقاهرةميدانفى

وحدد. نادراًإلاالسياحيقطعهلامكانفىالعربىالفنمتحفيقع، بينماعليهالمجمع
السياحة،صناعةنظروجهةمنالمتحفينمنكلقيمة1908للعامالسياحىبايدكردليل

متحفينل، ولملطابقيهمطويةوخريطةالمصرىللمتحفصفحة24الدليلفخصص
المتحفزوارعددبلغ1913العاموفى. 723الصفحةونصفصفحتينسوىالعربىالفن

البالغالعربىالفنمتحفزوارأضعافستةالعددهذازائراً، ويمثل29.879المصرى
.724زائرا5166ًعددهم

الجديدةالإسلاميةالعمارة
الذىالمعدلوالكتبخانة، والتصميمالعربىالفنمتحفلمبنىمانيشالوتصميموجاء

ليضعالجديد، جاءالأوقافنظارة، ولمبنىالرفاعىمسجدلاستكمالهرتزوضعه
"إحياء "وكلمة. بالقاهرةالإسلاميةأو" العربية "العمارةإحياءمركزقرباللجنةأعضاء
عنمصرعشر، عزفتالتاسعالقرنمنتصفعليها، فعندسابقتدهوروجودتفترض

علىمحمدمسجدوكان. الرئيسيةالمبانىتشييدفىوالعثمانيةالمماليكيةالطرزتباعا
تحدفى، بإستانبولالسلطانيةللمساجدحرفياًنقلاًالمعمارىالطرازحيثمنبالقلعة

721 Comite 21, 1905, PVS (3 January 1905), 3 – 7' PVS (4 April 1905).
722 Lane – Poole, Cairo, 98.
723 Baedeker, 1908, 58 – 60, 75 – 99.
724 Annuair Statistique de l'Egypt, 1914 (Cairo, 1914), 104.
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يسيرالمسجدبناءكانعندماحتىولكن. العداءعلىمحمدناصبهالذىللسلطانرمزى
"المتحضرة "الباريسيةالعمارةبحمديسبحالطهطاوى، كانالثلاثيناتفىوساققدمعلى

الأوروبيةالعمارةإغارةعلىترتبلماحزنهعنلينوعبر. 725يحتذىنموذجاًبإعتبارها
المصريينأثرياء، أقبلوإسماعيلسعيدعهدففى. وخيمةنتائجمنالقاهرةعلى

البناءصناعةالإيطاليونحتكراالطراز، وأوروبيةالمبانىإقامةعلىوالأجانب
.726مصرفىوالزخرفة

بدرجة – آخر، يمثلمستوردأوروبىطرازسوىالإسلاميةالعمارةإحياءيكنولم
التاسعالقرنفى – الغربفىالمنافسةكانتفقد. محلىطابعذاتمعماريةنهضة– أقل

،واليونانىوالرومانىالقوطىالطرازإحياءبينوساققدمعلىقائمة– عشر
بأىيقبلوالمالذينالنهضة، وأولئكعصرمنأفكارهاتستلهمالتىالجديدةوالكلاسيكية

فىالملكىالجناحناشجونفصمم". العريقالشرق "نحوإتجهوا، الخيارتتلكمن
أولللنظر، ولكنملفتاًكانبشكلالمغوليةبالعمارةمتأثراً) 1823 – 1815 (برايتون
).1853عام (Royal Panopticonالملكىالبهوكانالإسلاميةالعمارةاستلهمبلندنمبنى
الداخليةالزخارفتصميمهعندبالأندلسالحمراءلقصربدراستهجونزأوينوتأثر

فىبناؤهأعيدالذىالإسلامىبالقصرتأثر)، كما1815 (بالاسبكرستالالكبيرللمعرض
الإسلامية، وأصبحتالتصاميمنشرعلى) 1856" (الزخرفةقواعد "كتابه، وساعدسندام

الدولية، ومنالمعارضبجميعشائعةالجديدالإسلامىالمعمارىالطرازذاتالأجنحة
.727الذكرسالفشيكاجو – كولومبيابمعرض" القاهرةشوارع "جناحبينها

بالأفكارالحكوميةالمبانىالجميلة"، ومجلسالفنونمدرسة "، تمسكتباريسوفى
الطرازإحياءإتجاهمواجهةفى، الكونىللجمالكمثالالنهضةعصروأفكارالكلاسيكية

1881عامشارم، وتنبأ728"التاريخيةالآثارولجنة "لودوكفيوليهإليهدعاالذىالقوطى

725 Mona Zakarya, "L'Inscription du discours occidental l'urbanisme orientaux", D'un Orient
l'autre, 2 vols. (Paris, 1991) 1 : 561.
726 Sakr, Islamic Architecture.

:الأمريكية، انظرالمتحدةوالولاياتبريطانيافىالإسلاميةالعمارةإحياءحول727
Sweetman, Oriental Obsession.
728 Gwen dolyn Wright, The Politics of Design in French Colonial Urbanism (Chicago,
1991), 200 – 201.
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والرومانيةاليونانيةبالطرزذرعاًالمعماريينشبابفيهيضيقالذىالوقتسيأتى "بأنه
مغادرتهمقبلبنتائجهاعلمعلىبحثاً، وأصبحوا، وقتلوهاعليهمالسابقونكررهاالتى

.729"غفلاًيزاللاإتجاهعلىليقفوامصرإلى، ويأتونباريس

فىالجميلةوالفنونالإسلاميةالزخارفالعشريناتفىمزجقدكوستباسكالوكان
مستلهماًمسجداًكوستصممكما. علىلمحمدصممهاالتىالإيطالىالطابعذاتالمبانى
وايلدجيمسوكان. 730التنفيذإلىطريقهاتعرفلمالتصاميمتلكالمماليكية، ولكنالآثار
،ليبسيوسقادهاالتىالمصريةالآثاربعثةضمنمصرإلىجاءقد– جونزأوينصهر– 
مرقصالقديسلكنيسةتصميمبوضعالإسلامية، وكلفالعمارةلدراسةمصرفىبقىثم

التراثلتأكيدوالإسلاميةالبيزنطيةالزخارفبينمزجوقد. بالإسكندريةالإنجيلية
وعندما. بريطانياعندالدينىالتسامحبنزعةللمسلمينللمدينة، وليوحىالعريقالمسيحى

.731الإسلاميةالزخرفةفىكنجستونساوثلمتحفمستشاراًعمللندنإلىوايلدعاد

كوريلبمساعدةبالجزيرةإسماعيلقصرتصميمفرانتزيوليوسوضعالستيناتوفى
ديبتسفونكارلهوآخرألمانىوقام. جديدإسلامىنتقائىاطرازعلىدلروسو

.الأندلسيةالأقواسشكلإتخذتالتىالزهرالحديدمنوواجهتهالقصرملحقباستكمال
ليكونعجلعلىبالإسماعيليةقصرببناءشمورانتزفرانتيسيكالنمساوىالمعمارىوقام

جمعهاالتىالأغراضبتنسيققامفييناإلىعادوعندما. السويسقناةفتتاحاعندجاهزاً
يتعلق، وفيما1873عامالدولىللمعرضبتصميمهقامالذىالمصرىللجناحالقاهرةمن

علىبالقاهرةلنفسهبودرىأمبروازأقامهاالتىبالفيلامصر، أشادفىالمحليةبالعمارة
.732المحليةالعمارةفىحذوهيحذونآخرونبدأالقرننتهاءاوعند" العربى "الطراز

البلجيكىللبارونشرقياًاستعمارياًحلماً، وكانت1906عامالجديدةمصرضاحيةبدأت
هليوبولس "عباس"، وفندقشارع "بتصميم– البلجيكىالمعمارى – جاسبىوقام. إمبان
التىالعامةالمبانىمنالكثيرفىحدثوكما. الضاحيةعلىعلامةيعدالذى" بالاس

729 Charmes, "L'Art arabe".
730 Hill, "Pascal – Xavier Coste", esp. 30, 97, 144 – 46.
731 Crinson, Empire Building, 97, 190.
732 Sakr, Islamic Architecture, 9; Charmes, Cinq Mois, 59.
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الزخرفة، ولكنفىالإسلاميةالعناصرالجديد، استخدمتالإسلامىالطرازعلىشيدت
تسمتاالطراز، وغريبةجميعاًكانتالاجتماعاتالخارجية، وقاعاتوالشرفاتالنوافذ
بينماأندلسياًطابعاًاتخذتالخارجيةبالتمرد، فالحدائقالجديدةمصرفىالإنتقائيةالنزعة

.733الفرنسيةأوالإيطاليةالعمارةوالأعمدةالبواكىاستلهمت

الجذورذاتالبدائلهىالقاهرة، فمافىالأصالةإلىتفتقرالأندلسيةالأقواسكانتوإذا
عندمستبعداًالعثمانىالطرازالإسلامية ؟ كانالعمارةإحياءعليهايرتكزالتىالمحلية

ابنجامعسوىهناكيكنولم. وإستانبولبينهمامسافةتركااللذانوإسماعيلسعيد
آثاربضعةهناك، وكانتالفاطمىالعصرعلىالسابقالإسلامىللطرازممثلاًطولون
ورغم. مكانكلفىماثلةكانتالمبهرةالمماليكيةالمنشآتقائمة، ولكنتزاللافاطمية

كانالمماليكيةالعمارةإحياء، فإنمصريينأوعرباًالأصلفىيكونوالمالمماليكأن
منولايةكمجردمصرقضتهاقرونالمصرية، بعد – العربيةللنهضةتماماًملائماً
نماذجعدةبينمنواحداًأوروبافىالمماليكىالطرازوكان. العثمانيةالدولةولايات

الطرازإحياءمثلالمحلية، تماماًللجذورالعودةبمثابةمصرفىأصبحاستشراقية، ولكنه
.بإنجلتراالفيكتورىالعهدفىالقوطى

الرفاعىمسجدلاستكمال) 1905عام (جديدةخطةليضعهرتزماكسالثانىعباسكلف
–قبلمنذكرناكما – فهمىحسينوكان. الطرازالمماليكىحسنالسلطانجامعقبالة

عمليةأثناءالقبةإنهارتوقد. 1869عامبناءهللمسجد، وبدأالأصلىالتصميموضعقد
وعدهأغاخليلعلىباللومرونيهألقىوقد. إسماعيلإفلاسبسببالعملتوقفالبناء، ثم
معهرتزتعاونوقد. المعمارىالمهندسلتحذيراتاستجابتهلعدمالقبةسقوطعنمسئولاً
.734المسجدبناءلاستكمالجديدمماليكىتصميموضعفىسيلفانىفرجيليوكارلو

بالعمارةالمهتمينمنآخرونأوروبيونبمصر، معماريونالقصرخدمةفىوعمل
الخديويةبالقصورالمعماريينكبير – لاشياكأنطونيوإنضم، 1910عاموفى. الإسلامية

733 Liliane Karnouk, Modern Egyptian Art: The Emergence of a National Style (Cairo, 1899),
76 – 77.
734 Rhone, Gazette, 1882, 64; Max Herz Bey, La Mosquee El – Rifai au Cairo (Milan, n. d.).



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

329www.RaoufAbbas.org

الطرزمنالجديد، وغيرهالإسلامىبالطرازيعملالآثار، وكانحفظلجنةإلى– 
.الأخرىالمعمارية

"عربى – الهندو "المعمارىالطرازالبريطانيون، فضل1857عامالهندثورةقمعوبعد
مصر،فىأما. قبلمنالغزاةالمغولفعلمثلماالبلادفىأقدامهمبتوطيدنطباعاًاليعطوا

الأخرى، ولاالأوروبيةالقوىمنشديدةبمنافساتمحاطاًالعهدحديثالإحتلالفكان
معماريةسياسةهناكوكانت. العمارةخلالمنمماثلبيانتقديملمحاولةمتسعاًيجد

لأنهممبانيهمفىإسلامى – الهندوالطرازاستخدامالأمراءعلىتفرضالهندفىأخرى
أما. 735الجديدالكلاسيكىالطرازعلىقصوربناءخلالمنحداثتهمتأكيديريدونكانوا

عباسالجديد، وعبرالكلاسيكىالطرازعلىعابدينقصرإسماعيلأقاممصر، فقدفى
وعلى. الجديدالفلورنسىالطرازعلىبالإسكندريةالمنتزهقصرببناءحداثتهعنالثانى

الأولالعقدفىالمصريينمنالعلياالطبقةبينيروجالجديدالإسلامىالطراز، أخذكل
"العربى "الطرازعلىفيلافىيعيشكانبهجتعلىتوفىوعندما. العشرينالقرنمن

.736بالمطرية

وعالماًللكتبمحباً-الآثارحفظلجنةوعضوالخديوبالقصرالموظف – زكىأحمدكان
الأوروبيونبتدعهاالذىالجديدالإسلامىالمعمارىالطرازاعتبر، وقدالعربىالأدبفى

اللجنةبذلتهاالتىالجهودحولهرتزمعزكىأحمدختلفاو. الفنيةالناحيةمنفاشلاً
.737"العربى "الفنلإحياء– كماليوسفالأميرأقامهاالتى" – الجميلةالفنونمدرسة"و

بعض، يعاونهلابلانجيلومالمثالإدارتها، وتولى1908عامفتحتقدالمدرسةوكانت
الطرزاستعارةنحوالإتجاهلابلان، واستهجنالأوروبيينمنوالعمارةالرسممدرسى

على – العثمانيونعليهقضىالذى، العربىالفنإحياءعلىالأوروبية، وعملالمعمارية
علىالإنفاقكماليوسفالأمير، وتولىمضتقرونأربعةمدىعلى– قولهحد

محمودالمثالالأميرأوفدكمامجانيةالدراسة، وكانتالزمانمنعقدينمدةالمدرسة

735 T. R. Metcalf, Imperial Vision, 56 – 58, 105 – 39.
736 Abd El – Razeq, Bulletin de l'institut d'Egypt, 6, 103.
737 Ahmed Zaki Pacha,: Le Passe et l'avenir de l'art muslman en Egypt", L'Egypt
Contemporaine 4, Fasc. 13 (1913), 1 – 32.
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حفظلجنة "عضويةإلىكماليوسفالأميرنضما، وقددراستهلإكمالباريسإلىمختار
.738قصيرةلفترة" الآثار

بأعماليكلفونوبدأوا، الظلالخلفمنالمصريونالمعماريونبرزالقرننهايةوعند
التىالأصالةعنبحثاًالجديدالمماليكىالطرازعلىتركيزهمكانترى، هل. كبرى

المصرية ؟ أمالجديدةالكلاسيكيةمننوعاًكانمصر ؟ ، أمأعماقفىجذورهاتضرب
والإسكندرية ؟بالقاهرةالأوروبيونأقامهاالتىالمعماريةللنماذجمقلدينمجردكانوا
،الأولىالعالميةالحربوبعد. قليلاًإلادراستهمتتم، فلمكلهذلكبينيجمعونكانواربما

مشابهة– أيضاًريادتهافضلللأوروبيينكانالتى – الجديدةالفرعونيةالعمارةستصبح
.غموضهافى

والقصرالأوقافالمقاومة، موظفومواقع
مرة19بمتوسطالاجتماعات– للجنةالفنىبالقسم – الخمسةالأوروبيينمنكلحضر

القسمبنفسالأربعةالمصريينمنكليحضرلم، بينما1895 – 1894بينفيما
المقاومةمننوعاًذلككان، وربما739الفترةنفسخلالمراتخمسإلااللجنةاجتماعات

ضغطنتيجة، أوالإهتمامقلةبسبب، أوالأوروبيينالخبراءمواجهةخشيةالسلبية، أو
علىالأعضاءمنالمصريينمواظبةمنالحدفىمعاًأسهمتربماأسباب، كلهاالعمل

منغالباً – اللجنةأعضاءمنالآخرونالمصريونعبرلقد. اللجنةاجتماعاتحضور
الأوروبيةللهيمنةالضمنيةمقاومتهمعن– بالقصرصلاتلهموممنالأوقافموظفى

مضابطكانتولما. لهامباركعلىتركأعقبتالتىالسنواتفىاللجنة، وذلكعلى
تلكليستشفالسطوربينماقراءةإلىالباحث، يحتاجالأوروبيينبيدالاجتماعات
.المقنعةالمعارضة

العبادة، ممادورعلىالمحسوبةالأوقافمنالكثيرعلىيدهبوضععلىمحمدقاملقد
بهاإرتقىحكومية، إدارةإختصاصفىالأوقافمنالعديدتداعىفىالإسراعإلىأدى

مستوىإلىتوفيقبها، هبط1884العامالنظارة)، وفى (الوزارةمستوىإلىإسماعيل
738 Guillaume Laplagne, "Des Aptitudes artistiques des Egyptiens…", L'Egypt
Contemporaine 1, no. 3 (May 1910), 432 – 40.
739 Comite 13, 1896, PVS 69 (1896), 35 – 36.
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قوية)، وليجعلهاعليهالإنجليزقبضةكانتالذى (النظارمجلسعنبهالينأى" المصلحة"
عنبعيدةماليةموارد– بعدهمن – الثانى، وعباسلتوفيقذلكوأتاح: مباشرةلهتابعة
رجالمنالأوقافموظفىكباركانوبذلك. الرعايةلأغراضالإنجليز، استخدمتتدخل

وعدلىرشدى، حسين): بعدفيما (الوزارةرؤساءأنالصدفةقبيلمنالقصر، وليس
مصلحةعاممديرمنصبمنهمكل، تولىصدقىزيور، وإسماعيل، وأحمديكن

.الدينىالفعلردخشيةالأزهرأوالأوقافشئونفىيتدخلكرومريكن، فلمالأوقاف
يدلكفمسعاهفىفشل، ولكنه1913عامالوزارةمستوىإلىالأوقافكتشنروأعاد

.740ميزانيتهافىالتحكمعنالقصر

الأصليينعضواًعشرالأحدبينمنأربعةكان، كماالأوقافلناظراللجنةرئاسةوكانت
باللجنة، استطاعللتصويتنسقوظهر). المصريينمنوثلاثةهرتز (بالأوقافموظفون

علىواحد، التغلبمسلم، وعضوالأرمينيان، والعضوانالأوروبيونخلالهمن
اللجنةتجاوزت1890عاموفى. الأوقافعناللجنةاستقلالية، وتحقيقالمقاومين

الأوقافمهندسولكن. الآثارلإصلاحخاصفنىمكتبالخديو، وأنشأتإعترضات
التصويتفىرضاعلىالأوقافناظرجانبإلى، وقفاالفلكىصبرى، وإسماعيلصابر
فخرى، وحسينأرتينالأربعة، ويعقوبالأوروبيينأنالجديد، غيرالمكتبإلغاءعلى
فى – الدورنفسوأرتينفخرىولعب. 741الإلغاءإقتراحهزمواالعموميةالأشغالناظر

بالألفةأحساوأرتينفخرىأنورغم. باللجنةالأوروبىالتكتللمناصرة– عدةمناسبات
المصرى،العلمىالخديوية، والمجمعالجغرافيةباللجنة، والجمعيةالفرانكفونىالوسطفى

المحتلينمعبراجماتىتفاهمإلىتوصلابالإنجليزية، فقدالناطقةالدوائريفوقبشكل
.البريطانيين

يقضونالأوروبيونكانالمباغتة، فعندماأسلوبالمهزومة" الأوقافمعارضة "وإتبعت
،الفنىللقسمعاجلاجتماعإلىوالفلكىصبرى، دعا1893عامببلادهمالصيفإجازة

خلالالعاديةالأعمالمتابعةبحجةالمصريينالمهندسينمنأربعةالقسمإلىوأضافوا
740 Gabriel Baer, "Waqf Reform" in his Studies in the Social History of Modern Egypt
(Chicago, 1969), 83 – 84.
741 Comite 10, 1893, PVS 58 (13 June 1893), 40, 44 – 45; PVS 59 (27 November 1893), 46.

.252 – 249) 1890القاهرة (مصر، دليلآصافيوسف: فخرى، راجعحسينحول
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الحجريةالآثارتنظيفعلىآخرانوعضوانصبرىإحتج، 1897العاموفى. الصيف
)السنفرة (الشديدالحكأسلوبإتباعذلكمنبدلاًوإقترحواالبوتاسيوممحلولباستخدام

أوكشط "بمنعقراراًوإتخذت، خذلتهماللجنةأعضاءغالبيةالآثار، ولكنتلكلتنظيف
علىتعديلاتبإدخاللقيامهصبرىبتأنيب– أيضاً – الفنىالقسموقام". حجرأىحك

.742الأعضاءعليهوقعبعدماالإصلاحاتعنتقرير

القبطيةالآثاراللجنةأعضاءمنوالأوروبيونفخرىأدخلعندماالأقليةنفسوهزمت
الآثارإصلاحفىالمساهمةعلىالبطريرك، ووافق1896عاماللجنةحمايةتحت

الخمسةالأوروبيون، وصوتالكنائسإلىالأوقافأموالمنأىتذهبالقبطية، وألا
اللجنة، وتغلبواعضويةإلىالأقباطمنإثنينضمجانبإلىفخرىوحسينوالأرمينيان

ضمرأواالذينالفلكىصبرى، وإسماعيلوصابر– اللجنةرئيس – فيظىعلىبذلك
الفنآثارحفظلجنة "لتصبحاللجنةإسمتغييرعلىالموافقةتتملمولكن. فقطواحد

الأرمندورتناولإلىالكتابهذامنالسابعالفصلوسيعود. 743"والقبطىالعربى
.الوطنيةوالحياةاللجنةفىخاصةوالأقباط

، والوطنية، والمستشرقونبهجتعلى
نظارةأدارالذىالصارمالإسكتلندى -دانلوببدوجلاسبهجتعلىإصطداملولا

ذاتحدثفقد. بالمعارفمجهولاًموظفاًتقاعدهحتىظلل– كرومرلحسابالمعارف
لناظرخطاباًيعقوبأرتينالنظارةووكيلبهجتأعدأنالتسعيناتأواخرفىمرة

دونالخطابوقععندماالخطأفىفخرىحسين، فتورطلتوقيعهفخرىحسينالمعارف
–بعدفيما – توقيعهيسحبأنالأخيرضطرها، فالمعارفمستشاردانلوبإلىالرجوع

فيه، هاجمللإحتلالالمعارضة" المؤيد "جريدةنشرتهتوقيعبدونمقالاًبهجتعلىفكتب
لولامستقبلهيدمر، وكادبهجتفعلةدانلوبوإكتشف. وأرتينفخرىعنودافعدانلوب
بهجتبنقلقراراً– الآثارحفظلجنةطريقعن – فإتخذاللأمر، وأرتينفخرىتدارك
.744دانلوبمتناولعنالآثار، بعيداًمصلحةإلى

742 Comite 10, 1893, R 153 (16 August 1893), 75; Comite 14, 1897, PVS 74 (a March 1897),
48; PVS 75 (6 April 1897), 73 – 75.
743 Comite 13, 1896, PVS 69 (Spring 1896), 30 – 33 – 35.
744 Abd El – Razeq, BIE 6 : 109.
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الوطنية، فالوزراء / الإمبرياليةجدليةإطارفىالوزيروضعحقيقةالحادثةهذهوتعكس
لاالثانىحلمىعباسالخديوكان، كماالبريطانىالمستشار" نصيحة "رفضيملكونلا

دانلوبوكان". العامالقنصل "المتواضعاللقبصاحببريطانياممثلتجاهليملك
.المصريينالوطنييننظرفىلدودينعدوين– يزالانولا – وكرومر

عباسبلسانالرسمىغيرالمتحدثبمثابةيوسفعلىالشيخيصدرهاالتى" المؤيد "كانت
علىإنضم، 1896العاموفى. الإحتلالمعارضةعلىوالمهنيينالطلبةشجعالذى، الثانى
جمعيةإلىآخرين، وأربعةحرب، وطلعتفهمىالعزيزالسيد، وعبدولطفى، بهجت
مصربنكمؤسسعتبارهابمشهوراًحربطلعتوأصبح. مصرلتحريرسرية

تحريررئيسالسيدلطفىبارزاً، وأصبحقانونياًفهمىالعزيزعبد، وأصبحوشركاته
شتماو. المصلحينمنكامللجيلالمصرية، ووزيراً، وموجهاًللجامعةمديراً" الجريدة"

القصر،إلىالسيدلطفىيحضرأنكاملمصطفىصفيهمنفطلبالجمعيةوجودعباس
للإقامةسويسراإلىالسيدلطفى) 1897فى (عباسأرسل، أنالاجتماعهذاثمرةوكانت

معاديةجريدةلإصدارمصرإلىيعودجنسيتها، عندئذعلىللحصولليتأهلعاملمدة
علىمنالكتببعضمعهالسيدلطفىوحمل. الأجنبيةالإمتيازاتحمايةتحتللإحتلال

المصريات، وعالمبيرشمفانماكسالمستشرق: سويسرافىعالمينإلىلتوصيلهابهجت
فىبيرشمساعد، كماجنيفجامعةمحاضراتبعضالسيدلطفىوحضر. نافيلإدوارد
الذى – عبدهمحمدالشيخوصل، فقدالنجاحلهيقدرلمعباسمشروعولكن. 745أبحاثه

السيد، فقطعللطفىحميماًصديقاًوأصبحجنيفإلى – بالخديوسيئةعلاقةعلىكان
إلىالسيدلطفىوعاد. العلاقةتلكأنباءبلغتهعندماالسيدللطفىالماليةمعونتهالخديو
عامللإحتلالالمعارضةالصحافةمنمرحلةبدءمهمةكامللمصطفىتاركاًمصر

".اللواء "جريدةخلالمن1900

، وقعها1901 – 1898بينفيما" الموسوعات "بمجلةنشرتتمقالاًبهجتعلىكتب
للمعهدأرتينيعقوب، ورشحه746"آثارى "المستعاربالإسمأخرى، وأحياناًسمهابأحياناً

بهجتعلىلتقىاالعربية، واللغةفىالباحثينلمساعدةبالقاهرةالشرقيةللآثارالفرنسى
.36 – 34، حياتىالسيد، قصةلطفى745

746 Abd El – Razeq, BIE q, 109.
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الشرقية،الدراساتغمارخوضعلىشجعهالذىالمعهد، ذلكفىبيرشمفانوماكس
.الإسلامية، والآثارالمتاحفوعلم

بالدوائرالوثيقةعلاقتهمابفضلدانلوبمنبهجتينقذاأنوأرتينفخرىواستطاع
"التركية "النخبةمنلأسرةفخرىحسينولدفقد. بمصرالثقافيةوالمؤسساتالفرانكفونية

حسينشركسياً، وكانعسكرياًقائداً– صادقجعفر – والده، كانعلىمحمدخدمتالتى
بفرنساالقانوندرسوقد. واحدبعام– الأرمنىالوزراءوكيل – أرتينمنأصغرفخرى
نوباريؤسسأنقبل1874عاممصرإلى، وعادهناكبالنيابةوعملعاماًعشرأحدلمدة

خبروالمنالمطلقةالأفضليةتأسيسهاقصير، وأعطىبوقتالمختلطةالمحاكموإسماعيل
السادسةفىوهو) للعدلوزيراً (للحقانيةناظراًفخرىحسين، وأصبحالفرنسىالقانون

، لأنأيامثلاثةسوىتدملموزارتهأن، رغمالأربعينسنفىللنظاررئيساً، ثموالثلاثين
لاشهرة "أعطاهوزارتهإجهاضولعل. كرومراستشارةدونبرئاستهاكلفهالثانىعباس

، فظلفهمىمصطفىبوزارةعضواًواحدعامبعدعادولكنه. 747"كوطنىيستحقها
.عاما12ًلمدةالعموميةوالأشغالللمعارفناظراً

لجنةفى– والمترجموالعالمالمثقف – لأرتينالتركىالرئيسدورفخرىحسينولعب
الطوالالسنواتوخلال. الجغرافيةالمصرى، والجمعيةالعلمىالآثار، والمجمعحفظ
يقم، لمرئاستهفيهاتولىالتىالقصيرةوالفترةالمجمعرئيسنائبمنصبفيهاشغلالتى

، والأوراقالتقارير، والترجماتمنفيضاًأرتينقدمواحد، بينمابحثبإلقاءفخرى
.748البحثية

، ولكنهما1900عامبدايةفىالآثارحفظبلجنةبهجتعلىبإلحاقوأرتينفخرىقاموقد
لمتحفأميناًتعيينهوحاولا. عامينبعدإلاالآثاربمصلحةبوظيفةإلحاقهمنيتمكنالم

فىاستمرارهمع (1902ينايرفىالوظيفةهذهعلىحصلهرتز، ولكنالعربىالفن

747 A. Goldschmidt Jr., Historical Dictionary 107.
748 Jean Ellul, Indexdes Communications et memoires pblies par l'institut d'Egypte (1859 –
1952) Cairo 1852.
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مساعدأمينوظيفةعلىبهجتوباللجنة)، وحصلوالأوقافللمعماريينكبيراًالعمل
.749هرتزرئاسةتحتعاما12ًيعملأنلهشهرياً، وقدرجنيها25ًقدرهبراتبللمتحف

إلىالوطنيوننظر، وربماالأصلتركىأرمينياً، وبهجتشركسياً، وأرتينفخرىكان
عنالبعيدالمهنىإلىنظرتهمبهجت، وإلىالإحتلالمعالمتعاونينإلىنظرتهمالأولين

،زكى، وأحمدشفيق، وأحمدالفلكىوإسماعيلكمالكأحمدمثلهكانفمن. السياسة
المصريةالجغرافية، والجامعةوالجمعيةالمصرىالعلمىالمجمعفىالأوروبيينخالطوا
منيبلغوالمكانوافإذا. هيمنتهاذروةفىوالإمبرياليةعنفوانهفىالإحتلالكانعندما

كمالأحمد، فإنزغلولسعد– بعدفيما – بلغه، وماكاملمصطفىبلغهماالوطنية
فىوالكفاءةوالمعرفةالعلمأهلوحدهمبأنهمالأوروبييندعاءاتحدوابهجتوعلى

الوطنيونعليهابنىالتىالثقافيةالأسسبهجتوعلىكمالأحمدوضعالإدارة، وبذلك
، عندما1887عامالإسلاميةالآثارطريقعلىالأولىخطواتهبهجتخطاوقد. بعدفيما

وراءكانأرتينأنالعربية، ويبدواللغةإلىالآثارحفظللجنةالأولىالأعمالترجم
، ويبدوالتعليمعنأرتينكتبهتقريراًالعربيةإلىترجم1894عام، وفىالعملبهذاتكليفه

منقدراًإعطائهإلىتهدفكانتالشرقيةللآثارالفرنسىالمعهدلدىلهأرتينتزكيةأن
.750بأوروباالدراسةفرصةلهتتحلمواعدلباحث" العلمىالتدريب"

النقوشعلممؤسس– الفرنسىبالمعهدبهجتلتقاهاالذى – بيرشمفانماكسكان
منالاستشراقفىالدكتوراهعلى، وحصلبجنيفثريةكلفينيةلأسرةالإسلامية، ولد

خمسوبعد. والدتهمعسياحيةرحلةفىمصرإلىجاء1887العام، وفىليبزججامعة
تضاهىالعربيةللنقوشموسوعةلكتابةدوليةحملةتنظيمإلىدعاالزيارةتلكمنأعوام

المستشرقينكباربيرشموحشد. للاتينمومسنوتيودورلليونانبوخأوجستفعلهما
إرنستمقولةعلىورد. الأوروبيةبالمكتباتالمتاحةالأدبيةالنصوصعلىعكفواالذين
خيرمنأفضلجيدةدراسةالأثردراسةإن: "نصاً"، بقولهليسالنقش. "المثبطةرينان

:ماسبيروبهالنصوص"، وأشاد

749 Comite 19, 1902, PVS 112 (23 January 1902), 3.
.1360العربية، المطبوعات، معجمسركيسإلياسيوسف750
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فىترىأنبرفضهاالطريقأخطأتالاستعرابمدرسةالآنحتىأظنكنت"
ولكن). مغلقة (مقصورةداخل، يدرسانهماوالأدبالنحومنأكثرهوماالعربية

يترتبأنيمكنالآثار، ومامجالفىعملهيمكنماتوضحبالقاهرةدراساتك
.751"الإسلامىالشرقلحقيقةتحديدمنالآثارتلكمنباقياًيزاللاماعلى

.752الإسلامقبلماآثارعلىتركزبعثاتفىيعملكمستعربالآثارفىعملهبيرشمبدأ
النقوشأكاديميةالآثار، ودعمتحفظبلجنةمراسلاًعضواًأصبح1895العاموفى

الفرنسىالمعهدخلالمنالعربيةللنقوشموسوعةلإعدادمشروعهبفرنساوالآداب
.1903عام" العربيةالنقوشجمعأعمال "منالأولالمجلدونشر. بالقاهرةالشرقيةللآثار

منصدريكنفخرياً، ولمعضواًالآثارحفظلجنة، جعلتهسنواتبأربعذلكوبعد
، وتفرقتالأولىالعالميةالحربأوارشبعندماالقليلسوىالعربيةالنقوشمجموعة

، نشر1921عامبيرشموفاةوبعد. بيرشمجمعهالذىالدولىالعلمىبالفريقالسبل
،بيرشممشروعمنطموحاًالأقلالعملفىالمصرية، وأسهمبالمادةملحقاًفبيتجاستون

)،1954 – 1931القاهرة" (العربيةالنقوشعنزمنىتقرير "مجلدا16ًفىوقعوالذى
النقوشجميعنشرعلىالآنبالقاهرةالأمريكىالبحوثمركزمعأوكينبرناردويعمل

.1800العامعلىالسابقةبالقاهرةالعربية

زملائهمنشبهةأقلكانالدولية، ولماونزعتهاجنيفبحيادفخوراًبيرشمفانكان
تسعتاإمبريالية، فقدأغراضفىالتورطحيثمنوالألمانوالفرنسيينالبريطانيين

عاممديرأدهملخليلصديقاًكان. والخلافاتالإنقساماتكلمتجاوزةأصدقائهدائرة
إننى: "لهمساوياًعتبرهاأنهحميمة، حتىبهجتبعلىعلاقته، وكانتإستانبولمتاحف

فىكثيرةأياماًقضى، فقدبهجتأفندىعلىمعىتعاونالذىلصديقىبالكثيرمدين
وخبرته، ودقتهالدائمإخلاصهفىووجدت. معىوقراءتهاالقاهرةنقوشعنالكشف

قيامىخلاللىعونالوطنية، خيرلغتهلناصيةالمتميزمتلاكهاإلىالأثرية، بالإضافة
.753"بالبحث

751 Solagne Ory, "Max Van Berchem, Orientalist" D'un Orient l'autre, 2 : 11 – 24.
752 Rogers, From Antiquarianism, 60.
753 Max van Berchem, Materiaux pour un Corpus Inscrtionum Arabicurum vol. 19.



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

337www.RaoufAbbas.org

فىالمصرى، وكانالعلمىالمجمعأماملهبحثأولبهجتعلى، ألقى1898عاموفى
إلىالترجمةمجالمنللإرتقاء، لهوفخرىأرتينمساعدة، بفضلعمرهمنالأربعين

بينبهجتقدمهاالتىالبحثورقةوجمعت. الاستشراقلجنةعضوية، إلىالبحث
أرشيففىعثرفقد. المجمعتاريخفىالإسلامىالعربىوالماضىالنابليونىالتراث
إمرأةمنوتزوجالإسلامعتنقاالذىمينوالجنرالزواجعقدعلىرشيدمحكمة
1907منالفترةوفى. عضواًالمجمعإختارهلبحثهبهجتتقديممنعامينوبعد. مصرية

نائباًأصبحوعندما. الأوروبيينمنثلاثةجانبإلىالنشربلجنةعضواًكان1922حتى
:موضوعاتهابينمن، وكانهناكبحوثعشرةقدمقد، وكان1923عامالمجمعلرئيس

مصروجغرافية، وتاريخالعربالمكتشفين، وتراجمبالأهرامالخاصةالعربيةالحسابات
.754الفسطاطفىحفائرهعن، وتقريرالمماليكعصرفى

بالفنإهتمامهمابهجتوعلىأرتينالآثارحفظبلجنةالآخرونالأعضاءوشارك
كانوربما. نوباروبوغوص، زكىصبرى، وأحمدصابرهؤلاءمن، وكانالإسلامى

الإيطاليونحتكراالتىالجغرافيةالجمعيةإلىبهجتنضماماوراءوأرتينفخرى
.755الأولىالعالميةالحربقبلسنواتلعدةرئاستها

،1908عامففىغيرها، إلىالإنضماميستدعىالثقافيةالمؤسساتتلكبإحدىالنشاطكان
عارضقدكرومركانالتىالأهليةالمصريةالجامعةمجلسإلىبهجتعلىإنضم

كانجورستألدونالسيرخلفه، ولكنالوطنيينلتفريخمركزاًتصبحلاحتىمشروعها
وإدارةإقامةمهمةفؤادأحمدعمهإلىأسندالذىالثانىعباسمعتفاهمإلىتوصلقد

،زكى، وأحمدأرتينماسبيرو، ويعقوبالجامعةمجلسأعضاءمن، وكان756الجامعة
.رشدىحسينوالوزير

استقال، عندما1922العامحتىنتظامابالجامعةمجلسجتماعاتابهجتعلىوحضر
فى – يضمالمجلس، وكان1922 – 1919فيماللمجلسسكرتيراًصحية، وعمللأسباب

754 Ellul, Index, Passim.
755 Reid, "The Egyptian Geographical Society", 539 – 72.

الأميرإختيارجاء، وقدفيهطرفاًالثانىحلمىعباسالخديويكنخالصاً، لموطنياًأهلياًعملاًالجامعةمشروعكان756
.الأثرياءمنالتبرعاتوإجتذابوالإنجليز، الخديومعارضةلدفعالمؤسسينمنبمبادرةاللجنةلرئاسةفؤادأحمد

)المترجم(
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مجلسرؤساءأصبحواممنرشدى ، وأربعةحسينالوزراءمجلسرئيس– 1919عام
محمود)،، محمدصدقى، إسماعيلثروتالخالق، عبدزغلولسعد (بعدفيماوزراء
مديروفوكار، بالأوقافالمهندسفهمى، ومحمودفهمىالعزيزالسيد، وعبدلطفىوأحمد
اجتماع– الجامعةمراقب – زغلولسعدحضروقد. الشرقيةللآثارالفرنسىالمعهد

إلىأدىالذىالبلاد، منونفيهأيامبثلاثةعتقالها، قبل1919مارسفىالمنعقدالمجلس
بعملالقيامبهجتوتولى. البريطانىالوجودضدالبلادأنحاءجميعفىالثورةإنطلاق

.757بالمنفىزغلولسعدغيابأثناء" الجامعةمراقب"

بمجلسعضواًالجميلة"، وأصبحالفنونأصدقاء "جماعةإلىبهجتعلىإنضموأخيراً، 
اللغة، إلى1908العامعنالكتبخانةتقريربترجمةالمصرية)، وقامالكتبدار (الكتبخانة
 –هرتزمع، أوالألمانمنالكتبخانةمديرىمعبالألمانيةالحديثمارسفهل. العربية
بالألمانيةالحديثعلىقدرتهبهجتأثبت ؟ . لقد-العربىالفنومتحفباللجنةرئيسه
للفنمعرضأولفىالعربىالفنمتحفمقتنياتبعضبعرضقامعندمابطلاقة

.1910758عامميونخبمدينة، أقيمالإسلامى

للمستشرقينالدوليةالمؤتمراتفىمصرتمثيل
دوائرإلىنطلاقانقطة، بمثابةبهجتعلىالمصرى، عندالعلمىالمجمعكان

للمستشرقينعشرالثانىالدولىبالمؤتمرورقةقرأ1899العامففى، بالخارجستشراقلإا
الذىالإنشا"، صناعةفىالأعشىصبح: "وكتابهالقلقشندىعنروما، كانتفىالمنعقد

فى – البحثعلىبيرشمفانوعلق). 1928 – 1914– (بعدفيما – القاهرةفىنشر
فىبهجتوكان. صاحبهعلىالمعلقةالآمال، وعنالموضوعأهميةعنمتحدثاً– الجلسة
وإدجارمولر، تزهر، وماكسجولدإجناتز: المؤتمربذلكالاستشراقأقطابصحبة

المصرياتعلماءصحبةفىنفسه، وجدبحثهفيهاألقىالتىالقاعةعبر، وإذاجرانفيل
عنبوتىتقريرإلىاستمعوبرستد، ولعله، باريللى، وشياونافيل، إرمان: أمثالمن

.759بالإسكندريةالرومانى – اليونانىالمتحفحفائر
أيضاً، أرشيف؛ وانظر24 – 23)، 1950القاهرة،  (المصريةالجامعةونشأةفؤادأحمدبدير، الأميرالفتاحعبدأحمد757

.1919مارس20الإدارةمجلس، مضابط135ف / ب3القاهرةجامعة
.860، 858بك"، بهجت، "علىإسكاروس758

759 International Cong. Of. Orientalists 12, Rone 1899, Actes 1.
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وعلماءالمستشرقونتبناهاالتىالقضيةفىبهجتعلىجانبمنمشاركةأولتلككانت
بعد،وفيما. العربيةالمخطوطاتدراسة، وإحياء، ونشر، وهىالعربمنالنهضةعصر
طباعته، لتتولىالأولىالإسلاميةالفتوحيتناولالذىالبلاذرى، تاريخبهجتإختار

.760"الرسايلقانونديوان "الفاطمىالمخطوطالعربية"، وحققالكتبنشرجمعية"

للمستشرقينالدولى، المؤتمرفيندلىوكارتر، ميتشلوتيموثىلوقا، أنورتناوللقد
"الشرقيين "أنإلىميتشلفيذهب. 761والمسلمينالمستشرقينلتواصلمكاناًعتبارهاب

.والذاتىالموضوعىبينالإنقسامعلى، قضواالمستشرقينمؤتمراتفىشاركواالذين
جمهوريةفى" الشرقى "العالممكانمستشرقاً ؟ ، ومايكونأنالشرقىباستطاعةفهل

الفعلية ؟ .الناحيةمنالغربعليهايسيطرالتىنظرياً، ، العالميةالعلم

القدسىإيلياأرسل، فقدالدولىالمستشرقينمؤتمرفىبحثاًيقدمعربىأولبهجتيكنلم
ليدنفىعقدالذىللمستشرقينالسادسالمؤتمرإلىدمشقمنبحثاً– المسيحىالشامى– 
نفضاضابعدورقتهووصلت". دمشقفىالحرفطوائف "عن، كانت1883عام

السابقالعامالقنصل – لاندبرجكارلوالسويدىالمستشرقالمؤتمر، ولكناجتماعات
الباحثينمتناولفىليستالتىمادتهعرضفىالقدسىطريقةإمتدح– بالإسكندرية
أنبذلكلاندبرجوأراد. المؤتمرأعمالضمنالعربىبنصهاالورقة، ونشرالأوروبيين

بالعلمقليلاًأنفسهميشغلوننراهمأنفىرغبتناالورقةتلكنشرخلالمنللشرقيين "يبين
بضرورةالمستقبلفىبأوراقهمالمشاركةينوونالذينالعربذكرولكنه". العلمأجلمن

.762العربىالنحوبضبطالتامالإهتمام

عامفيينافىعقدالذىللمستشرقينالسابعالمؤتمرإلى– الأمربدايةفى – مصرأرسلت
بداربالتدريسقامواالذينالأزهريينفيهمالعربية، بمااللغةفى، المتخصصين1886
أعمالضمنالعربيةاللهجاتعنناصفحفنىقدمهاالتىالورقةونشرت. العلوم

.763المؤتمر

760 Abe El – Razeq, BIE 6, 110 – 112.
761 Louca, Voyageurs, 181 – 237; Mitchell, Colonising Egypt, 1, 2, 6, 180 – 181.
762 ICO 12, 1899, Actes 2, Section 1 : 3 ff.
763 K. Vollers, "Le Ixme Congres …", BIE, ser, 3, 3 (Nov. 1892), 197.
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ستوكهلمبينجلساتهقسمالذى) 1889عام (الثامنالمؤتمراللهفتححمزةالشيحوحضر
–الخديوأبناء، ومعلمالسابقالمعارفناظر – باشافكرىاللهعبدوكريستيانا، وتولى

أعمال– باريسفىتعلمالذى – فكرىأمينمحمدولدهوتولى. المصرىالوفدرئاسة
،بباريسالدولىوالمعرضلندنزيارةإلىالوفدمهمةمتدتاو. والترجمةالسكرتارية

تقريرهيكملأندون– عودتهبعد – فكرىاللهعبدوتوفى. المؤتمرأعمالنتهاءابعد
ليصلفكرىأمينمحمدولدهصفحة، أكملها12كتبهمايتجاوزالمهمة، فلمعن

.764صفحة800إلىالتقريربصفحات

لجعل– كمضيف – جهدهالوفد، وبذلإرسالعلىتوفيقالخديوحثقدلاندبرجوكان
مقابلتهعندعربيةقصيدةفكرىاللهعبدالزملاء، وألقىبمعاملةيحسونالوفدأعضاء

بإهداءفكرىأمينوقام. توفيقالخديومادحاًبالعربيةلاندبرجعليهالسويد، وردلملك
فىعاونهالتىمباركلخططمختصراًيمثلمصرجغرافيةعنعربياًكتاباًالسويدملك
وكان– بالأزهردرسالذى – تزهرجولدالمستشرقينمنالوفدلتقىاو. 765مادتهاجمع

، وترجمالاجتماعاتأحدمدحتأحمدالعثمانىالمندوبوترأس. بطلاقةالعربيةيتحدث
يرتدونالاستقبالحفلفىالخدموكان. أيضاًفارسىوفدهناككان، كذلكللمصريين

مناسباًإختياراًفكرىاللهعبدعتبرهااالتىعايدةأوبراموسيقىالمصرى، وعزفتالزى
.للمؤتمر

إلىتدعوالتىالمستشرقينمذكرةلدحضكتابهمنصفحة25فكرىأمينخصص
فىبالعربيةأوراقهمالمصريونقرأوقد. الفصحىمنبدلاًالكتابةفىالعاميةاستخدام

الجلساتفىالصمتيلتزمونظلوابالمؤتمر، ولكنهموالساميةالإسلاميةاللغاتقسم
أمينوكان. بالترجمةللقيامالأوروبيينمنالعربيةيعرفونممنأحديحضرهالمالتى

بدراستهاالمستشرقونيقومالتىالشعوببلغةالمؤتمرأوراقجميعتقدمأنيرىفكرى
.766الأوروبيةباللغاتوليس

).1892القاهرة (أوروبامحاسنإلىالألبا، إرشادبكفكرىأمين764
).1878القاهرة (مصرفكرى، جغرافيةأمينمحمد765
.647، 701 – 674فكرى، إرشاد، 766
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أحدوتململ. كبيراً، خطأًبلغتهملأوراقهمالشرقيينإلقاءفىالبعض، رأىكلوعلى
التقعر ... ، سوىمتزنرجلعنيصدربأنجديراًشيئاًأسمعلم: "قائلاًأوكسفوردعلماء

الاستعراضاتهذهمثلبالقاهرة، إنالأزهرطلابيفعلمانحوعلىالكلماتنطقفى
.767"قدرهامنتنقصالمؤتمراتفى

عامبلندنالمنعقدللمستشرقينالتاسعالدولىالمؤتمرأمامقصيدةشوقىأحمدوألقى
فىالخديويةالكتبخانةيمثلفولرزالحضور، وكانبينمنزغلولسعد، وكان1892

،768المصرىالعلمىللمجمعالمؤتمرأعمالعنتقريراً– عودتهبعد – المؤتمر، وقدم
غيره، بزعمرهمنوالعشرينالخامسةفىكانالذى)، 1934 – 1867 (زكىأحمدولكن

فىزكىأحمدتخرج. التاليةالقليلةالمؤتمراتفىشأنهذلك، وكانالمصريينمن
لفترةالنظارلمجلسسكرتيراًالقصر، عملرجلبالقاهرة، وكانالعلياالإدارةمدرسة

مكتبتهالعربية، وآدابها.، وأغنتاللغةفىلتفقهه" العروبةشيخ "لقبكتسباطويلة، و
الإهتمامتعطهلمالغربيةالكتاباتالمصرية، ولكنالكتبدارتركهاالتىالخاصة
للمسيحيينمحمدالنبىأعطاهالذىالعهدعنتحدثللمستشرقينلندنمؤتمرففى. الكافى

،الإسكوريالبمكتبةالعربيةالمخطوطاتعنتقريراً، وألقىبتزويرهسيناء، وقالفى
، وزميلزكىاختيروقد. الفرنسيةإلىاللهفتححمزةالشيخألقاهاالتىالقصيدةوترجم
المؤتمرعقدمكانتقريربهاأنيطالتىعشر، الستةلجنةضمنهندى، وآخرفارسى
زكىأحمدكتب، وقدالمؤتمراتتلكفى" الشرقيين "تهميشمقولةينفى، مما769التالى
عشروالثالث) 1894 (بجنيفالعاشرالمؤتمر، وحضرللندنوزيارتهالمؤتمرعنكتاباً

).1912 (بأثيناعشر)، والسادس1902 (بهامبورج

عقدحيثالجزائرإلىالمتوسطالبحرالدولىالمستشرقينمؤتمر، عبر1905العاموفى
مثلواالذينالمشايخمنالعلماءعبدهمحمدالشيخالمفتىختاراعشر، والرابعالمؤتمر

.Mitchell, Colonising Egypt, 2: فىمذكورالإقتباس767
768 Vollers, "Le IXme Congres…", 193 – 209.

حوالى – القاهرة (العروبةبشيخالملقبزكىالجندى، أحمد)؛ أنور1893القاهرة (المؤتمرإلى، السفرزكىأحمد769
1964.(
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فىنجمهلمعأنيلبثلمالذىجاويشالعزيزعبدالشيخأشهرهمبالمؤتمر، كانمصر
.770كاملمصطفىأسسهالذىالوطنىالحزب

العالميةالحربأدتذلك، وبعد1912عامأثينافىعشرالسادسةدورتهالمؤتمروعقد
المؤتمرفىأرتينيعقوبعاماً، وشاركعشرستةلمدةجتماعاتهاتعطيلإلىالأولى
شوقىأحمدأثينا، وألقىمؤتمرحضرواممنكان، كما1873باريسفىعقدالذى

التىبالمنافع– المصريةالجامعةمدير – فؤادأحمدالأميرأخرى، وأشادقصيدة، مرة
تحمسعنزكىأحمدوتحدث. 771المستشرقينيدعلىالعربيةالبلادعلىعادت

اليونانفىالقائمةالثقافيةالصحوةمتدحا، والإغريقوفلسفةلعلومالأوائلالمسلمين
فيهاقدمالتىالجلساترئاسةهرجرونجىسنوكوكريستيانجولدتزهرومصر، وتولى

فيشر،، وأوجستماسنيونلوى: إليهالمستمعينبينمن، وكانورقاتثلاثةزكىأحمد
زوجةالقبطيةمارياعنورقةناصفحفنىوألقى. لامنوهنرى، مرجليوثودافيد

بالعاميةالمكتوبالحديثالأدبعنالإسكندرانىأحمدالشيخ، وتحدثالرسول
.772المصرية

مؤتمرأعمالعلىوحدهمالأوروبيونفيهاسيطرالتىالمصرياتنقيضوهكذا، على
،الأولىالعالميةالحربعلىالسابقةعاماًالأربعينطوالمجالهافىالدولىالمستشرقين

المستشرقينجانبإلىحضورالمصريينمنالإسلامية – العربيةالدراساتلعلماءكان
، وسنوكجوجيهدىومايكلجيدى، وإجناسيووجولتزهر، كريمر، فونألفريد: أمثالمن

المؤتمراتفىالبحثيةأوراقهم، وقدمواماسنيونبيكر، ولوىوكارل، هرجرونجى
المستشرقينبعض، وكانالأولىالعالميةالحربحتىالثمانيناتمنذللمستشرقينالدولية

جتماعاتهااكانتالتىالمؤتمراتفى" الشرقيين "بمشاركةيرحبوا، لمفاجرينإمبرياليين
زكىأحمدشعرواحد، فلوإتجاهفىتسرلمالأمور، ولكنالغربيينسيطرةتحت

.المؤتمراتتلكحضورعلىداوملماوالإقصاءبالإهمال

.C 170 / Dossier 1 / 24 May 1912نانتالخارجية، الفرنسية، وزراءالوثائق770
.61 : 2، شوقىلأحمدالكاملةالشعريةالأعمالفى" أثينا "قصيدة771

772 ICO 16 Athens, 1912, 41, 115, 117, 119, 120, 121, 122.
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الدوليةالمعارضفى" القاهرةمصر، "شوارعتمثيل
نتصاراهىتوصيلها، ) 1889 (الدولىباريسمعرضأرادالتىالرسائلبينمنكان

البابالبريطانىالإحتلاللمصر، أغلقوبالنسبة. العالمبلادباقىعلىالغربيةالإمبريالية
بيرنجمارسهالذىالمالىالإنفاقفىالتضييقأدى، فقدبالمعرضمصرتمثيلوجهفى
المصريةالآثارعرضمنمارييتتبعهاالذىالتقليدمواصلةمنماسبيرومنعإلى

عامباريسمعرضنفقاتتحملتقدالسويسقناةشركةوكانت. الدوليةبالمعارض
ديلسبسأقامهاالتىبناماقناةشركةكانت1889عامفى، ولكنإسماعيلمنبدلا1878ً
.الإنهيار، والفضيحةتعانى

خاصجناحبتنظيمجليودىديلورالبارونبمصر، هومقيمفرنسىأعمالرجلوقام
جامعلمئذنةمصغراًنموذجاًبهوأقام" القاهرةشارع "بإسم، 773)1889 (باريسبمعرض

البيوتمننتزعتاالتىالزخرفيةالموادمنالكثيرالشارعإقامةفىقايتباى، واستخدم
حماراً، وخمسينالراقصاتمنوإثنتين، والحرفيينالتجارالعرضالقاهرية، وتضمن

علىتعديلاتإدخالوتم: واحدفرنكركوبهاأجرةكانتالتىبدوابهمالصخبأثاروا
باريس، ومعرض1893عامشيكاجوبمعرضآخرينمستثمرينيدعلى" القاهرةشارع"

.1900عام

وفدأعضاءمن1889عامالدولىباريسمعرضزارواممنالمصريينبعضوكتب
فكرىأمين، فقدمستوكهلمفىالمنعقدللمستشرقينالدولىالمؤتمرإلىفكرىاللهعبد

كلترتيب، وتولتهناكممثلةكوكتوماسشركةكانت. للمعرضتفصيلياًوصفاً
بشئسيرتهمابسردومؤسسهاالشركةفكرىأمينخصصالوفد، ولذلكسفرإجراءات

.774التفصيلمن

مجردكانالمسجدأنفرغم. جوانبعدةمنواقعى" القاهرةشارع "أنفكرىورأى
أربابمن، والمنشدينوالسودانياتالمصرياتالراقصاتمنعددبهلمقهىواجهة
بالراقصاتالإعجابفىلإفراطهمالأوروبيينإلىاللومفكرىالصوفية، وجهالطرق

.C 261, 24 Jan. 1897نانتالخارجية، الفرنسية، وزارةالوثائق773
خلاط،اللهنعمةديمترى)؛ 1891القاهرة (الأوروبيةالرحلةفىالبهيةالباجورى، الدررعمرفكرى، إرشاد؛ محمد774

).1891القاهرة (الحضرمردإلىالسفرسفر
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،الديبمصطفىالقاهرىبالتاجرإعجابهالوسط، وأبدىهذامثلفىالصوفىوالإنشاد
ذلكغامر، فقد775الخليلىبخانتباعالتىالمشغولاتمنوغيرهاالعطوريبيعكانالذى

المعروضاتأنفكرىورأى.مجزيةأرباحاً، وحققالمعرضفىبالمشاركةالتاجر
ورجالالحكومةعلىباللائمةونحىبائسة،كانت" المتنوعةالصناعاتبقصر "المصرية
.الجيدةالفرصةتلكلتضييعهمالمصريينالأعمال

لماكمدخلومسلةضخمةمعبدبوابة، أقيمت1893عامالدولىشيكاجومعرضوفى
معرضمنالأساسيةالفكرةأخذوقد. الإسلامية" القاهرةشارع "يكونأنيفترض
حفظلجنةعضو، استأجرالأصليونانىبلجيكىأعمال، رجل1889الدولىباريس

منوالمشربياتالخشبيةالمشغولاتنتزاعافىلهمستشاراًليعملهرتزالآثار، ماكس
يدخلأنالمفروضمنشيكاجو، كان، وفىالمعرضجناحالقاهرة، وتصميمبيوت

وعجائبهاأعمالهاتستولىالتى، التاريخحضارتهاتسبقالتىالعجيبةالبلاد "إلىالزوار
القاهرةفىالإنسانيراهاالتىوالحيواناتالبشرأنواعتجدهنا ... مخيلاتناعلى

،، والأفارقة، والبرابرة، والجمال، والسودانيين، والعربالمصريينتجدالكبرى، هنا
.776 ... "والحمير

،1900عام، أو1896عامبرلينفىدولىمعرضإقامةفىألمانياأوروبا، ترددتوفى
عامالدولىباريسمعرضعنالإعلانإلىسارعواخبرةفاقوهمالذينالفرنسيينولكن
الأنظار، ويثيريلفتبجناحمعرضفىالمشاركةعلىألمانيارأى، واستقر1900

أخرى،بمواقعوالعسكريةالصناعيةالميادينفىفرنسابمنافسةكتفتامعاً، والمخاوف
ألمانيا،قوةفاشودة، وتعاظمفىبريطانيانتصارا، ودريفوسقضيةكوابيسوألقت
الهندفىالفرنسيةالمستعمراتأجنحة، فغصتبباريسالدولىالمعرضعلىبظلالها

تلكأبناءمنالحرفيينمنبالمئات، والجزائر، وتونسالصينية، وكمبوديا، والسنغال
.777المستقلةالبلادفىيوجدقدماعددهمفاقالذيالبلاد

.131 – 129فكرى، إرشاد، 775
776 Rangalo, "The Story of Some Old Friends".
777 R. D. Mandell, Paris 1900, The Great World's Fair (Toronto, 1967).
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أعمالرجل، قامبالمعارضالمصريةالحكومةمشاركةضديقفكرومركانولما
مصطفىالمصرىوالتاجرعمومتهأبناءمعبالاشتراكبولادفيليبهومتمصرشامى
مارسيلالمعمارىبتصميمه، قام778مصربإسمبالمعرضخاصجناح، بإقامةالديب

علىالتصميمشتملابالقاهرة، ويبنىكانالذىالجديدالمصرىالمتحفدورنو، مهندس
،بالخارجدندرةلمعبد، ونموذجسبيلبهاإسلامية، ملحق، ووكالةالفرعونىبالطرازقسم

.والرقصللموسيقىبالداخلومسرح

المنتجاتمناسباً، ولكنتمثيلاًمثلتقدوآثارهامصرعمارةأنزكىأحمدورأى
،والعلمىوالتجارىالصناعىمصرتقدمعكستتكنلمبالوكالةوالقطنيةالزراعية

الجناحلزواريكتبوراحالأزهرشيخملابسرتدىاالذىالشيخمنمتعاضهاوأبدى
تعرضكانتالتى" عنترباليه "منالشرقىالرقصحذفوأراد. بالعربيةأسماءهم
.779العثمانىبالجناحالأصالةغيابزكىأحمدنتقداكذلك. بالجناح

فى1927عامعنه، وكتبالثانىعباسحاشيةضمنالمعرضالمويلحىمحمدوزار
الإفتراء "للفصلوإختارهشام"، بنعيسىحديث "منالمتأخرةبالطبعاتألحقهوصف

الصعوبةمنالشخصىرأيهتحديدتجعلمتناقضةآراءفيهعنواناً، قدم" الوطنعلى
الأزهرى، وشيخالشيخيمثلالذى، والشخصالراقصاتمناستياءه، وأبدىبمكان
وتغزلذراعانلهاليسالتىالفتاة، ومنظرالنخلبجريدالتلاميذيضربالذىالكتاب
، أتاحالمعارضفىنفسهاتمثيلعنمصرعجزأنزكىأحمدورأى. بقدميها

برجحتى. المصرييننكراتمعبالتعاونصورتهايشوهواأنالأوروبيينللمستشرقين
، وقدبابلبرجخيلائهفىيحاكىإعتبره – للمعرضبارزةعلامةكانالذى – إيفل

.السجنفىنفسهبإيفلبناماقناةفضيحةزجت

فىمصرتمثيلتجاهالمويلحى، ومحمدزكىفكرى، وأحمدأمينأفعالردودإختلطت
، ولكنالمويلحىعكسعلىبهاالإعجابإلىوزكىفكرىمالالدولية، فقدالمعارض

الخارجيةوثائقفىللمعرضومشروعهبولادعنملف، هناكالمعرضعنالذكرسالفةالمراجعإلىبالإضافة778
.1896ديسمبر14الفرنسية

فترةأوهشامبنعيسى، حديثالمويلحىمحمدوانظر. 94 – 91)، 1900القاهرة (باريسفى، الدنيابكزكىأحمد779
الأخيرويلوم. 103 – 102)، 1901القاهرة (أوروبافىالصيف، رحلةالبتانونىلبيبومحمد. 35 – 330، الزمنمن

.المصرىبالجناحالشوامنفرادامنمتعاضها، ويبدىلائقبشكلمصرتمثيلفىلتقصيرهاالحكومة
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أيدفى، المعارضتلكمثلفىتمثيلهاعلىوالقدرةبلادهوقوععنيرضلممنهمأحداً
صغيراًجانباًكتشفاآخر، عندمامنظورمنذلكشاركهمبهجتعلىأنأجنبية، كما

.الأولىالعالميةالحربنشوبعشيةالثقافىمصراستقلالعنيعبر

الحربونشوبالفسطاطوكشفبهجتعلى
رايةتحتالفسطاطمصر، وأسسالعاصبنعمروفتح"

".العلمرايةتحتالفسطاطبهجتعلىكتشفا، والإسلام
Mustafa Abd El – Razeq, Ali Bey Bahgat
1854 – 1924", Bulletin de l'Institut egyptien.

،1912عامبالفسطاطحفائرهبدأ، عندماعمرهمنوالخمسينالرابعةفىبهجتعلىكان
بالأعمالمشغولاًهرتزكانفقد. الإسلاميةالآثارعلمرائدمنهجعلتالتىالحفائرتلك

قناةدوربهجتولعب. العربىالفنمتحفإدارةفىبهجتيدأطلقالمعمارية، ولعله
دليلأوروبية، فترجملغةيعرفونلاالذينوالمصريينالآثارحفظلجنةبينالإتصال

تمبماوصل1912العام)، وفى1909عام (العربيةاللغةإلىالعربىالفنلمتحفهرتز
عنمعلوماتلديناليس، وللأسف1909العامإلىالعربيةباللغةاللجنةأعمالمنطبعه

أوالمتحفلدليلبالنسبةسواءالمترجمةالعربيةالطبعاتتلكاستخدمواالذينالمصريين
".العربىالفنآثارحفظلجنة "أعمال

إلىطالبلمصاحبةشهرينلمدةإجازةعلىبهجتحصل– أيضاً – 1912عاموفى
منأوروبازارقدوكان. 780بالمتحفللعملالآثار، تمهيداًوعلمالتاريخلدراسةباريس

محدودة، – كمالأحمدعندكانتكما – عندهكانتبأوروباالمباشرةالخبرة، ولكنقبل
.العمرمننسبياًمتأخرةمرحلةفىوجاءت

عنبالصعيدبهاقامقصيرةرحلةعن1910مايوفىبهجتقدمهالذىالتقريرويكشف
هناكإلىبهجتذهب، فقدالوقتذلكفىالآثارعلمعن– اللجنةوكذلك – فكرتهحدود

أنكتشفا، فوسوهاجبالأقصرالآثارتجارمنبالمتحفللعرضأغراضاًليشترى
قطعمنالتجارعندكانماعلىقضىالسياحىالموسممناسباً، لأنيكنلمالوقت

.860، 858" بكبهجت، "علىإسكاروس780
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يزودهمأنينتظرونالتجار، وأنبلادهمإلىمعهم، وحملوهاالسياحأثرية، اشتراها
إلىيعودونآثار، عندمامنعليهيعثرونبما" السباخ "أجلمنيحفرونالذينالفلاحون

ينتهىبعدمانوفمبرشهرفى– أخرىمرة – هناكإلىيعودأنبهجتقترحاو. العمل
.781الصعيدإلىالسياحوصول، وقبلالسباخجمعمنالفلاحون

الحكومةنقلتفقد. أخرىأمورإلىإنتباههحولتمهمةفرصة، حانت1912يوليووفى
لولايةالأولىالإسلاميةالعربيةالعاصمة – الفسطاطعلىالإشرافمهمةاللجنةإلى

عليهايطلقونالقديمة"، وأحياناًالقاهرة "عليهايطلقونالأوروبيونكانالتى – مصر
الألمانيةالحفائركانتوربما. الإرتياحإلىالأخيرالمصطلحفتقراوإن" القبطيةالقاهرة"

متحفلحسابفيلدهرتزإرنستسار، وتابعهافردريشبدأهاالتىبالعراقسامراءفى
فىالمتوازىفالعمل. 782بالفسطاطالعملتحريكإلىدفعت)، قد1913 – 1911 (برلين

فىبتركيا، والحفائرالألمانيةالعسكريةبغداد، والصلاتحديدسككخطمشروع
المواقعفىجرتالتىالحفائرأنكما. غربىإمبريالىسياقفىتجميعه، تمالعراق

يدعلىبالجزائرحمدبنىوقلعة) 1885منذ (الروسيدعلىسمرقندفىالإسلامية
جميعاً)، كانت1910 (الإسبانيدعلىالزهراءمدينةأيضاً)، وربما1898 (الفرنسيين

.783الأوروبىالإمبريالىالتوسعلمعزوفةحادةنغماتتمثل

تلكاللجنةأسندتفقدمسلممصرىحفائرهاتولىمنأنهوالفسطاطفىالمميزوالشئ
.بهجتعلىإلىالمهمة

تحويلإلىالقاهرةمنقربهاعشر، وأدىالحادىالقرنمنذهجرتقدالفسطاطوكانت
للبناء، ويصنعالأحجارمنها، تجلبالنفاياتمنكومةإلى– الزمنبمرور – موقعها
الموقعبتقليبالسباخجامعووقام. للنهب، ومكاناًالصناعاتمنوغيرهالفخارعندها
من، أنقذهآكامهتحتالفرعونيةالخرائبمنخلوهعشر، ولكنالتاسعالقرنخلال

.784عشرالتاسعالقرنفىالفرعونيةالآثارعنللباحثينالتدميرىالإهتمامضحيةالوقوع

781 Comite 27, 1910, R 420 (15 June 1910) appendix, 94 – 95.
782 Rogers, From Antiquarianism, 58 – 60.
783 Vernoit, "Rise of Islamic Archaeology", Muqarnas 14 (1997), 3 – 4.
784 Vernoit, "Rise of Islamic…" 5.
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ماوكل. بهاكلفالتىللحفائرمناسبمالىعتمادابعلىبهجتيزود، لمكلوعلى
فىيحفرونكانواالذينوالشركاتالأفرادعلىالرقابةإحكامهوعملهيستطيعكان

فوائدمنالنظامهذاحققهماإلىبهجتوأشار. السباخلجمعطويلوقتمنذالفسطاط
المطلىالفخارمنقطعمعظمها (أثريةقطععلىالعربىالفنمتحفحصلفقد: للجميع

المصرى،المتحفإلىذهبتالهيروغليفيةالنقوشذاتالمطلى)، والأحجارغيرأو
الأرضتسويةالدولة، وغنمتبالسباخالفلاحون، واستفادمكاسبالسمادشركاتوحققت

كانللآثاربهجتمفهومأنكيفذلكويبين. 785أخرىأغراضفىاستخدامهايمكنالتى
وحدها، بلالأثريةالقطعجمعينشدلاأصبحفقد. اليومبمعاييرحتىالإتساعفىآخذاً

الطبوغرافىالشكلتركيبإعادةعلىتساعدالتىوالشوارعالمبانىبقاياعنيبحث
بهجومووجه، عندماالعشريناتفىبالفسطاطالعملفىبهجتواستمر. القديمةللمدينة

نشرهايتمالتىالتقاريربكتابةفرنسيينعالمينتكلفالآثارحفظلجنةجعلالأجانبمن
.حفائرهإليهاتوصلتالتىالنتائجعن

ومتحفالآثارحفظلجنةفىأصداؤهاأوروبا، ترددتالحربفيههزتالذىالوقتوفى
الأعداء،رعايامن، لكونهوالمتحفوالأوقافباللجنةمنصبههرتزفقدفقد. العربىالفن

والأوقافللجنةخدماتهفارنولهارى، وقدرالمعاشفىبحقهوإحتفظالبلاد، وغادر
هذاخدماتمناللجنةحرمتخارجيةظروفاً "لأنأسفهعاماً، وأعلن33مدىعلى

الطبعةاستكمالمنهرتزيتمكنأنسميكةمرقصالمتميز"، وتمنىوالآثارىالمعمارى
هرتزيصبحأن– لأوانهسابقاًكانربما – قتراحاًا، وقدمالمتحفكتالوجمنالثالثة
1919عامزيورخمدينةفىوتوفىسويسراإلىهرتزلجأوقد. باللجنةمراسلاًعضواً

.786والستينالثالثةيناهزعمرعن

تولىالأولىالعالميةالحربعلىترتبتالتى– المتوقعةغير – النتائجمنوكان
علىالكتبخانة)، فتولى (المصريةالكتبودارالعربىالفنمتحفإدارةالمصريين

آرثرالألمانىللمستشرقخلفاًالكتبدارإدارةالسيدلطفى، وأحمدالمتحفإدارةبهجت
.شاد

785 Comite 30, 1913, 115 – 17.
786 Comite 31, 1914, PVS 215 (4 January 1915), 134 – 36.
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وبذلك. الحلفاءإلى1915عامنضمتا، ثمالوقتبعضالمتفرجموقفإيطالياوقفت
وكان. بوظيفتهيحتفظأن– الجنسيةالإيطالىهرتزمساعد – باتريكولوأخيلاستطاع

غيرالمتاحفوإدارةالآثارعمارةعلىالحفاظبينالجمعأندائماًيؤكدباتريكولو
تقعالمتاحفالمعمارى، وإدارةالخبيرمهمةالآثارعلىأوروبا، فالمحافظةفىمعروف

رغم (لهرتزخلفاًباللجنةالمعماريينكبيرباتريكولووأصبح. 787الآثارىإختصاصفى
فىيرغبلمباللجنة)، ولكنههرتزمقعدينللمالأمر، كمابدايةفىاللقبيحمللمأنه

الفنلمتحفمديراًليصبحبهجتعلىأمامالطريقإفساحإلىذلكوأدى. المتحفإدارة
نجاحوكان-عمرهمنوالخمسينالسادسةفى – عندئذنتظار، وكاناطولبعدالعربى

فيه، تختلطالمنالصعبالإمبريالية، نجاحاًمدفيهعلاوقتفىكمالوأحمدبهجتعلى
،1924عامبهجتعلىتوفىوعندما. تحقيقهأجلمنالكفاحبمرارةالنجاححلاوة
يكنولم. ونزاهتهكفاءتهحولالشكوكإثارةالخارجفىنقادهباللجنةالأوروبيونشارك
أخرىمرةالعربىالفنمتحف، فعادوفاتهعندمحلهيحلأنيستطيعمصرىبديلهناك
إدارتهتولىالذىفييتجاستونالفرنسىالمستشرقخلالالأوروبية؛ منالسيطرةإلى
برنامجاًالمصريةالجامعةمناهجفىكريزويلأدخل1933عاموفى. لبهجتخلفاً

منهماكلقبلاللذان – وكريزويللفييتوكان. الإسلاميةالآثارفىالعلياللدراسات
منالخمسيناتمطلعحتىالعربىالفنآثارلجنةفىفعالحضور– مضضعلىالآخر
المساعدينالمتحفلأمناءباللجنة، وقدرالأوروبىالتمثيلتناقص، رغمالعشرينالقرن

برنامجخلالمنالجامعةفىتخرجواوالذينفييتيدعلىتدربواالذين – المصريينمن
سنواتمعظميقضواأنلهمقدر– الإسلاميةالآثارفىالعليابالدراساتالخاصكريزويل
الناصرلعبد، وتركقبلمنلبهجتحدثكما، تماماًالأوروبيينرئاسةتحتخدمتهم

والآثارالمتاحفعلىالوطنية، والسيطرةالوطنىالسياسىالاستقلالتحقيقمهمة
فىمتضمنةالقديمةالقضايا، ظلتذلكومع. الوقتنفسفىالتعليمية، والمؤسسات
بعدالحداثة، ومابعدالثقافية، وماالجديد، والهيمنةالاستعمار – جديدةأطروحات

.788جديدمنالقبضةلإحكاممحاولةفىبرزت– الاستشراقبعدالكولونيالية، وما

787 On Patricolo see FO 371 / 3202 / 137229 Herbert to Balfour, 14 July 1918.
788 Reid, "Cultural Imperialism".
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السابعالفصل
الفراعنةأحفاد

القبطىوالتاريخسميكةمرقص
بطريرك – الخامسكيرلسالأنبازارأنه) 1944 – 1864 (سميكةمرقصيذكر

الفضيةالآنيةصهرعلىبنفسهيشرف، فوجده1908عامشتاءأياممنيومذات– الأقباط
وعربيةقبطيةنقوشاًتحملجميعهاتشغيلها، وكانتلإعادةالكنيسةتملكهاالتىالقديمة
المجلسلرئيسنائباً– عندئذ – سميكةكان. عشروالخامسعشرالرابعالقرنينإلىتعود
الصهربعدالفضةقيمةهىجنيها180ًيدفعأنالبطريركعلىللأقباط، فعرضالملى
فوافق. متحفإقامةنحوكبدايةمخزنفىالفضيةالآنيةتلكعلىالحفاظيتمأنعلى

.789القبطىالمتحفنواةبدأت، وبذلكالبطريرك

منوزنهاقيمةإلاتساوىلاكونهامنالقديمةالأوانىتلكأصابالذىالتحولهذا
نظرالتىالطريقةفىدرامياًتحولاً، يعكسبثمنتقدرلاأثريةقطعاًالفضة، فأصبحت

شاكلتهعلىومنسميكةمرقصكان. الحديثةهويتهم، وحددواماضيهمإلىالأقباطبها
منالهروبينشدوا، ولملهدعاةكانواما، بقدرالاجتماعىللإصلاحالأقباط، نتاجاًمن

الطائفةأبناءمنالقبطىللأكليروسالمعارضونسعىالبائد، فقدالماضىإلىالحاضر
رجالمعارضةوجهفىوالوطنية، القبطيةالهويةشأنمنأحوالها، والإعلاءإصلاحإلى

التاسعالقرنفىواليونانعشرالثامنالقرنفىفرنسافىحدثكماالكنيسة، تماماً
الميلضرورةأدركحتىبالإصلاحالمطالبةالجهةيتصدرسميكةمرقصعشر، وكان

.القبطىالمتحفإقامةعلىالبطريركبموافقةيفوزحتىالمهادنةإلى

الفرعونية،الآثارمعكمالأحمدكشأنالقبطيةالآثارمعسميكةمرقصشأنوكان
وتاريخلآثارالحماسإشعالأجلمنيناضلالإسلامية، رائداًالآثارمعبهجتوعلى
يصغركانأنهورغم. الوطنىالماضىمظاهرمن، ومظهرالتاريخمنحيويةفترة
ذلكبهتميزالذىالوعىشاركهمافقدسنواتبستعاماً، وبهجتعشربخمسةكمال
الأوروبيةاللغاتتعلموا، كماالإصلاحأوجدهاالتىالمدارسفىثلاثتهمتعلم، فقدالجيل

علىالمنسوخةالشخصيةمذكراتهمنمستقاةسميكةمرقصعنالفصلبهذارديسمما، وغيرهاالمعلوماتهذه789
".سميكةبمذكرات "الفصلهذافىإليها، وسنشيرأسرتهلدىالكاتبة، والمودعةالآلة
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الإحتلالوقوعقبلتعليمهمبالآثار، وأكملواهتمامهماتنميةعلىساعدتهمالتى
عنفوانشهدتالتىالأربعينالسنواتخلالالعمليةحياتهممعظم، وعاشواالبريطانى
، فقد1924عام، وبهجت1923عامماتقدكمالكانوإذا). 1922 – 1882 (الإحتلال

.1944العامحتىسميكةمرقصعمر

علمفىالأساسىسميكة، لدورهلمرقصالعمليةالحياةعلىالضوءالفصلهذاويلقى
تعدقبلمنتستخدملمالتىالمنشورةغيرالشخصيةمذكراتهالقبطية، ولأنالآثار

آثارحفظلجنة "مجلتىالأخرى، فتشملالمصادر، أماالموضوعهذالدراسةغنياًمصدراً
،الفنفىللمتخصصينمعروفتانمجلتانالقبطية"، وهماالآثارجمعية"العربى"، والفن

،الحديثمصرتاريخلدراسةقبلمنتستخدمالمالدينية، ولكنهماوالعمارة، والدراسات
قبلالقبطيةالدراساتومسيرةمرامىدراسةعلىالشخصيةالمقابلاتساعدتنىكذلك
.1914790العام

1854العامحتىالأقباط
،الأولالقرنفىالإسكندريةإلىالمسيحيةجلبالذىمرقصالقديسالأقباطيجل

القرنينفىالمتوسطالبحرحولالمسيحيةنتشارا، ومعلكنيستهمالمؤسسويعتبرونه
)الأرثوذكس (الصحيحالمعتقدبينللتفريقدوريةمجامع، أقيمتوالخامسالرابع

نفصالاإلىللميلاد451عاممقدونيامجمعفىالمسيحيةالخلافاتوأدت. والهرطقة
إضطهادوأدى. القبطيةالكنيسةعنوروماالقسطنطينيةفىالأرثوذكسيةالكنيسة

 –640 (خلاللمصرالإسلامىللفتحالطريقتمهيدإلىللأقباطالبيزنطيةالإمبراطورية
كفةالأغلبية، ورجحتدينالإسلام، أصبحالإسلامىالحكممنقرونبضعةوبعد). 642
القبطيةاستخدام، وتراجعاليومىوالتعاملللحديثكلغةالقبطيةحسابعلىالعربيةاللغة
.تماماًختفتاأنلبثتمابالصعيد، ثممنعزلةمناطقإلىللحديثلغةً

)،1999، مارس1988فبراير (السيدعبدجبرهجودت: القبطىالمتحفمديرىمعشخصيةمقابلاتأجريت790
)، وعالم1988أبريل (غالىبطرسمريتقابلت)، كما1987أكتوبر (لبيبوباهور)، 1988مارس (جرجسوفيكتور

عزيزمعسيتىليكسولتفىمقابلة)، وأجريت1987أكتوبر (الملاخ)، وكمال1982نوفمبر (حبشىلبيبالمصريات
).1986مارس (عطيةسوريال
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المنيامديريتىفىالصعيد، وخاصةتسكنالأقباطأغلبية، كانت1800العاموفى
شتغلاو. المسلمينمواطنيهمشأنذلكفى، شأنهمالفلاحينمنمعظمهموأسيوط، وكان

شتغالا، معوالضرائبالماليةفىالكتابيةاليدوية، والوظائفبالحرفالحواضرأقباط
والأرمنالأرثوذكساليونان– أصلاً – جتذبتاالتىالتجاريةبالأنشطةمنهمالقليل

.المسيحيين

،البيزنطىالحكمماأيالأرثوذكساليونانمعالأقباطعاناهاالتىالسلبيةالتجاربوكانت
منهمالقواالصليبية، حيثالحروبأيامأوروباغربمنالقادمينالكاثوليكوالروم

المسيحيينإخوانهمفىالعميقالشكمشاعروراءبالهرطقة، كانتوالإتهامالإحتقار
هؤلاءبينومن. الأقباطمنقليلنفرإلاالفرنسيةالحملةيؤيدفلم. الشمالمنالقادمين
،الفرنسيينإلىالمماليكمنولاءهحولالذى– بالصعيدالضرائبجباةأحد – حنايعقوب
رحيلوبعد. الصعيدحملةفىخدماتهعنالاستغناءيستطيعلاديزيهالجنرالوأصبح

الفرنسيينالجنودمنبحرسحنايعقوببتزويدكليبرالجنرالفرنسا، قامإلىبونابرت
يكنولم. الأقباطمنرجلاًثمانمائةيضملفيلققائداًمنهجندياً، وجعلثلاثينمنمكون

سفينةظهرعلىالبلاد، وماتالفرنسيونغادرعندماالهربمنمفرحنايعقوبأمام
.791أوروباإلىطريقهفىوهوبريطانية

غيرعلىالمفروضةالتقليديةبالقيوديتمسكمصر، لمحكمعلىمحمدتولىوعندما
التخفيففىكبيراًنجاحاًيحققلمأنه، غيرالخيل، وركوبالملبسحيثمنالمسلمين

.ضرائبوجباةككتبةالأقباطعلىالحكومةعتمادامن

لافهم: الأقباطعنفكرتان– عشرالتاسعالقرنفى – الغربمسيحيىعلىوغلبت
وأحس. المسيحيةفىكإخوانبهمقبولاًيبدونأخرىأحياناً، وأحياناًهراطقةإلايرونهم

بخيبة– للكنيسةالأولالآباء، ومهدالإنجيلأرضمصرفىلتمسوااالذين – الغربيون
فىلتمسوااالذينالهللينىالتراثعشاقكإحساسمصر، تماماًأهلمنالأقباطفىالأمل

التسعيناتفىالسياحىنلسوندليلعكسفقد. القديمالعصر، أبطالالمحدثيناليونان

791 Jean – Joel Bregeon, L'Egypte Francaise au jour le jour 1798 – 1801 (Paris, 1991), 318 –
20.
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درجةعلىأيضاًقبحاً، وهمالرجالأكثرالأقباط: "الأقباطتجاهالدفينالأوروبىالتعصب
نفسعلىبوللينإدواردوكان. 792"الإشمئزازبالغتثيرالقذارة، وعاداتهممنعالية

بعضيضمرونالقبط، فهمشخصيةسماتأبرزمنالتعصبإن: "التطرفمنالدرجة
المسلمينكراهيةعلىذلكفىيتفوقونحتى، وهمالآخرينالمسيحيينلجميعالكراهية

،البخل، وشدةالطبعبحدةيمتازون– عامةبصورة – وهم ... بالإسلامالمؤمنينلغير
قريب (بوللينستانلىوواصل. 793"الظروفحسبيطغونأو، يتذللونالبغيضوالنفاق

والديرية،الرهبنةختراعاشرفلمصرينسب: "الأقباطتجاهالتحفظفىالعائلةتقاليد) لين
.794"للجدلالمثير

يتمتعقبطىوجودها، وهوفىأشككنتشخصيةمصادفةحظ "لهكانأنهلينعترفاو
فىبالأقباط، الخاصالملحقفىاستخدمهاالتىالمعلوماتلهقدم" ذكيةمتحررةبعقلية
.795"المحدثينالمصريينوتقاليدعادات "كتاب

عنالجهل"، وعبرمنبالغةدرجةعلى "النطرونوادىرهبانويلكنسونووجد
الوقارمنروحهناك: "أنأيضاًلاحظللرهبنة، ولكنهالشائعالبروتستانتىالاستنكار

خالصة،مسيحيةميزة، تعدالسنكبارمن، والآباءالرهبانكبارمشيةفىوالطيبة، 
الزوارعلىالسرور، تدخلالإسلامعلماءوغطرسةتواضعهمبينفاصلاًخطاًوتضع

، وتذكرهمالأجانبالمسيحيين
 –الذينالقومأولئكبإيمان
–وتشددهمجهلهمرغم

برباطبالربيرتبطون
توجهمثلالوحدة، ولديهم

الربتجاهحماسهم
.796"وحده

792 Practical Guide to Alexandria, Cairo and Port – Said and Neighbourhood, (London, ca.
1896), by Nilson and Company.
793 E. W. Lane, Manners and Customs.., 555.
794 S. Lane – Poole, Cairo, 203.
795 E. W. Lane, Manners and Customs.., 535.
796 Wilknson 1843, 1 : 387 – 88.
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لهمفأتيحالسبلمن– ويلكنسونمثل – القديمةبمصرالمتأثرينالغربأهلبعضووجد
لوكرسمهاالتىاللوحةفتبين. بالمسيحيةالعميقالإيمانوهذاالقديمةمصربينالمزج

نحوتتجهالنجومفيهاتسطعسماءتحتالمقدسة، العائلة1879عامميرسونأوليفييه
).41الشكلانظر (بهامرحباًذراعيهمدالذىالمصرىالهولأبىأحضان

بعدهوماالرابعكيرلسالبطريرك – والنكوصالنهضة
".الإصلاحأبو "كانبأنه) 1861 – 1854تولى (الرابعكيرلسالبطريركالأقباطذكري
فىتجنيدهمعدم، مقابلالمسلمينغيرعلىتفرضالتى" الجزية "يدفعونالأقباطكانلقد

، وألغىتجنيدهمفىسعيد، واستمر797الجيشفىجندهمالأولعباسولكن. الجيش
لمأنه، غيرالزمنبمرورللتآكلعرضةالدينيةالطائفيةالحواجزبذلكالجزية، جاعلاً

قراراًمباركأصدرحتىالإنتظارعليهالحكومية، وكانبالمدارسالأقباطبقبوليسمح
عهدوفى. الدينيةعقيدتهمعنالنظربغضللجميعبالمدارسالإلتحاق، أباح1867عام

.798مرةلأولالدولةنفقةعلىبالخارجللدراسةالأقباطبعضإيفادتمإسماعيلالخديو
القرننصفوخلال" النوابشورىمجلس "فىالأقباط – أيضاً – إسماعيلوأدخل
كثيراًاستفادواالأقباط، كماومدارسالدولةبمدارسالإلتحاقعلىالأقباط، أقبلالتالى

.799التبشيريةالإرسالياتبمدارس

التاريخذلك، ومنذ1854عامالأولىالحديثالقبطىالإصلاحموجةالرابعكيرلسوبدأ
منعقدكل، توجتالقبطىالإصلاحمنجديدةموجةظهرت1852يوليوثورةحتى

عدا، فيماالأكليروسقاومهاالتىالإصلاحموجاتمنموجةكلالعلمانيونوقاد. العقود
الداخليةالحركةآلياتالقبطىللإصلاحوكان. الرابعكيرلسقادهاالتىالأولىالدرجة

.العثمانيةوالدولةمصرفىالوطنىالإصلاحوإيقاعنغمةمعتفقا، ولكنهبهالخاصة

الرهبنة،سلكبالصعيد، ودخلالفلاحينمنالفقراءصفوفبينمنالرابعكيرلسجاء
ولعله. الشرقيةبالصحراءأنطونيوسالقديسديرفى، الشبابريعانفىشاباًبعدوهو

797 Ehud Toledano, State and Society in Mid – Nineteenth Century Egypt (Cambridge, 1990),
187.
798 Doris Behrens – Abouseif, Die Kopten in der agyptischen, 35.

الجماعةإطارفىوالأقباطالبشرى، المسلمونطارق: ، راجعالسياسىودورهمالفترةتلكفىالقبطىالإصلاححول799
).1982القاهرة (الوطنية
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، ولكن800الأربعيناتفىبالقاهرةإنجيلىمبشرنظمهاالأمدقصيرةدينيةبحلقةتأثر
تعاملإلىالإصلاحاتتلكأدتفقد. عندهالأثربالغلهاكانعلىمحمدإصلاحات

الدينية، ممارئاساتهمإلىتلجأأنمباشرة، دونواليهودالمسيحيينالأفرادمعالدولة
.والحكومةالدينيةطوائفهمبينالوساطةفىاليهودوحاخامالأقباطبطريركدورأضعف

الجيشفىمكانلهميكنلمالأقباطأن، يعنىتلكالإدماجعمليةإيقاعضعفأنغير
الترجمة،أوروبا، وقلمإلىأوفدتالتىالتعليميةوالبعثاتالعلياالمدارسفىالجديد، ولا

تتولىأنبطريركاً، قررالرابعكيرلسنصبوعندما. المصريةوالمطبعة، والوقائع
بريطانيا، وشنمنمطبعةباستيرادفقام. للأقباطالإصلاحمنافعجلبمهمةالكنيسة

الصلاتللأقباط، ومدجديدةمدارس، وفتحوجهلهمالأكليروسرجالفسادعلىحملة
أنالإعتقادشاعوقد. الإنجيليين، وربما، والأرمنالأرثوذكساليونانمعالمسكونية

التدخلمنيتخوفسعيدجعلالأرثوذكسيةاليونانيةبالكنيسةالرابعكيرلستصالا
.1861801عامللبطريركالسممصر، فدسفىالروسى

السماحطلبهسعيدرفضالكبرى"، فقدالأقباطمدرسة "تأسيسإنجازاتهأعظممنوكان
 –كانواالذينالمسلمينمواطنيهمإلىالحكومية، لينضموابالمدارسالأقباطبقبول
عند– حينئذ – للأقباطالمتاحالتعليموكان. الإدارةفىالدنياالمراكزيشغلون– عندئذ

، وبعضالمقدسوالكتابة، والكتابالقراءةيتعلمونالأطفالكانالكتاب"، حيث "مستوى
.الأزهرمستوىمنقبطيةمدرسةهناكتكنولم. الحساب

جيلتكوينفىدوراً – سميكةمرقصفيهاتعلمالتى" – الكبرىالأقباطمدرسة "ولعبت
التبشيرية، والمدارسالإرسالياتمدارستجعلأنقبلالعلمانيينالأقباطنخبةمنكامل

خرجتالمدرسةأنسميكةويذكر. للأقباط– واسعنطاقعلى – متاحاًالحكومية، التعليم
،802إبراهيمويحيىوهبة، ، ويوسفغالىبطرس: همالوزراءرئاسةتولواممنثلاثة

.280 – 271 : 1) 1922القاهرة (السوقمشاهير، تراجمزيدانجرجى: ، انظرالرابعكيرلسسيرةعن800
801 Samir Seikaly, "Coptic Communal Reform 1860 – 1914", Middle Eastern Studies 6
(1970), 250.

.11سميكة، مرقصمذكرات802
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والصحافى، شاروبيمميخائيل، والمؤرخفهمىقلينى: الآخرينالخريجينبينومن
.لبيبكلوديوسوالمصرياتالقبطياتالسيد، وعالمعبدميخائيل

 –1874 (الخامسوكيرلس)، 1870 – 1862 (الثانىديمتريوس: البطاركةموقفكان
الأجنبيةالمؤثراتمواجهةفىالحدة)، بالغ1942 – 1928 (عشرالتاسع)، ويوحنا1927
المشيخونجاءفقد. العلمانيينالأقباطمنوسميكة، والكثيرالرابعرلسيكقابلهاالتى

تولىالتىالسنةنفسفى، 803مصر" لإحتلال" "الأمريكيةللإرسالية "التابعونالمتحدون
الثانىديمتريوسوهاجم. بطريركاًالرابعكيرلسفيها، ونصبالحكمسعيدفيها

كلوساند. مهرطقة، وفاسدة، وجاهلةالقبطيةالكنيسةيعتبرونالدخلاء، الذينالمشيخيين
.المتاعبيثيرونالذينالأجانبأولئكمواجهةفىالقبطىالبطريركوإسماعيلسعيدمن

الأراضىمنفدانا1500ًالقبطيةالكنيسةبمنحالتبشيريةالمدارسإسماعيلوواجه
الحكومةمدارس، وبفتح804تطويرهاعلىوتعملمدارسهاعلىريعهامنلتنفقالزراعية

وصولقبلبمصرتعملالكاثوليكيةالإرسالياتكانت. (1867فىالمسلمينغيرأمام
إسماعيلولكن). القبطيةبالكنيسةإصطداماًأقلكانوا، ولكنهمطويلبوقتالمشيخين

العسكريينبالخبراءأمدتهالتىالمتحدةالولاياتمععلاقتهلتحسين– أيضاً – بحاجةكان
علىالأمريكيةالإرساليةالدبلوماسيةةايالحمالأمريكية، وساعدتالأهليةالحرببعد

لبثوما. البلادأنحاءمختلففىوالكنائسالمدارسوبناءبأسيوطالرئيسىمقرهاتوطيد
القبطيةالكنيسةعنإنفصلواأن) الإنجيليين (والبروتستانتالكاثوليكالأقباط

.الأرثوذكسية

ماالذى، الخامسكيرلسالأنباتنصيبعندالمرتلينجوقةمعسميكةمرقصاشترك
نتخاباأكليركية، وكليةبتأسيسالعلمانيينمنالإصلاحدعاةلمطالباستجابأنلبث

الذىالقانونبصياغةغالىبطرسوقام. الأقباطأمورإدارةفىللمساعدةالملىالمجلس
رئاسةتحتللرئيسنائباً، واختير1874عامالملىالمجلسإنشاءبموجبهتم

مجالسبتأسيسسمحتالعثمانية، فقدالدولةفىشائعةالمجالستلكوكانت. 805البطريرك

803 Andrew Watson, The American Mission in Egypt 1854 – 1896 (Pittsburgh, 1898), 87.
804 Heyworth – Dunne, Introduction, 422.

.20سميكة، مرقصمذكرات805
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إسماعيلأسسهالذىالنوابشورىمجلسكان، وإن1874عام، وبرلماناًللأرمنملية
.وجوداًأسبق) 1866(

لمامماثلةحركةفىبحله، وقامالملىالمجلسعلىنقلباأنالخامسكيرلسلبثوما
نتهتاوبذلك. 1878عامالعثمانىوالدستوربالبرلمانالثانىالحميدعبدالسلطانفعله

.العلمانيونيقودهامحاولةأولكانتوالتى، القبطىللإصلاحالثانيةالمحاولة

ذلك، بعدالرجعيينالأكليروسورجالالبطريركضدالكفاحإلىالعلمانيونوعاد
بأنالإصلاحيونالطائفة، طالبعلىالتقليديةسلطتهممنللحدالزمانمنبعقدالتاريخ
الأقباط،والأديرة، ومدارسالكنيسةأوقافليديرالدوامعلىقائماًالملىالمجلسيظل

البطاركةوكان. والميراثبالطلاقالمعلقةالشخصيةالأحوالقضايافىالنظروليتولى
–الصحراءأديرةفىرهباناًفقيرة، وعاشواريفيةأصولمنجاءواالذين – والأساقفة

الثقافةتنقصهمالدنيا، ولكنأمورفىوزهدهملورعهموتقديرهمالأقباطحتراماينالون
.المحدودعالمهممننطاقاًأرحبعالممعالتعايشوخبرة

الأساقفةمنالقليلةالقلةبأننقرأنيجب، ولكنناللخجلمثيرعترافاإنه "سميكةكتب
الفلاحينعائلاتمنالرهبانمعظمنحدرافقد. 806"محترمةعائلاتمنجاءوا، الحاليين
يستطيعلاكانالكنيسةفىكبيراًمنصباًمنهميتولىكانالصعيد، ومنفىالفقراء
مرقصنتقاداتاوتعكس. الماضىحرمانلتعويضيسعونالذينالأقاربمطالبمقاومة
مجالإلىالحقيقىالعملعالممنهاربينعتبارهما، ولكسلهمالأكليروسلرجالسميكة
بإهمالالأكليروسرجالتهمافقد. مألوفةبروتستانتيةمقولاتوالدعة، تعكسالفساد

أما. 807الكنيسةأموالنهبطريقعنالأقاربالعدالة، وإثراءالدينية، وبيعواجباتهم
، فكانواالملىالمجلسلعضويةانتخبواالأقباط، الذينأعيانمنوالمهنيينالملاككبار
كلمةلهمتكونأنإلى، ويتطلعونأفضلتعليماًتلقوا، الذينالحالميسورىالأثرياءمن

الإثنىالملىالمجلسأعضاءبينمنسبعة، كان1891العامففى. الأقباطشئونفىنافذة

806 A Coptic Layman [Simaika], "The Awakening of Coptic Church "Contemporary Review
71 (1847), 737.
807 "The Awakening", 737 – 38.
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والأساقفةالبطريرك، ولكن808غالىبطرسهوواحدوباشاالبكويةرتبةيحملونعشر
الجماهيرعلىكبيرتأثيربالكنيسة، ولهميتحصنونكانواالأكليروسرجالمنوغيرهم

.الملىالمجلسيتبناهاالتىالإصلاحلمحاولاتالمعارضةبمواقفهمالقبطية، وتمسكوا
عامىبينالقصروأحزابالوفدبينالوطنيةالسياسةفىيناظرهماالجمودلهذاوكان

 –900منذ – طلابهمعظمجاءالذىالأزهرفىيوازيهماله)، وكان1952 – 1919(
محاولاتالعلماءمعظمعارضفقد. 809ريفيةأصولمنالفقراء، أوصفوفبينمن

وكان. ومكانتهمنفوذهمفقدان، خشيةالشرعية، والأوقافالأزهر، والمحاكمإصلاح
استثنائية،حالاتيمثلون– عبدهمحمدالشيخأمثالمن – الأزهرشيوخمنالإصلاحيون

نخبةتأييدإلىكلاهماالأقباط، واستندأساقفةمنالإصلاحيينشأنذلكفىشأنهم
لترجيحالدولةإلىيلجأواأنالأقباطمنالإصلاحدعاةباستطاعة، وكانالعلمانيين

.لاستقلالهاالطائفةفقدانمنذلكعلىيترتبقدلماتحسبوا، ولكنهمكفتهم

سميكةمرقصتربية
تعدلمزمانفىالأزبكية، شمالىالأقباط، بحارةلأمهجدهبيتفىسميكةمرقصنشأ

منكافيةبدرجةيشعرونالأقباطسكانها، وأصبحلحمايةمساءاًأبوابهاتغلقفيهالحارة
مرقصنشأةوكانت. بالقاهرةيشاءونمكانأىفىالإقامةيستطيعونتجعلهمالأمان
خدمةفىالعملخلالمنثراءًحققتالتىالقاهرةأعيانعائلاتمنعائلةفىسميكة
بنباشاإبراهيمبمعيةكاتباًيعملوالدهاكان، عندمابدمشقأمهولدت. والكنيسةالدولة
والأشياءالمخطوطاتببعضأجداده، تبرعالأبناحيةومن. الثلاثيناتفىعلىمحمد

.810المعلقةللكنيسةالأخرىالثمينة

البطريركية، وكاتدرائيةتقع، كانتجدهبيتمنالواسعةبشارعمترمائتىمسيرةوعلى
التىالمدرسة، بتلكمجانيةالدراسةوكانت. الكبرىالأقباط، ومدرسةمرقصالقديس
منالأعيانعائلاتمنجاءوامعظمهم، ولكنالدياناتمختلفمنالتلاميذتقبلكانت

808 Seikaly, "Coptic Communal Reform", 262.
:، انظرالإصلاحمنوالموقفالأزهرعن809

A.C. Eccel, Egypt, Islam and Social Change: Al – Azhar in Conflict and Accommodation
(Berlin 1984) 290 – 92.

.15، 6 – 1سميكة، مرقصمذكرات810
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والقبطية، واليونانية،العربيةاللغاتالمدرسةتلكفىتعلمأنهويذكر. سميكةمثلالأقباط
النخبةلأنإسماعيلعهدفىمنهاالنفعقل، فقداللغاتتلكبينمنتكنلمالتركيةولكن

.التعريبنحوتميلكانتالحاكمة

تمهيداًالحقوقبمدرسةللدراسةسميكةمرقصأشقاءمنإثنينالمدرسةمفتشوختاراو
للإلتحاقأبنائهاأحدتخصصالمسلمةالعائلاتكانتوكما. الحكومةبخدمةللإلتحاق

حضورمنمنعهالكنيسة، ولذلكإلىبهيدفعأنسميكةمرقصوالدبالأزهر، حاول
الإنجليزيةتدريسيتولىالسيدعبدوكان. الأقباطبمدرسةالإنجليزيةاللغةدروس

تعلمواالذينالأقباطمنقليلنفرالقبطية، ومن" الوطنى "لصحيفةمحرراًبالمدرسة، وكان
مرقصوالدوخشى. 811بالأزهرالأمريكية، وكذلكالإرساليةالمدرسة، مدارسبنفس

إصرارالعلمانية، ولكنالحياةإلىتجاههاإلىالإنجليزيةتعلمهيؤدىأنمنسميكة
إلىتجهاثمالإنجليزيةفدرس. موقفهعنيعدلوالده، جعلالطعامعنوإضرابهمرقص

تماماًنصرفاموضعها، فقدفىوالدهمخاوفوكانت. الفرنسيةلدراسة" الفريرمدرسة"
.812الكنسىالعملفىالتفكيرعن

القبطيةاللغةدراسةفرصةتوفرانالإكليركيةوالكليةالكبرىالأقباطمدرسةكانت
تراثهمعلىالأقباطتعرف، ولذلكالقبطى" الكتاب "يوفرهاالتىتلكمنأعلىبمستويات

الإنجيلمنتاتامنسخةبالمدرسةسميكةفصلاستخدامفقد. الأوروبيينكتاباتمن
أديرةمنعليهاحصلالتىالمخطوطاتمقابلفىالمؤلفأهداهالذىالعربى – القبطى
باللغةالقبطىالنحوفىكتابأول– سميكةمعلم – الراهببرسوموكتب. النطرونوادى

بنفس– والقبطياتالمصرياتعالم– )1918 – 1868 (لبيبكلوديوسوتعلم. العربية
نقيض، علىالمصرياتأمريعنيهميكنلمالقبطيةالكنيسةرجالأنويبدو. المدرسة

فى" الإنجيلصحة "لإثباتالآثارمجالدعموا، الذينالغربفىالبروتستانتالدينرجال
.813ينتقدونهمنمواجهة

.382 – 381)، 1985، (القاهرةالمدارسالعزيز، روضةعبد811
كانتالتركيةاللغةأن، ويذكر277 : 1، الشرقمشاهير، تراجمزيدانوجرجى. 13 – 8سميكة، مرقصمذكرات812

.أيضاًتدرس
1910القاهرة (أجزاء5العشرينالقرنفى، الأقباطتادرسرمزى: ، راجعلبيبكلوديوسوعن. 9سميكة، مذكرات813
 –1911 (4 : 135 – 139.
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عترضاعليها، فقدوالمحافظةالآثارمعتناغمفىدائماًالإصلاحيعمل، لمكلوعلى
المسيحيونفعلكماالقبطية، تماماًبالكنائسالأيقوناتوجودعلىالبروتستانتالمبشرون

بناءأعيدوعندما. الفرعونيةبالمعابدالآلهةصوروجوهبالملاططمسواعندماالأوائل
عملالقديمة، ومنعالأيقوناتبحرقالرابعكيرلسالبابا، أمرمرقصالقديسكاتدرائية

بالمبشرينتأثرواالأقباط، الذينالشبابمنزمرةقامت1869العاموفى. غيرها
القبضإلقاءأيقوناتها، فتملتحطيمبأسيوطالقبطيةالكنائسعلى، بالإغارةالأمريكان

توقفتحتى "طويلوقتيمضلمولكن. عليهكانتماإلىردهاعلىوإرغامهمعليهم
.814سميكةقولحدالعمل"، علىعنالتصاويرورشة

البريطانىوالإحتلالالقبطىالإصلاح
القاهرة،البريطانىالجيشدخلعندماعمرهمنعشرالثامنةفىسميكةمرقصكان

مستشفىتديركانتإنجليزيةلسيدةسكرتيراًفعملللإنجليزيةبمعرفتهاستفادماوسرعان
بمصلحةكاتباًالعمليةحياتهبدأ1883العام، وفىالبريطانيينالجرحىلعلاجتطوعى
الأقباطنسبةبلغت) 1911عام (بجيلذلكغريباً، فبعدذلكيكنالحديدية، ولمالسكك

بتلكالعاملينجملةمن% 48) التلغراف (والبرقالحديديةالسككفىالعاملين
.815المصلحة

مايوففىالقبطية، الطائفةأحواللإصلاحالثالثةالمحاولةفىالبريطانىالإحتلالوأسهم
الحقانية،لنظارةوكيلاًيعملالباشارتبةإلىيصلقبطىأولغالىبطرس، كان1882
فاضلالأميربمدرسةغالىبطرستعلم. القبطىالإصلاحقضية– أخرىمرة – وتبنى

الرابعكيرلسأنشأهاالتىالأقباطالأمير)، ومدرسةبدائرةمباشراًيعملوالدهوكان(
والفرنسيةوالتركيةبالعربيةمعرفتهواستخدام. الألسن، ومدرسةالسقايينتجارة

والمعتمدالثانىعباسوالخديووالدولة،الأقباطبينالوساطةفىوالإيطاليةوالإنجليزية
تمحتى1893منذالوزراءبمجلسعضواًوكان.والأوربيينالمصريين، وبينالبريطانى

814 (Samaika), "The Awakening", 737.
.83 – 72، 71سميكةمذكرات815
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ثروةكونالطريقهذاطولوعلى. 1910عامللوزراءرئيساًكانعندماغتيالها
.816بالشرقيةبأنشاصالدومينأراضىشراءطريقعنشخصية

فىالعلمانيينالأقباط– إنجيليةمؤسسةوهى" – بمصرالمسيحيةنشرجمعية "ساندت
على، جاءالتساؤليثيرأساسإلىتستندوكانت. الثمانيناتأوائلفىللإصلاحدعوتهم

الأقباطهرطقة "علىالهجومفيهشنالأولىالاجتماعاتبأحدرئيسىمتحدثلسان
، ولكنالقانونبحكمالملىللمجلسرئيساًالخامسكيرلسكان. 817"للروحالمدمرة
مرةالملىالمجلسحلتم1884عاموفى. نعقادهادونحالبالمجلسالإعترافرفضه

أنورغم. للإصلاحمحاولةبرابع" القبطيةالتوفيقجمعية "قامت1890عامأخرى، وفى
.الملىالمجلسبعضويةفاز، فقدعمرهمنالعشريناتمنتصففىكانسميكةمرقص
المعتمد (بيرنج، حاولبالمجلسالإعتراف– أخرىمرة – الخامسكيرلسرفضوعندما

بنفيهالبطريرك، إخضاعغالىالوزراء)، وبطرسرئيس (فهمىالبريطانى)، ومصطفى
دمرت، كمامنصبهفهمىمصطفىالغربةهذهوكلفت. النطرونوادىأديرةأحدإلى

،البطريركنفىقرار– فهمىمصطفىخلفالذى – رياضوألغى. البريطانيينمكانة
حول– أيضاً – ضجةالمنتصر، وثارتترحيبليلقىالقاهرةإلىالخامسكيرلسوعاد
القديمةالمخطوطاتمجموعةفىيبحثكانالذىهورنر، جورجالإنجليكانىالقس

الإطلاعمهمةلهرتبواسميكة، قد، ومرقصوبيرنج، غالىبطرسبالبطريركية، وكان
للاستيلاءإنجليكانيةمؤامرةوجودحولشائعاتسرت، ولكنالمخطوطاتتلكعلى
الخامسكيرلسالبطريركعودةوبعد. فيهايدهورنرللقسالقبطية، وأنالكنيسةعلى
،الملىالمجلسمحللتحللهالمشايعينمنأربعةمناستشاريةلجنةشكلالمنفىمن
الإكليركية،الكليةإفتتاحالبطريركوأعاد. 818"الإصلاحعنيتحدثأنأحديجرؤلم"و

.طلابهاحالكانتوكذلكضعيفةكانتالتدريسهيئةولكن

عباسالخديوتشدقللأزهر، فبعد، بالنسبةهذهالإصلاحمحاولةإجهاضيوازىماوثمة
منعبدهمحمدويئس. المحافظينمنللأزهرشيخاًيعينبه، إذاالإصلاحعنبالحديث

.142 – 62 : 2الزقباط، ، تادرسرمزى816
817 E. L. Butcher, The Story of the Church of Egypt, 2 vols. (London, 1897), 2 : 410.

.88 – 82سميكة، مرقصمذكرات818
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السيطرةإنتزاعالدولةمحاولةتشبهوكذلك. مجلسهمنفاستقالالأزهرإصلاحإمكانية
علىللسيطرةالبطريركمعالملىالمجلسالأزهر، صراععلماءمنالأوقافعلى

.819القبطيةالأوقاف

خامسةبمحاولةالقيامأجلمنببطءصفوفهمتنظيمالقبطىالإصلاحدعاةوأعاد
شنودةتادرسبتشجيعصحيفةلمواجهةجريدةأنشأوا1895عاموفى. للإصلاح
"مصر "صحيفةإصدارعلى– الملىللمجلسالمؤيدالتوفيقجمعيةعضو – المنقبادى

.820البريطانىالإحتلالسياسة، وتأييدالقبطىللإصلاحالدعوةبينجمعتالتى

أوروبىمنظورمنالقبطىالماضىتقييمإعادة
 –بقيترموزها، لأنهابحل– شامبليونمثل – يقوممنإلىبحاجةالقبطيةاللغةتكنلم
وبدأت. القبطيةللكنيسةالكنسيةوالتراتيلالدينيةالنصوصلغة– العربيةجانبإلى

التىالمخطوطاتعلىعشرالتاسعالقرنفىالغربفىالقبطيةللغةالجادةالدراسات
نشاطتبشيرية، ورعىلأسبابالعملهذاالفاتيكانوشجع. معهمالرحالةجلبها

كيرشرإثناسيوسوقام. الأقباطصفوفبينالعاملينالمبشرينمنوغيرهمالفرنسيسكان
مستفيضةبدراسات– طويلةلمدةبروماأقامالذىالألمانىاليسوعى) – 1680 – 1602(

أنهاعتقدافقد (متواضعاًبالهيروغليفيةشتغالهاوكان. والقبطيةالهيروغليفيةمنلكل
الدراساتلجميعأساساًأصبحالقبطيةفىعملهللكتابة)، ولكنخالصةرمزيةطريقة

.821القبطيةالأوروبية

،المقدسالكتابدراساتحجرفىأوروبافىالقبطيةالدراساتترعرعتوهكذا
منذ" – المصريات "فىالمتخصصونوقام. الاستشراق: اللاهوتية، وربيبهاوالدراسات

الأقباطعنقليلاًجوماروتحدث. الهيروغليفيةلفهمكأداةالقبطيةباستخدام– شامبليونأيام
المصريينوتقاليدعادات "الشهيربكتابهملحقفىلينوليممصر"، وتناولهموصف "فى

وهنرى، كيرزونروبرتمنكلقامعشرالتاسعالقرنمنالثلاثيناتالمحدثين"، وفى

819 Eccel, Egypt, 169 – 71, 175 – 78.
4العربية، الصحافةالطرازى، تاريخفيليب؛ 33)، 1985القاهرة (المصريةالسياسةفى، الأقباطالفقىمصطفى820

.12 – 9 : 3)، 1933 – 1911بيروت (مجلدات
821 Martin Krause, "Coptological Studies", Coptic Ency., 2 : 613 – 61.
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بالأديرةكتشفتاالتىوغيرهاالقبطيةالمخطوطاتبتهريب) 5الجدولانظر (تاتام
1850عاممصرإلىمارييتقدوم، كانقبلمنرأيناوكما. بريطانياإلىالمصرية

.822اللوفرلحسابالمخطوطاتمنوغيرهاقبطيةمخطوطاتلشراء

عودةقبلالآثاربمصلحةالقبطيةالآثارلحالقاتمةصورةكلاركسومرزورسم
:1899عامالمصلحةإدارةإلىماسبيرو

المصريةللآثاردراسةأىتجاهالمصرياتفىللمتخصصالفكرىالموقفكان"
كانالعلمية، كماالصفةعنيكونماأبعد– الوقتذلكفى – طريقتهعلىتتملا

الأقباط (عنبإشمئزازسوىيتحدثالآثارعاممديريكنولم. للإحباطمسبباً
حابو، فقدمدينةفىلهاداعىلاالتىوالبربريةالقسوةمنتهىفىكان). التافهين

متأخر، فأقيمتعهدفىكنيسةإلىالأخاذالضخمالبناءذلكإيواناتأحدتحويلتم
منالصفحةتلكتعجبفلم ... للمذبحدائرىنصفحجرىالأعمدة، وبناء

الأعمدةنتزاعابأدلة، فقاممنإليهتشيرقد، وماالعامالمديرجنابالتاريخ
ورسوماتها،تصميمهابنشريعنلم، بلوحسبذلكيفعلولم. كبيرةوكلفةبمشقة

أولئكبهاحاولالتىالكيفيةعننبحثأنالآنلها، وعليناالوصفيةوالمعلومات
الواردالرسمإلى، بالرجوعالخاصلاستخدامهمالإيوانتنظيمإعادةالمسيحيين

.823"مصروصفبكتاب

الصوربعضهناكولازالت
القبطيةالكنيسةلبقاياالفوتوغرافية

الموقعمنإزالتهاتتمأنقبل
).42الشكلانظر(

822 Robert Curzon, A Visit to the Monasteries of the Levant (New York, 1849), 1 – 105.
823 Somers Clarke, Christian Antiqutties in the Nile Valley (Oxford, 1912), 189 – 90.
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الأقباطوقياداتالقبطيةعلماء) 5 (رقمجدول
الخدمةمدة – البطاركةعلمانيونعلماءأوروبيونعلماء
1868 - 1788تاتام

1873 – 1810كيرزون

1926 – 1841كلارك

1915 – 1850أميلينو

1936 - 1850بتلر

1951 – 1861يندورفشتا

1949 - 1865كروم

1943 – 1871كليدا

1915 – 1885ماسبيرو

سميكةمرقص
1864 – 1944

لبيبكلوديوس
1868 - 1918

غالىبطرس
1846 - 1910

شاروبيمميخائيل
1853 – 1920

فهمىقلينى
1860 – 1954

السيدعبدميخائيل
1860 – 1914

حنامرقص
1872 – 1934

واصفويصا
1873 - 1931

الرابعكيرلس
1854 – 1861

الثانىديمتريوس
1862 - 1870

الخامسكيرلس
1874 - 1927

فىبالإهتمامتحظى– الأخرىالأوروبيةالدوائرفى – القبطيةالدراساتوأخذت
باللغةكروموولتر، وليمفونوأوسكارأميلينو، منكلفإشتغل، والتسعيناتالثمانينات

الفنوبدأ. 1894عامالقبطيةاللغةقواعدفىمهماًكتاباًيندورفشتا، ونشروالأدب
ليعملبتلرالفردمصرإلىقدمعندما1880عامالإهتمامدائرةيدخلانالقبطيةوالعمارة

كتابهنشر1884عاموفى. القبطيةالكنائسلبه، فخلبتتوفيقالخديولأبناءمعلماً
بعديوماًللفناءطريقهافىالقبطيةالآثار "أنفيهذكرالذىمصر"، فىالقديمةالكنائس"

عمليتمنادراً، ولمإلاأنفسهمالأقباطبهايهتم، ولمالأوروبيونالسياحيعرفها، فلايوم
العربىالفتح "كتابهبتلر، نشر1902العاموفى. 824"الدمارمنلإنقاذهامطلقاًشئأى

".لمصر

824 A. J. Butler, Ancient Churches of Egypt, 2 vols. (London, 1884) 1 : 371.
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كلاركسومرزترك، فبعدما1900العامبعدالإهتماميجتذبالقبطيةالآثارحقلبدأ
وكانللبحثمصر، وتفرغفى، استقر1902عامبإنجلتراالعمارةمجالفىالعمل

على1900عاممنذيعملالقبطية، وبدأبالآثارمهتماً– مارييتنقيضعلى – ماسبيرو
هىالقبطية، للآثارالمصرىبالمتحفقاعةوخصص. إهمالمنأصابهاعماتعويضها

منالثلاثينفىماتالذى – جانإبنهوأصبح. 825القبطىالمتحفإلىبعدفيمانقلتالتى
كتالوجاًوأعدبالبيزنطياتمتخصصاًأصبحقد– للحربالغربيةالجبهةعلىعمره

 –1871 (كليداجانأجراهاالتىالحفائرشتملتاو. القاهرةبمتحفاليونانىللبردى
القديس، وديرحنسأبوبويط، وديرفىقبطيةمواقع، علىالأولىالحربقبل) 1943

الفرنسىالمعهدالحفائرتلكرعى، وقدسوهاج، وأديرةوأخميموأسيوط، بأسيوط، سمعان
قناةالآثار، وشركةحفظالمصرية، ولجنةالآثاربالقاهرة، ومصلحةالشرقيةللآثار

هرتز،الخديوية)، وماكسالكتبخانةمدير (ومورتز، وكلاركبتلر، وأسس. 826السويس
.827طويلاًتعمرلمأنهايبدو، ولكن1903عام" مصرفىالقبطيةالآثارتاريخ"جمعية

الآثارحفظولجنةسميكة – القبطىالماضىتقييمإعادة
يطورونالقديمةالكنائسإنقاذإلىبتلردعوةيلبواأنلهمقدرالذينالمصريونكان

يحب– صباهفى – سميكةمرقص، وكانالعملبهذاللقيامقدراتهم، وينمونإهتماماتهم
ماوبعد. وكنائسهاالقاهرةوسقارة، ومساجدالجيزةالمصرى، وأهرامالمتحفزيارة
عندسترانجفوردالكونتيسةمخدومتهسميكة، رافقالبريطانىالإحتلالغبارإنقشع

موراىكتبمنبلادهآثارعلىتعرفبأنهمذكراتهفىعترفاو. الأماكنلتلكزيارتها
الوطنية،مشاعرىيمسذلكأنرغم: "يقولذلك، وفىالسياحىمصرلدليلوبايديكر

الآثار،هذهبإكتشاف– الفرنسيينوخاصة – للأوروبيينندينبأنناأعترفأنلابد
.828"علمياً، وترميمهاودراستها

825 Christian Cannuyer, Les Coptes (Belgium, 1990), 193.
826 Who Was Who 3 : 101.

.925)، 1919يوليوأول (27باشا"، الهلال، "ماكسإسكاروستوفيق827
.72 – 71، 29سميكة، مذكرات828
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1890القبطية، وفىالكنائسعنبحثهفىبتلرسميكةلمرقصالأكبرالشقيقوساعد

المعمارى، كلاركسومرزعلىبتلروعرفه. 829بأكسفوردالبريطانىالباحثمرقصزار
بالمصرياتهتمامهاكلاركبدأوقد. الكاتدرئياتترميمفىالمتخصصالبريطانى
،الكابفىبناهالذىبيتهفىتقاعدهبعددراستهاعلىنكباكهواية، ثمالقبطيةوالعمارة

.1912830عام" النيلوادىفىالقبطيةالآثار "كتابهونشر

الطرازعلىالقديمة، عمائربالكنائسيستبدلونالقبطأعيانأنإلىكلاركسميكةونبه
معارضةيلقىنية، ولابحسنيتمذلكوأن. الإيطالىبالرخامالمغطى" الحديثاليونانى"

مقالةبنشركلاركفقام. غالىبطرسفيهم، بماالعلمانيين، وكبارالبطريركجانبمن
فىبيرنجسميكةمرقص، رافق1891العاموفى. اللندنيةالتايمزبجريدةناريةحتجاجيةا

آثارحفظلجنة "رعايةتحتالكنائستلكوضععلىالقاهرة، وحثهكنائسلزيارةجولة
الذىالدليلبإهداءبتلرلعملتقديرهعنسميكة، عبربسنواتذلكوبعد. 831"العربىالفن
ألهمه" مصرفىالقديمةالكنائس "بتلركتابأن، وذكرذكراهإلىالقبطىللمتحفأعده

المتحفوتأسيس" الآثارحفظلجنة "رعايةتحتالقبطيةالآثاروضعإلىالدعوة
.832القبطى

1894، وفى1881عامالآثارحفظلجنةتوفيق، أسسالسادسالفصلفىرأيناوكما

الأثرية، فخشىالقبطيةوالأديرةالكنائسعلىالحفاظمسئوليةتتولىأناللجنةإقترحت
،التاريخذلكمنعامين، وبعدصلاحيتهعلىذلكيؤثرأنالخامسكيرلسالبطريرك

الكنيسةشاركتإذاالقبطيةالآثارلإصلاحمصرىجنيه2000تخصيصاللجنةعرضت
منعضوينضموتم. ترددبعدالبطريركالتكلفة، فوافقمنجانبتحملفىبدورها
.833رأينامانحوعلىاللجنةإلىالأقباط

829 Butler, Ancient Churches, I : xiv.
830 Michael Hoffman, Egypt Before The Pharaohs, 352.

.32، 29سميكة، مذكرات831
832 Marcus H. Simaika Pacha, Guide sommaire du Musee Copte et des, principles eglises du
Caire (Cairo, 1937) preface.
833 Comite 11, 1894, PVS 63 (1894), 64.
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عزاؤه "التدبير، وكانذلكعلى" لامه "الخامسكيرلسالبطريركأنسميكةويذكر
–البراتىنخلة – باللجنةالقبطيينالعضوينأحدسميكةتهماو. اللجنةيدخللمأنه" الوحيد
الستائرالمعلقة، وإزاحةالكنيسةمدخللتوسيعبابليونحصنفىرومانياًبرجاًلهدمه

البراتىنخلة، أنفق1879عام، فمنذمارجرجسلكنيسةتأثيثهإعادةعندوالأيقونات
الآثاريينالمعلقة، ولكنالكنيسةتأثيثإعادةفىالخاصمالهمنجنيها6000ً

.834الآخرالبرجلإنقاذبالتدخلكرومر، وطالبواالرومانىالبرجفقدساءهمالبريطانيين
:بول – لينستانلىإلىكرومر، كتب1898عاموفى

الأوروبيةالسيطرةمننوعلإيجاد، وأسعىالقبطىالبطريركضدأكافحإننى"
ذلكقبلينبهنىلمأحداًأنويؤسفنى ... الأثريةالناحيةمنالقبطيةالكنائسعلى
بزيارةقمتالكنائسعنسومرزلخطابقراءتىوبمجرد. الشمعبقصرحدثلما

وصلتأننىالحظحسننية، ومنبحسنتمبالمكانكبيرضررحدثلقد. الموقع
علىالقبطيةالدمار، فالآثارمنالآخرالرومانىالبرجلإنقاذالمناسبالوقتفى

تحتلوضعهاأسعىأنولابد. الأهميةحيثمنالرومانيةالآثاردرجةنفس
.835"العملذلكعلىقدرتهمنثقةعلىلأننىبأخرى، أوبصورةهرتزإشراف

يستمرأن: صعبختياراأمام– تدريجياً – نفسهيجدسميكةمرقص، بدأالوقتنفسوفى
علاقتهأصابالذىالصدع، ويرممذلكمنيخفف، أوالقبطىللإصلاحالسعىفى

الآثار،حفظلجنةلدخولمساعدتهعلىالحصول، ويحاولالخامسكيرلسبالبطريرك
منالمتشددينبينمنواحداً– 1893عام – سميكةمرقصكان. القبطىالمتحفولإقامة
للمطالبةغالىبطرسأعدهلتماساعلىالتوقيعرفضواالذينالملىالمجلسأعضاء
فكرة، ونحىرأيهسميكةغيروالآن. 836النطرونبوادىمنفاهمنالبطريركبعودة

حفظبلجنةعضواً، أصبح1905عاموفى. الخامسلكيرلسيتوددجانباً، وبدأالإصلاح
.القبطىالمتحفأسسسنواتبثلاثذلكالآثار، وبعد

.33 – 31سميكة، مذكرات834
835 FO 633 / 8 Cromer to Lane – Poole, 2 January 1898, 15.

.87 – 86سميكة، مذكرات836
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الأقباطإلىالأرمنمن
خلالالأقباطإلىالأرمنمنمصرفىالسياسيةالنخبةقمةفىالمسيحيينتمثيلإنتقل

حفظلجنةعضويتهعلىالتغيرذلكنعكسا)، و1922 – 1882 (البريطانىالحكمسنوات
،والأوروبيينالمسلمينالمصريينبينالوساطةدوروالأقباطالأرمنلعبلقد. الآثار
أفرادمنفالكثير. تماماًمختلفةكانتمصرفىالمسيحيتينالطائفتينهاتينظروفولكن

لهمتكنعشر، ولمالتاسعالقرنفىمصرإلىقدمواالحجمالصغيرةالأرمنيةالطائفة
يتورطواالأوروبية، ولمالدولأوالحاكمةالأسرةحمايةعلىعتمدواابها، وقويةجذور

أعمقأنهمتماماً، يدعوننقيضهمعلىفكانواالأقباطأما. المصريةالوطنيةالحركةفى
معالتعاونمن، ونفروالهملغةالعربيةمنالبلاد، ويتخذونفىجذوراًالمصريين
أجلمنالنضالفىالمسلمينمعالوطنىالعملفى، وتضامنواالبريطانىالإحتلال

.الاستقلال

:هماالآثارحفظلجنةفىالأوروبيينكفةرجحواالذينالأرمن، كانالتسعيناتوفى
)، ويعقوب1894حتى1891منالخارجيةالوزراء، ووزيررئيسنوبارصهر (تيجران
تيجرانمقاومةمنكرومرالوزراء، شكابمجلسيتعلق، وفيماالمعارفوكيلأرتين

.837"بيزنطية – الفرانكو "عقليتهإلىذلك، وعزاللإحتلالالضمنية

هذامنالسابقةالفصولفىإليهالإشارةتواترت)، فقد1919 – 1842 (أرتينيعقوبأما
عابركانالذىتيجرانمنأهمكانالآثار، ولذلكحفظبلجنةحياتهنصف، قضىالكتاب
مصرإلىجاء) الصغرىبآسيا (سيواسمنأرمنىلمهاجرحفيداًأرتينوكان. سبيل
وناظرالمترجمشراكيانبكأرتينإبن، وهو1808عامنحوعلىمحمدخدمةفىللعمل

، وتربىحككيانليوسفقريباًأيضاً، وكانالأربعيناتفىالأفرنجيةوالأمورالتجارة
يتعلمولمفرنسيةكرعيةمصرإلىكاثوليكية، وجاءتربيةفرنسافىأرتينيعقوب
حدفىإشكالياًكمصرىتصنيفهكان، ولذلكعمرهمنالعشرينفىإلاوالعربيةالتركية

القمةنحوطريقهأرتينيعقوب، شقوتيجرانلنوباربالنسبةالحالكانتوكما. ذاته
، كماإسماعيللأبناءخاصاًمعلماًفكان. الأوروبيينمعللعملواستعدادهالفرنسيةبإتقانه

837 Cromer, Modern Egypt, 633.
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عملهخلالمنتماماًالأوروبيةالمصالحخدمةفىيعملوكان. لهخاصاًسكرتيراًشتغلا
".الديونفىالتحقيقلجنة "فى

دعاوىنظرتالتىاللجنةرئاسةأرتينيعقوب، تولىالبريطانىالإحتلالوبعد
كان1888 – 1884بينوفيما. العرابيةالثورةعنالناجمةالأضرارعنالتعويضات

السككمصلحةإلىنتقلا، فمباركعلىالمعارفبناظرصطدما، ولكنهللمعارفوكيلاً
)،1891 (الوزارةمنمباركعلىخرجحتىللبريطانيينالأقوىالنفوذحيثالحديدية

الأزبكيةبينفيماونوبارتيجرانبجوارواحدةبنايةفىيقيم، وكانللمعارفوكيلاًفعاد
.838الحديدوباب

–مباشرةالإحتلالعقب – 1882نوفمبرفىالآثارحفظلجنةإلىأرتينيعقوبنضماو
أخذ. العلمأوالفنبإسمعنوةالإسلاميةالمقدساتأبوابلفتحالأولىخطوتهوكانت
أحياناً،المساجدبدخوللهميسمحلا) المسيحيينيقصد" (بعينهمأعضاء "أنمنيشكو

.839مسجدأىدخوللهمتتيحبرونزيةبميداليةالأعضاءفزودتلذلكاللجنةواستجابت

تيجرانفتقاعد: الآثارحفظولجنةمصرفىالأرمنىالنفوذذروةبعدلماأرتينعمروقد
نوباروزارةسقوطأنهىالتاليةالسنة، وفى1894عامالخارجيةنظارةمنخروجهبعد

1906عامالمعارفوكيلمنصبمنأرتينالوزراء، وتقاعدمجلسفىالأرمنمشاركة

الآثار،حفظلجنةفىنشطاًوظل. زغلولسعدالمعارفناظررئاسةتحتيعمللاحتى
منشهرين، قبل1919ينايرفىوفاتهحتىالمصرىالعلىالمصرية، والمجمعوالجامعة

.ضئيلةسياسيةمساحةسوىللأرمنيتركلمجديداًعصراًدشنتالتىالثورةندلاعا

غالىبطرس، أصبح1893عامففى، الأرمنتركهالذىالسياسىالفراغالأقباطوملأ
رئيساًكانعندما1910عامإغتيالهحتىبهاالوزارة، وظلإلىيصلقبطىأول

لمجلسرئاستهالخارجية، وفىناظرلمنصبشغلهفىالأرمنسنةتبعاوقد. للوزراء
أحديدعلىلذلكثمناًحياتهالإنجليز، ودفعمعغالىبطرستعاونالنظار، وقد

متصاو. ثابتةواقعةحقيقةالوزراءبمجلسقبطىوزيروجودأصبحومنذئذ. الوطنيين

.1897أغسطس10فىأرتينمن، رسالةستيفنسونسارةبنسلفانيا، أوراقجامعةمتحفأرشيف838
839 Comite 1, 1882 – 1883, PVS 7 (23 November 1883), 113.
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معالتضامنإلىطائفتهم، ووجهواغالىبطرسغتيالاصدمةالأقباطالأعيانحكماء
.الاستقلالتحقيقأجلمنالوطنىالعملفىالمسلمين

عنهاللجنةفىأمدهطالولكن. التسعيناتفىالآثار، حفظبلجنةالمسيحىالتمثيلوجاء
بعضوينباللجنةالقبطىالوجودوبدأ. أرتينيعقوبوجوداستمراريةبسببالوزارةفى

تجاهابخطوةذلكاللجنة، فكانإشرافتحتالقبطيةالآثاروضعبعد1896عامثنينا
.الوطنيةالوحدة

مقابلفىاللجنةأعمالفىجنيه500بمبلغأسهمتقدالكنيسة، كانت1906عاموعند
منغيرهاقدمتهاألفا39ًو، 1906 – 1881بينفيماقدمتهاالجنيهاتمنألفا166ً

النشاطفىفارقةعلامة1906عامباللجنةسميكةمرقصلتحاقاوكان. 840النظارات
أعلىمنسميكةصوتكانالعشريناتالقبطية، وفىالآثارحفظمجالفىالقبطى

.باللجنةالأصوات

القبطىالمتحفتأسيس
سميكةقياممقابلفىالقبطىالمتحفعلىوافقالخامسكيرلسالبطريركأنويبدو
متحفإقامةيمكنلاالبطريركموافقة، فبدونالملىبالمجلسالإصلاحيينجماحبكبح
المتحفبينالتاريخيةالفجوةالمتحفملأوقد. الكنيسةممتلكاتمنومقتنياتهمكانهلأن

.أخرىناحيةمنالعربىالفنناحية، ومتحفمنالرومانىاليونانىوالمتحفالمصرى
تابعاًكانالذى، القبطىالمتحفعدافيماالحكومةإدارةتحتالمتاحفجميعوكانت

.مصرياًمؤسسهللكنيسة، وكان

، فمنمعينلعصرعرضهمنأكثرالمصرىالتاريخفىظاهرةيبرزالقبطىوالمتحف
البيزنطىالحكممننتقلتامصر، لأنقبطىحكمهناكيكنلمالسياسيةالسيادةحيث
.قبطيةعملةهناكليستقبطية، كذلكدولةتاريخهايعرف، ولمالإسلامىالحكمإلى
مننوعاً، يضفىالرومانى – اليونانىالمتحففىالمبكرةالقبطيةالآثارعرضوكان

الآثارعليهيطلقالقديمة، ومابرومايعرفمابينالفاصلةالفترةعلىالغموض

840 Comite 23, 1906, PVS 147 (27 November 1906), 113.
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متحفإقامةالمتأخرة، وكانت
بلدفىواردةغيربيزنطى
خلالمنهويتهتشكلت
للقسطنطينيةمقاومته

وكان. اليونانيةوالأرثوذكسية
التاليةالقبطيةالآثارعرض

العربىالفنبمتحف640للعام
غيرها، أومعمختلطةسواء

قسمفىبذاتهاقائمةكمجموعة
تحديدالأخرى، وصعوبةالمتاحفمعالزمنىتداخلهأيضاً، ورغمإشكاليةبهاخاص

فيهالمصريونكانوقتفىمهمة، ثغرة" القبطىالمتحف "القبطى"، سدالعصر"
.الحديثةالوطنيةهويتهمتحديدأجلمنيناضلون

عامالآثارحفظلجنةعلى" قبطىمتحف "إقامةفكرةطرحمنأولهرتزماكسكان
وغيرهاالمحفورةالحجريةالأعمدةرؤوسجمعفىالبطريركاستئذانقترحا، و1897

للأمرمتقبلاًالبطريركوكان. 841المتحفنواة، لتشكيلالكنائسمنالمهملةالآثارمن
 –البراتىنخلةيتولىأنقترحاالبداية، وفى

الآثارتخزينعلىالإشراف– اللجنةعضو
بالكنيسةملحقبمبنىهرتزإلىتتجهالتى

تلكبلغتهالذىالمدى، ولكن842المعلقة
المهمة،هذهسميكةيتولىأنقبلالترتيبات

فى (أغفلقدسميكةأنواضحاً، ويبدوليس
فىالبراتىونخلةلهرتزدورأى) مذكراته
.المتحفإقامةفكرة

841 Comite 15, 1898, PVS 80 (4 January 1898), 4, 6.
842 Comite 15, 1898, PVS 81 (1898), 16.
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بأثينا،البيزنطىالمتحففيهأسسالذىالوقتنفسحوالىفىالقبطىالمتحفأسسوقد
عاماً،ثمانينبنحوبأثيناللآثارالوطنىالمتحفتأسيسبعد، وذلك1914عامإفتتحالذى

تاماستعدادعلىالمعاصروناليونانيونكانوتراثبعصرالرسمىالإعترافمسجلاً
.843إليهللإنتساب

بجوارفيهأقيمالذىالتاريخىالموقعذلكمنالقبطىللمتحفأفضلمكانثمةيكنولم
)، وهناك2الخريطةالفسطاط، انظر (القديمةبمصربابليونبحصنالمعلقةالكنيسة

المقدسة)،العائلةإقامةمكانموقعهاأنيعتقدالتى (سرجيوسالقديسكنيسةبالجوار
واجهته، وصممتالمتحفتوسيعيتمالأخرى، وسوفالتاريخيةالكنائسمنوغيرها

الحربينبينمافترةفىمسيحية، وذلكبرموزالمرصعالبديعالفاطمىالطرازعلى
يحملنصبفنائهفى، وأقيم1946عامالمتحفإفتتاحفاروقالملكوأعاد. العالميتين

).44، 43الشكلانانظر (سميكةلمرقصنصفياًتمثالاً

، مزودا1908ًعام844"الخرطومإلىرشيدمن "والأديرةبالكنائسسميكةمرقصطوف
تسهمأشياء، ولممنيختارهلمارمزياًثمناًللكنيسةيدفع، وكانالبطريركببركات
منالمتحفبهاأقيمالتىالتبرعات، وجاءتالمتحفإقامةفى– مالياً – الكنيسة

بعد)،فيماالسلطان (كاملحسين، والأميرالدينرجالالأقباط، وبعضمنالعلمانيين
مجلسأعضاءمنسميكةالإنجليز، وزملاءالوزراء، والمستشارينمجلسوأعضاء
جنيه300إلى، زيدتجنيهمائتىقدرهاسنويةإعانةالحكومةوقدمت. القوانينشورى

.1930845عامجنيه1500و، 1925عامجنيه، وألف1918عام

حكامفيهيعرضحتفالىاالأقباط، وموقعمفخرةأصبحأنالمتواضعالمتحفلبثوما
الرئيسألقى1910عاموفى. المسيحيينمنبرعاياهمإهتمامهمالمسلمينمصر

،غالىبطرسغتيالافيهاالمصرية، استنكرالجامعةفىكلمةروزفلتتيودورالأمريكى
لهشكرهمعنالأقباطأعيانوعبر. لمصرالبريطانىبالحكم، وأشادالوطنيينوهاجم

843 Kaplan, ed., Museums and the Making of Ourselves, 256 – 58.
.42سميكة، مرقصمذكرات844
.46سميكة، مذكرات845
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،لروزفلتقبطىمخطوطأهمإهداءفهمىقلينىقترحا، والقبطىالمتحفلزيارةبدعوته
.الإقتراحرفضسميكةولكن

ذكرهيرد، فلاالأولىالعالميةالحرببعدإلاالغربيةالسياحةأفقالمتحفيدخلولم
للمتحففؤادالسلطانزيارةوساعدت). 1916 (كميلانما)، ولا1914 (بايديكربدليل
الملكفؤادإصطحب. سنواتبثلاثذلكالجمهورية، وبعدمعرفةعلى1920عام

.846للمتحفزيارةفىوالملكةإيطالياملكالثالثإيمانويلفيكتور

والأمةالملةبينالأقباط
الفترةتلكتاريختتناولالتىالكتبفىالقبطى، والمتحفالقبطىالإصلاحذكريردلا

يمرونالأقباط، كانالأولىالعالميةالحربعلى، السابقةالسياسىبالإضطرابالحافلة
المدارسإدارةسوءأصبحت، بعدماالعلمانيينبقيادةللإصلاحالرابعةبالمحاولة
عام، واضحةالبطريركأقامهاالتىالرباعيةالاستشاريةاللجنةيدعلىالقبطيةوالأوقاف

،الملىالمجلسإقامةبإعادةالمطالبةفىإتحدتا" مصر"و" الوطن "جريدتىأن، حتى1905
الملىبالمجلسعضواًسميكةمرقصنتخاباوتمالخامسكيرلسالبطريركواستجاب
بين1893 – 1892عامحدثالذىالصداميرجع، فأصبحأفكارهتغيرتالذىالجديد، 

فىمنهم)، واحداًوكان (المجلسأعضاءإشتطاط، إلىالملىوالمجلسالبطريرك
.847سياستهم

الإصلاحنحوقليلاًالبطريركجذبالممكنمنكان "أنهالبريطانيينالكتابأحدولاحظ
سميكة، وبين848"باشاسميكةمرقصمثلرجلبهاعرفالتىوالحيلةاللطفببعض

الذىالخامسبكيرلسعلاقتهشابالذىالتوترمنتخلصكيفمذكراتهصفحاتعلى
، يسعىأقاربهعلىالكنيسةأموالمن، يغدقالفاسدينالإكليروسرجالمعمتسامحاًكان

تحتالحفرعلىسميكة، ويجبرالكنائسبناءفىليستخدمهذهبإلىالمعادنلتحويل
.849تحتهامن" كنزاً "ليستخرجالقاهرةكنائسإحدىمذبح

.52سميكة، مرقصمذكرات846
847 A. Dowling, The Egyptian Church (London, 1909), Appendix 3.
848 Leeder, Modern Sons of the Pharaohs: A Study of the Manners and Customs of Copts of
Egypt (London, 1918), 263.

.24 – 21سميكة، مذكرات849
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فهمىمصطفىمحل– بعامذلكبعد – غالىبطرس، وحل1907عامكرومراستقال
إعتبروهالمعارضينالوطنيين، ولكنالمنصبهذايتولىقبطىأولللنظار، فكانرئيساً

،1899عامالسودانفىالإنجليزى – المصرىالثنائىالحكمتفاقيةاتوقيععنمسئولاً
قانون)، وإصدار1906 (الفلاحينبإعدامقضتالتىدنشواىلمحكمةرئاستهوعلى

يكنولم. السويسقناةشركةمتيازالمدوالسعى، المصحفكممالذىالمطبوعات
الأعيانمنغيرهعنذلكفىيختلفالإنجليز، فلممعتعاونهفىفريداًغالىبطرس

وأخنوخ" الوطن"و" مصر "جريدتاكانتالأقباطفمن. الأيامتلكفىوالأقباطالمسلمين
كيرلسالبطريرك، وزينالإحتلالعنصراحةأسيوط، يدافعونأعيانمنفانوس

أخنوخوأسس. 850الخامسوجورجالسابعإدواردبصورتىالاستقبالقاعةالخامس
"القبطىالإصلاحجمعية – "البرونسنينيةالسوريةالكلية، خريجالبروتستانتى – فانوس

.للأقباطإمتيازاتبتقديموالإنجليزالحكومةطالبالذى" المستقلينالمصريينحزب"و

نضما، فالوطنىالتيارإطارفىالعملختارواافالآخرينالأقباطقادةمنالحكماءأما
يطالبكانالذىكاملمصطفىبزعامةالوطنىالحزبإلىحناواصفويصا

الذىالأمةلحزبالإنضمامحناوسينوتالنورعبدفخرىختاراو. الفورىبالاستقلال
الإصلاحفىرأواالذينوالمثقفينالملاككبار، ضمتأسيسهوراءالسيدلطفىكان

أنالسيدولطفى، كاملمصطفىمنكل، وأكدالاستقلالنحوتدريجياًتقدماًالاجتماعى
بالحزبالأقباطعلاقةتدهورتولكن. واحدةمصريةأمةيكونونوالأقباطالمسلمين
الحزبإلىالمنتمينأحدقامعندما، وخاصة1908عامكاملمصطفىوفاةبعدالوطنى
فانوسنظمهالذى – القبطىالمؤتمروبالغ. 1910عامغالىبطرسبإغتيالالوطنى

مؤتمرعقد، واستدعاءالوطنىالصفوشقالخلافتصعيدفى– بأسيوطوآخرون
.851عليهرداًإسلامى

الإصلاح، ودعاةالبطريرك، ومعالبريطانيينصفوفبينسياسياًيناورسميكةكان
،العشرينمطلعفىالأقباطعنإنجليزىكتابيخلويكادولا. الملىبالمجلسالعلمانيين

850 Leeder, Modern Sons, 246.
والأمة،الوطنىحزبىفىالأقباطدوروحول. 355 – 353مصر، ، دليلآصافيوسف: ، راجعفانوسأخنوخحول851
.111العربية، والقومية، الأقباطيوسفسيفأبو
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كرومرإقناعاستطاعأنهسميكةويذكر. سميكةمرقصجهودإلىالإشارةمن
المعارفمستشارأقنع، وأنهالمعارفلتفتيشالخاضعةالقبطيةللمدارسإعانةبتخصيص
الأكليريكيةالكليةبناظربفرنساالمتعلمينالإصلاحيينأحدباستبدالدانلوبدوجلاس
.852البطريركصنيعة

 –1906 (القوانينشورىبمجلسعضواًسميكة، عينالوطنىالعملصعيدوعلى
كانتالأمةوحزبالسيدبلطفىعلاقتهأن)، ويبدو1914 (التشريعية)، وبالجمعية1913

،فهمىقلينى: القوانينشورىمجلسأعضاءمنالآخرونالأقباطوكان. 853سطحية
.854الباشويةعلىسميكة، حصلالأيامتلكغضون، وفىصدقىحنا، وكاملوسينوت

، عمل1912العام، وفىغالىبطرسإغتيالبعدالصفوفجمعإلىبالحاجةالأقباطشعر
منأربعةبموجبهوسط، ضمحلإلىللوصولفهمىقلينىخلالمنكتشنراللورد

بالمجلسأعضاءالمنتخبينالعلمانيينمنثمانيةجانبإلىالتعيينبطريقالأكليروس
جديدةمحاولةظهوردون1919ثورةوإشتعالالأولىالعالميةالحربقيام، وأعاقالملى

.855القبطىللإصلاح

،الخامسكيرلسالبطريركبينعاماًأربعيندامصراعقصةالفصلهذايروى
منالأقباطحققهمايحجبلاذلكأن، غيرالملىبالمجلسالإصلاحدعاةمنوالعلمانيين

وتعد. الأولىالعالميةالحربقيامعندالوطنية، والثروة، والسياسةالتعليمفىإنجازات
الأطرافعندالدوافعتباينبسببالشكموضعالمحاولاتبتلكالخاصةالإحصائيات

تتجاوزلم" الهلال "ولعل). الطائفيةالفتنة (الطائفىالصراعخضمفىطرحتهاالتى
أنالضرائبوعائدات– 1907إحصاءإلىاستناداً – 1911عامذكرتعندماالحدود
والأراضىالعقاراتمن% 16يملكونمصر، ولكنهمسكانمن% 7يمثلونالأقباط

.856الوطنيةالثروةمن% 25والزراعية، 

.91 – 89، 14 – 13سميكة، مذكرات852
.237 – 236 : 2حـ2، قرننصففىمذكراتى، شفيقأحمد853
.82 – 81، 52 : 6مصر، فىالبرلمانيةالحياة، تاريخصبحىخليلمحمد854

855 Seikaly, "Coptic Communal Reform", 265 – 66.
856 Seikaly, "Coptic Communal Reform", 268.
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الفراعنةأبناءأمالقبطيةالكنيسةأبناء
العصرفىالأوائلالمسيحيةآباءبرعلىالحديثةهويتهمإرساءالأقباطباستطاعةكان

وكانت. القديمةمصرشاطئعلىضطهاد)، أواعصركانالذى (البيزنطى – الرومانى
الأقباط،منالناسوعامةالدينرجالعندقبولاًأكثرالكنيسةحولالمتمركزةالرؤية
.الفراعنةإلىالرجوعبإغراءالغربيةبالأفكارتأثرواالذينالعلمانيونشعربينما

أمثالمنالنساكأوالشهداءسوىلديهم، وليسالأياممنيومفىمصرالأقباطيحكملم
يبدألاالقبطىفالتقويم. عتزازاوفخارموضعباخوميوسوالقديسأنطونيوسالقديس
عهدفى" الشهداء "بعصريبدأمصر، بلإلىمرقصالقديسقدومأوالمسيحبمولد

بمجدالإعتزازبمظاهرحافل– ذلكنقيضعلى – الفرعونىالتاريخبينما. دقلديانوس
.بهاللإفتخاريتوقونالتىوالعظمةالأجداد

سميكةذهبكما – المسيحىالعصرعلىأوالفرعونىالعصرعلىالتأكيدكانوسواء
همالعلمانيونكانفقد– الثلاثيناتفىغالىمريتأسسهاالتى" القبطيةالآثارجمعية"و

بينماالقبطىالمتحفوتأسيسالقبطيةالتاريخيةالآثارعلىالحفاظحركةقادواالذين
، ومنمرقصللقديسخلافتهممنشرعيتهميستمدونالأكليروسورجالالبطريرككان

منالتعليمىالإصلاحبهيعودمايدرونلاكانواأنهموالزهد، غيربالتقىالإشتهار
.857القبطيةالآثارقيمةيقدرونمنفعة، ولا

فىسميكة، متعمقاًجيلمنعلمانياً) 1932 – 1857 (المنقبادىشنودةتادرسكان
القبطية،للكنيسةالأمريكانالمبشرينتحدىمنمرتيناستفاد. القبطىبالماضىالإهتمام

البطريركأقامهاالتىالمدرسةإلىإنتقلبأسيوط، ثمالإبتدائيةالأمريكيةبالمدرسةفتعلم
وفاةبعدأغلقتأنالقبطيةالمدرسةلبثتوما. البروتستانتلمواجهةهناكديمتريوس
حيناًتجارتهفىوالده، فساعدعمرهمنعشرالثالثةفىتادرسكان، عندماالبطريرك

واستصلاحبالتجارةشتغلاو. أسيوطبمديريةالحكوميةالوظائفبعضوشغلالزمنمن
1892عامنتخباو. بأسيوط" القبطيةالخيريةالجمعية "تأسيسفى، وساعدالأراضى

حاللسان" مصر "جريدةأسس1895عاموفى. الإصلاحىالملىبالمجلسعضواً
857 Leeder, Modern Sons, 173.
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،1884أو1883عامبأسيوط" القبطىالتاريخحفظجمعية "أسس، كماالإصلاحيين
.858العربيةاللغةإلى" مصرفىالكنيسةتاريخ "بوتشركتابوترجم

منوليس– غالباً – التباهىقبيلمنالفرعونىوالماضىالقبطىبالماضىالإهتمامكان
اللغةالمصرية، فمعرفةالوطنيةمعالتوافقسهلكانوكلاهما. القصرىالإرتباطقبيل

يرولم. أيضاًالقديمةمصرودراسة، بلفحسبالقبطيةللدراساتالمرءتؤهللاالقبطية
المصريينمعظمأنإلىوذهب. والمسيحيةالقديمةمصرديانةبينكبيراًفارقاًسميكة

، فكلذلكيعرفونالمستنيرينالمسلمينجميعالأقباط، وأنصلبمننحدروااالمسلمين
.859أقباطمسيحيونالآخرأقباط، والبعضمسلمونبعضهم: أقباطالمصريين

ومصرالأقباطبينبالصلةالعموميةالأشغالناظرعترفإ، 1882عامربيعوفى
كمالأحمدمدرسةضمتهمالذينالخمسةإلىتلاميذعشرةإضافةقترحاعندماالفرعونية

بعضتأكيدوجاء. 860الأقباطمنأربعةالعشرةبينمنيكونأن، علىبالمتحفللآثار
ليضاعفالفراعنةإلىالأقباطنتسابا، علىوسايسوبترى، ماسبيروأمثالمنالعلماء

ذكر) قبطىتجمعوهو" (رمسيسنادى "أمامحديثهففى. بالفخرالأقباطشعورمن
إلىينتسبونالمصريينالمسلمينوأن. خالصةفرعونيةسلالةيمثلونالأقباطأنماسبيرو

العرقية، منالناحيةنقاء، منأقلجعلهمالوافدةالعناصرمعالتزاوجالسلالة، ولكننفس
.861الخطورةبالغمستوىإلىالعنصريةالرسالةهذهوبترىسايسمنكلونقل. الأقباط

الدورمداخلفىالنسوة، يجلسالكنسجيدةطرقاتهانظيفةالقبطيةالقرية: "بترىفكتب
القذارةبالغةالمتحضرة، وليستالمتوسطالبحربلادمستوىعلىمعاًيتحدثنأويعلمن

الأقباطحكمهاإذاإلامتحضراًبلداًأبداًمصرتصبحولن ... المسلمينكقريةوالفوضى
.862"ذلكلهمقدرإذا– 

.417 – 414 : 1العصر، زاخورا، مرآةإلياس858
859 (Simaka), "Awakening", 734.

أبريل17، 99، رقممتاحف4 / 1الآثار، ومصلحةالأشغالالوزراء، وزارةمجلسالقومية، مضابطالوثائقدار860
1882.

861 Seikaly, "Coptic Communal Reform", 269 – 70.
862 Petrie, Seventy Years, 223 – 24.
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عامالخطرالطريقهذا"– اللطيفالجنس "النسويةالمجلةمحررة – سعدملكةوطرقت
فوق، والخطابةالعلومدراسةعلىدرجنالمصرياتالنساء: "كتبت، عندما1908

العبوديةحياةتعشنالأخرىالبلادنساءكانتعندما. 863الإمبراطوريةالمنابر، وحكم
،العربىالغزوبعدتلاشتأنهاالمسيحية، غيرقدوممعالنساءحرية، واستمرتوالبؤس
.النساءعلىوالحجابالخدروفرض

.القديمةمصرنحونجذابهماتزايدعنلصحفهمالأقباطختارهااالتىالعناوينوتكشف
ختارواافالأقباط، أمالجريدتهعنواناً" الأهرام– "الشامىالمسيحى – تقلاإختارفقد

وحملت. القديمةبمصربالإعتزازمليئةإقليميةقوميةعكستالتى" مصر"و" الوطن"
"فرعون")، و1893 (رمسيس: صريحةفرعونيةعناوينالأخرىالقبطيةالصحف

أخرى" رمسيس")، و1909" (المصريةالآثار")، و1900" (شمسعين")، و1900(
)1911(864.

هتماو. أوروباإلىسافرعندماالقديمةمصر– القبطىالكاتب – موسىسلامةوإكتشف
فإكتشاف. 865بفرنسايدرسكانعندماالقديمةبمصر– الوفدىالسياسى – عبيدمكرم

.الحديثةالقوميةفىشائعةظاهرةخارجهمنالوطن

بعضفعلمثلما" القبطيات"و" المصريات "بين) 1918 – 1868 (لبيبكلوديوسومزج
عملهأثناءالهيروغليفيةوتعلمالكبرىالأقباطبمدرسةالقبطيةدرس. الغربعلماء

الإكليريكية، وأداربالكليةالقبطيةاللغةبتدريسليقوم1892عامالآثار، وتركهابمصلحة
عامالقبطية، وفىللغةقاموساًيعددينية، وبدأكتباًتنشركانتالتىالبطريركيةمطبعة
أولادهمعلىيطلقونالأقباطوبدأ". شمسعين "هىقبطية – عربيةمجلةأصدر1900
لغةًالقبطيةمنالستةأولادهيتخذأنعلىأصرلبيبكلوديوسفرعونية، ولكنأسماء

.866المنزلفىللحديث

863 Beth Baron, The Women's Awaking in Egypt, 109 – 10.
.305، 303، 301، 289، 281، 279 : 4، طرازى، تاريخفيليب864
.Louca, Voyageurs, 70؛ 46، الأقباط، الفقىمصطفى865
.139 – 135 : 4، الأقباط، تادرس866
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فىيقعالذى" – والحديثالقديممصرتاريخفىالكافى "شاروبيمميخائيلكتابويعكس
،كلهمصربتاريخعميقاًقبطياًإهتماماً)، 1900 – 1898 (بينفيماوطبع– مجلداتأربعة
منمصرتاريخويغطى. 867وحدهماالقبطى – البيزنطى، أوالفرعونىبالعصروليس
.توفيقالخديوحتىنوحبنحامبنمصرائيمأيام

، فقدوالحديثالإسلامىمصرلتاريخمعالجتهإطارفىالأقباطأدخلشاروبيمأنورغم
الطهطاوىتناوليشبهالإسلامقبللماتناولهطائفياً، وإطارقومياً، وليستاريخاًقدم

إلىالطهطاوىأشارماونادراً. عليهمعتمداًكانتوفيق"، وربماأنوار "فىالعصرلنفس
،الثانىالقرنمنالثانىالنصفمنذذلكفعلشاروبيم، ولكنالأوائلالبطاركةأسماء
 –الرومانىالإضطهادولخص. الأساطيرضباببينمنيظهرونبدأواعندما

، بلفحسبالعصورأقدممنذالمصرىالقومىالتاريخاستمراريةيفترضولم.البيزنطى
.العصورمرعلىالتاريخذلكمنمكانهمفىالأقباطوضع

لجنةقامتالتى، والكنائسالمتواضعالقبطىالمتحف، كانالأولىالعالميةالحربوعند
كانتعماختلفتاالتىوالحاضرللماضىالأقباطلرؤيةترمزبإصلاحهاالآثارحفظ
بالعالمتصالاًاثراء، وتعليماً، وأكثرأفضلالأقباطكان. القرنبنصفذلكقبلعليه

تصميمالملىوالمجلسالأكليروسبينالصراعاتوعكست. قبلذىمنالخارجى
التىالأقليةوضعمنالتحولوكان. الأكليروسالأثرياء، وتشددالمتعلمينالعلمانيين

وأحس. طريقهفىيسيرالمواطنةحقوقفىالمتساويينالمواطنينإلىبالتسامحتحظى
يجرهمقدمايحذرواأنعليهمكان، ولكنالفرعونىبتراثهمالشخصىبالإعتزازالأقباط

.المسلمينمنمواطنيهمعلىبتميزهمالقولمنذلكإليه

867 J. A. Crabbs, Jr., The Writing of History, 133 – 36.



عباسرءوف: ترجمةريدمالكولمدونالد؟منفراعنة

380www.RaoufAbbas.org

الخاتمة
الآثارعلمتاريخبربط، قام1914حتى1798منالكتابهذاقطعهاالتىالرحلةمرعلى

،المجالذلكفىالمحدثينالمصرييندخولبتاريخ– الغربفىيكتبكما – المصرية
الغربية،الإمبرياليةمنلكلأبعاداًأرحبسياقاتفىوالمتاحفالآثارتاريخبذلكفوضع
تاريخيدرسماالآثار، غالباًعلمفىأربعةتخصصاتبين، وجمعالقومىمصروتاريخ

الأيديولوجىالإلتزامبهتسماالذىالتوترالكتابهذاوتناول. حدةعلىمنهاكل
ناحيةالموضوعية، منالعالميةبالمعرفةالخاصةناحية، والمثلمنوالقوميةبالإمبريالية

،والغربمصرمنكلفىبالآثاروالشعبيةالبحثيةالإهتماماتالإعتبارفىأخرى، آخذاً
.الوطنيةالمصريةالهويةبناءعمليةفىالآثارعلمأثركيفالكتابهذاويوضح

الإهتمامعلى، بظلالهالفرعونىبالعصروالشعبىالعلمىالإفتتان، ألقىالغربففى
للمتاحفتغطيتهفىالسياحىبايديكردليلمصر، ويعكستاريخمنالأخرىبالعصور
السياحة، فقدصناعةمنظورمنالمختلفةللعصورالنسبية، الأهمية1914عامالمصرية
،صفحاتأربعةالرومانى – اليونانىصفحة، وللمتحف42المصرىللمتحفخصص
دائرةدخلقدالقبطىالمتحفيكن، ولمالعربىالفنلمتحفالصفحةونصفوصفحتين

فىالمصرىبالمتحفالقبطيةالمجموعةإلىأشارقدكانبعد، وإنبايديكردليلهتماما
،القبطىالمتحفعنواحدةصفحةالدليلذلك، أضاف1929طبعةأسطر، وفىبضعة
.القديمةمصرجانبإلىتميلظلتالأخرىللمتاحفالتغطيةنسبولكن

.الطول، بالغة1914 – 1798بينفيماالغربىالمصرياتعلمقطعهاالتىالمسافةوكانت
المصادرإلىاستناداًالقديمةمصرلظلالمضطربةرؤيةالعلماء، قدمبونابرتأيامففى

1914العاموعند. الرمالتحتنصفهاختفىاالتى، والآثارالمقدسالكلاسيكية، والكتاب

علماءقامفقد. أنفسهمالقدماءالمصريينكلماتطويلوقتمنذيقرأونالعلماءكان
بمجموعاتوالقاهرةالغربمتاحفوملأوا، النقوشآلافودراسةبنسخالمصريات

الطرق، وتحسنتواسعنطاقعلىبالتنقيبقامواكما. الفرعونيةالآثارمنالثراءبالغة
.الإهتماممجالالتاريخقبلماآثارتدريجياً، ودخلتللحفائرالفنية
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القرنطوالوالتاريخالآثارعنالمصريينأفكارفىالتغيررصدبمكانالصعوبةومن
وراءمحجوباًالقديمةلمصرالمصريينالمتعلمينمعظمإدراكيزالفلا. عشرالتاسع
كلمتين" فرعونى"و" فرعون "زالتالتقليدية، ولاوالعربيةالإسلاميةالدراساتظلال

الطهطاوى، وعلىولكن. هذايومناحتىالمحافظينالمتدينينمنالكثيرعندبغيضتين
القديمةلمصرمختلفةرؤىعندهم، تكونتلبيبوكلوديوس، كمال، وأحمدمبارك

واجهتالتىالصعابورغم. عليهالمصريينالعالميحسدمجيدماضىتمثلعتبارهااب
، وساعدالمصرياتمجالفىنفسهالإمبريالية، كونمدفيهعلازمنفىكمالأحمد
للصحوةضرورىالقديمةبمصرالإعتزازبأنوغيرهالسيدلطفىأحمدإقناععلى

.الوطنية

فلسفةمصر، وساغهويةعنفكرهيراجعالطهطاوىرفاعة، بدأالسينضفافوعلى
الإسلامية،للأمةفرعونياً)، بالولاءمكوناًتضمنتالتى (المصريةالوطنيةربطتسياسية

علىمحمدبذلهاالتىالجهودفىدوراًالطهطاوىولعب. علىمحمدلأسرةوالإخلاص
مصرتاريخفىكتابأول– عاماًوثلاثينبثلاثةذلكبعد – الآثار، وألفنهبمنللحد

.العربيةباللغةالقديمة، ينشر

بينتجمعموسوعيةإهتمامات، الفلكى، ومحمودمباركلعلى، كانالتالىالجيلوفى
.مصرفىالحديثالتعليمأسسوضعفىدوراًولعبا. معاًوالإسلامىالقديممصرتاريخ

المصلحةإنشاءمنذالمصريةالآثارعلىبالسيطرةلأنفسهمالإحتفاظالفرنسيونواستطاع
الذىالمتحفواجهةوسجلت. ماسبيروودبلوماسيةمارييتجهودبها، بفضلالخاصة

،الغربيينالمصرياتعلماءخلدتعندما" الإمبريالىالاستشراقىالغلو "1902عامفتتحا
الفنومتحفالخديويةالكتبخانةمبنىفتتاحاتمالتالىالعاموفى. المصريينوأهملت
توفيقالخديوأقنعواقدالأوروبيونالمستشرقون، وكانالمماليكىالطرازذى، العربى

لجهودثمرةالعربىالفنمتحف، وجاءالعربىالفنآثارحفظلجنةبتأسيس1881عام
بعضعلىبالمحافظةاللجنةالشرقى"، وقامتبالآخر "الإفتتانباباللجنة، منتلك

.الآخرالبعضبناءبعضها، وإعادةالإسلامية، وترميمالأثريةالمبانى
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الذى، الرومانى – اليونانىالمتحفبالإسكندريةالأجنبيةالجالياتأقامت1892عاموفى
الأجنبيةالجالياتنخبةالمصرية، وقامتالآثارلمصلحة" العلمى "الإشرافتحتدخل

".السكندريةالآثاريةالجمعية "خلالمنالمتحفبدعمالسكندرية

ثلاثةإليها، تكونبالمصرياتالمعنيونالمصريونتطلعالتىالمؤسساتتلكإطاروفى
عالم: الإحتلالظلالتحتالعمليةحياتهممعظمقضواالذينالمصريينالروادمن

مؤسسسميكة، ومرقصبهجتعلىالإسلاميةالآثار، وعالمكمالأحمدالمصريات
الإتجاهعن، عزفواالثمانيناتجيلإلىنتموااالذينالرواد، هؤلاءالقبطىالمتحف

نحوبالإتجاهالمعرفةفىالهائلالتوسع، وسايرواعليهمالسابقللجيلالموسوعى
.عشرالتاسعالقرنفىالغربأبناءشأنذلكفى، شأنهمالتخصص

لمالمصريينالوطنيينأن، نجد1914العامنهايةعندالآثارعلمظروفاسترجعناوإذا
ليتولىبهجتعلىأمامالطريقالحرببدايةفتحتفقد. عندهمالسروريبعثمايجدوا
كانتتلكالكتب)، ولكندار (إدارةالسيدلطفىأحمد، وتولىالعربىالفنمتحفإدارة

الآثار، ولجنةمصلحةفىموقعاًينالواأنالمصريينحماسكانفقد. استثنائيةحالات
، مرهوناًالحربعلىالسابقةالعقودفىوالمتاحفالمصرىالعلمىالآثار، والمجمعحفظ

منثالثجيلتكويندونالأوروبيينمعارضةحالتفقد. الأجنبيةالهيمنةتحتببقائهم
دونبهجت، وعلىكمالأحمدمنكل، وتقاعدالمصرياتفىالمتخصصينالمصريين

.مواقفهمفىمصريونيخلفهمأن

والوطنيةالإمبرياليةالسياساتأن، نجدالأولىالعالميةالحرببعدماإلىنظرناوإذا
الداخليةإيقاعاتهلهكانذاتهالمجالالآثار، ولكنعلممجالفىالعملإتجاهحددت

فيهاأعلنتالتىالسنةنفسفىصدفةآمونعنختوتمقبرةكتشافاوجاء. بهالخاصة
الآثارعلم)، ليربط1922فبراير28 (مصراستقلال– واحدجانبمن – بريطانيا
فرصةلمصرالمحدود" الاستقلال "هذاوأتاح. فكاكاًمنهيستطعلمبرباطبالسياسة
تصديرعلىحزماًأكثرقيود، ووضعآمونعنختوتمقبرةمحتوياتبكلالإحتفاظ

الفرعونىالتاريخالآثار، وتدريسومصلحةبالمتاحفالعملتمصيرفىالآثار، والبدء
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مجالاتفىالمصريينلتدريبجامعيةبرامجحكومية، وفتحجامعة، وإقامةبالمدارس
.الإسلاميةوالفنونوالآثار، والكلاسيكياتالمصريات

 –الآثارمصلحةرأسعلىدريتونوجودمخادعاً، فمعكانالإمبريالىالتراجعولكن
فييتوجاستونللجامعة، التابعالآثاربمعهدالإسلاميةالآثارقسمرأسعلىوكريزويل

، أحكمالرومانى – اليونانىالمتحفرأسعلىوأدريانى، العربىالفنمتحفرأسعلى
،بارزينعلماءجميعاًكانوالقد. آخركامللجيلالمؤسساتتلكعلىسيطرتهمالأجانب

.الوطنيينلإخضاعالجهدمنالقليلبذلوا

الرئيسية،الوطنيةالتياراتخلالمنللبروزطريقةالقديمةمصرإلىالإنتسابوعرف
،زغلولسعدمختار، وضريحلمحمودمصرنهضة، وتمثالالإعلاموسائلخلالومن

، وروايةالبنكنوتالبريد، وأوراقطوابع، وعلىالبرلمانبمبنىسعيدمحمودوجدارية
.محفوظنجيب، وثلاثيةالحكيملتوفيق" الروحعودة"

مطلعفىوالمتاحفالآثارعلىقبضتها، وأحكمتالتاماستقلالهاعلىمصروحصلت
فىمنصبهلتركضطراحتىللضغوطفييتتعرضفقد. العشرينالقرنمنالخمسينات

عملوفديةحكومةآخرأنهتالسنةنفسمنديسمبروفى. البلادوغادر1951ربيع
أرسلشهورستةوبعد. المصريةبالحكومةالإنجليزالموظفينمنوغيرهكريزويل

عامرمصطفىأصبحوهكذا. بالثورةقيامهم، عشيةبلادهإلىدريتون" الأحرارالضباط"
الآثار، بينمالمصلحةمصرىمديرأول
لمتحفمديراًمصطفىمحمدتعيينجاء
علىتركهفراغاًليسدالإسلامىالفن

.قبلمنبهجت

كماللأحمدنصفيةتماثيلإنضمتوالآن
إلىالآخرينالمصرياتعلماءوبعض
قاصراًكانالذىللعلماءالتذكارىالنصب

فناءفىلمارييتتخليداًالأوروبيينعلى
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بهجتوعلىكمالأحمدمنكلإسم)، وأطلق45و3الشكلينانظر (المصرىالمتحف
الفرعونيةالآثاربينالبنكنوتأوراقالفرعية، ووازنتالقاهرةشوارعمنشارعينعلى

الوطنيةللهويةقوىرسمىتحديدسياقفىمنهالكلوجهاًوالإسلامية، فخصصت
فىالقديمةمصرتراثدورحولللإختلافنهايةالأفقفىنرىنكادالمصرية، ولا

.الحديثةمصرهويةتحديد

فتاة "عنوانحملتطويلاًتعمرلمنسائيةمجلةالميهيةسارة، أصدرت1913عاموفى
مسلمةكانتأوروبا، بلإلىتسافرلمكماغربياًتعليماًمتعلمةسارةتكنالنيل"، ولم

،النيلجوارإلىالأهراموضعوجدت، ولكنهاالحجابرفعإلىالدعوةتعارضمحافظة
)، وسيلة46الشكلانظر (المجلةغلافعلىالريف، وبيوت، والنخيلوالهلالوالشمس
مصر، فجاءلأرضالحياةواهبالخالدالنيلترافقهويتها، فالأهرامعنللتعبيرطبيعية
لاالعربىوالتراثالإسلامولكن. وللوطنيةالمجيدبالماضىللإعتزازرمزاًالمجلةشعار
كمكون" الفرعونية "جذوةالقديمة، وخبتمصرتراثمنالمصريينعندعمقاًأكثرزال
.المصريةالقوميةمكوناتمن
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الإيضاحيةبالجداولملحق
اللغاتحسبالمصرىالسياحىالدليلكتب) 6 (جدول

أخرىلغاتالألمانيةالفرنسيةالإنجليزيةالتواريخ
--11الثلاثينات
-311الأربعينات
-411الخمسينات
)بالإيطالية(1-48الستينات

1870 - 1882523-
1883 - 18892-2-
1890 - 18991943-
)بالروسية (1914311591 - 1900

:كتابإلىاستناداًالجدولبعملقمنا: المصدر
Oleg V. Volkoff, Comment ou visitait la Vallee du Nil: Les Guides de l'Egypte
(Cairo, 1967), 103 – 19.

.المتاحف، أوالأقاليم، أوبالمدنالخاصةالدليلكتببهالواردالحصرمنأسقطناوقد
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بمصرالخاصةالسياحىالدليلكتبمؤلفىجنسيات) 7 (جدول
نمساويونألمانأمريكانفرنسيونبريطانيونالتواريخ

مجريون
آخرونروسإيطاليون

1790 – 179936-1----
1800 – 1809177---11-
1810 – 181974-2---1
1820 – 182920724---4
1830 – 1839241842-2-2
1840 – 1849451310611-2
1850 – 1859351225813-2
1860 – 186927151562-24
1870 – 1879371736112-66
1880 – 188935134742388
1890 – 1899248483--25
1900 - 191427997111-58

:كتابإلىاستناداًالجداولبعملقمنا: المصدر
M. R. Kalfatovic, Nile Notes of the Howadji, A Bibliography of Travelers'
Tales From Egypt, From Earliest Times to 1918 (Metuchen, N. J., 1992).
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)8 (جدول

الجنسيةحسب) لحمايتهموالتابعون (مصرفىالأجانبالمقيمون
)بالألفالأرقام(

نمساويونفرنسيونبريطانيونطليانيونانالتواريخ
مجريون

مجموعألمانروس
الأجانب

سكانتعداد
مصر

805250؟؟؟؟؟14؟1871
916804؟؟؟؟؟19؟1882
189738242014731.31139715
11.28؟19076335211582.41.8

:، وكتاب130)، ص1909 (بالقاهرة، المنشورة1907عاممصرسكانتعداد: المصدر
A.E. Crouchley, The Economic Development of Modern Egypt (London, 1938),

256.

الأمريكية،المتحدةوالولاياتبالجدولتظهرلاالتىالأوروبيةالجنسياتكل: ملاحظة
.بمصرمقيمالألفمنأقلحوالىمنهالكلكان
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السياحةومؤشراتمصرفىالأجنبيةالجالياتحجم) 9 (جدول
)الأعدادحسبمرتبة(

السياحىالدليلكتبطبعاتلغة1873بالأقصرالدهبيات
1830 - 1914

1880المؤلفينالرحالةعدد
 -1914

1897فىمصرفىالجاليةحجم
1907و

بريطانيا – 1
المتحدةالولايات – 2
ألمانيا – 3
وبلجيكافرنسا – 4

الإنجليزية – 1
الفرنسية – 2
الألمانية – 3
والروسيةالإيطالية – 4

المتحدةالولايات – 1
بريطانيا – 2
فرنسا – 3
ألمانيا – 4
روسيا – 5
إيطاليا – 6
والمجرالنمسا – 7

اليونان – 1
الطليان – 2
البريطانيون – 3
الفرنسيون – 4
المجريون – النمساويون – 5
الروس – 6
الألمان - 7

.8–6منللجداولتلخيصاًيقدمالجدولهذا: ملاحظة
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"الخديويةالجغرافيةالجمعية"و" المصرىالعلمىالمجمع "عضوية) 10 (جدول
نمساويونطليانألمانبريطانيونفرنسيون

ومجريون
المجموعآخرونأمريكانمصريونيونانهولنديونبلجيكسويديونروس

1859المصرىالعلمىالمجمع
فخريونأعضاء

388433211-11-163
مقيمونأعضاء

21329-1---37-449
مراسلونأعضاء

16228111---9-2363
1881) العضويةمستوياتجميع (الخديويةالجغرافيةالجمعية

271553782-3262564140
سويسرا،منكانواالجغرافيةالجمعيةأعضاءمن) الآخرون (الأربعة: ملاحظة

خارجالأوسطالشرقبلادمنجاءوا) الآخرون (العلمىالمجمعأعضاءمنوالمراسلون
.واحدمصرىمصر، وبينهم
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1882–1851الدوليةالدولية، والمؤتمراتالمعارض) 11 (جدول

أخرىمؤتمراتالاستشراقيةالمؤتمراتالجغرافيةالمؤتمراتالدوليةالمعارضالتاريخ
، باريسصحى – 1لندن1851
، بروكسلإحصائى – 18532
باريس1855
لندن1862
الأحمر، جنيفالصليب1863
)باريس(التلغرافإتحاد – 18651
التاريخقبلوماالأنثروبولوجيا – 18661

)نيوشاتل(والآثار
إستانبول، صحى – 2باريس1867
1870
برأنتو – 18711
1872
البريد، برنإتحاد – 1باريس – 1فيينا1873
لندن – 18742
باريس – 18752
بطرسبرجسان - 3فيلادلفيا1876
1877
فلورنسا – 4باريس1878
برلين - 5فينسيا - 18813
1882
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)12 (جدول

)والأنتكخانة، الأنتيكات(المصريةالآثارمصلحةمديرو
1858–1952

1881 – 1858مارييتأوجست
1886 – 1881ماسبيروجاستون
1892 – 1886جريبوأوجين

1897 – 1892مورجاندىجاك
1899 – 1897لوريهفيكتور
1914 – 1899ماسبيروجاستون
1936 – 1914لاكاوبيير
1952 – 1936درييوتونإيتيان
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1914–1883الدوليةالدولية، والمؤتمراتالمعارض) 13 (جدول

أخرىدوليةومؤتمراتمناسباتالجغرافيةالمؤتمراتالاستشراقيةالمؤتمراتالكبرىالمعارضالتاريخ
ليدن – 18836
فيينا – 18867
وكريستياناستوكهلم – 18888
)4 (باريس – 4باريس1889
)2 (برن – 18915
)إنقسام (لندن – 18929
)إنقسام (لندن – 9شيكاجو1893
لشبونة – 189510

)إنقسام (جنوا
)6 (لندن- 6

أثينا – الأوليمبيةالألعاب – 18961
باريس – 189911

روما – 12
)1 (برلين – 7

باريس1900
الكلاسيكيةالآثار – أثينا – 19021
هامبورج – 190313
)1 (المتحدةالولايات – 8الجزائر – 14لويسسانت1904
)3 (جنيف – 19089
الكلاسيكيةالآثار – القاهرة – 19092
كوبنهاجن – 191115
الكلاسيكيةالآثار – روما – 19123
)3 (روما – 10أثينا - 191316
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المتوسطالبحربلادفىالغربيةالآثارمعاهدتأسيستاريخ) 14 (جدول
إيطالياوالمجرالنمسابريطانياالمتحدةالولاياتألمانيافرنساالمكان

18461874188218861897أثينا
18731829189518991909روما

188019071948القاهرة
1890190219001920القدس

193019291974إستانبول
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سطورفىالمؤلف
ريدمالكولمدونالد

منذ–تخصصالذىالأمريكية، المتحدةبالولاياتجورجياولايةبجامعةالتاريخأستاذ
أنطونفرحعنبكتابالحديثة، وبدأهالعربيةالثقافةتاريخفى- القرنربععنيزيدما

العربىالعالمفىوالسياسةالمحامين "عنبكتاب)، وثَنَّى1975نشر (للعلمانيةوريادته
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